الطبعة الإلحكررونية الأولى 


9ه -2008م 


(لإقراء 


إلى المؤمنيل الرجال الدين صدقوا مأ عأهدو! اتلد علبى, 


فمنه ممن قضى خبى» ومنه ممن يننظ.» ومابدلوا تبديلا. 


إلى امحامدين في بيت المتدس وأكاف بيت المتدس» 
الظاهرين على المق, الثاهرين لعدوه سر ل" بضره رمن خالفيم 


أوعن ل رس تاق أله 


الرموز والمختصرات الرسالة 


الشءف اانا 


عأمنةا15 أأطوعم عط©ا صا كلتاع[ 15 صممأغأغمع0155 ذلطا 0 عمعطا عطل 
0 (5أ لعاع/ا0© 35للا غآ ععطنلا (92-897-711-1492) وبااقة0طظ مآ م5636 
لعنلامطك طمه1غ63ع0155 عط[ ١‏ لوأونااءعمم» 3 300 و5اعأمقطه <<أد رمهأغأه ل 00 اما 
"6 عط غ3 عورا غد/ة عط عمع لصذقاكآ موقعط1 عط مز لع اعد دوع عط غهطط 
بللقطط5آ1 وصكا عط طأأانها ك5اع25020م 35 عمنقء لإعطخ عمعطيلر .8.0 لإتابنامعه 
.لل31كنالع1 30120/امأ مأ 5312كناصطعاة طعا ناطقلا طغعانا لع36م نهم لط مطالنا 

ماوطلننا دعاممعم 3620 38005ط لإمقم مغ لعأمع[طناد عاعللا 5للاع ع5[ 
]727205 غ3 0ع35ط 300 لعالاععواعم عأعلنا لإعطع لضة لإلأضنامء كاطغ لعاله عباهط 
,3220030 عاعننا لإعطا أقطغ عععننا لعنغقط لمصلتطعط كممووع عط[ا .دعملا 
عط[ الإعصضمص عأعطا لعططم لصة كممنأهم ععطأه 8ه 5أعزاعط عطغ لعاله الك 
لعا لإعطغ كء1امطغ3ع وماعظ .كللاع[ 3205نلاما أوعاعنكه عط عمعنها كطعاموأذ5ألا 
0غ لعمع00 لإعطخ زل0ع5311؟ لإعطغ معطلكا غباط ,لإأأمقعغأوقعطن مغ معططع أمرعناممه مغ 
53/65 مامأ معطا صابن 

لاضمة علاقط غ70 010 و5نتاع عط أقطغا لعا1وع/اع 50ا3 ممأ3غمرعءو155ل عط[ 
300 ,5ل/ا303/لامط مأأقاء لإعطغ 35 كنا ةلطم وناأغأدعنا0دمه مأ عام أموغمممطا 
عط 05 50210 301050لاو طأ وطاأةم اقم أقطغا ممم ممص 10ل لإعطغ أهط] 
غ1 .لتلقصصم كممالادهلا عمع0انا د5لإةثثااج عمعننا لإعطغ لصة د5علنأه 0عندع نودم 
015 كعأأك عطا ما عنانا مغ 5نلاع[ عط لعلنثاهااة كمطأادوملا عط أقطا هداق لماوع برع 
عط مأ غأقطا 060 مغ معللأطغم] عنعنم بإعطغ ععئغلأق -وااقنها عط علأدوصذ- دنا ةلمم 
لقعم اقطتا ط]أأانها سعط لعاعن/اء| كمأادملا عطغ أقطغ لصة ,ركطأمواؤ5أ/ا 01 وعرء 
0 3650 5ن|03طم مأ معط 10 5اعغ31 بان 32الاع 31م لعأأععم5 300 ,ركم أادهالا 
معطا لعنثاوااق لإعطغ ,لاأضنامه عطا مه رصسعط علأكما ع/ازا مغ سعط عمره] أمم 
ماعط طغانلا عاوصامص لصة كملتادهلا عطا طغانم ع/ااا 60خ 


معطا طعلطط طآأ كقمع عط هطخ لعللامطد (5م]3غرعو155ل0 عط[ 
مأ دعامأعصمم عأموقا15 مآ دعلااعدمعط 0عغأأصصمه دعالط 5نلا03مم 
5 ]اع ع5آألانو ,أةالاأقمط 3 لعمددعم]أ/لا لط ,كلاعل طكأللا ومصذاحء0 
لصة ,لصضقط عطه طلم5 5ع 2وطاناة وطضالت 3020 كلاع[ مععمرحخعط 
9ك عأمن3ق|ا15 05 دعالامصعه ععاطخ غ25 معطا مصأ كملادهملا مععلرخفعط 
0ط عاعننا عرعطخ ل0مة أمعماخأوع 0000و ومالاقط عنمعطللا ,دااةلمم مغ 
أقط1 .معطأ 30310556 و5مصم نهنع أمعاملن/ا مغ ومأل3»ه١|‏ د5مصملغقء أ اممسمء 
0غ 501 6130303 طأآأ 560 3ع '5أألاقاناللا عطغا ومنل 50اق لعمعمعممهط 
.عالاء عأمنقا15 5]أ 01 دع 1 الامعه أاقط ممة 


15301 عطخ لمع لعغ3 أ/اع0 عناقط د5تعاله دعأ || مأعمءم عطا 01 عسمدك 
0 ماعطا مغ ع5ماه معطا ع30مم لإعطغ 0ك .كلناع[ ط]أنلا وسمتاهع0 مأ داهم أعمم 
115 3مأع دام عأعطخا مصأ 5غأ5مم 0113١‏ أصضق ممما عمره5ك معطا لع مأمممة 
3 (| ل0ع20عممقط 35 غ[دألا 630303 عطأ 05 غ5مم عطا ومصاألناعما 
مطالط معئ366 طامع105 دهك ذلط 0ضمق أع3م 15 عععطللا ,83015 06 عمرل عطغا ومبت 0 
0مملإعط 0006 عناقط قاع أقطأ غ3 كلناع[ عط! .غأ5مم أقطا مغ لع]مامممة علعع نلا 
50 ,(3ططاط-ام 86'00) عطأا مغ دعن/ااءعدصسعطا أأصصمطم أمم 010 لمق كأتمم نا عتعطع 
00 لع أمكصمك 0ضق ك5أعزذاعط عأعطا لعابه الت ركمطأادوملا عط 0عغ]3ماأممهل لإعطخ 
عاعنلا 5االادع؟ عط]ا .معطا 5ه علق كلامم مطلنا دعابت عطاغا مه صعناء لصة صعطا 
أعمطكه؟ عطغا عمعطللا .كللاع[ لصضة كملاده/ا! مغ طغامط لمعوتص أوععمعو هه 
9أناأا معنلا لإعطا طاوبامطا معناع عمأأونازما 0مق لإأاعنته 5لتاع[ عط لععع] ]لاد 
لمقط ععطأه عطا مه دعابت عطا .عاله عتمطقا1]5 ععل0صضن 0مق أأه5 عأمقا15 مه 
5لالاع[ عطغ م55 كم .طعطخ] 30310555 لاع[ 05 5عغأع3أمكممه منامعة لعرع] ]ناد 
0عا طعاتطلنا ركصهاأ3اع؟ أمعاوالا 0مة طكقط عمره5 لعرع ناد لإعطا ردع/اا عد معطا 
ماعطا 05 كنعط مانام أوع2و وطأااكا لمة وروزااعععاء مغ اومعمعو صأ 

موأللاع 3 طؤأاطةغدء مغ لعل ونناعز عطغ د5عم16اةمأعممام 05 عمل غم 
ماط أقعم 15 مصاأط طمعو05[ 6أدأنلا طواأاللاع عطغا عبمعطلطا ,دلإاعصط طصآا م5636 
0غ ,تلمع1! 0 ععابه عط ,ط3أ30ممهك صط1] ط]أنا لمع أمكصمه 30ط ط6ناءع00و 3ل" 
0 3لاع1/! 01 2030135 ه50 صضط٠طآ]‏ طلط وموالمقط ]0 صعبطاعء مآ 303مقتو مصلط لممهط 
لعطء3ع. لملا معطللا .معطا مغأقغ5 طواألناع1 3 طؤذأاطةؤأدعء مغ ,رطقاع300 ضطآ 
ط3اع300 صطآ1 وصاااتكا ,كللاع( 3031056 ل0عام/اعء لإعطغا كمطأادوملا 303مةوى 
.م ماعغ]3 عطخ 0م1311 200ة داعم :3م لط 0 لامصقمص لصة 

©أمتةا5آ1 مغ لإأاقلاه! لصة عم56ق3أوه !3 لعننامطه5 ك5نثاءع([ 35أونااة لمم عط[ 
معطللا 0ق ركنااةل0صطظ مغ عانء عأمنقا5] 0 دع النكامعء معطا عط غأة دع مطاناة 
360 ر5قاع ع2عغ]3١‏ 0ضة د5عاغا3مأعصتكام عطا ومنل لعممعاوعنها با مطاناة أقطا 
اأعطغ لععصقطمع وذلاعز عطغ بنعومم ند عامم ومعلاع اللاعو طقلعغأوصضطت عط 
13 ©0027 علاقط لإعطغا 320 د5ع11هطالاة عأمواو1 عطأا ده دعاءق/أمكصمم 
.كأأمم ذا عتعطا لمملاعط 

لإعطخ عنعطلنلا ركماتادهلا مغ انرعغ]03انا ع15لا0 عاعنلا كنلا[ 3أو5نااة0 حم 
01ت ةا15 ل0أأملاءع0 عط ول اءأناعع5اعم طآا كصضةأأكقضغط طوامقم5 0ع]3م 36م 


لعألامع طأأنلا لإعطغا عل1ن/ام0م لإعطغأ لصة ,ركام3غأطقطصما عتعط 0مة دعلتنأه 


لإعطغ دع0طاع ع(0اه5 0ق دكمأأادهلا 5'كناا ةلطم أ55أ303 5ئقللا اأعطغ ,هم6؟ لإاعصممط 
15لا عد5عط] مأ 0ع315م 3161م معن عباهط 

اةأع50 (ةالاأقم لقط كطلادهلا ضخ3أدنااة0مث ,لمقط ععطأه معطا وحن 
مأ عم تناز ماعطا 010 0مق العننا معطا ل0عمغمعغ لمق كللاع ل طكأنلا كمملغواعء 
05 32530011517 320 لعأقط غأعطا لمق 5ع]1ا3نلاو 30ط غأعطا 0 غ]أأم5 
05115 

اأعطا 0 كأعلطكه 03١‏ مه علاقط م1 لعكنا 5نااةل0مم 06 5للاعز عط[ 
30أكناةلمم عطأا لإاط 0ع1276أ0مم3 5ق3نللا طعنتطننا (أ5قلا) لعاالقه لإأأص نب مسمامء 
دااع لامع عأناطكا وضاععأاامء مه مومعطخ مغ عاطأدمممدعع كقننا علط .درعابء 
5و1 لاماططامه عطغ وطأداصة0:0 مغ طهل30016 صا رصسعطغ مغ غز ومالمقط ل0مة 
اأعطغ قط 3150 5لنلاع( عط[ .3315 اوأعطقص؟ 0ضة 53/6 أمأام30 ,ردنامأوأاعء 
0 »3ق ا3أععم5 3 0ة رد5ع5قهك أأعطا عنقعط مغ 5أاأالامء طاللاه زأعطغا لمق د5ع0090ز 
/1أت 5 املق ععطغأه مغ مهل30016 صا رئئأة]31 لإأاصمباصضصمهء عأعطغ ععمهماة 
ااحج ع3616:م مغ لعللاوااقة 3150 عععنلا لإاعط1 .123610055م0203 أقأعصقصمة لصة 
بع30غ هله كأرزمأعء عأعطا لعغغت أمععممء لإعطا أغنط رد5عأ/اأ30 عامسممدمععء 
0 لإعطغ لطة ,0115م غأ3ع00 ع30م لإعطخ عععطلننا 5مع30] عن/اقا5 /إاالجأععموءع 
10515 عط أقطا 065[ مقعطه 300 5هم11غ]5لالطا ع(رهه مأ لاامه 0ععمم6ك6نا5د امم 
52011 

عأماةا15 0 عممعبااكآما أغنع2و عطغا مواق لعلنامطد ومأأوامرع0155 عط[ 
بعلأ 10عغ!| ,ع000130ص2ةا أأعطا عمومقطء خأ عتعطنه ركللاعز معطا وه عابنانه 
0 3مع0155 عط! .5أةلا” 3250 د5مأطناقللا عأعطا معنا لمق كمه قادزوها 
علاقط أمم 010 واقننامععااعامضا 360 د5عمممعاء5 وللاعز عطا أقطغا لعلناعممه 
05 015غ]3]أمأ ممعم عنعنها لإعطخا ععطعغق ,ملقاء كللاع[ 35 ك5لطلمط علاأأهع0 
اأعطا لإط لاإلأقع02و 0عئنعع35 عععنلنا لإعطغ لصة ك5عطوقعغ علأمموقاو1 عأعطا 


.كاطع ماع باع ألاعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فى 


المقدمة 

عاش اليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية قرونا عدة» قبل أن يفتحها المسلمون» 
وقد خضعوا خلال هذه المدة الطويلة للعديد من الأمم والأقوام الذين تعاقبوا على 
حكمها. 

وق كزههم أهل هذه الباثد وتحكامهاء وَكَيْقوا عليهم؛ .وذلك: ذا على كير 
اليهود لهم» واستعلائهم عليهم» واستهزائهم بمعتقداتهم» واستحلال كسب أموالهم 
بالرباء وبالطرق غير المشروعة. 

وقبيل الفتح الإسلامي للأندلس قام القوط الكاثوليك بتحويل اليهود إلى عبيدء 
وذلك بعد أن فشلوا خلال أكثر من مئة سنة من التضييق عليهم؛ في تحويلهم إلى 
نصارى مخلصين. 

وعندما فتح المسلمون الأندلسء» رفعوا الاضطهاد عن اليهود» وعاد معظم 
المنصرين منهم إلى دينهم» وتعاملوا معهم على وفق الأحكام الشرعيّة الخاصّة بأهل 
بين المسلمين» أو في أحياء خاصة بهمء وأتاحوا لهم مزاولة ما شاءوا من أنواع 
النقفاظ الامتضادى -ويكفطو أ أرواحهح :و امو اليم ويكرقيمء فشيد] عمدلا نامدا 
وحريّة لم يعرفوها من قبل» وعاشوا أكثر من ثمانية قرون ينعمون بالحكم 
الإسلامي». رادأ حضارة المسلمين السامقة» المتميزة بجمعها بين الإيمان والعلمء 


واختلطوا د بمجتمعهم الفريدء الذي يُقبل أبناؤة على على العلم لعفف والثقافة والأدن: 
والبناء ور والإبداع. إقبالاً كبيراء ويعدتون ذلك كله عبادة يتقربون بها إلى الله 


كانكن كوزرن | كلدن كل ديزا لس المتطامكو و كي وان او دا التي 
كلما ل ا وتحفزوا ا لسار 
تون ان فهر 9 5 لما قو ل تكن رودا في ته الو 


فأصبح لهم نحو وشعر وأدبء ما زالوا إلى اليوم يعدونه العصر الذهبي للأدب 
العبري. 

كما ظهر بينهم مفكزون بوفلاشقة«مقلدون :ومتادرورة بالمسلمين وفكرهمء 
ووضعوا مؤلفات فكرية ودينية» ما تزال في نظرهم أفضل ما أنتجه الفكر اليهودي. 

وبلغ إحسان المسلمين إلى يهود الأندلس حدا جعلهم يعينون منهم في دول تهم 
الوزراء والسفراء وكبار الموظفين. 

وكان ردٌ يهود الأندلس على تسامح المسلمين وإحسانهم إليهم كيدا وتآمُرا 
ظهن :راضحا فى فضت الظوانت» حيت: اهارا "مناضنيهم» :وتطار لوا على السلمين» 
وسخروا من دينهمء وتآمروا لإقامة دولة يهودية لهم في الأندلس» وقدّموا المساعدة 
للأسبان في هجماتهم الصليبية على الأندلسء» كما شاركوا في التنكيل بمسلمي المدن 
الأندلسيّة التي كانت تسقط في يد الأسبان. 

وهناك أسبابْ عديدة دفعتني إلى دراسة هذا الموضوعء وجعلتني أقبل عليه 
برغبة وشغف وتحدٌ لكل الصعاب التي توقعتها وحُذرت منها. 

وأهمٌ هذه الأسباب:- 
1- خلوٌ المكتبة العربية من دراسة أكاديمية علميّة شاملة» تغطي هذا الموضوع. 
بالرّغم من أهميته. 
2- الرغبة في معرفة متى وكيف استقرً اليهود في شبه الجزيرة الأيبيريّة؟ وكيف 
غاملهم :ككاتها وينكانها: على قر الغضون ؟ ونه كان الشم الاسلاني لونم اماد 
مكقذا للبؤرة مزق الاضيظهاد. 'الذيني؟ و أنه كال دوق انق اضنهه نهائيا من الأدلي كل 
أيدي القوط الكاثوليك؟ 
3- للتعرف على موقف اليهود من الفتح الإسلامي للأندلس» وهل كان لهم دور مهم 
فيه كما يزعم اليهود اليوم؟ 
4- الرغبة في التعرف على مواطن استقرار اليهود في الأندلس» وأماكن تجمعاتهم 
الرئيسة فيهاء وهل أجبروا على السكن في أحياء خاصّة؟ وما هو حجم الوجود 
اليهودي في المدن الأندلسيّة؟ 


5- الرغبة في التعرُف على الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية والإدارية 
والثقافيّة لليهود الذين عاشوا أكثر من ثمانية قرون تحت حكم المسلمين في الأندلس» 
ولاسيما إن كثيراً من المثقفين اليهود في عصرنا يعتقدون أنّ أجدادهم لم يحمصلوا 
عبر تاريخهم الطويل على معاملة أفضل من المعاملة التي وجدوها في الدولة 
العربية الإسلاميّة في الأندلس» وأنه لم تتهيأ لهم بيئة علميّة وثقافيّة وحضاريّة 
مزدهرة ومؤثرة مثلما تهيأ لهم في الأندلس. 

6- لمعرفة موقف السلطة الإسلاميّة في مختلف العهود من اليهود في الأندلس» 
وكذلك موقف اليهود منهاء وما هو مدى التزام حكام الأندلس بمنهج الإسلام في 
التعامل مع اليهود؟ ومدى التزام اليهود بشروط عقد الذمّة؟ 

7- لمعرفة هل فعلا حدثت محاولة لليهود في عصر الطوائف لإقامة دولة يهودية 
في إحدى مدن الأندلس؟ وما هو ردٌ فعل المسلمين على ذلك؟ 

8- للتعرف على الشخصيات اليهوديّة التي حصلت على وظائف مهمة في الدولة 
العربية الإسلامية في الأندلسء وهل قدّر هؤلاء إحسان المسلمين اليهم؟ وكيف 
استغلوا وظائفهم لخدمة مصالح اليهود داخل وخارج الأندلس؟ وما هو موقف مسلمي 
الأندلس من قيام بعض حكامهم بتنصيب اليهود في وظائف حكوميّة مهمة؟ 

9- الرغبة في التعرف على عادات وتقاليد وسلوك وأخلاق يهود الأندلسء. وههل 
كانت لهم علاقات اجتماعية بالمسلمين؟ وهل تأثروا بالمجتمع الإسلامي الذي عاشوا 
في وسطه أكثر من ثمانية قرون؟ 

0- للتعرف على التنظيم الإداري والمالي للجالية اليهودية في الأندلس. 

1- للتعرق على المستوى المعيشي لليهود في الدولة العربية الإسلاميّة في 
الأندلس» والمجالات الاقتصادية التي عملوا فيها. 

2- للتعرف على فكر وثقافة وأدب وعلوم اليهود في الأندلس» وهل تأثروا بما لدى 
المسلمين؟ وما هو حجم ذلك الأثر؟ وهل كان يهود الأندلس من المبدعين والمؤثرين 
في النهضة العلمية في الأندلسء كما يدّعي العديد من الكتاب اليهود المعاصرين؟ 
3- للتمكن من عقد مقارنة بين حكم المسلمين لليهود في الأندلس لأكثر من ثمانية 
قرونء وبين حكم اليهود للمسلمين في فلسطينء» خلال نحو نصف قرن من الاحتلال. 


4- للتعرف على خلاصة تجربة طويلة من الحكم الإسلامي لليهود في الأندلس» 
للافاةهنها مبفلا عندنا يتكق وعد الله» ويعود اليهود من جديد أهل ذمة ف بظل 
دولة الإسلام. 

وقد جاء البحث في مقدمة وستة فصول وخاتمة. أمّا المقدمة» فقد تضمنت 
لمحة موجزة عن الموضوع. والأسباب التي دفعت الباحث لدراسته» وأهم التساؤلات 
التي ستجيب عنها الدراسة؛ ثم تحليلاً لأهم المصادر التي اعتمدت عليها. 

وأمّا الفصل الأول فقد تناول بداية الاستقرار اليهودي في أسبانياء وأوضاع 
اليهود فيها تحت حكم الرومان والوندال والقوط الأريوسيين» والقوط الكاثوليك. 

وقد بحث الفصل الثاني مواطن الاستقرار اليهودي في الأندلسء» وبِيّنَ مواقع 
الأحياء اليهوديّة في أهم المدن الأندلسيّة. 

وقدّم الفصل الثالث دراسة لموقف السلطة الإسلاميّة في مختلف العهود من 
اليهود في الأندلس» وموقف اليهود منها. 

وكان الفصل الرابع بعنوان "الحياة الاجتماعيّة لليهود في الأندلس'»؛ حيث قدمَ 
وصفا للطائفة اليهوديّة في الأندلسء وتحدّث عن عاداتهم وتقاليدهم في مجالات عِدْقٍ 
كالمأكل والملبس والزواجء وبحث في العلاقات الاجتماعية بين مسلمي ويهود 
الأفد لمن 

ودرس الفصل الخامس التنظيم الإداري للطائفة اليهوديّة في الأندلس» وكذلك 
النشاطات الاقتصاديّة التي مارسها اليهود هناك. 

أمّا الفصل السادس فقد كان بعنوان "الحياة الثقافيّة لليهود في الأندلس", حيث 
بحث في التربيّة والتعليم عند يهود الأندلسء» وفي نشاطهم اللغوي والأدبي والفكري 
والعلمي. 

وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة»ء 
وكذلك التوصيات التي يوصي بها الباحث. 


تحليل المصادر 


لا يستطيع الباحث في التاريخ أن يقدم صورة واقعية عن الموضوع الذي يبحث فيه؛ إلا 
إذا توفرت له الوثائق التاريخية والمصادر الأولية التي تحتوي على المعلومات والحقائق الكافية 
عن هذا الموضوع. 

وفي بحثي لموضوع اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس» رجعت 
إلى عدد كبير من الوثائق والمصاددر الإسلامية» التاريخية والأدبية والجغرافية 
والفقهية» وإلى كتب النوازل والحسبة والتراجم؛. فوجدت فيها معلومات تتفاوت في 
درجة أهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة» لكنها بصورة عامة معلومات قليلة:؛ ولا تكفي 
لتغطية الموضوع من جميع جوانبه» والسبب في قلتها يرجع إلى أن الكثير من مؤلفي 
المصادر الإسلامية» لم يفصلوا في الحديث عن الجماعات غير المسلمة كاليهود 
والخبار وإنها كمروه عريقن أقضاء السدره الكاريض المسبال الفوان الأستراة 
والفتوحات والانتصارات والهزائم» أو خلال إجاباتهم عن بعض النوازل؛ أو في بعض 
كتبهم الجغرافية والأدبية. 

ولكي نستكمل الموضوعء وحتى لا تكون الدراسة أحادية المصادر» تم الرجوع إلى 
المصادر الأجنبية» والوثائق والمصادر اليهودية» وكذلك إلى المراجع الحديثشة؛ والموسوعات 
اليهودية التي اعتمدت على وثائق ومصادر أسبانية ويهودية» لم نتمكن من الوصول إليها. 

وطبيعي أن تحتوي مصادر اليهود ومراجعهم على معلومات لم نجدها في المصادر 
الإسلامية» لأن مؤلفيها معنيون بتسجيل أخبار وتفاصيل لا تعني المؤلفين المسلمين. 

وقد تعاملت مع ما جاء في المصادر والمراجع اليهودية والأجنبية بحذر شديد» فلم أقبل 
إلا ماله أصل في مصادرناء أو ما اعتقدت أنه لا مصلحة لهم في وضعه. كما رددت على الكثير 
من الروايات والآراءء وبينت سبب رفضي لها. 

وفي ما يأتي تحليل لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة. 
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أولاً: المصادر الإسلامية 


1 - "أخبار مجموعة في فتح الأندلس", لمؤلف مجهول (من أهل القرن الرابع أو الخامس 
الهجري). 

أفدت منه في مواضع عدة: إذ يحتوي على معلومات مهمة» تتعلق باليهودء كوجودهم في 
العديد من المدن الأندلسية» واستخدام المسلمين لهم في الإسهام بحراسة المدن التي يتم فتحهاء 
حيث كانوا يتركونهم مع طائفة من المسلمين للحراسة؛ ويواصل بقية الجيش الإسلامي عمليات 
الفتح. 
2- "التبيان"» للأمير عبد الله بن بلقين» سليل أسرة بني زيري» وآخر أمرائها (توفي بعد سنة 
3ه-1090م)» حققه ونشره: !. ليفي بروفنسال» تحت عنوان: 'مذكرات الأمير عبد الله 
آخر ملوك بني زيري بغرناطة". 

أفدت منه في دراسة اليهود والسلطة في عهد الطوائف؛. حيث نقل صورة من الداخل عن 
الأوضاع التي سادت قصور الأمراء الزيريين» وأوضح الأسباب التي أدت بهم إلى اتخاذ وزراء 
من اليهودء وصور عبد الله عائلة ابن نغدله أحسن تصويرء فسجل ما يعرفه عن إسماعيل وابنه 
يوسف,. وأوضح المؤامرات التي قام بها الأخير لتدعيم سلطته» وما وصل إليه من تجبر وتسلطء 
أدى في النهاية إلى ثورة مسلمي غرناطة عليه وقتله. 
3- 'الأحكام الكبرى, لأبي الأصبغ عيسى بن سهل (توفي في غرناطة سنة 
56ه-1093م). 

وقد رجعت إلى مجموعة من وثائق هذا الكتاب التي استخرجها وحققها ونشرها محمد 
عبد الوهاب خلاف» تحت عنوان "وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من 
مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل". 

وبالرغم من أن هذه الوثائق تركز على نصارى الأندلسء إلا أنني أفدت من إشاراتها 
القليلة عن اليهود في دراسة الاستقرار اليهودي في الأندلس» حيث جاء بوثيقة تبين أن بعمسض 
اليهود جاوروا المسلمين في مساكنهم؛ كما أمدت وثائق أخرى البحث بمعلومات مهمة عن الحياة 
الاجتماعية ليهود الأندلس. 
4-"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة". لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت: 
2ه-1147م). 

وهي موسوعة أدبية وتاريخية ضخمة؛ وقد وجدت فيها معلومات مهمة عن شخصيات 
يهودية بارزة في عصر الطوائف كإسماعيل بن نغدله» وولده يوسف اللذان تعاقبا على منصب 
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الوزارة في غرناطة في عهد بني زيري» وأبي الفضل حسداي وزير المقتتدر بن هودفي 
سرقسطة:؛ وقد أفدت من هذه المعلومات في مبحث اليهود والسلطة في عصر الطوائف. 
5- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحمودي المعروف 
بالشريف الإدريسي (ت : 564 ه-1160م). 

ويحتوي الكتاب على مادة جيدة عن استقرار اليهود في الأندلس» حيث أشار 
إلى كثرة اليهود في بعض المدن الأندلسية كأليسانة وطركونة:؛ وذكر تفصيلات مهمة 
عن يهود أليسانة وغناهم وانفرادهم بالسكن داخل أسوارهاء إضافة إلى شذرات عن 
اليهود في عهد المرابطين وعلاقتهم بالسلطة. 
6- 'تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين". لابن صاحب الصلاة» عبد الملك بن محمد بن 
أحمدء (ت: 594ه-1198م). 

أفدت منه في دراسة موضوع اليهود والسلطة في عهد الموحدين» وفي التعرف على 
سياسة الموحدين الحازمة مع اليهودء وموقف اليهود منهم. 

وهو يحتوي على أخبار مهمة عن اليهود في عهد الموحدين؛ كتظاهرهم بالإسلام: 
وارتيادهم مساجد المسلمين» وشك الخليفة المنصور بإسلامهم؛ وفرضه عليهم لباساً خاصاًء لكي 
يميزوا به» وقد أفدت من كل ما أورده عن هذا الموضوع في التعرف على سياسة الموحدين مع 
اليهود. 
7- "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبعة (ت: 668ه-1269م). 
موسوعة فريدة خاصة بالأطباء» اشتملت على أخبار بعض أطباء يهود الأندلس: فذكرت أعمالهم 
وكؤلقائهم! وحلافكين بالمجقتع الاسلامي :وقد ابيتخاضت مخة حقائق مونية» لا ونكق أن تححدها 
في مؤلفات أخرى. 
8- 'البيان المغرب في أخباز الأندلس والمغرب” لابن عذاري المراكشي (كان خياً عام 
2ه-1312م). 

أفادني هذا الكتاب في أخباره عن الوزير اليهودي يوسف بن نغدله» وسيرته ومقتله. 
وهو المصدر الوحيد الذي وجدته يذكر صراحة محاولة ابن نغدله إقامة دولة يهودية في مدينة 
المرية. كما أفادني في بعض الحوادث التي كانت قرطبة مسرحاً لهاء كثورة العامة على اليهود 
سنة (529ه-1134م)»؛ وفي ذكره للجرائم التي ارتكبها يهود بلنسية ضد المسلمين؛» عندما 
سقطت هذه المدينة في يد الأسبان. 
9- "الإحاطة في أخبار غرناطة". لابن الخطيبء لسان الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (ت 
: 776ه-1374م). 
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احتوى على معلومات عن الوزير اليهودي ابن نغدله» ومقتله» نقلها عن ابن عذاري بتضرف 
طفيف,ء وهو يذكر المكان الذي ذفِن فيه» حيث كان اليهود في وقته يعرفون قبره. 
0- "أعمال الأعلام" لابن خطيب. 
تعرّض المؤلف لدولة بني زيري وأمرائهاء ودور اليهود فيها في عهد وزارة ابن نغدله» وأضاف 
إلى المعلومات التي نجدها في كتاب الإحاطة» القصيدة التي قالها أبو إسحاق الإلبيري محرّتضاً 
باديس والمسلمين على الوزير اليهودي وعماله من اليهود المتسلطين. 
1- "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب", لأحمد 
بن يحيى الونشريسي (914-884ه-1508-1479م). 

ويعد هذا الكتاب موسوعة عملية حية للفقه المالكي» وهو مجموعة التجارب المعافة 
الموثقة» وليس دراسة نظرية أو افتراضية لمسائل فقهية. ولذلك فقد اعتمدت عليه في مواطن 
الاستقرار اليهودي في الأندلسء وفي بعض المسائل الاجتماعية كملابس اليهود وأعيادهم» وما 
يقدمونه فيها من هدايا لبعض جيرانهم المسلمين. 
2- 'نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب", لشهاب 
الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت: 1041ه-1631م). 
أفدت من القسم الذي خصصه للشعراء اليهود في الأندلس الذين: كبوا اتبعريهم باللعة العربيةة. 
كيك ترجم لوتيد أخبارهم؛ وأورد أوااا مق اقهاريهم تل على تتكاوم من اللعة الدربيحة. 
كما أفدت كا من الشذرات المهمة التي وردت في الكتاب عن أخبار اليهود في الأندلس. 
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ثانياً: المراجع العربية والمترجمة 
وأهمها :- 


1 - "اليهود في الأندلس". لمحمد بحر عبد المجيد (مدرس اللغة العبرية بجامعة عين شمس). 

نشر هذا الكتاب سنة 1970م؛» وقد ركز المؤلف فيه على النشاط الأدبي ليهود الأندلس 
من الفتح وحتى نهاية عصر الموحدين» ودوّن فيه عدداً من قصائدهم العبرية بعد أن ترجمها إلى 
العربية» لكنه لم يوثق في بعض الأحيان المعلومات التي جاء بهاء والظاهر أن معظم مصادره 
يهودية عبرية. وقد أفدت من بعض هذه القصائدء ومن بعض ترجماته لأدباء وشعراء يهود في 
الأندلس. 
2- "تاريخ الفكر الأندلسي". للمستشرق الأسباني بالنثيا. 

يشتمل هذا المؤلف الضخم على معلومات مهمة عن عدد كبير من المفكرين اليهود الذين 
نبغوا في الأندلسء إذ تطرق إلى ثقافتهم» وتأليفهم باللغة العربية» ودورهم في نقل فكر المسلمين 
وحضارتهم إلى أوربا. وقد أفدت منه في الفصل السادس الذي خصّصته للحياة الثقافية لليهود في 
الأندلس. 
3- "دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية": لجوايتاين. 

مخترعة مق النقارقك" الميية النسلعة «الغارية الإنكلامروقة فتك من الجغار مات القن 
استقاها المؤلف من دفين الجنيزة بالقاهرة» هذا الدفين الذي يشتمل على وثائق يهودية» يرجع 
تاريخها إلى العصور الوسطىء وبعض هذه الوثائق عبارة عن مراسلات بين يهود يقيمون في 
الأندلس» وآخرين يقيمون خارجهاء وقد وَجَدّت هذه الوثائق طريقها إلى جنيزة القاهرة» لأن 
اليهود اعتادوا أن يحتفظوا بأوراقهم ومراسلاتهم القديمة في مكان خاص داخل معابدهمء 
لاعتقادهم بحرمة رميها أو حرقهاء وقد قدّمت هذه الوثائق معلومات قيّمة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ليهود الأندلسء لم نجدها في كتب التاريخ. 
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ثالثا: المراجع الأجنبية 
وأهمها: 


1 - كتاب: "5124117 510511111 ”01 111115 11111" 


ومؤلفه هو : 4511101 8119411]5: أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة العبرية في القدسء» وقد 
كتبه بالعبرية» وترجمه إلى الإنجليزية 11.1171 4472011 و1111 2114©111:017/112. 

وهو كتاب ضخم يتكون من ثلاثة مجلدات؛ بحث فيه هذا اليهودي ذو الأصل الأندلسي 
تاريخ اليهود في الأندلس المسلمة من جميع جوانبه» وقد اعتمد على مصادر إسلامية ويهودية 
وأشيانية وكافت إحدى أهم مصنده البهودية مؤلفات ققهية يهزدية تيه كنب الفتارئ: والنزازل 
عند المسلمين» كتبها أحبار يهود في الأندلس وفي عصور مختلفة» كما رجع إلى خرائط أسبانية 
قديمة للمدن الأندلسية» تظهر مواقع الأحياء اليهودية فيها» كما زار هذه المدن» وحاول أن 
يتعريف على مواقع اليهود فيها في العصر الإسلامي. 

ويمتاز كتاب آشتور بالتوثيق» فهو يُشير دائماً إلى مصدر المعلومة التي يذكرهاء أما 
سلبيات آشتور وكتابه فكثيرة» نذكرٌ منها أنه يأتي بتفصيلات كثيرة؛ خارجة تماماً عن 
الموضوع.ء فإذا أراد أن يتحدّث عن موقف يهود الأندلس من الفتح الإسلامي» نجده يسهب 
وَيُظنب في الحديث عن فتح المسلديق للأندلسن» وإذاذكروت خلئقة الجهودي دلبت مع يهودي فن 
مصر أو فلسطين أو إيطاليا أو الخزر نجده يترك الأندلسء» وينتقل إلى تفاصيل تاريخ اليهود في 
تلك البلدان» كما أنه يكتب بأسلوب إنشائي ودعائي لليهودء وهو يحاول أن يلتقط أخبارهم القليلة؛ 
التو ركه ومس ريك افووو از عقن لالس ونيد اكلم لسار انك فى امكف كقاي كن اه 
له يظلع على كقنينمن المصنادر' الإننلامية: ول ينتطع الخوضن في كتيب الفقنة الإنتتالامي 
والنوازل والحسبة. 

واقة كمافلك منع امعلومانة بحدو فلم أجل الأماار ايك أن اله أحئلا في مصدد ونا وهنا 
اعتقدت أنها معلومات عادية لا مصلحة له في وضعهاء كمواقع أحيائهم وأسماء أحبارهم 
وقادتهم» وطريقة تنظيمهم. وهي معلومات وثقهاء وكنت في كثير من الأحيان أسجّل المصدر 
الأجنبي الذي نقل. عنه هذه المعلومات:.وقد توقفت غند العديد من آرائه» وناقشتها وردذتهاء 
وحاولت أن أقدّم بحثا يجمع فقط الحقائق التي ذكرتها المصادر الإسلامية واليهودية والأسبانية: 


ويناقشها مناقشة علمية موضوعية غير متحيزة. 
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2- "111111711111 اللخ 111510197 1817171511 11 5111121155 راللى 118315" 
ومؤلفه هو : 17الخ]ل/1 4200178ل. 

وهو كتاب وثائقي يكون هن مجلدين ضخمين جمع فيه المؤلف عدداً كبيراً من الوثائق 
التاريخية اليهودية المهمة» ووضع صوراً لهاء وهي مكتوبة إِمّا باللغة والحروف العبرية:؛ أو 
بحروف عبرية ولغة عربية» وبَيّن أماكن وجود هذه الوثائق وأرقامها في المكتبات والجامععات 
الأجنبية» وقد أفدت من هذه الوثائق في فصل اليهود والسلطة» وبالذات عند الحديث عن اليهودي 
حسداي بن شبروط» الذي يعطيل على متب ليم في اخكربية الخليعة كلدي عبعة'السريعين 
الناصرء واستغله لمساعدة اليهود داخل وخارج الأندلس» حيث وجدت فيه صورة نص الرسالة 
التي بعث بها يهود جنوب إيطاليا إلى حسدايء يشرحون له معاناتهم تحت الحكم البيزنطيء 
ونص الرسالة التي بعث بها حسداي إلى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع» مع رسولي 
الإمبراطور إلى الخليفة الناصرء ويرجوه فيها أن يرفع المعاناة عن يهود إمبراطوريته» وكذلك 
نص الرسالة التي بعث بها يهود جنوب فرنسا إلى حسداي ليتدخل لدى حكامهم كي يحسنوا 
معاملتهم. 
3- كتاب "114101125 118111511خ1 111810158 017 11811815" 
ومؤلفه هو: 1751:5117 17018 ,501011011 ,601711101. 

وهو كتاب وثائقي يحتوي على عدد كبير من المراسلات بين التجار اليهود في العصور 
الوسطى في منطقة حوض البحر المتوسطء وقد استخرجها جوايتاين من جنيزة القاهرةء وقام 
بنشرهاء وقد أفدت من المراسلات الخاصة بتجار يهود أندلسيين في التعرّف على نشاطهم 
الاقتصاديء وجوانب من حياتهم الاجتماعية» وحصلت منها على معلومات وحقائق مهمة لم 
أجدها في مصادرنا الإسلامية. 
4- ".2011141 ر[للخ 11خ 52 01 718115 11112 2115101303701 111128" 

ومؤلفه هو: 8.11.113820: وقد نشره أول مرّة في سنة 1848م. 

والكتاب يتناول تاريخ اليهود في أسبانيا منذ وجودهم فيهاء وحتى طردهم منها على يد 
الأسبان» وهو يركز على تاريخهم تحت حكم النصارى الأسبان. 

وقد أفدت منه في التعرف على آراء اليهود بخصوص بداية وجودهم في 
أسبانياء وفي التعرف على أوضاعهم تحت حكم القوط الكاثوليك؛ حيث نشر النصوص 
الكاملة لقوانين المجالس الكنسية القوطية التي صدرت ضدّ اليهود. 
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الفصل الأول 


اليهود في أسبانيا قبل الفتح الإسلامي 


المبحث الأول: الوجود اليهودي في أسبانيا. 
المبحث الثاني: اليهود في أسبانيا زمن تحول القوط إلى الكاثوليكية. 
المبحث الثالث: اليهود تحت حكم القوط الكاثوليك. 
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المبحث الأول 


الوجود اليهودي في أسبانيا 


اتفقت المصادر التاريخية على قدم الوجود اليهودي في أسبانيا” أكنيتا اختلفت في 
تحديد زمان وطريقة وصولهم إليها. فأوّل وصول يهودي إلى تلك البلاد» تحدثت عنه الممصادر 
الإسلامية» يعودُ إلى عهد الملك الأسباني إشبان» الذي تقول إنه شارك مع نبوخذنصر في فتح 
القدون نيقة [7586قيد) داق عاك إلن تحاظدة جحمل تعدامقة الف انون يودي تقه النصيسادة 
الإسلامية تفاصيل متشابهة عن هذا الموضوع!!). ومن ذلك قول الحميري نقلاً عن 
الرازي””): "أول من سكن الأندلس بعد الطوفان على ما يذكره علماء قوم عجمها يعرفون 
بالأكلش بالشين محكمة دهم سنن اليك كم عرب» وكاتوا آمل ضجدن» فهينن اله"تجالئ عستهم 
المطرء حتى غارت عيونهاء ويبست أنهارهاء فهلك أكثرهم؛ وفر من قدر على الفرار منهمم.ء 
فأقفرت الأندلسء وبقيت خالية مئة عام» وملكهم إشبان بن طيطشء وهو الذي غزا الأفارقة» 
وحصي ملقهر: يالقة اوقل ترهانبها إلى اليايةة ونه ديت ادها وذ تلفت عتتجيريت 
جموعه. فعلا في الأرضء وغزا من إشبيلية إيليا [القدس]ء بعد سنتين من ملكهء خرج إليها في 
السفن؛ وهدمهاء وقثل من اليهود مئة ألف وأسترق مثة ألف: وفزق في البلاذ مقة ألف: 
وانتفل رخام إيليا وآلاتها إلى الأندلس. والغرائب التي أصيبت في مغانم الأندلس: 
كمائدة سليمان التي ألفاها طارق بن زياد بكنيسة طليطلة: وقليلة الدر التي ألفاها 


(© لقد فضلت استخدام كلمة "أسبانيا" في هذا الفصل فقط. لأنّ هذا الاسم أطلق على شبه الجزيرة الأيبيرية منذ عهد 
إشبان الذي حدث في عهده أول استقرار لليهود في هذه البلاد» كما أوضحت ورحجت في موضوع آخر من هذا 
الفصلء واستخدام كلمة "الأندلس" عند الحديث عن هذه البلاد» بعد الفتح الإسلامي لهاء لأنه الاسم الذي استخدمه 
المسلمون. 

('» ينظر: البكريء أبو عبيدء المسالك والممالك (القسم الخاص بالأندلس وأوروبا). تحقيق: عبد الرحمن الحجي» 
(بيروت؛ دار الإرشاد» ط1ء ٠‏ 1968م)2» ص 109 -111؟ أبو محمد الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي» الأندلس في 
اقتباس الآنوارء وفي اختصار اقتباس الانوار» تقديم وتحقيق: إيميليو مولينياء وخاثينو بوسك ميلاء (مدريدء المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي: 1990م)؛ ص102؛ ابن عذاريء أبو عبد الله محمد 
المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان» وإ. ليفي بروفنسال» 
ج2» (بيروت» دار الثقافة» د.ا ت)» ص2؛ العذري» أحمد بن عمرء» ترصيع الأخبار وتنويع الاثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» تحقيق: عبد العزيز الأهواني؛ (مدريد؛ء مطبعة معهد الدراسات 
الإسلامية» 1965م) نشر تحت عنوان "نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك".» ص97؛ ابن الشباط» محمد بن علي» صلة السمط وسمة المرطء 
تحقيق: أحمد مختار العبادي» (مدريدء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» 1971م)» ص139» نشره تحت عنوان: 
"تاريخ الأندلس لابن الكرديوس» ووصفه لابن الشباطء نصان جديدان". 

(2*) هو أحمد بن محمد الرازيء الجغرافي الأندلسي المتوفى سنة (324ه-936م). وقد صرح ابن الشباط باسمه 
عندما نقل عنه هذه الرواية. عن تاريخ وفاة أحمد بن محمد الرازي. ينظر: البكريء المسالك والممالك (القسم 
الخاص بالأندلس وأوربا)»ء ص70 (هامش المحقق)؛ وعن نقل ابن الشباط هذه الرواية عنه. ينظر : ابن الشباط 
صلة السمطء ص139. 
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موسى بن نصير بكنيسة ماردة» وغيرها من الذخائرء كانت مما حازه صاحب 


الأندلس من غنيمة بيت المقدسء إذ حضر فتحها مع نبوخذنصر1(27). 


وقبل الدخول في مناقشة ما جاءت به مصادرناء نعرض ما ورد في المصادر اليهودية 
والأسبانية عن هذا الموضوع. فالمصادر اليهودية تذكر أن عدداً من العائلات اليهودية الشهيرة 
في الأندلس تقول: "إن أجدادهم جاءوا إليها أسرى مع إشبان في زمن التدمير الأول للهيكل؛ 
مثل عائلة المؤرخ اليهودي إبراهيم بن داود2) في أليسانة(؛ والعائلات التي تنسب نفسها إلى 
النبي داود عليه السلام في إشبيلية (1:5:آ558591) مثل عائلة أبرابانيل. 


وتناقل اليهود الأندلسيون خلال الحكم الإسلامي للأندلس روايات كالتي سجلها وقبلها 
إليحاق أب آنانيل في تعنيره لصحا الطلوك» والنى ني أن :أرائك السيتوطدن الميندؤد النديفة 
طليطلة كانوا الأسرى من قبائل يهوذا وبنيامين الذين جاءوا مع إشبان وبيروس (511115)؛ 
المشاركين مع نبوخذنصر في فتح القدس7). 

ويقول يهود غرناطة: "إن وجودهم فيها يرجع إلى زمن نبوخذ نصر وإشبان» وأنهم هم 
الذين سموها بهذا الاسم الذي يعني بالأسبانية القديمة 'رمانة"©. 

وتقدم بعض الدراسات اليهودية افتراضات وتوقعات عن زمن الوصول اليهودي إلى 
أسبانياء منها أنهم ربما نزحوا إليها خلال الصراعات التي حدثت في زمن القضاة (1125- 
5 نمم). أو خلال الحروب بين مملكتي يهودا وإسرائيل (724-931ق.م)6, 


7 نبوخذنصر أو نبوخت نصر (7111831701141(111177.412): أحد ملوك الكلدانيين الذين سكنوا جنوب العراق» 
توفي سنة 561 قبل الميلاد. ينظر البكريء المسالك والممالكء (القسم الخاص بالأندلس وأوربا)» ص 111 (هامش 
المحقق). 

00 5 محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء (القاهرة» مؤسسة 
ناصر للثقافة» ط2» 1980م)» ص34-33. 

7 إبراهيم بن داود: هو المؤرخ اليهودي الوحيد الذي برز في الأندلسء وقد عاش من سنة (576-504ه-1110- 
0م ). وكتابه الوحيد الذي ألفه» واحتوى على جانب تاريخي كان بعنوان: (هكبالا) بمعنى "التصوف"», ولم 
يتناول فيه تاريخ الأندلسء بل ركز على تاريخ كتابة التلمود. 


52831011 211811077, 11151019 01 1118 18115 7201/1 0131417 5110155 10 1111 

ذخ بتخط8 ع1خ711711 :2.756 ,1701:.2 ,(70116 7818177) ,28110 1181815741 لانتطمع 

2 1701.1 ,(4آآ1آ21 .11 طخ ]آ0111) ,اللخط؟ آال114 11215 111 1815 1118 07 1115101396 
© ,(181:1151510,1972) 4 111241 571050107814 ,1114 110/آ ,8811417 114111 
0 1701.11 

7 ,58171111 ((181) 1خ ]1 11105010181 ,511717 بآخل15 811710 

12105010114 11124141, 7701.14, 1 

9 .2.852 ,1701.7 ,1114104 771050102114 ٠د‏ لم02 ,811417 

© .2.6 ,(7011 /111817) 20110041 للم اللخط5 01 118115 11118 ,1.1120 .8.11 
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أو أنهم من سلالة السفراء الذين بعث بهم النبيان داود وسليمان عليهما السلام للإقامة 
في أسبانياء وأنّ حيرام مسؤول كنوز سليمان قد توفي هناك!!). 

ولم يقدم أصحاب هذه المزاغم دليلاً عليها. وتضنفها بغض الدراسات اليهودية الحديئة 
ضمن الأساطير التي لا دليل على صحتها. 

وقد نقل إلينا (لندو) ما قاله المؤرخون الأسبان» وعلى رأسهم ماريانا(1141:54714) 
عن هذا الموضوع. وهو أن إشبان قد رافق نبوخذنصرء وفتح معه القدسء ونقل إلى بلده عدداً 
وه : 

وأميل إلى صحة القول بأن أول استقرار لليهود في أسبانياء كان في عهد الملك إشبان» 
وأنه حملهم إليها أسرىء وهو عائد إلى أسبانيا بعد مشاركته نبوخذ نصر في فتح القدس. وذلك 
للأسباب الآتية: 
1- ورود هذه الرواية في العديد من مصادرنا الإسلامية» ومن دون أن يشكك في صحتها أي 
من المؤرخين المسلمين. كما لم تقدم مصادرنا -في ما نعلم- رواية أخرى تتحدث عن أول 
استقرار يهودي في أسبانيا عن غير هذا الطريق. 
2- ورود هذه الرواية في المصادر الأسبانية القديمة» الأقرب إلى زمان الحدثء والتي نقل عنها 
المؤرخون المسلمون هذا الخبر. يفهم ذلك من قول الرازي في معرض حديثته عن هذا 
الموضوع: "على ما يذكره علماء عجمها7©. 
3- اقتناع اليهود الأسبان اللاحقين» ومنهم ماريانا (8141:9524714) بصحة ما جاء في مصادرهم 
القديمة4). 
4- شهادات المؤرخين اليهودء وأبناء العائلات اليهودية الأندلسية التي أركتحتاها عانقا والتي 
تبين أن أجدادهم جاءوا إلى أسبانيا أسرى مع ملكها إشبان في زمن التدمير الأول للهيكل7 
('» ظاظاء حسنء "اليهود في أسبانيا الإسلامية"؛ مجلة الفيصل» ٠ع226‏ (جمادى الآخرة» 1410ه نوفمبر-ديسمبر» 
4م ).: ص8 3. هناك أسطورة يهودية تقول بأنه عُثر في مدينة مورفيدرو (2171257111010) الواقعة الآن في 
بلنسية والمسماة ساغونتو (580031711100)» على شاهد قبر يحمل كتابة عبرية هي: المسؤول عن خزينة الملك 
سليمان» الذي جاء لجمع الجزية ومات. 


ينظر: :2.531 ,1701.12 ,1114104 132105701021514 ,1/1111 ,818117 
١/0111, 1.484‏ بخاطظ 0 سلك لا8210 8105ل 1118 ,اللخط5 ,88010 ,ع ههذا 
0 ويكلن: 


112120, 11118118115 01 5211, 5. 

(0) الحميري؛ الروض المعطارء ص33 (رواية الرازي). ِ 1 

وردت الإشارة إلى هذا النقل أيضا عند: البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس وأوروبا"» 
ص110؛ العذري» ترصيع الأخبار». ص97. 

4 ذكر رأي ماريانا وغيره من المؤرخين الأسبان: 

112100, 1111118115 01 5211, 5. 

© .2.550 ,701.11 بخ 111241 8710710111 +0111 1آ.ءآ ,11خ 1م 
:2.1201 ,14 .:701 بخ 7111141 8210901021814 ,58171111 ,8 

,701.7 ,1111 57105010218114 4 خ لخ 01 ,818101411 
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وغالباً ما يرسخ في أذهان الجماعات والأقليات التي تعيش غريبة في بلدان أخرىء زمان وكيفية 
وصولهم إلى هذه البلدان. 
5- يبين التاريخ القديم لمدينة طليطلة أنه قبل خمس مئة عام من ميلاد المسيح عليه السلامء 
ازداد عدد سكانها زيادة كبيرة!!). لعلها ناتجة عن ذلك الأسر الذي تحدثت عنه المصادر 
الإسلامية. 
6- عثر أمير ماردة (0151:124) هشام بن عبد العزيز علي حجر في سورها يحمل كتابة تدل 
على أنه كان لبنة في سور القدس. وقد أشار الحميري إلى أن إشبان قد جلب هذا الحجر وغيره 
من الغرائب التي وجدت عند فتح أسبانياء من القدس. 'وانتقل رخامها إلى إشبيلية وماردة» وأنه 
صاحب المائدة التي ألفيت بطليطلة وصاحب الحجر الذي وجد بماردة» وصاحب قليلة الجوهر 
التي كانت بماردة أيضاً©). 

ويشهد بقاء هذه الأشياء إلى زمن الفتح الإسلامي» وذكرها في الرواية نفسها التي 
تحدثت عن أسر إشبان لعدد من يهود القدس وحملهم إلى أسبانيا على صحة وقوع هذا الأسر. 

ولا يعني قبولنا وترجيحنا لما جاءت به المصادر الإسلامية» بخصوص أسر إشبان 
لليهودء ونقلهم من بيت المقدس إلى أسبانياء أننا نقبل بكل ما ورد في رواياتها حول هذا 
الموضوع من تفصيلاتء إذ أنها تحتوي على أساطير ومبالغات لا يمكن قبولهاء وذلك مثل قصة 
اللقاء بين إشبان وهو حراث فقيرء والخضر الذي بشره بالملك؛ وأنه سيغزو بيت المقدس©, 
ومثل تقدير عدد الأسرى اليهود الذين تم نقلهم إلى أسبانيا بمئة ألف. إذزا لو كان هذا العدد 
صحيحاً لأصبح عدد اليهود في أسبانيا زمن الفتح الإسلامي لها يصل إلى بضعة ملايين» حيث 
يكون قد مضى على وجودهم في هذه البلاد نحو أربعة عشر قرناً. 

أما بخصوص ما ذكرته بعض الدراسات اليهودية عن توقعها أن استقرار اليهود في 
أسبانيا يرجع إلى عصر القضاة:» أو إلى زمن الحروب بين مملكتي يهودا وإسرائيل» أو إلى زمن 
النبي سليمان عليه السلام. فهي توقعات وفرضيات مرفوضة: لأنها لا تقوم على دليلء وإنما 
تعتمد على الظن والتخمين فقط. 

وقد حاول لندو أن يثبت أن استقرار اليهود في أسبانيا يرجع إلى زمن سليمان عليه 
السلام» واستشهد بنصوص من التوراة» تتحدث عن قيام رحلات تجارية مشتركة إلى مدينة 
'اترشيش”. بين بني إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام» والفينيقيين في عهد ملكهم حيراء/5. 


() ,2,4 ,لمك 01 18115 1115 ,113100 

© الحميريء الروض المعطارء ص59. 

© ابن عذاريء البيان المغرب؛» ج2» ص2. 

4) ذلك على أساس أن غزو إشبان للقدسء كان سنة 586 ق.م.» والفتح الإسلامي للأندلس كان سنة 
(92ه-711م). 

© ,2.14 ,[ل[خم؟ 01 18115 1115 ,1.1100 
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وأحد هذه النصوص هو: "لأن الملك [سليمان] كانت له في البحر سفن ترشيش مع سفن حيرام؛ 
فكانت فق ترفيدن تأتن مره في: كل كاذك مين حاناتة ذأميكا وفضحة ؤهاجها وكزة 
وطواويس17). 

وأكد لندو أن مدينة 'ترشيش" التي وردت في النص التوراتي هي مدينة طرطوشة. 

ا ات لحتو . لأنه حمّل النصوص التوراتية التي اعتمد عليها في 
إثبات رأيه أكثر مما تحتمل؛ عندما قال إن ترشيش هي مدينة طرطوشة الأسبانية. إذ خالف بذلك 
ما هو معروفء وما قال به الجغرافيون» مثل البكري الذي ب بين أن ترشيش هو الاسم القديم 
قوف 7 وما قال'ية. أو تكالوين (011141-05) في ترجمته الآرامية للتوراة. التي تسمى 
الترجوما (141261731)»: حيث أكد أن ترشيش الواردة في النص التوراتي تقع في أفريقيا0©. 

وحتى لو كانت هناك سفن عبرانية فينيقية مشتركة وصلت إلى أسبانياء وجلبت منها 
الفضة في زمن سليمان عليه السلام» مثلما يقول لندو. فإن ذلك لا يعني أن اليهود قد استقروا في 
أسبانيا في زمن سليمان عليه السلام» لأنه لا يعقل أن يتركوا مملكة سليمان العظيمة الغنية#), 
ويذهبوا ليستقروا في بلد يبعد عنها كل هذا البعدء ولا يمكن أن يكونوا قد هاجروا إليها بعد وفاة 
سليمان عليه السلام» وضعف وتنازع اليهود»ء لأن اليهود لا يملكون القدرة على ركوب البحرء 
ولم يكتسبوا هذه الخبرة من الفينيقيين» ولم يحدث تعاون بحري لهم مع الفينيقيين بعد عهد سليمان 
عليه السلاء(ة) 

وأعتقد أن حرص لندو وغيره من أصحاب الدراسات اليهودية الحديثة على تأكيد أن أول 
استقرار يهودي في أسبانيا يرجع إلى زمن سليمان عليه السلام» أو إلى عهود تسبق عهد الملك 
الأسباني إشبان» هو محاولتهم التهرب من حقيقة أن اليهود قد جاءوا إلى أسبانيا أسرى 
مستعبدين» لأن في طريقة وصولهم هذه إهانة ليهود الأندلس» لا تناسب عظمة الصورة التي 
رسموها لهم» وبالغوا في تضخيمها. 


(') الكتاب المقدسء العهد العتيق» سفر الملوك الثالث؛ الفصل العاشرء (بيروت» طبع في مطبعة المرسلين 
اليسوعيين» 1882م)؛ ص573. 

)2 البعكري» أبي عبيدء المسالك والممالك» ج2» تحفيق وتقديم: أدريان فان ليوفن» وأندري فيري» (قرطاج» بيت 
الحكمة, الدار العربية للكتاب» د ات ص695. 

© .2,4 ,لم5 01 18115 1118 ,1.10 

©) يدل على عظمة ملك سليمان عليه السلام» قول الله تعالى: 1آقالَ رب اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكَا لا يَْبَغِي لِأحَدٍ مِنْ 
بَعْدِي إِنَكَ أنت الوَهَابْ » سورة صء آية" 35؛ وتنظر الآيات التالية لها حتى آية: 0 

(7) عن توقف التعاون البحري اليهودي الفينيقي بعد موت سليمان عليه السلام. ينظر: جواد عليء: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» جل ٠‏ (بيروت» دار العلم للملايين» بغداد» مكتبة النهضة؛ ط22» 6م ص641-640. 
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وبينما تختلف المصادر والآراء حول وجود اليهود في الأندلس في القرون السابقة 
للميلاد» لعدم وجود الأدلة الوثائقية والأثرية التي تحسم في العادة هذه الاختلافات» فإنها تتفق 
على وجود اليهود في أسبانيا في القرون الميلادية الأولى!!)» وذلك لتوفر الآثار والوثائق. 

إذ عثر في أدرا (45214) بأسبانيا على كتابة لاتينية موجودة على شاهد قبر 
لفتاة يهودية تعود إلى القرن الثالث الميلادي7). وتم اكتشاف عملات نقدية يهودية في أرض 
طركونة ىلا1 14خ 1 )2 كذلك وجدت أربعة قوانين كنسية صادرة بخصوص اليهود عن 
مجلس إلفيرا (581.7114) المنعقد في المدة من (304-303م)»: تحرم على النصارى دخول بيوت 
اليهود أو مؤاكلتهم» أو تزويجهم من فتيات نصرانيات» أو السماح لهم بمباركة محاصيلهم 
الزراعية(©. 

وهذه القوانين تشير إلى وجودهم في شبه الجزيرة الأيبيرية منذ مدة طويلة» سابقة لتاريخ 
انعقاد المجلسء» بحيث أنهم تمكنوا من كسب ثقة السكان؛ فآكلوهم» وزوجوهمء وطلبوا إليهم 
مباركة محاصيلهم الزراعية. 

وهذه القوانين تشير إلى وجودهم في أسبانيا منذ مدة طويلة» سابقة لتاريخ انعقاد 
المجلس» بحيث أنهم تمكنوا من كسب ثقة السكان» ومؤاكلتهم» والتزوج منهم. 

ويذكر دون إسحاق أبرابانيل 48184884171151 ©1544 20171) في تفسيره لإصحاح 
زكريا أنّ عائلته» وعائلة أخرى سكنت إشبيلية في زمن تدمير الهيكل الثاني (70م)). 

ويقول المؤلف المجهول 'لمذكرات ميورقة إن استيطن اليهود في جزر 
البليار(151.47/525 81141:10) يعود إلى خمس وستين سنة قبل الميلاد(. 

وإذا صح قيام إشبان بأسر ونقل عدد من يهود القدس إلى أسبانيا في القرن السادس قبل 
الميلاد مثلما تقول المصادر الإسلامية» فإن هذا التهجير يكون التهجير اليهودي الأول إلى 
أسبانياء أما التهجير اليهودي الثاني إلى تلك البلادء فقد حدث في العهد الروماني»ء حين توجه 
القائد الروماني تيتوس فيسبسيان (451471 ١485‏ 111115) سنة (70م) إلى القدسء لإخماد تمرد 
قاو يله التهوة متاك »!تكن من :قبع المتمرتدين «تواحر اق 'رمووه واس تحن «اذتدين ألقنا 
(') الموسوعة اليهودية. ص286؛ 
:03 7701..2 ,1811/5 1118 01 111510197 ,17 0اا8تآام 
الموسوعة العبرية؛» م26» ص1 38؛ 
-1958 ,71877اخ[آ8 1141-1 .1خ د 1 1115) ,11101/01002101 11171511[ رلكلخر[ الك 1 5 1111' 
.2.1744-145 ,(1959 
2 4 1.11 2010211014 18171511 1111 ,ال[فضطه ,118لا 210 
(484,3,م 1 20010211014 18171511 1111 ,لفطك ,1018لا 5210 
© .2.6 ,524111 121[ 1818/5 11118 ,1.110 
© ,6م ,181 


©) أوروسيوسء تاريخ العالم؛ الترجمة العربية القديمة» تقديم وتحقيق: عبد الرحمن البدويء (بيروت»؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط1ء 1982م): ص179. 
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منهم؛ نقلهم بواسطة اثنتي عشرة سفينة إلى موانئ المغرب7'؛ وكان للأندلس نصيب منهم, إذ 
ذكر مؤرخو مدينة ماردة إن يهودها استقبلوا إخوانهم الذين رحلوا عن القدس بعد دمار الهيكل 
الثاني وقيل إن هؤلاء المرحلين كانوا من أبناء العائلات المهمة من سبطي بنيامين ويهوذا 
اللذين ينتسبان إلى داود عليه السلام!©. 

أما اليهود الذي قَدّرت لهم النجاة من جند تيتوسء فقد تفرقوا بين بابل ومصر). لكن 
الجزء الأكبر منهم فر إلى المغربء وتحديداً إلى مدينة قورينة في منطقة برقة» حسب ما يقوله 
المؤرخ اليهودي 0# 7 الذي قدر أنّ عددهم وصل في ليبيا في القرون الميلادية الأولى 
إلى نصف مليون29» وقد انتشروا أيضاً في معظم مناطق ترب ولاسيمافي المدن 
الساحلية» أو المتاطق الداخلية القزيبة منها”) 

وبالرغم من اعتقادنا أن تقدير يوسيفوس لعدد اليهود في ليبيا غير دقيق» ومبالغ فيه 
كثيراء لأنه لو صح لكان عددهم فيها زمن الفتح الإسلامي أكثر من 50000 
يقل به أحد. إلا أنه من الواضح أنّ المغرب في الثلث الأخير من القرن الأول الميلادي قد أصبح 
من أهم المناطق التي استقر فيها اليهوداة) 

وهذا يعني أن أسبانيا منذ تلك العصور قد أصبحت قريبة من تجبمع يهودي كبيرء 
ومعراضية لمهر اك نموفية ميكيرة متها و إلدها:ورهد! ما حذة الل فق تيك يمددوية وده 
الهجرات المرتبطة على الأغلب بالظروف السياسية والاقتصادية» منها الهجرة إلى أسبانيا التي 


حدثت في عهد الإمبراطور البيزنطي كسحا ! © (527 -565م)» عندما قرر أن يسود 


إمبر اطؤريقه قانون واحد. وعقيدة واجوة!00): 


(!» الكواتي» مسعودء اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» رسالة ماجستير غير 
منشورة» (جامعة الجزائر»ء معهد التاريخ)» ص .40‏ . 

وذكر أيضاً أن عدد الأسرى اليهود كان ثلاث مئة ألف أسير. 

ينظر: م.ن» ص50. ش 00 ش 

هافن للدولة الذي مستكيل على الأقل بإطعامهم جميعا. ومايدل على المبالغة» أن الرقم الآخر الذي ذكر لعدد 
الأسرى» كان عشر الرقم الأول. والحقيقة أن الروايات التاريخية كثير 1 ما تبالغ في تقدير الأرقام» وتكون بعيدة عن 
الدقة 

© .2.6 ,اال[خم5 171 18185 11118 ,1.1120 

181, 2.6, © 

© ,6م ,181 

الكواتي؛ اليهود في المغرب. ص 43. عن يوسيفوس ومؤلفاته» ينظر: يوسابيوس القيسريء تاريخ الكنيسة» 
ترجمة القس مرقص داودء (القاهرة؛ دار الكرنك للنشر والطباعة والتوزيع» 1966م)؛ ص196-122. 

©) الكواتي» اليهود في المغرب. ص50. 

م.ن»ء ص]51. 

(ام.ن» ص 43. 

الكواتي؛ اليهود في المغرب. ص44. 

العرينيء السيد البازء الدولة البيزنطية؛ (بيروتء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1982م)» ص96. 
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وكذلك الهجرة من أسبانيا إلى المغرب التي حدثت بين سنتي (613-612م) في عهد 
الملك القوطي سايزبوت 51581710 (620-612م).: الذي اضطهد اليهودء وأمهلهم سنة للتفكير» 
في اعتناق النصرانية أو الرحيل عن أسبانيا!"). 

أما التهجير اليهودي الثالث إلى أسبانياء فقد قام به الإمبراطور الروماني هدريان 
(1081471]) سنة (136م): بعد أن قضى على تمرد اليهود في فلسطينء الذي قاده باركوكاب 
(84011001148)» وقد نقل هدريان إلى الأندلس نحو خمسين ألف عائلة يهودية من أجل 
استعبادهم27)» ويقال إن هذا الإمبراطور من مواطني أسبانيال» وكان يكره اليهود كرهاً شديداً 
)04 

وأعتقد أن هذا العدد مبالغ فيه أيضاء لأن عدد أفراد خمسين ألف عائلة قد يزيد على ربع 
مليون نسمة» ولو ترك هؤلاء وحدهم يتكاثرون إلى زمن الفتح الإسلامي لأسبانيا لوصل عددهم 
إلى بضعة ملايين» إذ يكون قد مضى على استقرارهم هناك نحو ستة قرونء وهذا ما يتنافى مع 
المعلومات المتوفرة عن الوجود اليهودي في المدن الأسبانية زمن الفتح الإسلامي» والتي تعبر 
عنها مساحة أحيائهم» والتي سنتحدث عنها في الفصل القادم. 


1211811017, 1119710197 01 11113 18115, 1701.2, 510: 27 

عبد المجيد» محمد بحرء اليهود في الأندلسء (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكتاب العربي» 
0م). ص15. 

ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» دول الطوائف ودولة المرابطين وبداية دولة الموحدين» ج2» تعريب: عبد الرحمن 
إرشيدات» مراجعة وتحقيق: صلاح إرشيداتء (عمان» 1989م)» ص406؛ 

111100, 1118 7118115 171 5211, 2.6-7 

18110, 7, © 

0 جلال» ألفت محمد» الأدب العبري القديم والوسيط. (القاهرة» مطبعة جامعة عين شمس» 0م ص129- 
20. 
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المبحث الثاني 


اليهود في أسبانيا إلى زمن تحوّل القوط إلى الكاثوليكية 


عاش اليهود في أسبانيا منذ دخولهم إليها بين سكان نتجوا من اختلاط شعوب مختلفة 
الأصول والثقافات وقد جاء هؤلاء السكان إليها طمعاً بالاستقرار في لالحنا 
المعتدل» وموقعها الملائم» وثرواتها الكثيرة» ومعادنها النفيسة!!). 

فقد جاءها الأيبيريون من سواحل أفريقيا الشمالية في العصر الحديدي؛ واستقروا في 
الأجزاء الخصبة الجنوبية والشرقية الوسطى الممتدة بين سواحل البحر المتوسطء ووادي 
إيبرة2). وقد تزامن وصولهم إليها مع قدوم السلت (051.585) الذين جاءوا من وسط أوروباء 
وسكنوا في جليقية والبرتغال» ثم توغلوا إلى الأجزاء الوسطىء ولاسيما في وادي الحجارة. وقد 
تحارب الشعبان» ثم استقرت الأمور بينهماء وامتزجا معاً©. 

وجاءها الترتيسوس (714177505) من جزر البحر المتوسط وبلاد اليونان» وسكنوا في 
حوض الوادي الكبيرء في العصر البرونزيء وكانوا من جنس الأيبيرين نفسه؛ إذ ينتمون إلى 
جنس الأقوام الأخرى التي سكنت جزر البحر المتوسط والشمال الأفريقي). 

ودخلها الفينيقيون تجاراًء وأقاموا فيها مراكز تجارية تحوّلت إلى مدن مهمة مثل مالقة 
والمنكب وعذره وقادش27, وتمكن القرطاجيون ذوو الأصول الفينيقية من السيطرة على شبه 
الجزيرة من سنة (201-535 ق.م)»؛ حيث أخرجهم الرومان منها بعد حربين طويلتين 
عرفتا بالحرب البونية الأولى (264 -241 ق.م)» والحرب البونية الثانية (241-218 ق.م)» 
ثم أكمل الرومان سيطرتهم على شبه الجزيرة الأيبيرية بعد حربين خاضوهما مع الأهاليء 
الأولى: (197 -179 ق.م)» والثانية: (133-154 ق.م)©. 

ومن الصعب التعٌرف على أوضاع قدماء اليهود في أسبانياء وذلك لسكوت المصادر 
التاريخية عنهاء وندرة المكتشفات الأثرية الخاصة بهم. لكنّ وجود يهود في زمن الفتح 
الإسلامي» محافظين على كثير من طقوسهم وعاداتهم ومعتقداتهم الخاصّة؛ يدل على أنهم لم 
يتأثروا كثيراً بمعتقدات وعادات الأمم الأخرى التي عاشوا في وسطها. 


(أ) حتامله؛ محمد عبده؛ أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين» (الأردن» عمان» 1416 ه-1996م)؛ ص109. 
© مرن» ص109. 

0 مرن» ص114. 

©) مرن»ء ص 113. 

م.ن» ص127 -129. 


© مرن» ص 169. 
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أما عن علاقة اليهود بالدولة الرومانية التي حكمت أسبانيا قبل ميلاد المسيح عليه السلام 
بنحو قرنين» فقد كانت حسنة في البداية. ومما يدل على ذلك أن أحد القوانين التي شرعت في 
عهد الإمبراطور أغسطس (1 3ق.م-14م) لتنظيم مختلف شؤون الإمبراطورية» كان ينص على 
أن يهود الإمبراطورية قد أثبتوا ولاءهم للشعب الروماني في الحاضر والماضيء وبصفة خاصة 
عندما كان هيركانوس حبراً أعظم لليهود زمن يوليوس قيصرء لذلك فقد تقرر أن يُسمح لهم 
بمباشرة عاداتهم طبقاً لشريعة آبائهم؛ على نحو ما كانوا يفعلون في عهد هذا الحبر» وأن يُسمح 
لهم بإرسال أموالهم إلى أورشليم. ويتوعّد القانون كل من يسرق أموالهم؛ أو كتبهم المقدّسة 
بالكلةةومضيادوة أتذك! 1 

وسمح لليهود بتشكيل مجلس الشيوخ (7)651:017514), بينما فرضت عليهم ضريبة 
الرأس(0. مما يدل على أنهم لم يُعَدُوا مواطنين رومانيين حتى في هذه المرحلة من العلاقات 
الحسِنة: 

وتؤكد الآثار تلك العلاقة الحسنة» إذ عثر على عمود من المرمر في منطقة برقة»ء 
مكتوب عليه باليونانية كتابة تِمَجَدُ الوالي اليوناني على معاملته الإنسانية لليهود). 

والعلاقة الحسيئة :نين البهؤد: والسلطلة الرومانية» تسق ههه الإميناطور” أعيحظين اناه 
لكنها ازدادت في عهده بسبب التأثير عليه من طبيبه اليهودي أنطنيوس موسى 43710171]5) 
(5771154: الذي حملهُ على إصدار مرسوم سنة (15ق.م) يأمر فيه جميع المقاطعات الرومانية 
الرومانية بضرورة محاباة اليهودء وتمييزهم في المعاملة عن غيرهم7). 

وقد تمّتع يهود أسبانيا كغيرهم من يهود أقاليم الإمبراطورية")؛ بإدارة شؤونهم الخاصة: 
الخاصة» حيث كان لهم مجلس ثقافي» وآخر إداري من تسعة أعضاء منتخبين» ومجلس القدماء 
الذي يهتم بشؤون اليهود الإدارية والمالية والدينية» ويمثل اليهود أمام السلطات الحاكمة» وأمام 
القضاء في حالة النزاعات المتعلقة باليهودء وهو يشرف أيضاً على تقديم المساعدات للمحتاجين؛ 
ولاب من موافقته عند بناء البِيَْ والمدارس7". ويرأس الجالية اليهودية من الناحية الدينية 
الربي7؛ الذي يسهرٌ على تطبيق مبادئ القانون» ويشرف على التعليم الديني» ويترأس 
(') عبد العليم مصطفى كمالء اليهود في مصرء (القاهرة» مكتبة القاهرة الحديثة. ط1[ء 1968م)ء ص144. 
© م.رن» ص144. 
© مرن» ص 143. 
©) الكواتي» اليهود في المغرب»ء ص55. 
© .2.8 ,524111 11[ 1818/5 1111 ,1.110 
© الكواتي؛ اليهود في المغرب»ء ص56. 


7 5241 131 18115- 11158 ,113110 
9 لمعرفة التقسيمات الإدارية لشبه الجزيرة الأيبيرية خلال الحكم الروماني. ينظر: حتامله؛ أيبريا ص180-174. 


الكواتي؛ اليهود في المغرب.؛ ص52. 
7 الربي: لقب أطلق على رؤساء اليهود وأحبارهم» وهي كلمة تعني بالعبرية "الرئيس" أو "الكبير". 
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الاحشي عات البسادة«القسنانل الدرقدةويناعة ذو قلق الس سواه ١‏ لوق ل عن م لد 
الرؤساء ثيودوروسء الذي ترأس اليهود في مدينة ماكونه الواقعة في جزيرة ميورقهء. وكان 
ثيودوروس من أثرياء اليهودء ويملك الكثير من الأراضي الزراعية في جزيرتي منورقه 
وميورقه؛ وقد ظهر اسمه خلال الصراع اليهودي النصراني في أسبانيا في أوائل القرن الخامس 
الميلادي!!)ء وكان للبيعة مكانة بارزة في أوساط اليهود» فبالإضافة إلى كونها مكانا للصلاة 
زالعاةة: في مذرسة كلقن فيها دروي المؤاعظ :ويك فيينا كليم الأبداء» :وي تركس القشحاة 
وتنفيذ العقوباتء» وفيها تناقش القضايا المالية والسياسية والقانونية كافة2). 

وكان يهود أسبانيا خلال الحكم الروماني يُطبقون شعائر دينهم؛ دون عوائق تذكرء 

وماشيكة لأقاط لضاني لعو سانيا فيناك) إقاوالة لين انيم متنا سه 
أصحاب الأملاك الكبيرة» وكانوا يحرئون الأرض بأيديهم أو بواسطة العبيدء أو يؤجّرونها 
بموكجتي المزوط المعمول نه قن ذلك الوقة» وكان حصي ستؤولا غن الما والحنيابات فك 
الإقطاعيات التي يملكها الآخرون7. كما توجد إشارات إلى اشتغالهم بالتجارة في ما وراء 

6 
١ ( البحار‎ 

وَقدتأثن يهود أسيائيا كفيرهم من السكان بالرومان»: فتكلموا بلعتهم» وتسمُوا يأسمائهم: 
وأخذوا بعض عاداتهم وتقاليدهم» فانتشرت بينهم اللغة اللاتينية» وكتبوا بها أبحاثهم الدينية» ولذلك 
فقد احتاجوا في بيعهم إلى مترجمين يترجمون كتابهم المقدس إلى اللغة اللاتينية التي أصبحت 
مفهومة لدى جمهورهمء ومستخدمة أكثر من لغتهم العبرية7). ويلاحظ أن اليهود كغيرهم من 
السكان قد تأثروا بالرومان في مجالات مختلفة إلا أنهم ظلوا محافظين على معتقداتهم الدينية. 


ظاظاء حسنء الفكر الديني اليهودي, (دمشق» دار القلم» ط2 7 ه-1987م)» ص 201. 

9*) الحزان: موظف يقوم بمساعدة الربي في الشؤون الدينية» وهو الذي يتولى الوعظ والخطابة في المعبد اليهودي. 
ينظر: القلقشندي» أحمد بن علي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج5» (مصرء المؤسسة المصرية 

العامة نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية؛ د.ت). ص474؛ الكواتي اليهود في المغرب» ص52. 

() ,2,505 ,1701.2 ,118195 1118 01 11151019 ,1017 تام[ 

© الكواتي؛ اليهود في المغرب.؛ ص52. 

© ,2,9 ,01[ىم5 017 111118195 ,112120 

© 2.15 ,(1969 ,1,07112017) ,كش آ'تخ 111510197 158111511 ,2141:1117 ,611:8117. 

,701.1 [[خط5 0111511411 171 1811/5- 11111 01 111510195 ى ب1لخ11711لآ جمدم 

.2.17-8 

181,101.1, 2.18: ],13120, 1111: 18995 01 524111, 2.9, © 

7" حتامله؛ أيبرياء ص187؛ الكواتيء اليهود في المغرب» ص54؛ ,157555 11118 01 111510197 ل ,1 

1701.119 
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لم تدم حالة الوفاق بين اليهود والسلطة الرومانية الحاكمة» إذ سرعان ما تبدلت وساءت. 
وسبب ذلك أن كثيراً من الحكام الرومان اكتشفوا أن اليهود يستغلون الشعب الروماني» ويسيئون 
معاملتهم» ويسلكون. كل. الظرق البعيدة .عن .القانون والأخلاق في سبيل الحضول على المنال: 
وأنهم ينطلقون في تعاملهم معهم من منطلق تعاليم التلمود الذي يقول: "الفرق بين درجة الإنسان 
ودرجة الحيوان» كالفرق بين اليهود وبقية الشعوب 7). ويقول: 'حياة غير اليهودي ملك 
لليهودي؛ فكيف بأمواله"7). وعندما حاول الحكام الرومان منع تجاوزات اليهود على شعبهمء 
وضيقوا عليهم؛ قام اليهودُ بالتمرد عليهم. وكانت تمردات اليهود في بعض الأحيان عنيفة: 
وكانوا في تمرداتهم ينتقمون من السكان الذين يعيشون حولهمء بأبشع الطرق. ففي بداية القرن 
الثاني الميلاديء وفي عهد الإمبراطور تراجان (/724687).: وأثناء انشغاله في محاربة 
البرثيين» قام اليهود بتمرد كبير في منطقة برقة» امتد إلى مصر وما بين النهرين وأنطاكية؛ 
وقد تزعم اليهود في هذا التمرد ملكا عينوه عليهم» يدعى أندرياس (471287545)» وقد بدأ 
التمرد بمهاجمة السكان الإغريقء ثمّ تطوّر بعد عودة تراجان وتصديه لهم» إلى صراع يائس مع 
الحكومة الرومانية. ويبصف ديون كاسيوس7'! (28551075© 21077) هذه الوحشية بقوله: "إنهم 
كانوا يأكلون لحوم قتلاهم» ويصنعون من أمعائهم أحزمة يتمنطقون بهاء ويلطخون أجسامهم 
بدمهم» ويسلخون جلودهم؛ ويتخذونها ملابس لهم» وأنهم عمدوا إلى كثير منهم فشطروهم 
شطرين من رأسهم إلى الأسفل» وألقوا بآخرين إلى الوحوش المفترسة» وأرغموا الكثير منهم 
على مصارعة بعضهم بعضاًء كما يفعل المصارعون"2. كما قاموا بتدمير المعابد الإغريقية. 
وتخريب الطرق والمباني العامة» حتى تحوّلت برقة في آخر الأمر إلى صحراء يُخيمُ عليها 
الخراب الشامل7). ويقدر ديون كاسيوس عدد الإغريق الذين قتلهم اليهود في برقة بحوالي 
0 نسمة» وعدد الذين قتلوهم في قبرص بحوالي 240000 نسمة(©. 

وبالرغم من المبالغة الواضحة والكبيرة في تقديرات عدد القتلى؛ إلا أنها تشير إلى شدّة 
ككف قودات لووك يوانم عتو "يكير ناض النكاة: 


010 مظهرء سليمان» قصة الديانات» (دار الوطن العربي» درت)» ص3/76. 

2 التل؛ عبد اللهء خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» (بيروتء المكتب الإسلاميء ط2» 1979م)» 
ص 14. 

(') ديون كاسيوس: مؤرخ ولد في نيقياء حوالي سنة (155م)» وتوفي حوالي سنة (235م)» كتب بالإغريقية تاريخ 
للرومان. ينظر: الكواتي» اليهود في المغرب»؛ ص58. 

0 الكواتي» اليهود في المغرب. ص58؛ عبد العليم» اليهود في مصرء ص178. 

© عبد العليم» اليهود في مصرء ص178. 

م.ن» ص178. 
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ومع أن هذه التمردات!!) لم يقم بها يهود أسبانياء إلا نتائجها قد انعكست عليهم» وأساءت 
إلى علاقاتهم بالسلطة الرومانية»؛ وجعلتهم مكروهين من سكان أسبانيا الذين لا يخفى عليهم ما 
يفعله يهود شمال أفريقيا القريبة منهم بمن حولهم من السكان فيها. 

كما اذك" العداء والكره للبووه مق :ينكان الإفتر اظلووية )نينا فوم سكن اندانيا التحدين 
تخزل معظنهم إلى النصتزانية تعد اعقاق' الإقبر اطون قنتطنطين: لها سنة 33:12 وحملها'الدين 
الرسمي للبلادا©؛ وذلك بسيب التاريخ المزير لليهود في التصدي للنصصرانية منذ ظهورها فعلى 
الرغم من أنهم أهل كتاب سماويء ويفترض أن يكونوا أول من يؤمن بعيسى -عليه السلام- إلا 
أنهم كذبوه؛ واتهموا أمه مريم العذراء بالزناء وحرضوا اه الرومان» ثم اتخذ مجلسهم 
الكهتوتي الأعلن الستهدرين'!) قرا نان (39) يفلة اضيا 0 الكن :الله تحفظه متهم وحيول 
صورة أحد حوارييه إلى صورته فقاموا بصلبه وقتله. ورفع الله المسيح عليه السلام إليه» لكنهم 
اعتقدواء وكذلك النصارى أنهم قتلوه(ة) 

وظل النصارى يذكرون كيف قتل اليهود رموزهم وقديسيهم الأوائل» مثل مار يعقوب 
الاق الذيق خرسحيوا الإمير طون الروماكي الوستى فيزوفوون إعزيقنا نئي قلتت 
فأمدن بقطعم زأنةستة (4)41 وكيف قاموا يرجم يعقوي أحد حواري التسيع» وعددا كنيز 
من النصارى سنة (62م)؛ وقتل مار سمعان أسقف أورشليم سنة (117م)» وكذلك المجازر 
الواسعة التي حدثت بعد حريق روماء وتوالت في عهد نيرون ضد النصارى في جميع أنحاء 
الإمبراطورية» بتحريض من بوبايا 0 القيصر ذات الأم اليهودية التي كانت لا ترد طلباً 
لشيوخ اليهود المقيمين في ظل حمايتها#) 

ومن حوادث التحريض اليهودي ضدّ النصارى قيام حبر يهودي بتحريض الإمبراطور 
أنطونيوس بن أسريروس المعروف بماركوس أوروليوس على النصارى» حتى أصبح عدوا 
لدوداً لهم» لدرجة أنّه أمر بقتل النصارى من جنوده العائدين من الحرب. كما أقنع هذا الحبر 


(') حدثت تمردات أخرى قام بها اليهود ضد الرومان في مصر. ينظر: عبد العليم» اليهود في مصرء ص182» 
189-8. 

2 عبد المجيدء اليهود في الأندلس.» ص10. 

890 السنهدرين: وهو المجلس الكهنوتي الأعلى لليهود» ويضم عددا من قادتهم وحكمائهم؛ ويتولى إدارة شؤونهم 
وتوجيههم. ويرى بعض اليهود أنه تشكل منذ عهد موسى عليه السلام» بينما يرى اخرون أنه تشكل بعد الرجوع من 
السبي البابلي. وهم يزعمون أن جميع أعضائه من اللاويين أبناء هارون عليه السلام. ينظر: سوسة أحمدء مفصل 
العرب واليهود في التاريخ» (بغداد, دار الحرية للطباعة. طىء 0م )ص 333. 

0 م.ن»ء ص333. 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل» مختصر تفسير ابن كثيرء م1» اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني» 
(بيروت؛ دار القرآن الكريم؛ 1402ه-1981م)» ص456-455؛ ينظر سورة النساءء آية 158-157. 

©) حربء إميل الخوريء مؤامرة اليهود على المسيحية» (بيروتء دار العلم للملايين» 1947م)» ص33-32. 
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الإمبراطور الساذج بأن النصارى يجلبون أمراضاً معدية» تفتك بالشعوب» واستصدر منه أمراً 
بإيادة النصارى القاطنين في روما وقتئذ!!). 

واليهود عندما يقومون بهذه الأعمال إنما ينفذون ما دعا إليه أحبارهمء إذ جاء في 
التلمود: 'باستطاعتكء بل من واجبك أن تقتل أفضل النصارى7). 

والتلمود مليئ بالعبارات المعادية والمثيرة للنصارىء وبالشتائم والاتهامات الموجهة إلى 
المسيح وأمه» إذ يعدونه ابن زناً وساحراً وخارجا عن الإيمان» وأنه سوف يعاقب في جهنم إلى 
الأبد» وسط الأقذار الفائرة(©. 

وما يؤكد اعتقاد اليهود بتعاليم التلمود في كل العصورء ما ينقله إميل الخوري عن لوب» 
الذي يقول في مجلة الدروس اليهودية: 'وأي عجب في أن يتضمن التلمود بعض المذمّات بحق 
يسوع؟! إنما الغريب أن يكون الحال على خلاف ذلك: وإذا كان لابد من عجب لشيءء فلنعجب 
لأنه ليس في التلمود من المذمات أكثر مما فيه..."). 1 

لقد نشطت الدعاية اليهودية لإيقاف تيار النصرانية الجارف» ولم تقتصر على الأساليب 
سالفة الذكرء بل استعملت أسلوب السخرية والتهكم من شخصية المسيح عليه السلام؛» ومن 
الأمثلة على ذلك قيام أحد اليهود بحمل صورة 'كاريكاتورية" للمسيح عليه السلام في أحد شوارع 
مدينة قرطاجة؛ وهو في ثوب فضفاضء وأقدام ظلفاء» يحمل كتاباء وقد كتب بجانب الرسم: 
'رب المسيحيين ينام مع الحمير(©. 

ونشط النصارى في الدفاع عن أنفسهم ونصرة دينهم» ومن بين المدافعين طرطوليانوس 
أو تيرتوليان 14(1.آ[158111»: وهو أحد آباء الكنيسة؛. وقد ناضل ضد طائفة كارثيج 
21ح اليهودية في نهاية القرن الثاني الميلادي» وألف كتاباً بعنوان: 'ضد اليهود" ما بين 
سنتي (200 و206م) للرد عليهم ودحض حججهمء وبين مواقفهم المضادة للنصرانية0). 

إنّ أوَّل اتصال بين النصرانية ويهود أسبانيا كان على يد الحواري بول (041[1)» الذي 
قيل أنه قام بزيارة أسبانيا لدعوة يهودها إلى الدين الجديد7). ويبدو أنّ دعوته قد قوبلت بالرفضء. 
بالرفضء إذ لم ترد روايات عن انتشارها بين اليهود. 


(') عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص9. 

© م.ن» ص32. 

© حربء مؤامرة اليهود على المسيحية» ص36. 

م.ن» ص36. 

ام.ن» ص]61. 

9 .2.504 ,1701.2 ,1115-1815 01 111510137 ,81017 لآل 

الكواتي» اليهود في المغرب.» ص61. 

9 :2.484 ,11.-701 ,8110501021814 11115-18111511 ,لم5 ,82051 
.6 01.1 ,111871815 017 11151085 ىن فطعم 
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وهناك رواية تقول أن يهود طليطلة قد بعثوا برسالة إلى المجلس الكهنوتي الأعلى لليهود 
"السنهدرين" في القدسء يستنكرون فيها صلب المسيح!!). ويصعب تصديق الخبر الذي تقدّمه هذه 
الرواية» لاحتمال أن يكون يهود أسبانيا هم الذين اختلقوه وأذاعوه» بهدف التخفيف من حملات 
الاضطهاد التي تعرّضوا لها في عصور مختلفة» إذ أن الرواية تنفي مسؤولية آبائهم في 
المشاركة» أو الرضا بأكبر جريمة اقترفها اليهود بحق النصرانية» والتي كانت على الدوام أهم 
أسباب التضييق عليهم. 

ويبدو أن العلاقات النصرانية اليهودية في أسبانيا حتى القرن الثالث الميلادي. كانت 
أفضل مما هي عليه في مناطق أخرى23, أو أن النصارى هناك كانوا أضعف من مواجهة 
اليهود والتصادم معهمء ولذلك لوحظت هجرة يهودية من شمال أفريقيا إلى أسبانيا خلال تلك 
المكةل. 

إن أقدم وثيقة وضلت إليناء وتعيّر عن موقف تصارى الأندلنن من يهوذهاء هي تلك 
القوانين الأربعة الصادرة عن مجلس إلبيرة (1519711:4)» الذي عَقِدَ من سنة (304-303م): أي 
قبل أن يعتنق الإمبراطور قسطنطين النصرانية ويجعلها الديانة الرسمية في البلاد» وقبل أن 
يحدث التحالف بين الكنيسة والسلطة الحاكمة. 

ويتكون هذا المجلس من تسعة عشر أسقفاًء وأربعة وعشرين رجل دين آخر 
(08858711815)» يتم اختيار الأساقفة من قرطبة وإشبيلية وطليطلة وطركونة والمدن الأخرى 
التي يقطن فيها اليهود.ء وقد صدر عن هذا المجلس العديد من القوانين ضدّ الوثنية في أسبانياء 
وحول تنظيم الكنيسة والتبشير بالنصرانية0). أما القوانين الخاصة باليهود فهي: - 

القانون 16 ونصه: "لا يجوز تزويج الفتيات الكاثوليكيات لا لليهود ولا للكفرة, وذلك 
لضرورة عدم قيام أية علاقات بين المؤمن والكافر» وإنّ الآباء الذين يخالفون هذا القانون سيتم 
طردهم من الكنيسة لمدّة خمسة أعواه'(©. 

والقانون 49 ونصه: 'يجب تذكير مالكي الأراضي بعدم السماح لليهود بمباركة 
المحاصيل التي رزقهم الله بهاء وذلك من أجل أن لا يقوم اليهود بإضعاف تأثير بركات 
الرهبنة النصرانية» وكل من يتجرأ على انتهاك هذا الحظر سوف يطرد من الكنيسة كلي(1). 
00 4 ,6.11 807021114 1111/1511 1111 ,الا[خطهد ,2110/1010 
الموسوعة العبرية» م26»ء ص 381. 
0 مؤنس» حسينء فجر الأندلسء (القاهرة» ط1[ء 1959م)» ص 4521 
4 01.2 ,1111115 01 215101697 ,81017 نال[ 
© :2.484 ,701.11 ,117100101314 18111511 11111 ,لم5 ,مجم 
0 1815 118 01 215100167 ,121181017 :2.10 رلل[لخط52 01 118115 1211 ,100ل1آ 
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والقانون 50 ونصه: 'إذا قام أي امرئ» سواء أكان من رجال الكنييسة؛ أم من بقية 
المؤمنين بتناول الطعام مع اليهودء فسوف يُحرم من رعايتنا الكنسية» إلى أن يقوم بالتكفير عن 
ذنبه» عسى أن يكون ذلك قرسا 1 

والقانون 78 ونصه: "إذا اقترف موْمنْ متزوجٌ إثم الزنا مع فتاةٍ يهودية أو وثنية» فسوف 
يتعرض إلى الطرد من رعايتنا الكنسيّة'(©. 

وعند التأمّل في هذه القوانين يتبيّن مدى العلاقة التي كانت تربط بين اليهود في أس بانيا 
وبقية السكان قبل اعتناقهم النصرانية» فقد تمكنوا من الهيمنة على عقول الكثير من المزارعين؛» 
مستغلين بساطتهم؛ وخواءهم الروحيء وخوفهم من الكوارث التي قد تصيب حقولهم» وأقنعوهم 
بقدرتهم على مباركة محاصيلهم وزيادتهاء وأظنُ أنهم كانوا يتقاضون على عملهم هذا أجراء 
والظاهر أنه قد ساعدهم على ذلك شعور السكان الوثنيين أمامهم بالنقصء إذ يفاخرون كعادتهم: 
بأنهم أصحاب كتاب سماوي» 57 أبتاء اللاو أحداو وكا وقد ابثمر تك هذة العاذة بعة تفخول كتين 
من السكان في النصرانية» حيث أصبحت عادة متوارثة ليس من السّهل تركهاء وقد أقلقت رجال 
الدين» لأنها تقل الثقة بهم» وبدينهم» فأصدروا قانوناً يحرمهاء ويتوعّدُ من يقترفها. 

كما يتبين وجود علاقات اجتماعية بين يهود الأندلس وسكانها النصارى» حتى مطلع 
القرن الرابع الميلادي20, إذ كان بعض اليهود يتزوجون من نصرانيات» ويشاركون النصارى 
على موائد الطعام؛ ويخالطونهم. ويدل التشددُ في العقوبات التي وضعها رجال الدين على تأصّل 
وقِدم هذه الممارساتء بحيث أنه لا يكفي النهي وحده لوقفهاء ولابدٍ من وضع عقوبة زاجرة. 
ولعل سبب تأصلهاء أنها سائدة في أسبانيا قبل دخول السكان في النصرانية. 

ويتبيّن كذلك أن اليهود في نظر رجال الدين النصارى في أسبانيا كفار يجب عدم 
تزويجهم أو مؤاكلتهم. 

ومن الطبعي أن يبدأ رجال الدين حملة المقاطعة لليهود قبل غيرهم من النصارى 
العاديين» لأنهم الأعرف بتاريخهم مع النصرانية» والأدرى بما يدبّترون ويكيدون لدينهم. 

إن الكره المتراكم في قلوب شعوب الإمبراطورية الرومانية لليهود» ببسبب التجارب 
المريرة معهم. والتي ذكرنا جانباً منهاء قد زاد بعد اعتناق هذه الشعوب النصرانية» إذ أصبح 
00 ,11111815 01 211510169 ,12181017 :2 2.10 ,ال[لمط5 01 11115 111158 ,11100اآ 
.2.504 ,1701.2 
© ,181/5 1111 017 111510197 ,2118721017 :2.10 ,ال[ممه 01 18115 1118 ,1.1100 
.5 1701.2 
,00 1 1[خ52<4 01 118115 1115 ,111100آ 
(©) دُكر معتقدهم هذا الذي يشاركهم فيه النصارى في قوله تعالى: 1] وقالت اليَهُودُ وَالتتصارى نَحْنْ أَبْنَاءُ اللّه 
وَأَحِبَّاوُهُ قل فلِمَ يُعَدَبْكُمْ بدذلويكم بل أثثمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلق يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَدَبُ من يَشَاءٌ وَلِلّهِ ملك السّمَاوات وَالأرض 
وما بَيْنَهُمَا وَإِليْهِ المصييرٌ []" المائدة» آية 18. 
الموسوعة العبرية» م26» ص 381. 
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النصارى الأوائل الذين قتلهم اليهودء رموزاً محبوبة لدى هذه الشعوبء بمن فيهم سكان أسبانيا. 
يؤكة:ذلك:منا حدث سنة 418 في جزيرة منورقه» حيثك أعلن عق ' اكتشاف الأثنان المقدسحة 
للقديس ستيفانوس الشهيد النصراني الأولء الذي قتله اليهود بعد مدة قصيرة من محاولة قتل 
المسيح عليه السلام» فتدفقت حشود النصارى من مختلف أرجاء أسبانياء لمشاهدة هذه الأعجوبة؛ 
وأثتيرت مشاعر النصارى ضد اليهودء وزادها تحريض أسقف منورقه سيفيروسء وبطانته 
الكهنوتية» وأرادوا معاقبة اليهودء فقاموا بهدم كنيسهم في ماكوناء وتنصير يهودها!'), الذين يبلغ 
عددهم نحو ثلاث مئة عائلة2). 

كما حدثت ردود فعل أخرى ضد اليهود في مناطق داخل أسبانياء وما يدل على حدوثهاء 
هروب عدد من يهود أسبانيا إلى جزيرة منورقه قبيل وقوع أحداثها سالفة الذكر/". 

أصاب الضعف جسم الإمبراطورية الرومانية» وتمكنت العديد من القبائل الجرمانية 
القادمة من الجهات الشرقية من أوربا من الدخول إلى أسبانيا عبر جبال ألبرت سنة (409م)» 
بعد أن هزموا الجيوش الرومانية التي تصدّت لهمء في تلك المناطق وقد احتلت هذه القبائل معظم 
أراضي أسبانياء واقتسمتها في ما بينها سنة (411م). 

وكان الوندال من أقوى القبائل الجرمانية في أسبانياء التي سُمّيت بالأندلس نسبة إليهمء 
وقد ظلوا فيها إلى أن طردهم منها القوط سنة (429م)!, فتوجّهوا عبر مضيق جبل طارق إلى 
شمال أفريقياء وأقاموا فيها دولة استمرت إلى أن قضى عليهم الرومان سنة (534م)©. 

ولا تتوفر معلومات عن أحوال اليهود خلال سيادة الوندال وغيرهم من القبائل الجرمانية 
المواففة الهةه:اغين ]3 الجهود" لم يقاومواا هذه القيائل 7+ مما قاوهها التصارئ الكافراينك. وار 
أنهم قدّموا لهم المساعدة ضدّ النصارىء الذين بدأوا يضيقون عليهم» في الأقل منذ مجلس إلفيرا 
سنة (304-303م)» وضد الرومان الذين ضيّقوا عليهم» ولا سيما عندما اعتنق الإمبراطور 
قسطنطين النصرانية» وجعلها الدين الرسمي والوحيد في البلاد سنة (312م)0©. 


() .2.505-506 ,1701.2 ,1158115 11115 01 11151015 ,89110197لآام 

2 .1 1[1[خم؟ 01 1115-1815 ,1.1310 

للمزيد من التفصيل ينظر: .7.506 ,1701.2 ,1555/5 1111 017 11151019 ,1211821017 
© ,2.17-18 ,701.1 ,18115- 11115 01 111510197 نمطم 

© 41.5 طالخ" ,0071115 1118 017 1173105 111158 :11151019701 ,5817111185 02 :151201 
4 ,(1966 ,1511 1:15112آ) 51718971 للم 

حتامله» أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين»ء ص193-192. 
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وقد جنى اليهود ثمار هذا الموقف كاتف من قبل الوندال(! 2 أ الذين اضطهدوا الكاثوليك» 
فانشغلوا بأنفسهم ولم يعودوا قادرين على مواصلة تضييقهم على اليهودء وسبب اضطّهادٍ الوندال 
للكاثوليك هو مقاومتهم لهم» لأنَ الوندال يُخالفونهم في المذهب» حيث كانوا نصارى على 
المذهب الأريوسي2» وهو المذهب نفسه الذي حمله القوطء واستمروا على اعتناقه في أس بانيا 
منذ دخولها سنة (409م)» إلى أن تحوّل ريكارد إلى الكاثوليكية سنة (587م)» وفرضها على 
معظم القوط(ة) 

وهذا المذهب الذي نعم يهود أسبانيا في ظله بشيء من الحريّة والتسامح أثناء حكم 
الؤندال والقوظ الأريؤسيين يقوم :على التواحيد» ويجعل المسيح ,عليه السسلام إنساناً كائلاً» وينفني 
عنه الألوهية» ويقول بأنّ الله خلقه من لا شيء7). ولهذا أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم بمعتنقي هذا المذهب خيراء فقال في رسالته: " ... فإِن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيين"©. 

عام اليهود في أسبانياء تحت سيادة ملوك القوط الأريوسيين لأكثر من قرن ونصف من 
لقان بروقدل لمكاو ماك القلرلة المترفرة عقي : فى كلك اليذه حل متدوم ,بمو كله مدن القتيكايد 
والرخاء»؛ مقارنة بأوضاعهم تحت حكم القوط الكاثوليك» الذي أعقب هذه المرحلة. 

فد كانوا يظبقوق شراتعيم” الديننة المُتدلفة بالطعام والوواج:والعنية والشيت واحنا لت 
الأعياد» ويترددون على معابدهمء ويقرأون بحوثهم الدينية المكتوبة باللاتينية على الأرجح: ولهم 
في كل مدينة يسكنونها طائفة مستقلة تدير شؤونها الخاصّة7). وهم يحاكمون في المحاكم 
المدنية» وفقاً للقانون الروماني77» لكثهم لم يُعدُوا مواطنين رومانيين كاملين»ء حسب القانون 
القوطي الأريوسي الأول الصادر سنة (506م)» من الملك القوطي ألاريك الثاني (507-484م): 
كجزء من قانون ثيودسيان الخاص بالسكان» حيث منعهم من احتلال مناصب عامة؛ وحظر 
عليهم التزاوج مع النصارىء أو بناء معابد جديدة» أو امتلاك عبيد نصارى؛. كما منعهم من 
اضطهاد المتحولين منهم إلى الأريوسية» لكنّ هذا القانون لم يُنَقَدْ بشكل صارم في معظم 


7( .2.11 ,01[م5 017 111111815 ,112120 
2 12100111565 01 110105 1111 2151001-01 ,كط 111 7ا زه 01 1511201 
(1]0111,1966.[آ) 871ناد راالم 
حتامله» أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين»ء ص198. 
(0) حتامله» أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين»ء ص240-238. 
() كحيلة؛ عبادة» تاريخ النصارى في الأندلسء (القاهرةء ط1ء 1414ه-1993م)» ص14» 15؛ 
5 ,12110001115 01 1105ل 1111 01 21151001607 ,15 11[ /اطه 01 1511201 
.6 (1.11]0111,1966) 8171ناه5 راللم 
5 ابن كثيرء أبي الفداء إسماعيلء السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء ج3» القاهرة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 1385ه-1965م)؛ ص501. 
521١01219. 60‏ 01211111111 11 1115ل 121 01 2115100169 ى ,اكلخطظط 
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الأوقات!), ولا يُعَبّرمُ عن اضطهادٍ قوطي أريوسي لليهود. ويفير أحد الباحثين وجوده بأنه نَقِلَ 
عن غير قصنر من القانون الروماني الكاثوليكي المتعصتب ضدد اليهود!© 

ولا أرى صحة هذا الرأيء إذ أن لكل دولة قوانينها الخاصة,؛ التي تنظم شؤون 
رعاياهاء وليس بالضرورة أن تحقق جميعها رغبات ومصالح هؤلاء الرعاياء حتى توصف بأنها 
عادلة أو متسامحة. 

وتبادلت الكنيسة الكاثوليكية» والسلطات القوطية الأريوسية القوانين التي تمنع اختلاط 
الفتتين معاء فحرّمت الكنيسة الكاثوليكية التزاوج مع القوط الأريوسيين؛ وكذلك فعلت القوانين 
الأريوسية» وعاشت الفئتين النصرانيتين طوال مدّة الحكم الأريوسي منعزلتين متباغضتين. وأفاد 
اليهود من ذلك» فلا الكاثوليك يستطيعون اضطهادهم,ء ولا الأريوسيون يفرّطون في خدماتهم: 
ومناصرتهم لهم ضد الكاثوليك العدو المشترك/3) 

وقد استخدم القوط الأريوسيون اليهود في منطقة ووو 801010 ملم للدفاع عن 
حدودهم الشمالية» ضدً هجمات الكاثوليك الفرنج» وعندما سقطت نربونة في أيدي الكاثوليلك قاموا 
باضطهاد اليهود والأريوسيين!). 

كما ناصر اليهود القوط ضيدٌ البيزنطيين في شمال أفريقيا نيا في عهد الإمبراطور جستنيان» 
عندما حاول البيزنطيين نشر الكاثوليكية في أسبانيا(. 

واليهود لا يناصرون القوط الأريوسيين حَباً فيهم» أو إخلاصاً لهم.؛ وإِنّما ليحققوا 
مصالحهم التي يعتقدون أنها في إبعاد سلطة الكاثوليك الأكثر تعصباً ضدّهم. 

وتوجد إشارات عن ممارسة اليهود خلال هذه المرحلة التجارة والزراعة7)ء وامتلاكهم 
الأزالضيي الور اعنة الوابيعة! و انهم فهو ضبن إن فرضها علدهم قرزا 


:19 -2.18 1701.1 تممه 1111 181 18115 11118 08 111910855 م 100 
.6 ,1701.2 ,1111818115 01 111510197 ,821017تام 
2 ,7 701.2 ,111818115 01 1115103 ,17 متام 
507:27 ,1701.2 ,158115 1115 01 111510197 ,1017ز متام[ 
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كما أقام اليهود علاقات جيدة باليهود خارج أسبانيال: ولعل هذه العلاقات إحدى أسباب 
التفوق التجاري لليهودٍ على مر العصور. 

ويمكن استنتاج الكثير عن حياه اليهود الاجتماعية والاقتصادية في هذا العصر من خلال 
القوانين القوطية الكاثوليكية اللاحقة؛ التي وضعت حدًا للرخاء النسبي الذي عاشه اليهود تحت 
الحكم القوطي الأريوسيء والذي انتهى منذ اعتناق الملك القوطي ريكارد الكاثوليكية سنة 587م. 


27 .2.18 ,701.1 ,لم5 1181011811 111 18175 1115 1115101901 نى بعمدرع 
© .2.19 ,701.1 ,181 
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المبحث الثالث 
اليهود تحت حكم القوط الكاثوليك 


كان تحوّل الملك القوطي ريكارد إلى الكاثوليكية سنة (587م)!!)؛ حدثاً مؤثراً في تاريخ 
أسبانياء وانقلاباً مفاجئاً في حياة سكانها. إذ أجبر ريكارد القوط على تغيير مذهبهم الأريوسي إلى 
المذهب الكاثوليكي بعد نحو ثلاثة قرون من اعتناقه. وصار لرجال الدين الكاثوليك ومجالسهم 
الكنسية سلطة تفوق في كثير من الأحيان سلطة الملك نفسه؛ إذ أصبحت مجالس دينيّة تشريعية 
تسرف الخلك و ادم وواز كو رجكانن» النينه فى ليزن لقان 1ذ لفطك مكف الول لصن 
رخاء وسلام نسبي في عهد القوط الأريوسيين إلى معيشة ضنكىء لم يعيشوا مثلهاء منذ دخولهم 
هذه الاح حك أي الشرعل الشتاءؤل للمجالين'العنيكة هو :إهيذاو" الشنوافية المخسيقة غلدي 
اليهوذء ومراقبة تنفيذها(). 

وصار تشدّد الملك القوطي مع اليهودء من أهم سات حصول طن رما ادع يدل 
الكنيسة» وكثيراً ما كانوا يفرضون على الملك قبل مبايعته. ا د 
القؤاقيى :السَايقة والقاضتة «البهود» ونه مقاطل التضبيق علني !6 

وهات وجاك النين: من هذا اللطتييق: قن خمليد :عل «التحارن زشقايا لمهم على هنا 
اقترفه أجدادهم ب بحق المسيح وأمّه عليهما السلام؛ وبحق النصرانية ورموزها في العصور 


(') يرى البعض أنّ سبب تحوّله إلى الكاثوليكية هو اقتناعه بهاء بينما يرى آخرون أن السبب هو اقتناعه 
بأنّ اعتناقها وفرضها على جميع السكان هو أقصر طريق لتوحيد البلاد. 
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السابقة» وهم يرون أن ما يصيب اليهود بأيدي النصارى من عذابء إنما هو عقاب مس لط 
عليهم من الله بسبب كفرهم ومعاصيهم!). ش 

صدرت أولى القوانين المضتيقة على اليهود عن المجلس الكنسي الثالث لطليطلة» والذي 
دعا إليه وحضره ريكارد سنة (589م)2)» وكان الهدف الرئيس من عقدهء هو إعلان الكاثوليكية 
مذهباً رسميا ووحيداً في البلاد» واعتبار الأريوسية كفراًء والحصول على دعم رجال الدين في 
نشن الكائوليكية؛ وقد صدرت عن المجلدن العديد من القوانين» التي تلغي 'المعتفدات: الأريؤستية؛ 
وتلعن من يؤمن بها(©. 

ولم يفت المجلس أن يذكر اليهود بالقانونين الآتيين: - 

القانون 14 ونصه: " توافقاً مع رأي المجلسء أمَّرَ مليكنا المجيدء بأن نذرج ضمن 
القوانين» أنه لن يسمح لليهود بالتزوج من النصرانيات» ولا أن يتخذوا منهن خليلات» ويجب 
تعميد كل الأطفال المولودين من مثل تلك العلاقات؛ ولن يُسمح لهم بشراء عبيد نصارى 
لخدمتهم» وإذا وجد لديهم عبيدُ مختونين» فيجب تحريرهم دون فدية» وردّهم إلى النصرانية؛ ولن 
يُسمح لهم بشغل أي منصب عام يمكن لهم من خلاله أن يؤذوا النصارى". 

والقانون 224 سان 'لقد قرّرنا عدم السماح لليهود الذاهبين لدفن موتاهمء بترديدٍ 
المؤادير» كن يدق لنداتظيق عادتهم: القاينة بجدل موك مو وحفتم ) وقلة كران المدروطتة 
عل خوق هذا الفانون سبك أرفشنات مق الاهكة نذفه إلى كاك انمو ةا 

وكأن مدع اليهوذ من أمقلاك العبيه التضازف» أشنت ينوه هذيق القانوتين. عليهم» وذلتك 
لأنهم كانوا أصحاب تجارةٍ وإقطاعات زراعية واسعة» وبحاجة ماسة إلى عبيدٍ يخدمونهم» ولذلك 
تقّموا بالتماس إلى ريكاردء لكي يلغي هذا البندء مقابل دفع مبلغ من المال لخزانة الدولة» لكنه 
رفض اي أثار برفضه هذا تقدير رجال الدين» وبعث إليه البابا جريجوري الأول رسالة: 
يمتدحه فيها على إخلاصه لعقيدته9©). 

لكنّ هذين القانونين لم يُطْبّا بحزم في عهد ريكارد الأول؛ الذي استمرً حكمه إلى سنة 
(601م)؛ وذلك في ما يبدو لانشغال رجال الدين الكاثوليك في نشر وتوضيح تعاليم مذهبهم 


0 1.807 1111 ,5951171 51051131 111 158115 11115 ,501118111101 .2 2053101110 
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لمعتنقيه الجُدُّدء ولوجودٍ عددٍ من الأساقفة الذين مازالوا يبطنون الأريوسية؛ ويظهرون 
الكاثوليكية».وتربطهم باليهود غلاقات حسنة سابقاً» فقام هؤلاء بحمايتهم: والتَسدّر عليهءة) 
وربّما قاموا بذلك لشعورهم أن اليهود كانوا مثلهم ضحايا قوانين المرتد ريكارد» أو بفعل الرشوة 
الحو فوت" البووق على استكداتها علدا ضاق علدير» ار لأفوانيمؤاسية و لمانو منيننا أن 
ريكارد لا يرغب في إثارة اليهود ضده؛ أو رحيلهم وفقدان البلاد لرؤوس أموالهم؛ في وقت ما 
يزال فيه كثير من النصارى غير مقتنعين بالعقيدة الجديدة التي فرضها عليهم فرضاً. 

وفي أوائل عام (589م) :ظالت المجلسن الكنسي لنزيونة جميع سكائها من فيهم البهؤد: 
أن يتكذو تيوه الك يوم عله الحم ووز ضت: عزرابئة بنالفة علي المكالف الكرة :و الجله عل 
النخلف لعو وك نوو هر در و قا قفي لبن لع ل وي 

وخلف ريكارد ثلاثة ملوك لم يهِتَمُوا بتطبيق قوانينه» ولم تَصندر' في عهدهم أيّة قوانين 
جديدة بشأن اليهودء وهؤلاء الثلاثة قضوًا نَحْبَهُمْ اغتيالاً ©. 

ثم خلفهم سايزبوت (5151581[1) سنة 612م» وبدأ عهده بتذكير رجال الدين وكبارٍ 
الموظفين بضرورة تطبيق قوانين ريكارد الخاصّة باليهود» ثمّ أصدر مرسوماً خاصاً بعد شهور 
قليلة مرو اكه كاء فيه "21 الكفن التهودوة الملعوق>» ينيقي ألا يكون: لتاقن على التضراطة: 
لذلك توعد اقل أنه التداء من بففة حكمها 'السدهدة الأول أن فليخ لأ يهوديء باس تخدام 3 
القيلظة فل" ا جنر افو سييوان اكان هذا الساخير انر كدير أن اميه مداخو ام كاطمينها 
ارلبكي» بغض النظّر عن أي صك ملكية يحملون بهذا الشأن» وأنّ جميع المفازى ادن 
امتكدم] كيه أو كخدم لليهودء ينبغي نقلهم إلى سادةٍ نصارى أو تحريرهم؛ وسيعدم كل يهودي 
قام بتهويدٍ عبده النصراني؛ وتصادر أملاكه. وإذا رغب أحد أطفال الملعون في اعتناق العقيدة 
لعش اوكة 4 الموتفع وتلق ددا خرن العنية ادر" بلصدد وو تقول الف تمصن نحا وعدوهنا ذا 
تحول اليهودي إلى العقيدة المقدسة فسوف ترفع عنه كل القيود"4) 

وفي ختام مرسومه لم ينس سايزبوت أن يطلب من خلفائه في المستقبل أن يحذوا حذوه 
في القتال ضد الكفرء وحذر كل من ينتهك المرسوم بأن مصيره سيكون إلى الجحيء!ة) 
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كنا أمجدل «ساز يوك هذه 4613 قانونا بتكي يهروج :البيزة الثين زقضبكو اعتحاق 
الكاثوليكية من أسبانيا!'» وكان صارماً في تنفيذ قوانينه»ء حيث قام بسجن العديد من أثرياء 
اليهودء وأمر بقتل كثير منهم» ولم يتمكن أصحاب الأراضي من زراعتهاء فاضطر نحو 0 
ألف يهودي إلى التنصّرء وغادر آخرون إلى أفريقياء وإلى بلاد الغال التي يحكمها الفرنجة”) 

ويذكر العذري سايزبوتء لكنه يسّميه ششغوطء ويتحدّث عن تنصيره القسري لليهودء 
وعن العالم إيزيدور الإشبيلي الذي يسميه إشيذر العالم» حيث يقول: "وهو الذي ضمٌ اليهود إلى 
دين النصارى قسراً. وكان بصيراً بالكلام؛ عارفاً بالكتاب» وكان عصره عصر علومء وأهله 
أهل تهمّمء وفي أيامه كان إشيذر [إيزيدور] العالم بعلم الكتاب(0. 

لقد أصرً سايزبوت على قوانينه الصّارمة» على الرّغم من احتجاجات القِدّيس إيزيدور 
الإشبيلي7)» والبابا جريجوري الأولء وعدد من الأساقفة» حيث عَدُواً التنصير القفسري مناقٍضاً 
للتصرانية() 

توفي سَايرَيِوْكٌ بلنة (620)+ فخلقه ولذه ؤيكارة الذاتي» ولم تطل مذ تحكمه إذ شوفي 
ينه أزيفة انور "ا أوزقة أحلهن: بقاذاها قناهها سينا مد الوعود فرهع كتقو مر المت وين 
اليهود إلى دينهم الذي كانوا يعتنقونه ميرت 7). 

وخلفه سوينتيلا (5]181111.4) (631-621م)» فأظهر مزيداً من التسامح معهم» وواصل 
المنصّرون د إلى اليهودتية» وعاد إلى الأندلس معظم الذين اضطروا لمغادرتها في عه د 
سايزبوت7: وأطلق عليه المنصرون لقب 'أبو الفقراء", وفي عهده ازدهرت البلادء وتقلصت 
سلطات رجال الدين؛ وتمَّ القضاء على آخر وجود روماني في أسبانيال. 

لم يرض رجال الدين عن سوينتيلاء فأعانوا عليه سيسيناند (515832471/50): الذي 
حصل أيضاً على دعم ملك الفرنجة داغوبيرت؛ وتمكن من اغتصاب العرش سنة (631م). 
ولكي يصير حكمه شرعيّاً دعا سنة (633م) إلى عقد المجلس الكنسي الرابع في طليطلة» فانعقد 
بحضور اثنين وستين أسقفاء ورئاسة أسقف إشبيلية سان إيزيدور (151001 5471)» وقد أعطى 
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المجلس حكمه صفة شرعية ومنع ذريّة سوينتيلا من المطالبة بالحكم/!)» وخرج بعشرة قوانين» 
تقضي بمزيد من التضييق على اليهود”) 

توفي سيسيناند سنة (636م)» فانتخب خنتيلا (1.4آ1112111) (640-636م) حسب قانون 
الانتخاب الذي شرعه مجلس طليطلة الرابء() 

وبدأ الملك الجديد عهده بالتركيز على اضطهادٍ الذين يظهرون النصرانية ويبطنون 
اليهودية» ودعا إلى عقد مجلس طليطلة الكنسي السادسء فالتأم سنة (638م)» وألقى خنتيلا 
خطاباً أمام المجتمعين» وعد فيه باستئصال الخيانة والتحيّز لليهودء الذين يَدّعون النصرانية؛ 
وأعرب عن أمله بأن لا يبقى أي شخص غير كاثوليكي في مملكته في الوقت المناسب, وقد أثار 
كذ الحرضن تلان التعراننةا و الك تمع «البيوة :| عاج زهان الدوة فون تددن وعدن لفحي 
'الملك المسيحي"4) 

وأصدر المجتمعون في مجلس طليطلة السادس بخصوص اليهود القانون رقم773: الذي 
يؤكد على اعتماد القوانين الكنسية السابقة» وضرورة تطبيقهاء ويضيف: 'لقد قررنا بعد 
المشاورة» أنه في المستقبل يتوجب على كل من يحصل على السيادة الملكية وقبل ارتقائه العرش 
أن يقسم على عدم السماح لليهود بانتهاك حرمة هذا الدين المقدسء وأن لا يقبل إغواءهم تحت 
أي ظرفء فيحابيهم ويسكت عن خيانتهم: إهمالاً منه أو طمعاً "). 

وأمام هذه التشريعات القاسية هجر عدد من اليهود أسبانياء بينما تظاهر معظمهم 
بقبول النصرانية7)» وحاولوا أن يحصلوا على ثقة الملك ورجال الدين» فكتبوا إليهم تعُّهداً رسميا 
روم جر قدو اكه د كوف ساناي طببيوق وأ علفا أنهم يؤمنون بالله الواحد في الشالوث 
النفقين» و أنه« بالرهه ون صنااليه مهدا إلا اديع ادكو :الك اك الي هق المخلسن الذي 
نشراك جه القوو ام :زيشر مذ الأساف ركم أن كوووا اتفمم ين شيكة القيطاترة فانيم كر 
مستقبلاً لطاعة قوانين وتعاليم الكنيسة» وبعد أن تنكروا لعادات وخرافات اليهود» مثشل طقوس 
التظليين: الروحيء:فانهم قد هومن الكنيستة كفيس البشردي) وعانسسوا وازتيظو ا مع 
النصارىء ماعدا في ما وجدوه مسيئاً لهم من خلال النفور الطبيعي» وليس التحيز الدينيء 
ووعدوا بأن لا تكون لهم علاقات اجتماعية» أو تزاوج مع اليهودء وأنهم مستعدون لتسليم 
('' حتامله» أيبيريا. ص246. 
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المجلس جميع المؤلفات اليهودية» ومستعدون أيضاً لتسليم كل من ينتهك ما تعهدوا به في كتابهم: 
إلى المسؤوليق أو الأساقفة(0: 

توفي خنتيلا سنة (640م) وخلفه على العرش ولده تولجا (1]0104): وكان شاباً 
صغيراً ضعيفاًء لم يرض طموح طبقة النبلاء» فاجتمعوا بقيادة واحد منهم هو خنداك فينتو 
(1>1112/24519712710): وعزلوه وسجنوه في أحد الأديرة سنة(641م)» حيث ماتء؛. وصار 
خنداشفينتو هو الملك» واستمرَ حكمه إلى سنه (652م)2). 

ونْعِمَ اليهود في عهده وعهد من سبقة براحة قصيرة؛ إذ لم يتماش مع رغبة أساقفة 
مجلس طليطلة الكنسي» ولم يواصل خطتهم في استئصال اليهودية» ولم يمنع أولئك الذين اعتنقوا 
النصرانية بالإكراه» من العودة إلى اليهودية» لكنه عاقب بشدة أبناء اليهود الذين ولدوا أثناء 
تنصر آبائهم» ثم تحولوا إلى اليهودية. 

خلف خنداشفينتو (11112112457717110) ولده ريثيسفنتو (80185171210) (652- 
72)) حيث أوصى له والده بالعرش سنة (649م)؛ مخالفاً تعليمات المجلس الكنسي الرابع 
لطليطلة بأن ينتخب الملك انتخاباًء وقد أدَى ذلك إلى غضب النبلاء؛» وقيام بعض الثشورات 
والاضطرابات في عهده(©. 

وقد واصل ريثيسفنتو اضطهاد اليهود والمنصرين المنافقين خلال عهده الطويلء وقد 
عبر عن سياسته تجاههم في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء المجلس الكنسي الثامن في طليطلة؛ 
المتتقه في كانون الأول سنة (653م):« و الذي :كان فياه “ردي ارعنة في اخبسار كم ميق حيناة 
وعادات اليهودء لأني أدرى بالبلاد التي أحكمهاء المدنسة بهذه الآفة» ففي الوقت الذي استأصل 
فيه الله الجبار جميع أنواع الهرطقة من بلادناء لم تيّق سوى هذه الفئة التي يمكن تصحيحها إما 
الات على تقوانا أو بالانتقام"'. 

ونتيجة لهذا الخطاب أكد المجلس الكنسي الثامن على جميع القوانين الصارمة للمجلس 
الكنسي الرابع ضد النصارى المزيفين» وقدم اليهود المنصترون إلى الملك التماساً أعلنوا فيه عن 
خضوعهم إلى الكنيسة» وقد قام بكتابته أحد يهود طليطلة المنصرين حديثاًء واسمه أغوير 
122 ته . 

وفي ما يأتي النص الكامل لهذا الالتماس: - 
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"إلى سيدنا الرحيم؛ والمبجل الملك ريكسفينثوس» نحن الموقعون أدناهه من كل يهود 
طليطلة» نتقدم إليك بالتحية. نحن نذكر أنه في الأوقات السالفة» وبأمر من الملك خنتيلاء تعهدنا 
بصدق كتابياء بأننا سنعتنق الدين النصراني ونطبق شعائرهء ولكن آثام وضلالات آباتنا تقفف 
عاكلا ذو إمانكا اليكلمن يو ينا شوح المسيع' 136 وممارمنةشعائن' النضوافية:ولهذا الدنينة 
فإننا الآن وبكامل إرادتنا ورغبتناء نعلن لسموكم بأننا مسؤولون عن أنفسنا وزوجاتنا وأبنائناء 
وأننا من الآن فصاعداء لن نمارس أية عادة يهودية» ولن نرتبط بأي شكل كان مع اليهود 
الرافضين للهداية» ولن نتزوج من أقربائنا من الدرجة السادسة؛ ولن نقترف إثم الزنا مع أي 
امرأة من عوائلناء وأنه من الآن فصاعداًء سنتزوج نحن وأبناؤنا وذرياتنا من الإناث والذكور من 
النصارى. وأننا لن نختتن؛ أو نقيم عيداً للفصح أو أي من الأعياد الأخرىء؛ ولن نمتنع عن تناول 
اللحوم وفقاً للعادة اليهودية» ولن نحيى ونفعل مثلما يحيون ويفعلون» لكننا وبكل الإيمان المخلص 
والتقوى والرغبة» نعلن عن إيماننا بالمسيح ابن الرب الحي [كذا]ء» كما علمنا الرسل والمبشرون 
الذين نعترف بهم ونقدتسهم. وسوف نعتنق جميعاً وبإخلاص الدين النصراني المقدّسء وسنمارس 
شعائره في الأعياد والزواج والطعام وكل العادات الأخرى دون أي تردد أو تحفظء أو أي سبب 
يحول دون تحقيق وعدنا لكم. أما عن لحم الخنزيرء فإننا نتعهد أنه على الرغم من عدم اعتيادنا 
على تناوله» فإننا ودون اعتراض أو تردد سنأكل أي شيء يمزج أو يطبخ معهء ولو تم اتهام أيآ 
منا بخرق المذكور أعلاه» أو فعل أي شيء يتنافى مع الدين النصراني» سواء بالقول أو الفعلء 
أو التهاون في أداء ما تعهدنا به فإننا نقسم باسم الأب والابن وروح القدسء الذين هم رب 
ثالوث واحد [كذا]ء بأننا سنرجمٌ بالحجارة؛ ونحرق كل من يبلغنا عنه القيام بخرق لأي مما ذكر 
أعلاه. وإذا ما رغب سموكم العطوف بالإبقاء على حياته فإنه سيصبح عبداً على الفورء ولكم أن 
تمنحوه لمن تشاءون مع كل أملاكه؛ وأن تفعلوا به وبأملاكه ما ترونه ملائماًء ليس فقط من 
منطلق السلطة التي تمتلكونها كملك للبلد» ولكن بموافقتنا بالفعل والقول» التي نقدتمها لكم عن 
طيب خاطرء بتاريخ الثاني عشر من غرة شهر آذار في العام السادس من حكمكم سنة 


(655م)1". 
إلا أن رجال الدين الكاثوليك لم يثقوا بصدق هذا الالتماس» وفرضوا رقابة شديدة على 
العم 15 انيقي . 


كما فرض المجلس الكنسي التاسع في طليطلة المنعقد سنة (655م) على جميع 
المنصّرين اليهود أن يحضروا أمام الكنيسة عندما يقوم الأسقف بأداء المراسيم المقدسة» خلال 
() ب2.34-35 ,11خ م9 017 1111118195 ,112120 
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الأيامبالنضرنانية واليهودية معاء خض يستطيع التاكد بنقسة من أن 'البهحؤد أتلتباغوا الموائتيم 
النصرانية» وامتنعوا عن يهود الكنيست؛ ومن يتخلف عن الحضور منهم في مثل هذه الأيام 
يتعرُض للجلدء أو يؤمر بالصّوام للتكفير عن خطيئته!!). 

لكن من الواضح أن كثيراً من رجال الكنيسة لم يخلصوا في تنفيذ قوانين المجالس 
الكنسية» إذ لم يصمدوا أمام رشاوى اليهود وإغراءاتهم» حيث أعلن المجلس الكنسي التاسع في 
طليطلة بأسى سنة (656م) أن بعض الكهنة يبيعون العبيد النصارى إلى اليهود» مخالفين القانون 
الأساسي للمملكة النصرانية2)» ودعا إلى إصدار قانون ضد هذه التجارة, أما ريثيسفنتو فقد 
ظل مخلصا لقسمه حيث قرر أن يذخل في قانون الدولة قانون المجلس الكنسي وجميع قسرارات 
الملوك الشايفين د البهوة: 

إن قسوة القوانين الصادرة ضد يهود أسبانياء وحرص ملوك الأسبان» ومجالسهم الكنسية 
على إصدارهاء وتنفيذهاء ومتابعتهاء والتذكير المستمر بضرورة تطبيقهاء لا يمكن أن يكون 
بسبب حقد قديم فقط على اليهود لقتلهم المسيح عليه السلام -كما يعتقد النصارى-» أو لاتهامهم 
أمه طويه تعليهًا 'التنلاد :بالزعاة أو 'لفظهُم كهذا مق" الفذيسين التصبانى "الأوائل» أ سيب خر اتمهم 
البشعة التي ارتكبوها ضد السكان في تمرداتهم على الرومان» على أهمية هذه الأسباب في صنع 
كره متراكم لليهود. ولكن أعتقد أنّ هناك ممارسات كثيرة مارسها يهود أسبانيا في عهد القوطء 
وظلر ا مار سؤنها جلوهو من كل مده القولوق هذه النمار بلك رسي القن كاتف قبي رك 
القوط» ومجالسهم الكنسية» وتذكرهم باستمرار بضرورة وضع حد ليهود بلدهم. وأميل إلى أنها 
ممارسات اقتصادية واجتماعية» أساسها استحلال اليهود أكل أموال غيرهم بالباطل» ومعتقداتهم 
التي تجعلهم يحتقرون ويهينون كل الأمم غير اليهودية: فضبلا عن الأسباب السياسية» كمشاركتهم 
في بعض المؤامرات التي قامت ضد ملوك القوط!). 

وصل إلى العرش بعد موت ريثيسفنتو سنة (672م) وامبا (07834180).: الذي بدأ حكمه 
بالقسم الذي يتضمن فقرة تحتم عليه التضييق على اليهودء وأمر بطرد جميع اليهود غير 
المنضترين من البلاد»«ونقذ القانون بخزم» فتويه الرافضوق للتعميهد إلى أفريقيا والجترائس 


وقار مون , 


18112, 701.2 17, 0 
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وحدث تمررد على وامبا قاده هيلدرخ حاكم مدينة نيم» وقام يهود نربونه بتقديم المساعدة 
للمتمردين» الذين زادت قوتهم عندما انضم إليهم القائد الذي أرسله وامبا لقمعهم. لكنَ وامبا تمكن 
من القضاء عليهم بعد سنة من القتال» وعاقب اليهود بطردهم من نربونه(!). 

تمكن: أرفيخيق (885/1610) من الوصول إلى العزئن: وإزاحة امنا سكة (00)4680, 
ودعا سنة (681م) إلى عقد مجلس طليطلة الكنسي الثاني عشرء لكي يُبارك رجال الدين منصبه 
الذي اغتصبه من وامباء فعقد المجلس برئاسة جليانوس (10011147/115) اليهودي المرتد» وكبير 
أساقفة طليطلة؛ وكان صديقاً حميماً للملكء ومحرضاً له على اليهود(©. 

ولقد أظهن أرفيكيؤ في هذا المكلين حماسا شديةا صدة البهوة:وذلكا في يما يندئ من أجل 
كسب رضا رجال الدين» حيث وقف أمامهم خطيباء وقال: "انهضواء أتوسل إليكم أن تنهضواء 
وفرقوا شبكة الكافر» وصحّحوا عادات الآثمين» وأظهروا حماسكم ضيدً الخونة» والأهمٌ من ذلك» 
استأصضلو ا جدور الآفة البهوكنة"7, 

وتخا الملك أعضبا + المكلين أن ايكزية ١:‏ كدي السزيبات: كن أعذها نك كتر اليحوده 
وحذرهم من التَساهُل مع اليهودية» حتى لا يكونوا مسؤولين أمام الله عن آثام هذه الأمّةاة). 

وقد درس المجلس هذه التشريعات؛ وأقرهاء وكانت العقوبات الرادعة هي أكثر ما يُميّرْ 
هذه التشريعاتء إذ أن عقاب اليهودي الذي يَمتنِع أو يَمْنَعْ أبناءه أو خدمه من التعميد هو مئة 
جلدةٍ» إضافة إلى قلع شعر رأسهء ونفيه من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاته). أما المرأة 
المتتصّرة التي تسمح بتهويد ولدهاء فعقابها جَدْعٌ أنفهاء ومصادرة أملاكها7). ويعاقب من يمارس 
يمارس أعمال الزراعة أو يحيك الصُوف في الأعيادٍ النصرانية» بمئة جلدة» مع قلع الشعرء 
وكذلك يفعل بالعبيد والخادمات إذا انتهكوا حرمة أعياد النصارى؛ وبالذين يرفضون تناول 
طعافهة يخصيوكا لح لحني 1 

ولم يكتف جليانوس الأكثر غلظة على بني جلدته؛ بدوره في تشريعات مجلس طليطلة 
الكنسي الثاني عشرء بل حاول التشكيك في معتقداتهم» فناقشهاء وفندهاء ودحضها في كتاب سمّاه 
لتق لل الحفدة الناينة ص القيوك ون راسكف الف جووة صر أحداف إلى العلف ركهت في 
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الإهداء "إذا كان هذا الكتاب لا يُقَومُ اليهود فليستفذ منه النصارى على الأقل17). وهذا يؤكد أشر 
الخلاف العقائدي بين النصارى واليهود في وجود العداء بينهم واستمراره. 

انتهى عهد إيرفيخيوء فخلفه إجيكا (56104) سنه (687م)2)؛ وعقد المجلس الكنسي 
الخامس عشر في طليطلة سنة (688م)» ولم يصدر' عنه أيّ ذكر لليهودا©. 

وفي سنة (693م) تمَّ عقد مجلس طليطلة الكنسي السادس عشرء وقد ناقش المجلس مدى 
فأكلية القو انين الكنايقة نه النهزد) فشان لها تحتسيا 0 كلل بعكم البيسوى الست رين سوق 
يهوديتهم» ويمارسونها سراء ويورثئونها لأبنائهم» وقد دفع ذلك إجيكا أن يجرب مع اليهود نوعا 
فرك اللرغييعة تحدهه كن افق الفوو ف عور المنس وو يدو اعطق الدررم وروت عنقا والذز نكا 
بالتضيزائية الكقين :من الامتواذ الت بينما أبقن القوانيق «الشاضتة بالبنية 7" ولكن يمكق الفصول أ 
إجيكا أيضاً انضمٌ إلى قافلة الفاشلين في تنصير يهود أسبانياء إذ ظل معظم اليهود على دينهم: 
بين مُعْلِن لليَهودية ومبطن لهاء ولم يستفُِ من إغراءات إجيكا إلا اليهود الذين أجادوا تمثيل دور 
النصراني الصادق الملتزء(. 

وظل اليهود يعيشون هذا الوضع المحتمل نسبيّا إلى أن انعقد المجلس الكدنسي السابع 
عشر في طليطلة سنة (694م)؛ وأعلن إجيكا أمام أعضائه أنه على الرغم من أفضاله على 
اليهودء ووعوده الكثيرة إذا أخلصوا للنصرانية» إلا أنهم قابلوا ذلك بالجحود9) حيث 'علمنا 
مؤخراً من شهود موثوقين أن اليهود دخلوا في مفاوضات مع يهود أجانب في البلاد التي 
وراء البحر لغرض التقدّم نحو الشعب النصراني7. 

لقد كان هذا الإعلان الكارثة الكبرى التي حلت باليهود في أسبانياء فعلى إثشره أعلن 
المجلس في (694-11-9م)7), وبمصادقة الملكء القانون الثامن الذي يقضي باس تعباد جميع 
يهود الأندلسء بما فيهم المنصرين المنافقين»ء ومصادرة جميع ممتلكاتهم؛ ويلزم أسيادهم 
النصارى بمراقبتهم» ومنعهم من ممارسة طقوسهمء كما يقضي بانتزاع أطفالهم منهمء إذا بلغوا 
سن السيابّعة» وتوزيعهم على عائلات نصرانية ليتتنصروا في أحضانهاء ويُزوجوا عندما يكبروا 
مق اتسنا اناد 
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وأرى أنّ هذا القانون قد نفذء لأن إجيكا عاش بعد إصداره نحو سبع سنوات؛ وعندما 
توفي سنة (82ه-701م)»: وخلفه ولده غيطشة (07717124» أوقف كثيراً من القيود المفروضة 
على اليهودء وسمح لهم بالعودة إلى أسبانيا(!)» واستمرَ حكمه إلى أن قتل سنة (90ه-709م))» 
وتمكن لذريق (1,0101060]) من الوصول إلى العرشء» وظل يصارع منافسيه على الحكم» إلى 
أن جاء الفتح الإسلامي سنة (92ه-711م)؛ فصرعه؛ وصرع معه كل عهود الظظّلم والظلمات 
التي خيّمت على أسبانيا قروناً طويلة من الزّمان. 


( .2.485 ,1701..11 ,51105010715121 181175 11118 ,للخم ,ما0م8 
حتامله؛ أيبيريا. ص 253 - 254. 


48 


الفصل الثاني 
الاستقرار اليهودي في الأندلس 


المبحث الأول: تنظيم الاستقرار اليهودي في الأندلس. 
المبحث الثاني: مراكز الاستقرار اليهودي وسط الأندلس. 
المبحث الثالث: مراكز الاستقرار اليهودي جنوبي الأندلس. 


المبحث الرابع: مراكز الاستقرار اليهودي غربي الأندلس. 


المبحث الخامس: مراكز الاستقرار اليهودي شمالي الأندلس. 
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المبحث الأول 
تنظيم الاستقرار اليهودي في الأندلس 


كان اليهود زمن الفتح الإسلامي للأندلس ينتشرون في معظم أنحاء شبه الجزيرة 
الأيبيرنية!!). ويتركرون :في المدن الرئيسة» ولكن بعيذا” عن قصياتهاء وعدم فتح المسسلمون 
الأندلس أجروا تغييرا على التوزيع السابق لليهود» فضموهم إلى قصبات المدن. يُفهم ذلك من 
خلال الروايات التي أوردها مؤلف مجهول؛ حيث يقول عن فتح المسلمين لإلبيرة: 'فحصروا 
مدينتهاء فافتتحتء فألفوا بها يومئذ يهودا » وكانوا إذ ألفوا اليهود ببلدةٍ ضموهم إلى مدينة البلدء 
وتركوا معهم من المسلمين طائفة» ومضى عظم الناس ففعلوا ذلك بغرناطة» مدينة إلبيرة» ولم 
يفعلوا ذلك بمالقة» مدينة ريّة؛ لأنهم لم يجدوا بها يهودا ولا عمارة؛ وإنما كانوا لاذوا بها وقت 


حاجتههم"2). ويقول في معرض حديثه عن فتح قرطبة بقيادة مغيث الرومي: 'وجمع يهود 


قرطبة فضمهم إليها"). وفي معرض حديثه عن فتح إشبيلية بقيادة موسى بن نصير يقول: 
'فأتاها موسى بن نصيرء حتى حصرها أشهرا » ثمّ إن الله فتحهاء وهرب العلوج إلى مدينة 
باجة» فضم موسى يهودها7). 

ويقول المقري عن فتح إشبيلية: 'فامتنعت أشهراً على موسىء ثم فتحها الله عليه» فهرب 
العلوج عنها إلى مدينة باجة» فضم موسى يهودها إلى القصبة» وخلف بها رجالا (5. 
كما يفهم أيضاً من رواية ابن عذاري عن فتح مدينة طليطلة حيث يقول: 'وألفى طارق طليطلة 
خالية» ليس فيها إلا اليهود في قوم قلّة» وف علجها مع أصحابه» ولحق بمدينة خلف الجبل. 
وتبعهم طارقء بعد أن ضم اليهود. ومن رواية لسان الدين بن الخطيب التي يقول فيها: 'ثم 
لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى إلبيرة فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عنوة» وألفوا بها يهودا. 


,5آلكخ2 1:آ8 :2.484 ,1701.11 ,1111097010114 11111-18111511 ,اللمم؟ ,مملاكمجرم 
بخرل[ذ الخ ]01 ,11لذ8111 :2.1268 ,1701.15 ,خ )1 خكئ2[نال خث2آ1ط 82101010 ,1011054 
,100111000 11خ 81 2.825 170117 بخن[ كداآنال 07010211 ار[ 
.6 ,115ل 1111 ,1/100.] :2.1198 ,701.15 ,رخ )1 خ2[نال 070102111 لا[ 

)2 مجهول» أخبار مجموعة في فتح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (القاهرة» دار الكتاب المصري» بيروت» 
دار الكتاب اللبناني» ط1ء 1401ه-1981م)؛ ص22-21. 

خبار مجموعة.» ص 23. 

المقريء أحمد بن محمدء فتح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان عباسء م1» (بيروتء دار 
صادرء 1408ه-1988م)؛: ص 269. 

© البيان المغرب؛: ج2» ص12. 
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ضموهم إلى قصبة غرناطة» وصار لهم ذلك سنة متبعة متى وجدوا بمدينة يهودا ضموهم إلى 
قصبتهاء ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يسدونها7!). 

وكان هدف المسلمين من ضم اليهود إلى قصبات المدن هو الإفادة منهم في أعمال 
العوانة 2 

والظاهر أن إقامة يهود الأندلس قبل الفتح الإسلامي خارج أسوار المدن المهمة لم يكن 
باختيارهم» وإنما أجبرهم عليها القوط» إذ لا يعقل أن يختاره اليهود بأنفسهم» وقد عرف أنهم 
يميلون إلى حماية أنفسهم بالحصون والأسوار. 

وتدل العديد من الإشارات التاريخية على وجود أحياء يهودية في كثير من المدن 
الأندلسية» وأنها استمرت طوال مدة الحكم الإسلامي للأندلس0©. 

وأرى أن المسلمين هم الذين منحوا اليهود أجزاء من المدن الأندلسية؛» وسمحوا لهم 
بإقامة أحياء خاصة بهم فيهاء إذ لا يعقل أن يترك أمر مهم كهذا لليهود فيتخيرون ما شاءوا من 
مواقع لإقامة أحيائهم» دون إذن من السلطة الإسلامية. 

كنا أزرى أن عطيم مواطق الانشفرنان ,التهردي في الأندلن اف عراف عضيل الوذه 4و 
8ه-755-714م). الذي يعد العصر الذي وضعت فيه أسس الاستقرار والتنظيم في 
الأدلئن: مما يدل على :ذلك أن لا الخطان الجسام بن :راز «الكابى هتدم جساء :اليا على 
الأندلس سنة (125ه-742م)» 'لم يقدم في ولايته الأندلس شيئا على تفريق جميع العرب 
الشاميين الغالبين على البلد عن دار الإمارة قرطبة» إذ كانت لا تحملهم؛ وأنزلهم مع العرب 
البلديين على شبه منازلهم في كور شامهمء وتوسّع لهم في البلاد"1. 

ولولا أنّ اليهود قد حصلوا على حي لهم في قرطبة قبل قدوم أبي الخطار» وهو الوقت 
الذي كانت فيه المدينة مزدحمة لا تتسع حتى لمزيد من المسلمين» لما حصل اليهود على حيهم 
الدئ وت يوجودة:الاشنازااته الفارزيكية اللحفة لذلك العمسى؛ :اذ يفكن أن نف التلظلة 
لليهود جزءا من المدينة لإقامة حيهم عليه» بعد سنة (125ه-742م) في الوقت الذي لا 
تستطيع فيه استقبال المسلمين. 

وناك إشازالك أحدى دل على :هود ميك للح اليهؤدي في قرطب "متها إزؤية ابن 
حيان التي يقول فيها: "توفي عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري في ذي الحجة من سنة 
(95ه-713م)» وذقِنَ بمقبرة حلالء بينها وبين مقبرة اليهود الطريق السالك بجوفي قرطبة(©, 


(') الإحاطة في أخبار غرناطة؛ م1» ق1» تحقيق: محمد عبد الله عنان؛ (القاهرة» الشركة المصرية للطباعة والنشر» 
3ه-1973م): ص1 10. 

© ينظر: م.ن.؛ م1» ص101. 

(0© سنشير إلى تلك الإشارات لاحقاً عندما نفصل الحديث عن الاستقرار في تلك المدن. 

© ابن الأبارء محمد بن الله القضاعيء الحلة السيراء؛ ج1» تحقيق: حسين مؤنسء (القاهرة. طء 1963) ص61. 
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قرطبة17). ورواية الخشني التي يقول فيها: 'كان سعيد بن سليمان القاضي يحكم في المسجد 
الجامع» ويأتي إليه ماشيا » وأنه كان يوما. من الأيام مقبلا ضحى, فلما أتى باب اليهود التقفى 
بسعيد بن حسان الفقيه ... ولبث سعيد بن سليمان قاضيا إلى أن مات الأمير عبد الرحمن بن 
الحكم ... سنة ثمان وكقانية وضائفة الث 
عن تنظيم الاستقرار في المدن الأندلسية وتذكر باب اليهود في قرطبة» حيث يقول: 'ركب 
الخليفة الحكم إلى دار الطرازء اعتناءً بمطالعتهاء فدخلها وقد استقبله قوّامها من الوكلاء والقوام 
بالأعمال فيهاء فقضوا حَقَهُ وساءلهم, عن أشياء من أعمالهم؛ وأنعم توصيتهم» وكانت طريقه 
إليهم على مقبرة باب اليهود المنسوبة إلى أم سلمة» فأجال بصره فيها وتأمّل ما بها من ضيقة 
لتكاثر الدفن فيهاء فعهد بابتياع دور جمة منهاء حدّها كيما تهدم وتزاد فيهاء فعمل بذلك7©) 

إن وجود باب يحمل اسم "باب اليهود" في قرطبة؛ وفي مدن أندلسية أخرى 
كس قبطل:! يدل في رأيي دلالة قاطعة على وجود حي لليهود في تلك المدن: لأنه جرت 
العادة في المدن الإسلامية» أن يطلق على أبواب المدن أسماء المواقع التي تؤدي إليها تلك 
الأبواب(2, أو أسماء من يقيمون بالقرب منها. ومما يدل على ذلك قول العذري في معرض 
حديثه عن أبواب قرطبة: 'ومنها باب عامر... وكان قد نزل قريبا منه عامر بن عمرو.... 
فنسب بهذا النسب إليه ... ومن أبواب المدينة أيضاً: باب عبد الجبارء وعبد الجبار هذا الذي 
ينسب إليه ... كان نزل بقرب هذا الباب"7). 

وعلى سبيل المثال ما يزال أحد أبواب مدينة القدس يحمل إلى الآن اسم "باب المغاربة". لأنه 
قريب من الموقع الذي يسكن فيه المغاربة في مدينة القدس. 

ولا يمكن أن يطلق مسلمو الأندلس اسم اليهود على أحد أبواب مدنهم» لأي سبب غير أن 
ذلك الباب يؤدي إلى حيهمء أو أنهم يقيمون بالقرب منهء لأن المسلمين ينفرون من اليهودء ولا 
يمكن أن يطلقوا اسمهم على أبواب مدنهم حبا فيهمء» أو إكراما لهم. إذ أنهم عندما لاحظوا أن اسم 


010 ابن بشكول؛: خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاري» الصلة؛» ج2» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (القاهرة» دار 
الكتاب المصري» بيروت دار الكتاب اللبناني» طلء ٠ه-1989م).‏ ص 462. 

2 الخشني» محمد بن الحارث؛ قضاة قرطبة؛ تحقيق: إبراهيم الابياري» (القاهرة» دار الكتاب المصري» طلء 
2ه -1982 م)؛ ص140. 

0 ابن حيان القرطبيء أبو مروانء المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء؛ (بيروت؛ دار 
الثقافةه ط1[ء 1965 م)؛ ص 92. 

)4 اد بن الفرضي» عبد الله بن محمد بن يوسف» تاريخ علماء الأندلس» ق13» » (القاهرة, الدار المصرية للتأليف 
والشرحمة: 410166 سن 127 ترجمة رقم 391 

8 العذري» ترصيع الأخبار» ص18»؛ 122: 165؛ ابن الشباطء صلة السمطء ص143. 

)66 العذري» ترصيع الأخبار» 12. 
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اليهود صار يتردد على ألسنة الناس» وهم يذكرون باب اليهود في قرطبة» كرهوا ذلك» وقرروا 
أن يغيروا اسم الباب إلى'باب الهدى17) 

وما يؤكد أيضا وجود حي لليهود في قرطبة رواية ابن عذاري لحادثة وقعت في قرطبة 
سنة (529ه-1134م)» يقول فيها: 'وثارت العامة أيضاً بقرطبة في هذه السنة» في رجب على 
اليهود -لعنهم الله- بسبب قتل وجد بين أظهرهمء ففتحت منازلهم» وانتهبت أموالهم» وقتل نفر 
منهم"(2). 

وأرى في ورود كلمتي "أظهرهم" و'منازلهم" في الرواية دليلا” على أنهم كانوا يعيشون 
في حي خاص بهم. 

قد سمح المسلمون لليهود في أليسانة أن يسكنوا منعزلين تماماً عن المسلمين حيث يقول 

الإدريسي: 'واليهود يسكنون بجوف المدينة» ولا يداخلهم فيها مسلم البتة... ولليهود بها حذر 
وتحصن ممن قصدهم07) 

وأجد في الروايات الإسلامية التي تصف ما حل بيهود غرناطة أثناء ثورة المسلمين 
على يهودها دليلاً على أن معظم اليهود كانوا يسكنون فيها في حي خاص بهم. إذ يقول ابن 
عذاري: 'وقتل في هذا اليوم من اليهود جملة عظيمة» ونهبت 0 ويقول أيضاً: 'وفي هذه 
هذه السنة كان القيام على يهود غرناطة» وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف27, ويقول الشنتريني: 'وقد 
استطال الناس على يهودء وقتل منهم يومئذ نيف على أربعة آلاف). ولولا أن معظم اليهود 
كانوا يتجمعون في مكان واحد لما تمكن الثائرون الغاضبون من الإمساك بآلاف منهمء هم أغلبية 
اليهود. وقتلهم في يوم واحد. 

ولو أنهم كانوا منتشرين بين المسلمين» وفي جميع أنحاء غرناطة؛ لتمكن كثير منهم من 
الفرارء أو الاختباء» ولما وصل الغاضبون إلى دورهم بهذه السرعة؛ ولكان عدد القتلنى أقل 
بكثير من العدد الذي تحدثت عنه الروايات الإسلامية. 

ووالرغتدمن أن الأنكه السايقة قد جاه معكلمها من مدينة قرطية» إلا أنهننا تيحن هن 
الوضع في المدن الأندلسية الأخرى التي تواجد فيها اليهودء إذ أنّ جميع تلك المدن كانت تابعة 
للحكم في قرطبة» وتَطَبّق فيها جميعا السياسة نفسها. 


(!) المقريء نفح الطيب؛ م1» ص156. 

2 البيان المغرب: ج3»ء ص266. 

3 الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد الحموديء المعروف بالشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» م2» (بيروت عالم الكتب. ط1ء 1409 ه-1989م)؛ ص1 572-57. 

© البيان المغرب»: ج3»: 266. 

م. ن.» ج3ء» ص1 23. 

)66 الشنتريني» أبو الحسن علي بن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس» م22 (بيروت. 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1399ه-1979م)؛ ص769. 
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نكو ؤاضع إن" مدي ل عند الجووة من" المكه بارع لكي البوردي ا مزجن 
إشارات عدة إلى يهود جاوروا المسلمين في مساكنهمء وأنهم امتلكوا دورا وأراضي بين دور 
المسلمين وأراضيهم. 

وفن هذه الأخان ات اقول «القاضي آبى 7 الأسعه مشي بد سكول هيا علد 
داالة وأتجيك اليد انه (364 0010715 اتبسؤروى فعن بيت متسة :بين دأن جتان 
ودار شنوغة اليهود7). خاطبنا بها صاحب السوق أبو طالب محمد بن مكي ... قام 
فنذئ اماع بق هبه اللذافذكن أذ له دان بمذاحل كتيقة قراطيتة حوسة مسف صكوات: 
تلاصق دارا أخرى موقوفة على شنوغة اليهودء وأنه كان في داره بيت صغيرٌ تهدّم 
وتهدّم بتهدمه الجدار الذي كان حاجزاً بينه وبين دار الشنوغة» وأغفل بنيانه؛ فلما ذهب 
إل إقافقة! استريظته إنتعات: الممزدق وقان :ا البيكت البتيسا مسن شوق ذا الاتترهة: 


وأظهر إلى حسّان عقد استرعاءء تاريخه رجب سنة أربع شقن بقار 


وذكر الونشريسي نازلة حول 'رجل بجواره يهوديء قد ربى معهم» فربما جاءوه في 
حاجة»؛ أو عرضت له إليهم حاجة» وربما مشى في طريق ملاصقة لهم فيجري بينهم حديث أو 
ابتسام وكلام لين» وهذا الرجل يقول: الله عالم ببغضي لليهودء ولكن طبعي ليّنء أتراه من هذا 
في كوج :وما وز ة عليه ذا سلترا عليه» أفتنا رحمك الله"2). 

ولمّح الجرسيقي إلى مجاورة أهل الذمّة للمسلمين في بيوتِهم» عندما أفتى بأن 'يمنع أهل 
الذمة من الإشراف على المسلمين في منازلهم والتكشيف عليهه() 

ويبدو أنّ مجاورة اليهود للمسلمين في السكن كانت ظاهرة عامة في جميع بلدان 
المسلمين. إذ يقول جوايتاين: 'فكما نعرف الآن من وثائق الجنيزة التي جاءت من الفسطاط ومن 


(7) شنوغة اليهود: بيت عبادتهم» وهذا اللفظ منقول عن اللاتينية :91718606: وهو بدوره مأخوذ من 
الإغريقية» ومعناه أصلاً مكان الاجتماع؛» وقد خصص المعنى بعد ذلك بمكان اجتماع اليهود للعبادة» وقد انتقل 
اللفظ بعد ذلك إلى كل اللغات اللاتينية الأصل (بالأسبانية 45171800601 وبالفرنسية 17[ ©89721460). ابن 
سهلء أبو الأصبغ عيسىء الأحكام الكبرى» استخرجها وحققها ونشرها: محمد عبد الوهاب خلافء (القاهرة» 
المركز العربي للدول والإعلام» 1410ه1980م)» ص61-60» نشرت قطعة منها تحت عنوان: "وثائق في 
أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل". 
() ابن سهلء الأحكام الكبرى»ء ص61-60. 

2) الونشريسيء أحمد بن يحيىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقياء والأندلس والمغرب؛ 
خرجه جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجيء: ج1 1» (بيروتء دار المغرب الإسلامي» 1981م)» ص300- 
01. 


(3 الجرسيقي» عمر بن عثمان بن عباسء رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي في الحسبة» نشرت ضمن 
كتاب "ثالاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب". تحقيق: ! . ليفي بروفنسال» (القاهرة» مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 1955م)» ص122» 151. 
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القاهرة والإسكندرية والمحلّة: ومن أماكن أخرى في مصر والتي جاءت من القيروان وبييت 
المقدمن ودمشق.وحلب» فإن بيوت اليهود كانث متاحمة لبيؤته المسلمين وييوت المسيحيين» لدم 
يكن هناك جيتوء ولكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة للاختلاط اليومي7!). 

وبالرغم من أن السلطة الإسلامية لم تجبر اليهود في الأندلس على الاستقرار في الأحياء 
اليهودية» إلا أن معظمهم كانوا يفضلون ذلك. لأنٌ الإنسان بطبعه يميل إلى الاستقرار بين قومه 
وأهل ملته وليس اليهود وحدهم هم الذين حُدّدت لهم أحياء خاصة بهم؛ بل تلك هي عادة 
المسلمين عند تنظيم الاستقرار في مدنهمء إذ تعطى كل قبيلة أو عشيرةٍ جزءاً من المدينة فيصبح 
مسستكن | خاض كياء وق بعل ايمرا الك أن لهذا اهرت أن ,الك له تكو طن الت اذ 
اينما شاع مهافتن :رق كن الى الكملان هله السنوائية عتقيا تلم عو اطق ,اندر ارا بتري 
الشامييق :الغالبين: على 'الأندلين: حية حرهن أن ينزل ابناء :الجن 'الواحد معا في «متطقة واحكدة 
'وأنزلهم مع العرب البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم". 

وأجد في سماح السلطة الإسلامية في الأندلس لليهود بالاستقرار في أحياء أو تجمعات 
خاصة بهمء تسامحاً من هذه السلطةء إذ ساوث في ذلك بينهم وبين أبناء القبائل. العربية النذين 
دخلوا الأندلس. 

والجدير بالذكر أن إسكان اليهود في أحياء خاصة بهم يختلف اختلافاً كلياً عن "الجيتو' 
الذي أحيزد النهوة كل المعو انيه في أرريا فى القضبون الونيظئ: ارأن لمارف المسلمين لم يكن 
من منطلق عنصري كما هو الحال في تنظيم الدول النصرانية للجيتو» بدليل أنه قد سمح لليهود 
بالإقامة خارج أحيائهم» وبين دور المسلمين» وإلى جوارهم. هذا بالإضافة إلى أن تنظيم 
الاستقرار لدى المسلمين كان يقوم على أساس قبليء كما أنه كان يحقق المصلحة لليهودء ولم 
يحدث أي اعتراض عليه من قبل اليهود طوال مدة وجودهم في الأندلس . وقد اطلعت على 
العديد من الدراسات اليهودية الحديقة عن يهود الأندلس: فلم أجد اعتراضاً من أحد على طريقة 
المتلدوق ف نعطي لكان البموة دروك يتيمنا نادو العتصرية: متلدا كيمو التضاوف: الذين 
أجبروا يهود أوربا على السكن داخل الجيتوء وعدم الإقامة خارجه. 


('؟ جوايتاين س.دء دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب وتحقيق: عطية القوصيء (الكويت» 
وكالة المطبوعات. ط1ء 1980)» ص1 15. 

2 عن توزيع كل قبيلة في درب خاص بها ينظر: الدوريء عبد العزيز» "المؤسسات الحكومية" المدينة الإسلامية؛ 
ترجمة: أحمد محمد تلعب؛ أشرف على النشر: ررب سرجنت. (اليونسكوء السيكومور فجرء 1983م)» ص53. 

© ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراءء ج1» ص63-61. 

م.نء ج1ء ص]61. 
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وقد تمكن اليهود بسبب إقامتهم في أحياء خاصة من حداجة تجنههم اليهودي من 
الانصهار التام داخل المجتمع الإسلامي في الأندلسء الذي أثر تقر كدر ا لقسيم توا 
محافظين على طقوسهم وشعائرهم وكثير من عاداتهم وتقاليدهه!!) 

وتتكدّت المضادو اليهودية عن ا النموة ذاخل الند الاتدلسية دوسان 1 كر سين 
منازلها التي يسكنها اليهود تعود ملكيتها إلى مسلمين أو نصارى؛: ود قد استأجروها منهم 
التتهان] انارو ]ذا عبت ذلك فإتدديعني: ازا الملطة الالجااقية عندينا كارك دين مواقم الأحييناء 
اليهودية في المدن الأندلسية» لم تكن هذه الأماكن خالية من البناء والسكان» وأنه ليس اليهود هم 
أول من أسس هذه الأحياء» بل كانت مواقع تحتوي على العديد من البيوت. إذ يستبعد أن يُقبل 
المسلمون والنصارى على تشييد منازل لهم في تلك الأحياء بعد أن خصصت لليهود. 

وأعتقد أنّ سبب ملكية المسلمين والنصارى للعديد من البيوت داخل الأحياء اليهودية هو 
أن النصارى يملكون هذه البيوت قبل الفتح الإسلامي» وقد بقيت ملكاً لمن لم يهرب منهمء 
ورضي بالعيش تحت حكم المسلمين. أما المسلمون فقد حصلوا عليها غنيمة بعد أن فر عنها 
أصحابها. والظاهر أن المسلمين والنصارى الذين لا يرغبون بالعيش بين اليهود قد فضّلوا أن 
يؤجّروا بيوتهم لهم وينتقلوا للعيش في أماكن أخرىء أو في الأماكن المخصصة لهم؛ وربما قام 
بعضهم ببيع تلك البيوت لليهود. 

كما تبيّن المصادر اليهودية أن الحي اليهودي كان يطلق عليه في بعض المدن الأندلسية 
اسم "الجماعة", وهو اختصار ل"جماعة اليهود". أو يُسمى "القاهال". وهو المعنى العبري لكلمة 
"الجماعة"(3, 

وكانت بعض المدن الأندلسية تضمٌ نسبة عالية من السكان اليهود. وقد أطلق بعض 
المؤرخين المسلمين على هذا النوع من المدن اسم 'مدينة اليهود"7), للتعبير عن كثرتهم فيها. 

وعندما يكون عدد اليهود في المدينة كبيراً فإنَ حيّهم فيها على الأغلب يكون كبيراًء وهو 
يشنرى في :يذه الجالة أظلج: حازاى ممعرة سق الذووق! :نا الأحياء الجهر» فون عيسانة 
عن مجاميع من المنازل المحيطة بزقاق مسدود الطرف في العادة» وكانت نهايته المفتوحة تغلق 
بباب يقفل في المساء حفاظاً على أمن السكان. 


217 .2.64 ,1701.3 ,118115- 11118 51110م 

181, 701.3, 2,59, © 

نقلاً عن: .171 ,7210 ,41.1451 118152017154 

2.61.9 ,01.3 ,118115- 11118 5110م 

)04 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص734». ابن سعيد» أبي الحسن علي بن موسى» اختصار القدح المعلى في 
التاريخ المحلى» اختصار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن خليل» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ودار الكتب الإسلامية, 
ودور أخرىء ط2: 1400ه 1989م)؛ ص149. 
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وبما أن ما يفصل الأحياء عن بعضها من كل الجهات كان الأسوار الخارجية لمنازلهم: 
فإنَ أمن السكان اعتمد كليا على المراقبة المتيقظة للباب. وكان السكان في الواقع يستأجرون 
الحراس الذين تصحبهم الكلاب والمصابيح» وكانوا يمرون في دوريات طوال الليل» وقد أطلق 
على الحارس اسم "الدراب". وفي أوقات الاضطرابات والفتن الداخلية كان من السهل الدفاع عن 
الأحياء المغلقة» إذ لم يكن هناك حاجة إلا للقليل من الأشخاص للدفاع عن باب الدرب» حتى وإن 
زاد عدد المهاجمين على عدد المدافعين(1). 

وقد أحبً اليهود وكذلك النصارى طريقة المسلمين في الحفاظ على أسرار بيوتهمء 
والحرطن على الآ يظلع الغرباء ”على ما يجري بداخلهاء وق تبنوا هذه الطريقة:داخل أخيائهم 
وصار أمرا مستنكرا أن يفتح الجار شباكاً أو بابا' يؤدي إلى كشفه بيت جاره. وقد حدثت 
مشاكل كثيرة بين اليهود داخل أحيائهم على قضايا من هذا النوع. وكان أحد الأسئلة الموجهة من 
بود غوحاطة إلى أحد كبا أخبان أليساتة يحمل قرينا عن أشهامن طليوا يقد موت والدهم 
من أرباب البيوت في أحد الدروب السماح لهم بالمرور عبر حيّهم. وتقدّموا بهذا الطلب على 
أساس أن سكان الدرب لم يبيعوا حق المرور في الشارع لوالدهم المتوفى. وبالطبع فإنهم وجدوا 
أنه من الملائم الحصول على حكم بحق المرور في هذا الطريق الأقصرء ليوفروا على أنفسهم 
عناء الدوران لمرات عدّة خلال النهار حول الحي الذي يقطع عليهم الطريق إلى أقرب شارع. 
ولكن الحبر الذي أرسلت إليه المشكلة عارض ذلك©). 

وقد حافظ اليهود على ذلك حتى عندما أصبحوا تحت الحكم الأسباني» فقد ورد سؤال 
إلى أحد أحبار أرجون حول بيت يقع في زقاق مغلق له شباك واحد يفتح على الزقاق» وكان 
هناك وجل اسعه ا#نيدون" يعيان في الؤفاق #:واق فتح شاك مقايل الكنتاك المذكون سنايقا وقد 
طلت فقوب مق يمون أغلاق خياقه الأسايطل على بينة وركشفه الك سيمون كلنان 'مرفطن 
ذلك. وقد أفتى الحبر الأرجوني بضرورة إغلاق شباك سيمون!2. 

وكانت النزاعات أحياناً تثار لأن أحد أرباب البيوت يستخدم منزله لغير أغراض السكن؛ 
مما يزيد من عدد الداخلين والخارجين من الزقاق. فيحتج السكان عليه» ويرفعون مشكلتهم إلى 
أحبارهم ليفتوا بمنع ذلك7). 
وفي ما يأتي بيان لأهم مراكز الاستقرار اليهودي في الأندلس. 


217 2.62 ,701.3 ,718115- 11118 5110م 
2 01.3 ,11115 1118 51110م 
(© .2.64 ,701.3 ,181 
© .64 .2 ,3.-1701 ,181 
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المبحث الثاني 
مراكز الاستقرار اليهودي وسط الأندلس 


تركز اليهود وسط الأندلس في مدينتين كبيرتين» هما قرطبة» وطليطلة. وفي 
ما يأتي بيان عن استقرار اليهود في هاتين المدينتين. 


أولاً: قرطبة (0014*+201©) 

يقول الحميري في وصفها: 'قاعدة الأندلسء وأمٌ مدائنهاء ومستقر خلافة الأمويين بها(!). 
وقد افتتحها المسلمون سنة (92ه-711م)7)؛ وخسروها سنة (633ه-1236م)!. 

يقع الحي اليهودي في قرطبة في الجهة الجنوبية الغربية منهاء قريباً من قصر الخلفاء 
والعات لك : 

هناك إشارة للخشي يمكن أن تدل. على قرريه'من الخامع الكبير. حيت يقول: "كان تعد 
بن اسليمان القاضيئ ودكد :في المسنهد الجامع (بفرظية):«وياتي إليه اماشياء أنه كان يوبا من 
الأنام تناد مسح فلم أت وات المهوه الف ستفي بن سداق القفيعداا.ومما يال اسرد 
الجنوبي الغربي من قرطبة يُعرف إلى الآن بالحي اليهوديء. ومن الممكن مشاهدة بعض آثارها/), 
أكاو "موي انال بظلى: أذ التزويك لقددة الح متكنيا التورس فاتل حقد لمشي الوطية ققد 
الك كواة القيوك المزرجودة فيه لإا قد جح تدك حمق يه الفزن التاشع المسزي/الخحامين 
عَفن الميلادي: ولكن على الرغم من إنشاء بيو جديذة إلا أن شبكة الشوازغ قذاظلت على 
خلواة ولذلك قزق كل الندوارك: الك فين لك الك ها تر أل عيقة !اوها يذل فيه بحسن 
التاق توك فلي أن عه" المتسلفه كادف بالفس. حا يهوكرا : 


() الحميري؛ الروض المعطارء ص456. 
(7) المقريء نفح الطيب؛ م1ء ص261. 
(0 ابن الأبارء محمد بن عبد الله القضاعيء التكملة لكتاب الصلة. ج]» (القاهرة» 1956)؛ ص120» 323. 
)4 كحيلة» تاريخ النصارى في الأندلس» ص 7-46 4؛ 
2.964 ,1.5 7 صخ )1 خ2[[][ خ 210010211 ,000110084 ,81111411 11خ[ 
.6 1.1 175 1118 ,5111م 
ينظر: الخارطة رقم: )01 التي نقلت بتصرف عن: الكواتي» اليهود في المغرب الإسلامي» ص260. 
7 الخشني» قضاة قرطبة» ص140. 
9 كحيلة» تاريخ النصارىء ص46؛ 
.5 1.1 ,175 1118 ,5111م 
7 .2.295 1701.1 ,1811/5 1118 بتاكم 
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وأجد من الضروري ذكر الأسماء الحالية لشوارع ومعالم الأحياء اليهودية لأن هذه 
الشوارع أقيمت في أماكن الشوارع القديمة لتلك الأحياء -كما أسلفنا-» والتعريف بها وبأماكن 
ومخوكها يمكن: المفي و قز تكوين ساون 4 شوينية 53 الأحياء في العهد الإسلامي؛ كما أنه 
يُسهّل لهم الوصول إلى تلك الأحياء للتعرف عليها”) 

فهناك شارع الحي اليهودي (1]0015114 41.1.5ع)» الذي نشي القا نكي الوبكددة 
لقرطبة سنة (1226ه-1811م) إلى وجود باب الح اليهودي فيه!!). وهناك ساحة الحي 
اليهودي (1111051:14 5ك.آ 7215 251.524)» وهي التسمية السابقة لساحة دي لاس بولاس 
(5آ81 145 28 474.آ0)» التي كانت في ما يبدو سوق الحي اليهودي. ومن هذه الساحة 
يفظت كمالا شارع أطلق عليه اسم الخالة' الييوذي التسوين مويتتن تسكن ميصسوف :111 
11075 » وكان في السابق يُدعى شارع اليهود (1.05 258 85:آ.آهك 0]12105) 2. 
ركان هذا هق الشارع الكيسن في الحي, وهو شازع ييلع طوله 160:متراء لكنة طيديق جسذاء 
حيث يبلغ عرضه مترين أو ثلاثة أمتار. وإلى شمال الساحة» وعلى جهة الغرب يقع الكنيس 
اليهودي القديم الذي بناه إسحاق بن أفرايم سنة (715ه-1315م).؛ ربّما في موقع الكنيس 
الموجود منذ العهد الإسلامي!©. 

ويمكن تعيين حدود الحي اليهودي في قرطبة بشارع (0503115110» وامتداده الذاهب إلى 
الجزء الشمالي الغربي» والمعروف اليوم بشارع المنصورء وقد عير في هذا الشارع على بقايا 
سور قويء رَبما كان السور الداخلي للحي اليهودي الذي يفصله عن بقية أجزاء المدينة. وكان 
الحي يصل في إحدى جوانبه إلى الزاوية الشمالية الغربية من الجامع الكبيرء ويصل من جانبه 
الآخن إل نان لذو 

والملاحظ أن مساحة هذا الحيّ كانت صغيرة» وهي أقل بكثير من مساحة الأحياء 
اليهودية في المدن الكبيرة الأخرى في الأندلس. وقد 5 هذه المساحة القليلة مع عدد اليهود 
في قرطبة في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين» والذي كان قليلاآً 


© ينظر: الخارطة رقم: (2)» التي نقلت هي وأمثالها من خرائط البحث التي تبين المعالم والحدود الحالية للأحياء 

اليهودية في المدن الأندلسية عن: 52177 210511111 017 1117875 1111 ,+2511101. والتي نقلها بدوره 
عن الخرائط الأسبانية الرسمية القديمة للمدن الأندلسية» ومن خلال زياراته لمواقع الأحياء اليهودية في تلك المدن. 

0 .38 ,2.295 ,1/01:.1 ,1118158115 ,5117101م 

2 ,]1 14آ(11 17210510 ,0011084 ,8181114171 :2.295-296 ,1701.1 ,1810 

1701.5, 6. 

01.1 ,158115 1118 ,511101م 

8111411 001:20 84, 510010211014 11112414, 1701.5, 4 

9 6 01.1 ,158115 1118 ,511101م 

818101411 001:20 84, 5100102151014 11112414 1701.5, 664. 


59 


حسب قول أحد أحبار يهود العراق في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه من يهود قرطبة!'). 

ونتيجة للازدهار الحضاري والعمراني والعلمي في قرطبة في أوائل القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي» ولا سيما في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء تدفق إليها المهاجرون 
من مختلف الأجناس والأديان» وكان اليهود من بين أولتك المهاجرين7). 

ولأن الحي اليهودي كان مزدحماً باليهود» ولا يمكن أن يستوعب القادمين الجددء فقد 
سمح لهم بإقامة حي آخر في شمال المدينة. وهناك إشارات مختلفة إلى ذلك الحي. 

حيث يقول الإدريسي في وصفه لقرطبة التي شاهدها في القرن السادس الهجري/الثاني 
عشر الميلادي: 'وطولها من غربيها إلى شرقيّها ثلاثة أميال» وكذلك عرضها من باب القنطرة 
المج اناف الكيوة يكتمانها ميل بو لخد""7 1 وو حوره يانه الحيود قو لهال المدينة يدل على حر للنيوه 
هناك. 

ويقول المقري: 'ذكر ابن بشكوال أن عدد أرباض قرطبة عند انتهائها في التوسيع 
والعمارة واحد وعشرون ربضا منها...» وأمًا الشمالية فثلاثة: ربض باب اليهود» وربض مسجد 
أم سلمة» وربض الرصافة" 07). وتحدّث الحميري عن مساحة مدينة قرطبة بعد التوسيع فقال: 
العوظيها دن جات الفطان» إلى كاف اديوه مول بولهدا ٠"‏ مواد اق كل بم العتروق 5.11/1 الفتني 81 
والمقري7. أن مسلمي الأندلس قد استقبحوا أن يُسَمُوا باب السور الشمالي لقرطبة بباب اليهودء 
فأطلقوا عليه باب الهدى. وقد عرف هذا البابُ أيضاً بباب ليون نسبة إلى شخصية يهودية بهذا 
الاسم”, أو لأنّ المتوجّه إلى ليون في شمال الأندلس يمر منه9!). 

والرأي الثاني هو الأصوبء لأنّ الأبواب في الغالب تسمى بأسماء الأماكن المؤدية إليها. 
ولو أنه سمي بالفعل على اسم شخصية يهودية» لكانت هذه الشخصية مشهورة؛ وعرفتنا بها 
المصادر الإسلامية أو اليهودية» لكننا لم نجد له فيها تعريفاً. 


27 .2.294 ,1701.1 ,111818115 ,5117101م 

2 ,2.664 ,1701.5 ,4 1]11241 271090102124 ,524101 ,4511101 
8 01.1 ,158115 1118 ,511101م 
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(؟) المقريء نفح الطيب؛ م1»ء ص 156. 

9 سالمء السيد عبد العزيزء قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» ج1]» (الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 
4م )).: ص226. 

0 ,2.298 ,01.1 ,18115 1115 ,511101م 
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كما عُْرف باب اليهود في الحي الشمالي بباب طلبيرة» للسبب نفسه؛ إذ أنه يؤدي أيضاً 
إلى الطريق المتجه إلى طلبيرة!')» وسّماه النصارى باب أوساريو نسبة إلى مقبرةٍ كان يؤدي 
إليها تسمى مقبرة أم سلمة» ثم تحوّلت بعد سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين إلى مقبرة لليهود2). 
لبوا 

وظلت هذه البوابة قائمة حتى سنة (1321ه-1904م)27»؛ وموقعها في نهاية الشارع 
الذي ظل يحمل اسمهاء وهو شارع (054710:آ4)01. 

وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى يهودٍ أقاموا في قرطبة طوال مدة الحكم الإسلامي 
لبني أمية في الأندلسء» ومن تلك الإشارات قيام الفقيه طالوت عند خوفه من الحكم الأول (180- 
6ه-822-796م) بالاختفاء في بيت يهودي في قرطبة لمدة سنة(0). وقيامه بإرسال المغني 
منصور اليهودي رسولا إلى زرياب كي يدعوه للقدوم إلى الأندلس7). وما أورده الونشريسمسي 
عن إحدى قضايا القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي27). المتعلقة باختلاف يهودي ويهودية 
في قرطبة على التقاضي عند المسلمين أو اليهود(. 

أمّا بالنسبة لمقبرة اليهود في قرطبة:؛ فقد كانت بُعَيْدَ الفقتح الإسلامي للأندلس داخل 
المدينة» حيث ذكر ابن حيان أن "عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري توفي في ذي الحجة 
من سنة 95هء ودفن بمقبرة حلالء بينها وبين مقبرة اليهود» الطريق السالك بجوفي قرطبة"©. 
قرطبة7. ثم تم نقلها إلى خارج أسوار المدينة بالقرب من الباب القريب للحي اليهودي الواقع 


في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة» وعندما أصبحت المقبرة اليهودية مزدحمة جداء قام 


اليهود بشراء قطعة أرض شمال المدينة» وأقاموا مقبرة أخرى خارج باب ليون» بالقرب من 
الحي اليهودي الجديدء وهي قريبة من مقبرة أم سلمة الإسلامية» وتقع إلى الشمال منها"!). وقد 
أطلق اليهود على مقبرتهم الجديدة اسم 'بقوت راشة/!!). وسبب ازدحام المقبرة القديمة» حركة 


181, 701.1, 2,298. 9 

© سالم» قرطبة» ج1ء ص174. 

(© :946 .2 ,1701.5 ,11124104 271050102104 0072084 ,11خ 811 
.2.298 ,1701.1 ,118115 1118 ,511101م 

© ,2.298 ,01.1 ,111818115 ,5110م 

ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلسء تحقيق: عبد الله أنيس الطباع؛ (بيروتء دار النشر للجماعيين» 1975)» 
ص77-75. 

©) المقريء نفح الطيب» م3»؛ ص 125-124. 

7) خلافء محمد عبد الوهاب تاريخ القضاء في الأندلسء (القاهرةء ط1ء 1413ه 1992م)؛ ص191. 
9 الونشريسيء المعيارء ج 10» ص130-128. 

ابن بشكوال؛ الصلة» ج2»؛ ص264. 

6 ,01.3 ,1118158115 ,5117101م 

(1!) سالم» قرطبة» ج 1» ص226-174. 
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التوسع العمراني في قرطبة» حيث تمَّ بناء العديد من أحياء المسلمين في المنطقة الواقعة غرب 
سور المدينة!!). 

لقد أصبحت طائفة اليهود في قرطبة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي هي الأكبر والأكثر أهمية في عموم الأندلس من حيث السكان والمستوى الاجتماعي 
والثفافي. وأصبح كثير من يهود قرطبة أثرياء بسبب عمل كثير منهم بالصناعة والتجارة"). 

وكان ضمن .هذه الطائفة الكبيرة غدة من :العائلات: المحترمة التني لغبت دورا يالغ 
الأهمية في حياة الطائفة. وإحدى هذه العائلات هي عائلة فلِيَحٍ ([541:94)» التي كانت متنفذة 
للغاية» وكانت إحدى فتيات هذه العائلة قد تزوجت من حنوخ ابن كبير أحبار قرطبة» وتزوجت 
ابنته من أحد رجال عائلة فلِيّج!0. 

وكان أحد الوجهاء اليهود في قرطبة في القرن العاشر يُدعى فرجونء؛ وكان هو وابن 
أخيه من الأثرياء» وقد قاموا بتغطية احتياجات الطائفة2). 

وامن انية التعاقلطة الشييوة أيضا + كائلة :ان قيووت الخرنية وكات أحذ أفؤاادها الكنتاعد 
إسحاق بن قبرونء الذي تتلمذ على أيدي مناحيم بن ساروق» وعاصر حسداي بن شبروطء وكان 
كد المقر ديزم ناث , 

وقد تركز العديد من المفكرين اليهود الأندلسيين في قرطبة؛ لأنها كانت المركز الثقفافي 
الأكبر في الأندلسء ولأنه كان بوسعهم الإفادة من رعاية أثريائها اليهود(). 

ومن بين هؤلاء المفكرين أبو عمر يقوىء وهاكوهين بن المدَرم» وكانا يكتبان الشعرء 
ومهتمان بعلم اللغة العبرية» وكذلك أبو زكريا بن حنيجا الذي عاش في نهاية القرن العاشفر 
الميلادي» وعليّ بن مارحسن الذي عاش في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي» وكتب 
ثلاثة أبحاث عن التقويم اليهودي7". 

هجر معظم اليهود قرطبة بعد انقضاء عهد الخلافة/)» وتوجه عدد من المهاجرين إلى 
الإمارات الجنوبية في الأندلسء؛ التي تزعمها حكام من غير العرب» حيث قام هؤلاء الحكام 


27 ,117 ,701.3 ,111818115 ,5117101م 

© الموسوعة العبرية» م26» ص 383-381؛ 27.299 ,01.1/؟ ,1838/5 11113 ,48511101 
(©.2,299 ,1701.1 ,158195 1115 ,511101م 

181, 701.1, 2.299, © 

(7) عبد المجيد اليهود في الأندلس»ء ص30. 

© م.رن» ص 422-21 

.9 101.1 ,1111818115 ,5110م 

1811.157 

9 عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص67؛ 

]1411/1 81111417, 002084 27105010218114 7111414, 701.5, 5. 
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بتقريب اليهود والاعتماد عليهم في وظائف الدولة» وذلك اعتقاداً منهم أن اليهود لا يطمعون 
في مبافلكيه على الحكم كالمشلمين أو النصارى. 

وقة. اسقل النهوة الذدن خصضلوا على 'المتافمة القيرع :و الوظائف: السكريكت ةا محثر افعهم 
لإثازة مزيد من الفرقة والشقاق بين الدذويلات الأندلسية المتنافسة» مثلما فعنل صساموقيل ينين 
جوزيف (إسماعيل بن نغدله) الذي هاجر من قرطبة إلى المرية» ثم إلى غرناطة؛ وتسم فيها 
منصباً كبيراً (1). ومثل ما فعلته عائلة الشاعر اليهودي الشهير سليمان بن جابيرول التي هاجرت 
ان مالقة(2) 

وقد ساعد على هجرة اليهود من قرطبة أيضاً الفتنة التي حدثت نتيجة للتنافس على 
الحكم» وأثرت على الأوضاع الاقتصادية والأمنية لليهود القرطبيين» فتوقف كثير من التجار 
الأثرياء عن تجارتهم» وتعطل معظم الحرفيين الذين كانوا يشتغلون في صناعة الحرير عن 
عقاهم ار شتوك بيخهم الطنه ولعو تدوج هؤلاء لممارسة نشاطاتهم وأعمالهم في مدن 
أضبحك أكثر أهذا وازدهارا من قرطية: ولحقهم المثقفوق, الذيخ هاجن بعضيه إلنئ الإتازات 
الجنوبية طمعاً في الوظائف الحكومية كما بِيّناه أو إلى الإمارات النصرانية الأسبانية في الشمال 
التي رحّبت بهم للإفادة من علومهم7) التي تلقوها على أيدي أساتذتهم المسلمين. 

ومن الإشارات الدالة على الفقر الذي أصاب يهود قرطبة» القصيدة التي تحدث فيها 
الحبر القرطبي إسحاق بن غايات عن موسى بن القرطبيء الذي طلب المساعدة ببسبب فقره. 
حيث لم يكن يملك حتى الملابس الجيدة» وكان هذا الرجل هو ابن أحد اليهود الذين هربوا من 
قرطبة مثلما فعل الكثيرون مثله"). 

وما يؤكد خراب قرطبة وتدهور أوضاعها قول ياقوت الحموي: 'وخربت قرطبة 
وصارت كإحدى المدن المتوسطة» وقد رثوها فأكثروا فيها7). وقول الحميري: 'وبعد ذلك 
طحنتها النوائب» واعتورتها المصائبء وتوالت عليها الشدائد والأحداث» فلم يبق من أهلها إلا 
المشيق الف 901 


010 ينظر: الشنتريني» الذخيرة: ق1» م22 ص 2767-66 ق2» م2 ص562؛ ابن سعيد الأندلسي» عبد الملك» 
المغرب في حلى المغرب» ج2» تحقيق: شوقي ضيف» (القاهرة» دار المعارف. 4 [1م)ء ص114» ترجمة رقم: 
6؛ ابن خلدونء العبر»ء ج4» ص161-160؛ المقريء نفح الطيب» م4» ص322؛ 
11 11051131524111 171 1111118115 ,501118110711111 .2 0171 كمع 
2 عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص52. 
5 2.79 ,1701.2 ,11115118115 ,511101م 
© ,214 ,701.1 ,1811 
معجم البلدان» م4؛ (بيروتء دار صادرء 1376ه-1957م)؛ ص324. 
©" الروض المعطارء ص458. 
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وهناك رجال يلقبون بالقرطبيين يرد ذكرهم في عدد من الوثائق التي كتبت في الأقاليم 
الأسبانية الشمالية بعد زوال عصر الخلافة عن الأندلس» ومن هؤلاء المهاجرين موسى بن 
السوفير بن ماريوسف ابن القرطبي!!) 

وهكذا انخفض عدد اليهود في قرطبة؛ وهجر الحي اليهودي الذي أقيم في شمال قرطبة؛ 
وصار الحي القديم الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينةء زائداً عن حاجة اليهود الذين 
قدر عددهم عندئذٍ بنحو ألف يهودي فقط2). 

ويصور ابن غالب البلنسي أثر الفتنة على سكان قرطبة وأحيائها وقراها بقوله: 'وبالفتنة 
الكائنة #غلى :ولق الأريع مكةالمنة مق الوجرة تتحيت :وشوح لك القرى» زعت شان ذلنيك 
العمزناخ::فضيان: أكثز ها خلاة: :تندب مناكتيي"/) 

لكن الوجود اليهودي في قرطبة استمر حتى نهاية الحكم الإسلامي لها. وتقدم الممصادر 
الإسلامية العديد من الإشارات الدالة على ذلكء منها القضية التي ذكرها ابن سهل والتي تتعلق 
بدار في قرطبة موقوفة على شنوغة اليهودة) 

وما ذكره ابن الخطيب وهو يتحدث عن الصراع على السيطرة على قرط بة بين 
المعتمد بن عباد وابن ذي النون» حيث يقول: 'وفرً ابن عكاشة يوم المدافعمة:؛ فقتله بالقنطرة 
يهودي من رجال قرطبة(©. 

ومنها رواية ابن عذاري عمّا حدث في قرطبة سنة (529ه-1134م) التي يقول فيها: 
'وثارت العامة أيضاً بقرطبة في هذه السنة في رجب على اليهود -لعنتهم الش- 


بسبب قتل وجد بين أظهرهمء ففتحت منازلهم؛ وانتهبت أموالهم؛ وقتل نفر منهم"©. 
وقول ابن قطان عن الحدث نفسه 'وقتل يهودي مسلما سنة 529ه», فاستطال المسلمون 
على اليهودء فنهبت أموالهم» وهدمت ديارهم وذلك فقرطية7: 


215.27 ,2.79 ,701.2 ,1111-1815 ,1101اهم 

1811, 701.1, 2.215. © 

)03 ابن 5 البلنسي» محمد بن أيوب» نص أندلسي جديدء» قطعة من كتاب فرحة الأنفس في تاريخ خ الأندلس» 
تحقيق: لطفي عبد البديع» (القاهرة» 12351 46 ص7 3. 

© الأحكام الكبرىء ص60 - 65. 

ابن الخطيبء لسان الدين» أعمال الأعلام» حققه ونشره: !. ليفي بروفنسال؛: تحت عنوان: تاريخ أسبانيا 
الإسلامية» (بيروت» دار المكشوف؛ ط2» 1956م)؛ ص159-158. 

©" البيان المغرب؛. ج 4» ص93. 

0( ابن القطان» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي» المعروف بابن القطان» نظم 
الجمان» تحقيق: محمود علي مكي» » (الرباطء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» 
د.ت)» ص217. 
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ثانياً: طليطلة (101.520) 

يصفها الحميري فيقول "هي مركز لجميع بلاد الأندلس ... عظيمة القطرء كثيرة البشرء 
وهي كانت دار المُلك بالأندلس حين دخلها طارق» وهي حصينة»؛ لها أسوار حسنة؛ وقصبة 
حصينة وهي أزليّة من بناء العمالقة» وهي على ضفة النهر الكبير» وقلما يُرى مثلها إتقاناً 
وشماخة بنيان» وهي عالية القدرء حسنة البقعة... وكانت طليطلة دار مملكة الروه7(!) 

ويصفها البكري بقوله: 'ومدينة طليطلة قاعدة القوط ودار مملكتهم"7؛ ويقول الإدريسي: 
'ومدينة طليطلة كانت في أيام الروم مدينة الملك؛ ومداراً لولاتها"33) 

وقد فتحها المسلمون بقيادة طارق بن زياد؛ سنة (92ه-711م)20), ثم سقطت في 
أيدي النصارى الأسبان سنة (477ه-1084م)). وقد وجد المسلمون في طليطلة يهوداً 
فضمّوهم إلى قصبة المدينة مثلما فعلوا بغيرهم من يهود المدن الأخرى. يخبرنا بذلك ابن عذاري 
حيث يقول: 'وألفى طارق طليطلة خالية» ليس فيها إلا اليهود في قوم قلة», وفرً علجها مع 
أصحابه ولحق بمدينة خلف الجبل» وتبعهم طارق بعد أن <ن طن التموكة وجي دوه يصن رجانه 
وأصحابه بطليطلة فسلك إلى وادي الحجارة"7. 

ويشير العديد من الوثائق والروايات التاريخية إلى استقرار اليهود في طليطلة طوال مدة 
الحكم الإسلامي لها. ففي وثيقة استخرجها محمد عبد الوهاب خلاف من كتاب الأحكام الكبرى 
للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأندلسي ونشرها مع وثائق أخرى تحت عنوان: "وثائق في 
أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس". هناك إشارة إلى يهودي عاش في طليطلة في نهاية القرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي7). ومما جاء في هذه الوثيقة: 'فهمنا -وفقك الله ما ذكرت من 
رفع الرافع إليك أنّ غلاماً أقفل عليه في دار يستغيث. ويقول إنه يكره على اليهودية. فأرسلت 
فق وك بد تكففد بل للك فالسار ف وسكه كردق عات نال فا عقون بن رفن نطق 
فقال اليهودي: الغلام عبديء ابتعته منذ أربعة أعوام من يهودي في طليطلة. والغلام حيئ ئذٍِ 
يهوديء. وأنكر أن يكون ضربه. وأقفل عليه. وقال الغلام: أنا حّر ابن حّرين» مسلم ابن مسلمين 
من أهل مدينة طليطلة. قدمت منها منذ ثلاثة أعوام مع رجل من اليهود» فنزلنا فندقاً ثمّ انتقت 


() الحميري» الروضء ص393. 

البكري؛ المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص87. 
)0 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص536. 

)4 ابن عذاري» البيان المغرب» ج2» ص12. 

م.ن» ج2: ص9» 12. 

©) ياقوت معجم البلدان» م4 ص40. 

7 البيان المغرب؛: ج2» ص12. 

9 تاريخ القضاء في الأندلس» ص410. 
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مده إلى :هذا النقوكي فكدمدة::وأنى حيق أظيررت الإننام“واريف الخووع عق حسة» عتويني: 
وأقفل عليَ. وكشف الغلام ظهره. وبه آثار ضرب شديد. ولا يمكنه فعل ذلك بنفسه ...'(1. 

وقال دنلوب: إن المؤرخ اليهودي أبراهام بن داود (576-504ه-1180-1110م) 
تحدّث عن وجود أشخاص يهود من أصل خزري يقيمون في طليطلة. 

وهناك مجموعة م3 الوثائق والفكرك تصور حياة سكان طليطلة تحت حكم النصارى 
الأسبان» جمعها ونشرها المؤرخ الأسباني جونثالث بالنثياء تحت عنوان: 'نصف العربء أو 
موزاراب طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر". وتحتوي هذه الوثائق على العديد من 
الإشازات: الخاصئة باليهود تخثك حكم النصارئ في ظليظلة!2, وقد نقل شكيب أرسلان: تعض من 
من الوثائق الخاصة باليهود. منها: "اشترى أبو إسحاق بن نحميس اليهودي من جميلة بنت فرج 
زوجة البليوشي البناء جميع خصهاء وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومة قرية 
جليكس من قرى مدينة طليطلة ..."7)؛ ومنها: "اشترى مرتين الأرجيد يامن بن يوسف بن يعيش 
يعيش اليهودي جميع الثلاثة جبال الكروم المتصلة التي له بمرطيلة...(©. 

وبالرغم من أنّ تاريخ هذه الوثائق يعود إلى زمن الحكم النصراني لطليطلة: إلا أنها 
تعبر عن استقرار قديم لهم فيها يرجع إلى أيام الحكم الإسلامي» يدل على ذلك أنّ كثيراً من هذه 
الوقائق والستكوك ف عقيت باللقنة العركيدا؟) التي للقنها كي من للبووى خلئل: التكم الإساذمتي» 

واستقرَ معظم أفراد الجالية اليهودية في طليطلة في الحي اليهودي الذي يقع في الجزء 
الغربي من المدينة7). وتؤكد وثيقة أسبانية تعود إلى سنة (526ه-1131م).» أن اليمود قد 
عاشوا في هذا الحيّ حتى نهاية الحكم الإسلامي لطليطلة (478ه-1085م).؛ إذ ثبي أن الملك 
ألفونسو السابع قد قام بنقل ملكية حمام عام يملكه ا في هذا الحي منذ العهد الإسلامي إلى 
ديرسان كليمنت (01.53/11:371 477 ة)!©. 

وما تزال بعض الشوارع والساحات في هذا الحي تحمل إلى الآن أسماء يهودية» فهناك 
شارع صاموئيل هاليفي (1141.17/1 .5417/1151 041:1:5)؛ وشارع دي لا جوديرا ( آآه0 


(أ) ابن سهلء الأحكام الكبرى» ص48-47. 
(© د.م. دنلوب» تاريخ يهود الخزرء ترجمة: سهيل زكارء (دار الفكرء ط1ء 1407ه1987م)؛ ص171. 
0 أرسلانء الحلل السندسية» ج1»ء ص366. 
م. نء ج1[ء ص367. 
م. ن» ج1ء ص371. 
9 م. ن» ج1ء ص420؛ ابن سهلء الأحكام الكبرى» ص6 (الكلام لمقدم الكتاب محمود علي مكي). 
27 1(1 1110710 ,1011 ,8111411 /11خآآ :2.320 ,1701.1 ,18115 1118 ,1101اكم 
.18 ,701.15 ,4 1ى ال 
ينظر: الخارطة رقم: (3). 
9 :2.320 ,1701.1 ,1811/5 1118 01 ركم 
.00 ,1701.15 ,11114 11100107111014 ,10115100 ,8111411 11411 
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11108114 شآ 0158)» أي شارع الحي اليهوديء وساحة دي لا جوديرا ( هآ 218 4ضاآم 
121114)) التي تقع في مركز ذلك الحي(!) 

أما بالنسبة لحدود الحي اليهودي في طليطلة كما تقول المصادر اليهودية» فهي تمتد إلى 
الشمال الغربي حتى تصل إلى الباب المعروف باسم ([08018100)؛ وغرباً حتى تصل إلى 
منحدر حاد يؤدي إلى وادي تاجة» وجنوباً حتى تصل إلى جبل أطلق عليه اسم سان كريستوبال 
(081510841 1ل94)ء وشر قا حيث سلححة باسيوديل ترانسيتو ( .آ721 4تاقهم 
5110جهع). 

وكان الشارع الرئيس في الحي اليهودي هو الشارع المعروف حالياً باسم كالي ديل إنجل 
(151 310 :2151 41.1.5 0)» والذي كان يعرف سابقاً باسم شارع اليهودة) 

وقد أحيط الحي اليهودي بسور بني سنة (205ه-820م)»: وكان يحتوي على قلعة 
يُعتقد أنها أقيمت في إحدى زوايا الحي الجنوبية الضيقة المطلة على نهر تاجة» لأنها لم تكن 
محمّية كبقية أجزاء الحي). وعن هذه القلعة يقول شكيب أرسلان: 'وإلى الجنوب من بيعة سان 
جوان الملوك كانت في القديم حارة 0 التي يقال لها "الجديرة", وكان هؤلاء اليهود بنوا 
هناك حصنا حصنا يحدهوق فيه امو اليه1ةا: 

وافتاك: انين من المتايد المشيكّدة في الح اليسهؤدي» والمحولة لاحم إلن كناتسن متا 
يزالان قائمان في موقعيهما الأصليين. وأحد هذين المعبدين هو المعبد الواقع بين كالي ديل إنجل 
(11 16خ .281 ت1آهن) وساحة الحي اليهودي (11115114 ك.آ 215 1424آ2)؛ وقد تحول 
لاحقاً إلى كنيسة دعيت سانتا ماريا لابلانكا (4710.آ8 شآ 114114 79)541114). وعن ذلك 
قو شكيب أرسلان: 'وأمًا كنيسة ماريا البيضاء فكانت في الأصل: كنيساً لليهود: بي في القرن 
الثاني عشر ثم تحوّل إلى كنيسة للنصارى في بداية القرن الخامس عشرء ثم صارت ب خلوة 
للمتوسكية ار 


09 2.320-321 ,1701.1 ,111818115 ,511101م 

.118 ,701.15 ,1141 8117010211014 ,10150 ,8111411 11/1مل] 
ينظر: الخارطة رقم: (4). 

2) .2.1198 ,701.15 ,11141 18721001015114 ,101150 ,81811417 ملز 
© :2.1198 ,701.15 ,181 

4 1701.1 ,111818115 ,5711107م 

0 ,701.5 ,71141 171001071514 ,10180 ,81811417 /11خلز 
© أرسلانء الحلل السندسية» ج1ء ص432. 

9 6 01.1 ,1117/55 1115 ,511101م 

.1199 ,1701-15 ,]71 18110501021114 ,.81811411,10115100 ملز 
7 أرسلانء الحلل السندسية» ج1ء ص432. 
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ولم يكن الحي اليهودي في طليطلة ميا تجارياًء لذلك فقد استأجر عددٌ من التجار اليهود 
محال لهم في مركز المدينة شمال المسجد الكبير الذي كان المركز التجاري يقع بينه وبين السور 
الشمالي للمدينة!!). 

كما امتلكوا المحال التجارية في حي القناة» الواقع بين الجامع الكبير وسوق تجار 
العطورء وكانت لهم هناك بعض المساكن التي كانت محصّنة إلى حد ما). 

وكانت لليهود سوق خاصّة بالقرب من الحي اليهودي في جانبه الغربي: وتدعى أيضاً 
القناة(©. 

ويقدر بينارت عدد اليهود المستقرين في طليطلة في العهد الإسلامي؛ خلال القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلاديء, بنحو أربعة آلاف نسمة» وقد كانوا حينئذٍ مقسمين إلى 
طوائف منفصلة بشكل عام؛ وفقاً لأصولهم, أو للبلدان التي قدموا إلى طليطلة منهاء فهناك يهود 
قرطبة» ويهود برشلونة: ويهود الخزرء وهكذا!"). 

واشتهر في طليطلة العديد من العائلات اليهودية التي ينتمي بعضها حسب زعم أبنائها 
إلى ذريّة داود عليه السلام. ومن هذه العائلات شوشان» والفغار وهاليفي؛ وأبو العافية» 
والزادوك» وفيروزلء وأفن نحمياس7©. 

وينتمي إلى طليطلة العديد من المفكرين والأدباء والمشاهير اليهودء أمثال بنيامين 
الطوطيلي المتوفى سنة (586ه-1190م)» وصاحب كتاب "همساعوت" أي الرحلات67, 
وإبراهيم بن داود الطليطلي صاحب كتاب 'سفر هقبالة" أي كتاب التصوفء وإبراهيم بن عزرا 
الذي كان أديباً وشاعراًء وهو والد إسحاق بن عزرا الذي رحل إلى مصر في زمن الموحدين» 
ومنها هاجر إلى العراق حيث اعتنق الإسلام مع العالم اليهودي الشهير نتانيئيل المعروف بأبي 
البركة هبة اللهل2: وإسحاق بن قسطار الذي قال عنه صاعد الأندلسي: 'كان بصيراً بأصول 


0 ,2.3267 ,1701.1 ,11185 1118 ,5110م 

1811 0.1 7, 2 

1215/71 

6 ,15 111241 171001021514 ,.81811417,1011510 ملز 
9 الموسوعة العبيرية. 526؛ ص384؛ 

21200-1201 ,15.-:1701 ,]71 8710501021314 ,101510 ,11خ كعم 

© عبد المجيدء اليهود فى الأندلس» ص82. 

7» عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص85-82. 

:100 .2 ,1701.15 ,]1 8711701021114 ,1011510 ,81811411 ملز 
,1701-12 ,8710510821 1581/1511 1118 ,1011520 ,58811310 كم]1 اتكمالر 
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الطب مشاركاً في علم المنطق مشرفاً على آراء الفلاسفة» وكان متقدماً في علم العبرانية بارعا 


في فقه اليهودء خبيرا في أخبارهم وتوفي بطليطلة سنة 448ه»ء وهو ابن خمس وسبعين17). 


() صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمدء طبقات الأمم» نشر: لويس شيخو اليبسوعي» (بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 1912م)» ص89. 
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المبحث الثالث 


مراكز الاستقرار اليهودي جنوبي الأندلس 


استقر كثير من اليهود في المنطقة الجنوبية من الأندلسء وقد رغب اليهود بالإقامة فيها 
لخصوبة أرضهاء واعتدال مناخهاء ووقوع عدد من مدنها على الطرق التجارية والبحرية 
المهمة» وبسبب كثرة سكانهاء وقربها من العاصمة قرطبة» ولقربها من الشمال الأفريقي التي 
يأتي منها وعبرها معظم المهاجرين اليهود إلى الأندلس!"). 

وقد تركز يهود جنوبي الأندلس في كل من غرناطة» وأليسانة» ومالقة» وبجانة» والمرية. 


أولاً: غرناطة (ىمه ماله« 6) 

تقع مدينة غرناطة بين سلسلتين من الجبال؛ واحدة في جهتها الجنوبية الشرقية» سماها 
المسلمون جبال الثلج لأنُّ الثلج لا يذوب عن قممها أبدأء إذ "لا يزالون يرون الثلج نازلاً فيه 
شتاءا وضيفا "2 ويبلغ ارفاعها دخو 3480:مترا»:واستمن .هذا الأسم: إلى الآن» لكنه ترم إلى 
الأسبانية» فصارت تسمى 'سيرانيفادا"» والسلسلة الأخرى تقع في جهتها الشمالية الغربية» موازية 
لجبال الثلج» وبينهما سهل خصب تقع فيه المدينة(©. 

وقد فتح. المسلمون. غرناطة سنة (92هف -711): 'فألقوا بها يهودا حسموهم إلى 
قصبة غرناطة7)؛ وتعاملوا معهم على وفق الأحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة» فنعم اليهود 
في غرناطة» كما في غيرها من مدن الأندلس بالتسامح والعدل والرخاء. 

وانتشرت أخبار ذلك التسامح بين اليهود في كل مكانء فأخذوا يتدفقون إلى مدن الأندلس 
عبر مضيق جبل طارقء وكان لغرناطة نصيب وافر من هؤلاء المهاجرين باعتبارها من المدن 
الأدلسية الكيوى الوافعة في طريق التمؤد العابرية: إلى'الأنذلين من الشبمال: الأفريقي: وما دل 


(') الموسوعة اليهودية ص273؛ الموسوعة العبرية» م25» ص478»: م26» ص283؛ بوتشيشء المرابطون 
وسياسة التسامح؛ مجلة دراسات أندلسية» تونس» ع11» 1984م)» ص24؛ 
.5 ,(1969 ,0112011.آ) ,كشآااه 1115108 18111511 1118 ,0118811 ,[لتجتماح 


© البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس"؛ ص85. 
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على كثرتهم فيها تسميتها ب "أغرناطة اليهود". حيث يقول الحميري: وتعرف ب 'أغرناطة 
البيؤة 1د افاذ لكا كانو | عو 1 

وأرى أنّ تسمية غرناطة ب 'أغرناطة اليهود" لا يعني أنّ غرناطة مدينة يشكل اليهوة 
فيها أكثرية السكان. إذ كان عددهم فيها في عهد باديس الذي يعد أزهى عهودهم هناكء, لا يزيد 
كوا فلح الأريعة الاق كنسة: 

وتقديرنا لهذا العدد جاء من خلال الروايات التي تحدّثت عن عدد القتلى اليهود في ثورة 
مسلمي غرناطة عليهم. إذ ذكر ابن عذاري بأنهم أكثر من ثلاثة آلاف يهودي2. وقدّرهم 
الشنتريني بأكثر من أربعة آلاف7. والظاهر أن القتلى كانوا أكثر من الناجين بكثيرء إذ يقول 
ابن عذاري في معرض حديثه عن يوسف بن إسماعيل بن نغدلة: "إلى أنّ حدثته نفسه الفاجرة 
بأشياء أخرجته لضرب رقبته وقتل جماعة عظيمة من أهل مِلّته')» ويقول أيضاً: "وقتل في هذا 
اليوم من اليهودٍ جملة عظيمة؛ ونهبت دورهم". فإذا صحّ أن القتلى كانوا أغلبية رجال اليهود. 
وهذا ما نميل إليه» فإنَ ذلك يعني أن عدد يهود غرناطة عندئذِ يمكن أن يقدّر ببضعة آلاف فقط. 

وأرى أن سبب تسمية غرناطة ب "أغرناطة اليهود"؛ وتسمية العذري لروطة 
(211825) با'روطة اليهود"7)» وتسمية ابن سعيد لبيانةل") بابيانة اليهود”". وتسمية 
الإدريسي لأليسانة ب 'مدينة اليهود"”)» ولطركونة ب 'مدينة اليهود"7) و'طركونة اليهود"9", 
هو أنهم لاحظوا أن اليهود يسكنون في هذه المدن بكثرة» على غير ما رأوه في المدن الأخرى 
التي كان وجود اليهود فيها قليلاً غير لافت للنظر. 

لكنّ هذه الكثرة التي لاحظها المؤرخون لم تكن كثرة في معظم الأحيان بالنسبة لسكان 
المدينة» بل بالنسبة للتواجد اليهودي في المدن الأندلسية الأخرى. ومن الممكن أن تستثنى أليسانة 
مق :ذلق» سين الاحفا .أن قالنية مكاتها كانق امن النيرة: 


('» الحميري؛ الروض المعطارء ص45. 

© البيان المغرب.؛ ج3؛ ص1 26. 

)0 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص 769. 

)4 البيان المغرب.» ج3؛ ص265. 

ام. نج 3 ص266. 

)66 ترصيع الأخبارء» ص35. 

() بيانة: "بالأندلس من أعمال قرطبة... وهي على نهر مربلة". 
الحميري» الروض المعطارء» ص 119. 

7 ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج 1» ص105» ترجمة رقم: 39. 
(8) الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص 571. 

م. ن» م2؛ ص734. 

(10) الإدريسي» نزهة المشتاق» مل2» ص 134. 
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وكانت طائفة اليهود في غرناطة تعد من الطوائف المهمة في الأندلس» وكان الجاؤون 
سعديا يكتب إليهم من العراق الرسائل التي يخصُ بها الطوائف اليهودية الكبيرة في المدن 
الأندلسية). 

وشهدت غرناطة هجرة أخرى في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛ 
إذ توجّه إليها العديد من اليهود القرطبيين في أعقاب الفتن والاضطرابات التي حدثت بعد انتهاء 
عصر الخلافة في الأندلس. وكان إسماعيل بن يوسف بن نغدلة أحد هؤلاء المهاجرين» وقد 
صار الوزير الأول في غرناطة وقائداً للجيوش في دولة باديس في عصر الطوائفء: وخلفه بعد 
موته ولده يوسف. وقد سيطر اليهود في عهد هذين الوزيرين على معظم الوظائف المهمة في 
غرناطة؛ وظلموا المسلمين ظلما شديدا2)» وقد طال ظلم إسماعيل وولده يوسف عددا من يهود 
غرناطة» الذين كانوا معارضين له؛ ففروا منها إلى إشبيلية!©. 

وقد تزايد عدد اليهود في غرناطة بشكل ملحوظ خلال حكم الوزيرين اليهوديين)؛ لكنه 
عاد وتناقص بشكل كبير بعد ثورة المسلمين على ظلمهم وتجاوزاتهم» حيث قتل وشرد معظم 

٠.6 2‏ ورد 

وفي عهد المرابطين عاد كثير من اليهود إلى غرناطة7. ويقدم ابن عذاري إشارة تبيّن 
أن عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين الذي كان والياً لأبيه على غرناطة قد 'اتخذ له كاتبآ 
يهوديا منها7). وأرى في وصول يهودي من غرناطة إلى منصب لدى واليها مؤشر على تواجد 
تواجد لليهود في المدينة. ولعل تسامح المرابطين وإنصافهم لأهل الذمّةا؟) هو الذي شجع اليهود 
على العودة إلى هذه المدينة. 

ويقدم ابن الخطيب إشارة؛ يُفهم منها أن كثيراً من يهود غرناطة المقيمين قرب الأحياء 
النصرانية قد طالهم النفي إلى المغرب سنة (520ه-1126م) الذي تعرض له المعافدون 
النصارى عقاباً لهم على قيامهم بدذعوة النصارى الأسبان لغزو غرناطة ومساعدتهم عند قدومهم: 
حيث يقول ابن الخطيب واصفا ذلك النفي: 'وأزعج منهم إلى بر العدوة في رمضان من العام 
المذكور عددٌ جمء أنكرتهم الأهواءء وأكلتهم الطرق» وتفرقوا شذر مذرء وأصاب كثيرٌ من الجلاء 
7( ,7 701.1 ,1111818115 ,511101م 
2) ينظر: الشنتريني» الذخيرة؛ ق1» م2» ص767-766؛ ق2» م2» ص562؛ ابن سعيدء المغرب» ج2؛» ص14 1» 
ترجمة رقم: 426؛ ابن خلدون؛ العبر» ج4ء ص161-160؛ المقريء نفح الطيب؛ م4» ص322. 
0 .2.582 ,1.7 111410 2110010114 ,01414104 ,818114121 14111[ 
© ينظر: ابن بلقين» الأمير عبد الله» التبيان» حققه ونشره: !. ليفي بروفنسال» تحت عنوان: مذكرات الأمير عبد 
اللهء (القاهرة» دار المعارف. 1955م):؛ ص32؛ ابن الخطيبء, أعمال الأعلام» ق2؛ ص232. 
ابن عذاريء البيان المغرب» ج3» ص1 23» 276-257؛ ابن الخطيبء. أعمال الأعلام؛ ق2» ص233؛ 
المقريء نفح الطيب؛ م4»؛ ص322. 
9 .2.728-729 ,1701.2 ,1815 11118 017 :1115101 ,81017تاط 


7 البيان المغرب؛ جه» ص77. 
9 ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» ج4. ص77. 


1712 


جمعتهم من اليهودء وتقاعدت بها منهم طائفة7'). ويبدو أن هؤلاء اليهود المجاورين للنصارى قد 
شاركوا في مساعدة الأسبانء مما دفع السلطة إلى عقابهم أيضاً. 

وفي عهد بني الأحمرء كانت غرناطة ملجأ لليهود الهاربين من ردود فعل النصارى 
الأسبان ضدهم7)؛ وقد استمر ذلك إلى أن سقطت في أيديهم سنة (897ه-1492 م). 

ويقول آشتور إن اليهود في غرناطة كانوا يقيمون في الأحياء الواقعة جنوب وغرب 
جبل مورور عند سفحه» وقد أقيم على الطرف الغربي لذلك الجبل الحصن المععروف بحصن 
مورورء وهو يُسمَّى الآن باسم سايديرو (0411(510)» ويقع هذا الجبل جنوب المرتفعات التي 
أقيمت عليها القصور الفخمة لملوك غرناطة:؛ المعروفة باسمها القديم "الحمراء" كما انتشروا في 
المنطقة السهلية الواقعة جنوب هذه الجبال» والتي كانت تسمى فحص البونت» ويطلق عليها الآن 
اسم كامبوديل برنسيب (221210121 ,7211 043120): وكانت محاذية لوادي داروء الذي يمر 
بغرناطة من الشمال إلى الشمال الغربي» ثم يصب في وادي شنيلء» وكان هذا الوادي يجري في 
الشتاء ويجف في الصيفء وقد أقيم مكانه الآن ساحة بلازا نوفا (7/11589/1 2].424)؛: وشارع 
كالي دي لوس ريس كاتتوليكوس (0817011005 2518/1585 1.05 2158 11.5م0) الذي يعد 
الشارع الرئيس في غرناطة الحديثة0©. 

ومما يؤكد استقرار اليهود في هذه المنطقة قول البكري: 'والحجر اليهودي في ناحية 
حصن البونت؛ وهو أنفع شيء7» ويبدو أنّ اليهود الذين كانوا ييسكنون هذا المكان كانوا 
يستخدمون حجراً معيناً يوجد فيه بكثرة لأغراض طبية» فحمل هذا الحجر اسمهم وصار يعرف 
ب "الحجر اليهودي". 1 

وعندما سقطت غرناطة في يد النصارى الأسبان سنة (897ه-1492م)؛ وقام الملك 
القتشتالي فرديناند بطرد اليهود منهاء قام بهدم الحي اليهوديء» وبنى مكانه كنيسة سّماها على اسم 
مريم العذراء7©. 
وعندما فتحت غرناطة أبوابها للقشتاليين كانت المدينة تحوي نحو خمس مئة يهودي؛ مع العلم 
أنهم كانوا يُقدّرون بعشرين ألفاً في عهد محمد الخامس (760-755: 792-763ه-1354- 
38م 1389-1361م). ويمكن القول إن اليهود لم يتجاوز عددهم الألف نسمة داخل س لطنة 
بني الأحمر في أواخر القرن التاسع الهجري/أواخر القرن الخامس عشر الميلادي» وعندما 
أصدر الملكان إيزابيلا وفرديناند في (31-آذار-1492م) الوثيقة الخاصة باليهودء والتي 
(!) الإحاطة» م1»ء ص14 1. 
2 .825 ,01.7 ,111410 ,127105010114 ,01414104 ,818114121 141131[ 
0 2.314-3 ,7701.1 ,1111318115 ,5117101م 

ينظر: الخارطتان رقم: (5)» ورقم: (6). 


©) البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص128. 
7 فرحات» يوسف شكري» غرناطة في ظل بني الأحمر» (بيروت. المؤسسة الجامعية للنشر» 2م )). 


13 


خيّروهم فيها بين الرحيل أو التنصرء رحل الذين أبوا تغيير دينهم إلى المغرب؛ واستقروا فيه!"). 


ثانياً: أليسانة (1:1101534) 

تقع أليسانة جنوب مدينة قرطبة» على بعد نحو أربعين ميلاً منها9)» وهي مدينة قديمة: 
تقول إحدى الأساطير اليهودية إن اليهود هم الذين أسسوهاء وتدعى بعض العائلات الشهيرة فيها 
متل عائلة المؤرخ اليهودي إبراهيم بن داودء أنّ استيطانها في أليسانة يعود إلى زمن إشبان الذي 
جاء بهم من القدس أسرى بعد أن شارك في غزوها مع نبوخذ نصر. وقام أبرابانتيل بربط 
اشتقاق اسم المدينة بمدينة لوز (1112) التي ورد ذكرها في الإنجيل7ة) 

وقد ورد اسم المدينة في المصادر الإسلامية بصور مختلفة» فأكثرهم يقولون: 
'أليْسانة'(4) ا ذكرها الإدريسي بهذه الصورة:, لكنه ذكرها 0 المضكق 'نفتسة بصودة أخوهة 
وهي 'أليشانة"7؛ وذكرها ابن سعيد الأندلسي ب "البيسانة"7)» وتحدّث صاحب كتاب 'نبذة العصر 
العصر في أخبار ملوك بني نصر" عن معركة وقعت بين المسلمين والنصارى الأسبان سنة 
(888ه-1483م)» وقال إنها 'موقعة أَللْسّانة'7. 

وأرى أن الاسم الصحيح هو ''أليْسّانة", وهو ما اتفقت عليه معظم المصادر الإسلامية. 
اناهن أن الاحقلاف القليل. عن هذا الزرسم قد حدتك يسيب التصسميف: .في تحويل الشدة الو اقفة 
على حرف السين في 'أليمتانة" إلى حرف الشين في 'أليشانة" وهكذا أَدّت تصحيفات أخرى إلى 
رسوم أخرى للكلمة تختلف عنها قليلاً. 


وكفمنها 00 البهوسة الحسيكة الوتينينا 87 فليا نان الذين بتللفون.علييها الاك 
اسم (004314]]) ©2): بينما كان يهود الأندلس يسمونها 'أليسانة(!) مثلما يفعل المسلمون. 


(') عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص41-40؛ ,1701..3 ,7158515 1111 017 11191019 ,018417 
.2263 
)2( الإدريسي» نزهه ة المشتاق» م22 ص 571 - 572. 
)00 0 1.11 وخ )1 ث2[ [][ ذ1(آ 2707001028 ,ذا ا )ناآ ,81111411 1411/1[ 
.9 1 1701 1875 1118 ,5111م 
)4) ابن ا المقتبس» نشره الأب ملشور مم أنطونية, (باريس» 7) ص93؟؛ ابن حيان» المقتبسء» تحقيق: عبد 
الرحمن على الحجيء ص149]؛ الإدريسيء نزهة المشتاق» م2 ص571: 572؛ ابن عبد الملك المراكشيء أبي 
عبد الله محمد بن محمد» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيق: إحسان عباس» السفر السادس» (بيروت. 
دار الثقافة» ط1ء» ٠‏ 1973م)» ص26؛ ابن السماك العاملي» الحل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛» تحقيق: سهيل 
زكارء (الدار البيضاءء دار الإرشاد الحديثة؛ د )2 ص50. 
50 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص537. 
0 ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» ص149. 

مجهول» نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء استخرجه الفريد البستاني» (المغرب؛ مطبعة الفنون المصورة؛ 
0م). ص12. 
9 0 701.11 ,11121 1111001013114 ,15114 1)0آآ ,8111411 141131[ 
الموسوعة العبرية» م26» ص384؟؛ .2.308 ,101.1 ,7118115 11118 ,511101م 
7 أرسلان» الحلل السندسية» ج1ء ص 205. 
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وتعد الطائفة اليهودية في أليسانة من الطوائف المهمة في الأندلسء؛ إذ كانت حتى مطلع 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي» تقوم بدور المركز الروحي لليهود في الأندلس. وفي 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي صارت قرطبة هي التي تقوم بهذا الدورء ولكن حتى 
في ذلك الوقت كان لأليسانة علماء أولي شأن©). 

وقد تحدّثت بعض المصادر الإسلامية عن أليسانة» ووصفتها بأنها مدينة اليهود» فذكر 
ابن حيان أن "مدينة أليسانة يهود الذمّة7) قد تعرضت سنة (277ه-890م) لحصار عمر بن 
حفصوق 7 وكتب الاترينى تواضفا لياق النضت الأول:من القون الننادين اليجشوي: "مديقة 
اليسانة» وهي مدينة اليهودء ولها ربضْ يسكنه المسلمون وبعضص اليهودء وبه المسجد الجامعء 
وليس على الربض سورء والمدينة مدينة متحصنة بسور حصينء ويطوف بها من كل ناحية 
حفير عميق القعر والسروبء وفائض مياهها قد ملأ ذلك الحفير. واليهود يسكنون بجوف المدينة 
ولايد اكليم شها سنلم البحةة :و أفلها اغبا ميانين» أكذن عق من الهو الذي لاد المتسسامينق» 
ولليهود بها حذر وتحصّن ممن قصدهمء ومن أليسانة إلى مدينة قرطبة أربعون ميلا7. وقال 
صاحب الحلل الموشية: 'مدينة أليسانة» وهي مدينة منيعة سورها من أعظم الأسوارء انفرد 
كانه لجرو 

يتبين من الروايات السابقة أن مدينة أليسانة المسوّرة كانت تقتصر على السكان اليهود 
فقط. وأنَ المسلمين يقيمون في ربضهاء أي خارج أسوارها ويشاركهم الإقامة في هذا الربض 
بعض اليهود. وهذا يعني أن العلماء المسلمين الذين نسبوا إلى مدينة أليسانة7؛ كانوا من سكان 
ربض المدينة. والظاهر أنّ عدد المسلمين في ذلك الرّبض كان كبيراء حيث ذكر الإدريسي أن 
'به المسجد الجامع")» وذكر ابن عبد الملك المراكشي أنه كان للمسلمين فيها قاضياء وإمامآ 
للصلاة وخطيباً: حيث يقول: 'محمد بن إبراهيم الحضرمي: يُسّانيء أبو عبد الله روى عن أبي 
الصلاة والخطبة ببلده» واستقضي به مدة طويلة"7. والظاهر أنّ اسم هذه المدينة قد ارتبط في 
أذهان مسلمي الأندلس باليهود» وصار بعض الحكام ينفون إليها الغاضبين عليهم بقصد معاقبتهم 
(1) :2.308 ,1701.1 ,111181815 ,11101كم 
60.1110 وخ 1141 8101010281214 ,بخان ناآ ,8111111 141131[ 
01.2 ,1115 1111 01 2151019 ,81017 نال[ 
© ينظر الموسوعة العبرية» م26؛ ص 381؛ 2.308 ,1701.1 ,1818/5 11153 ,45111014 
(9) ابن حيان» المقتبس» ق3» نشر الأب منشور م. أنطونية» ص93. 
م.ن» ص 93. 
() الإدريسيء نزهة المشتاق» م2» ص 571 - 572. 
© ابن السماك العاملي؛ الحل الموشية»ء ص80. 
200 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص 571. 


)08 م. ن»م2؛ء ص 571. 
9 ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ص108» ترجمة رقم 287. 
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وإهانتهم. فقد نفى الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب (595-580ه-1198-1184م) إلى 
أليسانة أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشدء يحدثنا بذلك ابن عبد الملك المراكشي فيقول: "ثم أمر 
أبو الوليد بسكنى أليسّانة» لقول من قال إنه ينسب في بني إسرائيل» وإنه لا يُعرف له نسب في 
قاكل 7الالدلين وفلل شا عر انيم من الكطيم فم للقارف إن :كدو | إل يما كليو وتراق 
تلاميذ أبي الوليد أيدي سبأ7). "... ثم عُفي عنه واستدعي إلى مراكشء فتوفي بها ليلة الخميس 
التاسعة من صفر خمس وتسعين وخمس مئة"(2), 

وذكر ابن سعيد الأندلسي في ترجمته لأبي القاسم بن حسان الإشبيلي أن الأمير الموحّدي 
أبا العلاء إذزين» يوم كان :حاكما هلى' إقتبيلية»:رأئ أبا القاسم بن حسان» وقد “متاق ليه:فدي 
إشبيلية موارد ومصادرء فوجد من ذلك في نفسه أبو العلاء» حتى نفاه» وأسكنه البيسانة مدينة 
اليهودء وأدام فيها مداه أو (مدة)» إلى أن عفا عنه بالشفاعات» وأقام بإشبيلية مطرح الجانب غير 
امن لعو ا لكام 

ولا يعني انفراد اليهود بالسكن داخل مدينة أليسانة» ونسبتها إليهم» أنهم كانوا يمستقلون 
فيه تعن حكم المسامين فيذاك بدن التصؤطن الفازيفية ما يركذ" أنها كانت دائيا تابس سكسم 
المسلميق "زان ييودها كانوا يؤكرق الجزية اللحكومة الاببلامية الت توكل اتتخضحا من يوه 
المدينة بجمعها منهم وتسليمها لها. وعن ذلك يقول ابن حّيان: أنه في يوم السبت لعشر بقين من 
ربيع الآخر من سنة ثلاث وستين وثلاث مئة 'ممُجّل الحجاج بن متوكل اليهودي على قسامة 
قومه يهود أليسانة"7). كما بين ابن حيان أنهم كانوا تحت الذمة عندما سماها 'أليسانة يهود 
الدمة"07). وعندما امتنع يهود أليسانة عن دفع الجزية لإمارة غرناطة في عهد عبد الله بن بلقين 
أرسل إليهم جيشا أجبرهم على دفعها. 

وك أكدك: المكعادق اللموكية ركنا علق 1 سكان: مدينة: البدانة انها من النهوة فم 
حيث كتب كبير أحبار اليهود في العراق الجاؤون نطروناي سنة (239ه-853م) رداً إلى 
يهود أليسانة7) يقول فيه: "أما بخصوص سؤالكم الذي تذكرون فيه أنّ أليسانة مدينة يهودية ذات 
سكان يهود كثيرين ... دون وجود أي فردٍ غير يهودي بينكم'(2. 
( م. ن» السفر السادس»؛ ص26» ترجمة رقم: 51. 
م. ن» السفر السادس» ص1 3»: ترجمة رقم: 51. 
(0) اختصار القدح المعلى»؛ ص149» ترجمة رقم: 34. 
(4) المقتبس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء ص149. 
المقتبس» نشر ملشور م. أنطونية»ء ص93. 
©) ابن بلقين» التبيانء ص 132-130. تفاصيل هذه الحادثة توجد في الفصل الثالث من هذا البحث. 
7 :2.550 ,701.11 ,1112414 111097010211214 ,0111 ناآ ,8181141 114111 
:2.23 ,01.1 ,ل1خ52 ال1[خ 1 021115 1[ 18115 112115 01 2151016 ى بختلفخطاط 
,1.1 ,112175 1118 ,521101م 


15.-0 1118-1115 5110م 
نقلا عن: .2.110-111 ,1411141111111 1281111541 
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كما كتب إليهم رداً آخر يدعوهم لممارسة نشاطاتهم الدينية؛ ويتساءل عن أسباب 
تقاعسهم عن ذلك؛ وهم يعيشون في مدينة لا يوجد فيها أحدٌ من غير اليهود/'). 

أما عن سبب انفراد اليهود بالسكن في هذه المدينة» وعدم إقامة المسلمين بينهم فيهاء فلم 
تسعفنا به المصادر الإسلامية ولا حتى اليهودية. لكننا نستطيع استنتاجه من خلال المعلومات 
القليلة المتوفرة. وهو في تصوري أن المسلمين عندما فتحوا أليسانة وجدوا أن أكثر سكانها من 
اليهود. ولم يغادر هؤلاء اليهود منازلهم مثلما فعل كثير من النصارى في المدن الأخرى الذين 
فروا عن منازلهمء أو قتلوا في المعارك وتركوها. ولذلك لم يكن هناك متسع لكي يس كنها 
المستقرون الأوائل الذين من الطبعي أن يفضلوا الاستقرار في بيوت جاهزة للسكن. وهو ما 
توفر لهم في مدن أخرى. 

كما أنّ معرفة المسلمين بأخلاق اليهود وطبائعهم ونفورهم منهاء لم تشجعهم على تشييد 
منازل لهم في مدينة يغلب على سكانها اليهود. ولذلك نجدهم يقيمون بيوتهم ومسجدهم الجامع في 
ربض المدينة خارج أسوارهاء ولم يجاورهم فيها إلا بعض اليهودء كما هو الحال في المدن 
الأخرى. والذي يجعلنا نقول إن الفاتحين وجدوا في أليسانة أغلبية يهودية» هو ما توفر لدينا من 
معلومات في المصادر اليهودية عن قدم وجودهم في هذه المدينة2). كما أنه من غير المعقول أن 
أن تكون هذه المدينة المحصنة بشكل متميز قد أعطيت لليهود بعد الفتح الإسلاميء ولولا أنهم 
كانوا يستوطنونها قبل الفتح بأعدادٍ كبيرةٍ لخصً المسلمون بها أنفسهم. ولو أن عدد اليهود في 
المدينة كان قليلاً لاحتمل“المسلمون الإقائة بيتهع مما لحكلا اليهسنود فم المتدن الألالسية 
الأخرى. 

وكانت مهن يهود أليسانة متنوعة للغاية» حيث عملوا في كل فروع الصناعة والتجارة: 
وكان تجار أليسانة يبيعون المنتجات الزراعية الخاصة بالمدينة إلى بقية الأقاليم الأندلسية» وكان 
كبار التجار قد أقاموا علاقات عن طريق ميناء بجانة القريب ومع بقية الدول المحيطة بالبحر 
المتوسط. وقد حققوا أرباحاً كثيرة من تجارتهم. 

ويصف الإدريسي ثراءهم المادي بقوله: 'وأهلها أغنياء مياسير أكثر غنىّ من اليهود 
الذيخ يبلاد: المسلمية"00. 


27 .2.550 ,701.11 ,711121 171090102114 ,17214 1آ.آ ,8111417 11خ1آ] 

1811, 01.11 50 2 

.9 1701.1 ,118115 1118 ,511101م 

(0 ينظر: الإدريسي» نزهة المشتاق» م2؛ء ص ]571. 

© :2.550 ,101.11 بخ1خ1]10 خآط8 87157107 ,101114آآ ,1لخال8181 11آخآكز 
.9 101.1 ,118115 1118 ,511101م 

7) نزهة المشتاق» م2» ص 571 - 572. 
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ومن مشاهير اليهود في أليسانة عرف أليعازر بن صاموئيل حركا الذي كان معاصراً 
للجاؤون عمرامء» رئيس اليهود في العراق» وقد منحه هذا الجاؤون في منتصف القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي لقب الألوف؛ ولقب (روش كالا). وأصبح من أشهر أساتذة مدرسة 
أليسانة اليهودية. كما عاش في منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي في أليسانة حبر 
يهودي يُدعى جوزيفء وقد تراسل أيضاً مع رؤساء المدارس اليهودية في العراق وكتب له 
الحاؤون عمراء قائمة مق مئة'ضلاة للبركة واعدذا من ”الررقون1!): 

وكان رئيس الطائفة اليهودية في أليسانة في أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي يدعى ابن ميمون» وهو الذي حرّض يهود أليسانة على التمرد وعدم دفع الجزية لأمير 
غرناطة عبد الله بن بلقين آخر أمراء بني زيري في غرناطة0©). 

ومن مشاهير يهود أليسانة في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي إسحاق بن 
يهودا بن غياث» وإسحاق الفاسي وجوزيف بن ميغاشء وقد تعاقب هؤلاء الأحبار على رئاسة 
المدرسة اليهودية في أليسانة0©. 

وكان إسحاق بن مرشاءول أحد أشهر أساتذة هذه المدرسة في أوائل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلاديء وهو أستاذ النحوي اليهودي مروان بن جناح الذي كان هو 
والشعراء موسى وإبراهيم ابني عزراء ويهودا هاليفي» وجوزيف بن سهل فاعلين جداً ين 
أليسانة). 

كما عاش في أليسانة في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي الشاعر العبري 
الشهير أبو الربيعة ابن باروخ(©. 

وكان طلاب العلم اليهود يتوجهون إلى أليسانة من جميع مدن الأندلس والشمال الأسباني 
ليتعلموا على أيدي أحبارها المشهورينء أمثال أبو الوليد بن حسداي وإبراهيم بن باروم وأبو 
سليمان بن راشلة7©. 


ثالثاً: مالقة (141.4©4) 


() .2.550 ,1701.11 بخ 1خ ]1 17100102114 ,111 )آنآ ,8111417 111خ1آز 
© ابن بلقين» التبيان»ء ص130 -131. ستذكر تفاصيل ذلك في فصل الثالث من هذا البحث. 

(0) الموسوعة العبرية» م26 ص384؛ عبد المجيدء اليهود في الأندلس.ء ص61. 

.50 701.11 ,711214 8710501021114 ,1814 آنآ ,81811411 141141[ 
.2.550 ,701.11 ,]1 17100102114 ,114 1آ.آ ,8111417 /11خ1آ] 
0 2,550 ,701.11 ,181 

© .2.550 ,701.11 ,111241 171070101114 ,01114 ناآ ,11خ 8111 
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'مدينة على شاطئ البحرء عليها سور صخرء والبحر في قبليها7)؛ وقد فتحها المسلمون 
بقيادة طارق بن زياد سنة (92ه-711م)2؛ واستمر الحكم الإسلامي لها حتى سنة 
(893ه-1487م)» حيث سقطت في يد الملكين الأسبانيين فردينائد وإيزابيلا(©. 

وكان الحي اليهودي في مالقة في العهد الإسلامي يقع في الجزء الشرقي من المدينة؛ 
وكانت المقبرة اليهودية على منحدرات جبل الفارو (018141-1741720). 

وكانت مالقة ملاذاً لإسماعيل بن نغدلة ويهودٍ آخرين» حيث وصلوا إليها من قرطبة سنة 
(404ه-1013م)27, بعد الاضطرابات التي أعقبت سقوط الخلافة في الأندلس. 

وقد أنجبت الطائفة اليهودية في مالقة الشاعر العبري الشهير سليمان بن جابيرول» الذي 
ولد فيها حوالي سنة (412ه-1021م)7©) 

ويْقدرْ عدد اليهود في مالقة في النصف الأول من القرن الخامس الهجري/منتصف القرن 
الحادي عشر الميلادي بنحو مائتي نسمة» وعدد غير اليهود بنحو عشرين ألف نسمة. وعندما 
سقطت المدينة في يد الأسبان سنة (893ه-1487م)»؛ كانت تعيش فيها مئة عائلة يهودية. 

وقد غادر المسلمون واليهود مالقة على أثر مرسوم أصدره الملكان الأسبانيان فرديناند 
وإيزبيلا سنة (896ه-1490 م)» وتم توطين النصارى مكانهه!©. 


رابعاً: بجانة (051:111324) والمرية (41:111:114) 

كانت بجانة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي مجرد قرية 
صغيرة يقيم فيها عدد من المسلمين الذين يتولون حراسة الساحل الشرقي للأندلس من هجمات 
النورمان وقد انشأوا في أحد الخلجان القريبة من بجانة برجاً للمراقبة سموه المرية) 


() ينظر: الحميريء الروض المعطارء ص517. 
© ابن الخطيبء لسان الدين» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» (القاهرة» المطبعة السلفية» 1347ه)؛ ص177. 
,00 1-17 اث )1خ [[|[ خذ[آ 2107010021 ,تخ 1[ خالا ,8111411 1411/1[ 
117 ,1812 

ينظر: الخارطة رقم: (7). 
,18112 
2,7 1 701 ,ث )1 ث2[[ن|[ خذ1آ070-10221)لظا8 ,رخ 1خ ١‏ ,8111411 1/1[ خآ]ز 
27 ,18112 
5 ,1812 
)60 الحميري» الروض المعطارء ص 79» 4537 
7 1.1 18110 
ينظر: البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس"؛ ص128» (هامش المحقق). يتحدث الإدريسي عن 
قرب بجانة من المرية فيقول: "وهذا الوادي المنسوب إلى بجانة بينه وبين االمرية أربعة أميال" الإدريسيء نزهة 
المشتاق» م2 ص562. 
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وبمرور الوقت تطورت بجانة وأحيطت بسورء وصارت مدينة مزدهرة»؛ وقد استمرت 
بالازدهار إلى أن قام الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة (344ه-955م) ببناء مدينة في 
منطقة البرج سماها المرية» وقد أصبحت المرية مدينة مزدهرة وقاعدة بحرية» عظيمة وأثشرت 
على مكانة بجانة فظلت تتضاءل إلى أن صارت في بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي مجرد قرية صغيرة(!)ء وهي ما تزال كذلك إلى الآن(©) 

يقول العذري: اسلف" الموافة بأرلكة الغيدا 130 الما انعد ها العوي وناظ ا رسيت فويجا 
محارسء وكان الناس ينتجعونها ويرابطون فيهاء ولا عمارة فيها يومئذ ولا سكنى. وعليها سور 
صخر منيع, بناه الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمن سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة ومن مدينة 
بجانة إلى مدينة المرية خمسة أميال وسدس(©. 
وتصديره. وعندما كتب الجاؤون سعديا إلى الطوائف المهمة في الأندلسء لم يغفل عن طائفة 
بجانة. وقد ظل اليهود يقيمون فيها حتى نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. 
وكان قائد الطائفة اليهودية في بجانة في ذلك الوقت هو صاموئيل هاكوهين بن جوزّيه؛: الذي 
بغوة أصلة إلن قانن بالمقريية وكان عداموثيل كليم فكي ملو المحريعة البوودينة وله 

3 5 57 . 4 
مراسلات مع الجاؤون شعريرة في العراق1) 
وعندما اضمحل اسم بجانة من بين أسماء المدن الأندلسية» اختفت الطائفة اليهودية منها() 

وما من شك بأنَ معظم يهود بجانة قد انتقلوا كبقية أهلها إلى مدينة المرية القريبة والتي 
حلت محلها في المكانة والأهمية. وعن ذلك يقول العذري: 'وانتقل أهل بجانة إلى المرية سنة 
5-3-7 1 ع 6 
اثنتين وأربع مكة"( 1 

ويتوفر العديد من الإشارات التاريخية التي تدل على استقرار لليهود في مدينة المرية. إذ يروي 
العذري الذي عاش في هذه المدينة» وتوفي سنة (487ه-1094م)7) حادثة شاهدها بنهسه:؛ فيقول: 
"ومن الغرائب بمدينة المرية صبي ولد أعمى أصم أبكم. وهو ابن رجل من التجارء يجس بيده وجه من 
قرب منه ولحيته وصدره, ويخبر بالإشارة إلى صناعته وطريقته رأيت ذلك منه مراراً عدّة وجربته 
(') ينظر البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس"؛ ص128؛ ياقوتء؛ معجم البلدان» م1» ص339؛ 
الحميريء. الروض المعطارء ص 79»: 537»: الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمدء المسالك والممالك» 
تحقيق: محمد جابر عبد العال» (مصرء 1381ه-1961م)؛ ص35. 
© .318 ,701.1 ,1111818115 ,511101م 
)0 العذري» ترصيع الأخبار» ص56. 
© .2.319 ,1701.1 ,1111818115 ,511101م 
701.10 ,111181815 ,511101م 
)660 العذري» ترصيع الأخبار» ص52. 

سبب انتقال أهل بجانة إلى المرية في هذه السنة» الفتنة التي حدثت فيها بسبب الصراع على ولايتها بين 


شخصيات بارزة فيها. ينظر العذري: ترصيع الأخبار» ص82 -83. 
020( العذري» ترصيع الأخبار» ص ب (مقدمة المحقق). 
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لما قيل لي ذلك عنه ورأيته يوماً وهو يضرب صبياً فقلت ماله معه ؟ فقيل لي إن الصبي الذي يضرب 
يهوديء وأنه لما لمسه بيده بدأ يضربه. فهززته كالمنكر عليه ذلك» فأشار إليّ بيده أي أنه ليس بمسلمء 
وأنه مثل الذي يعيد الضليب يشير بذلك كله. وأخبرني جماعة أنهم رأوه ضنع ذلك مراراً مع من لمس 
من اليهود والنصارى7). 

ويقول ابن حزم الأندلسي الذي عاصر عهد أمراء الطوائف وتوفي سنة (456ه- 1063م): 
'ولقد كنت يوماً بالمرية قاعداً في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي". 

ويشير الضبي إلى يهودي صار وزيرا لحاكم المرية في عصر الطوائف. حيث يقول: "كان 
الفقيه المقري أبو محمد بن سهل (ت: 480ه-1087م) بقركه بالفوية أ وكان معطها عقنم اهلا 
فدخل الحمام ذات يومء فوجد فيه اليهودي وزير صاحب المرية في ذلك التاريخ0©. 

وجاء في خطاب أرسله تاجر يهودي من الإسكندرية إلى صديق له في القاهرة يقول فيه: 'لقد 
وَصلت فوا من المرية(0). 

وهناك رسالة أخرى بعث بها تاجر أندلسي في مدينة فاس إلى أبيه يافث اللافي بن علا في 
المرية في سنة (535ه-1140م70©. 

وأخرى بعث بها إسحاق بن باروخ المقيم بمدينة المرية إلى أبي سعيد خلفون بن نثنيل بمدينة 
تلمسان بتاريخ 21138-10-10). 


المبحث الرابع 
مراكز الاستقرار اليهودي غربي الأندلس 


تركز يهود غربي الأندلس في مدينتين كبيرتين هماء إشبيلية» وماردة» وفي ما يأتي بيان 


أولاً: إشبيلية (5155711:1.5) 


عو عو 


010 العذري» ترصيع الأخبار» ص/28/7 58. 

2) ابن حزم الأندلسي؛ رسائل ابن حزم الأندلسي» ج1» تحقيق: إحسان عباسء (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط1[؛» 1401ه-1980م)؛ ص114. 

0 الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلسء (دار الكتاب العربي؛» 1967 م)؛ ص 345» ترجمة رقم: 928. 


جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص214. 

5 الكواتي؛ اليهود في المغرب؛ ص 252. 

)06 271511 ,لث 1/1017 01 5ل11]1ظط1آ .11152117 1008 ,501011011 ,00111111 
21111011) ,15ر1 خخ ]' .2.259-263 .(1900 ,10111711511 
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تقع '"غربي قرطبة»؛ بينهما ثلاثون فرسخاً "(1) وهي 'قديمة البناء أوّلية"2)؛ 'ولها كور" 
جليلة» ومدن كثيرة»ء وحصون شريفة7: وقد ساعد وقوعها على الوادي الكبير#؛ الذي ربطها 
بالمحيط الأطلسي على جعلها مركزاً تجارياً مهما "(5. 

وقد وجد المسلمون اليهود في إشبيلية منذ أن فتحوها بقيادة موسى بن نصير سنة 
(93ه-712م) 'فضمٌ موسى يهودها7: أي جمعهم من مواقعهم المتفرقة في إشبيلية» وركزهم 
وركزهم في قصبة المدينة» وفقاً للسياسة المتبعة معهم في المدن الأخرى77. 

ومما يدل على وجود اليهود في إشبيلية» ويشير إلى كثرتهم فيها في عهد الأمير عبد 
الرحمن الداخل (138 - 172ه-788 - 796 م)»: أنهم جسروا على فتح أحد أبوابها ليتمكن 
جند الأمير من دخول المدينة وقمع الثائرين» "ودخلت الخيل على باب قرمونة:؛ وفتحه لهم 
اليهؤدء فوضعوا أيذيهم في قتل: المولدين'(8. 

وقد عاش اليهود في إشبيلية خلال مُدَة الحكم الإسلامي لها في مواقع عديدة؛ فقد أقاموا 
في الجانب الغربي من المدينة» في موقع الحي الحالي الذي توجد فيه كنيسة سانتا مجدولينا 
(1:15314 721462 5847114). وما يزال أحد الشوارع هناك يحمل اسم (.آ41© 28 ظآآه2) 
و041"هي التسمية الأسبانية ل (.1641141)؛ وهي كلمة عبرية بمعنى "الطائفة"©. 

كنا الكو أيضنا فى الود التهالي الغردئ من الفذينة ف مكاق لتحي الخاني الذي ترجه 
فيه كنيسة سان لورينزو (1071210 427 19)6). 

وقد عاشت في إشبيلية في ظل الحكم الإسلامي طائفة يهودية كبيرة تضْمٌ عدداً من 
قلقت الميمة 


(أ) ياقوت؛ معجم البلدان» م1» ص195. 

© البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص107. 

مءنء؛ ص114. 

م. نء ص109. 

9 .305 ,2.300 ,701.1 ,18185 1115 ,511101م 

7 مجهولء أخبار مجموعة» ص25. 

7) ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب؛. ج2؛ ص12» مجهولء أخبار مجموعة» ص23؛ ابن الخطيبء الإحاطة في 
أخبار غرناطة» ص101. 

9 العذريء ترصيع الأخبارء ص102. 

7 02 01.1 ,1111511815 ,11101كم 

,0.14 ,111041 5710901071814 ,0052084 ,18:آ:آ58171 ,للحذالاع8 1ل1هلر 
21201 

9 1 01.1 ,18115- 11115 ,511101م 

.9 11.:آ101 ,8110701071514 11115-18111511 ,58171111 ,الاملطط5 121 .1/1 
ينظر: الخارطة رقم: (8). 
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مثل عائلة تيبون وأبرابانيل وأبو درهم!!)» وابن الباطوم وابن كامنيل وابن المهاجر". 
ويزعم اليهود بأن بعض عائلاتها تنتسب إلى النبي داود عليه السلام وأنهم جاءوا إليها بعد 
التدمير الأول للهيكل سنة (70م)7©. 

وقد شهد القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي ازدياداً ملحوظأاً على عدد اليهود 
في إشبيلية» إذ فضل عدد كبير من يهود قرطبة أن يستقروا في إشبيلية بسبب الفتن التي شهدتها 
قرطبة في أعقاب انتهاء عصر الخلافة في الأندلس» كما لجأ إليها المعارضون من يهود غرناطة 
لإسماعيل بن يوسف بن نغدله» وكذلك العديد من يهود غرناطة7» بعد ثورة المسلمين فيها على 
ظلم وتسلط اليهود. 

كنا قندق إلنها:النهوف من القتمال الأفرايقن للأستهر اذ فكي لل ادحا والازد حا 
الاقتصادي والثقافي الذي شهدته إشبيلية في عهد بني عبادل©. 

وقد خصً الحبر سعديا بن جوزيف كبير أحبار اليهود في العراق في منتصف القرن 
الغامين المحري/ الحاذي حمن الميافى ,طائقة: [تيلية بالمن اسلف باعضارها :مخ اللو اتقنه الكريؤة 
في الأندلس!؟. 

ومن رؤساء الطائفة اليهودية في إشبيلية عرف إسحاق بن باروخ البالية؛ وقد عمل 
منجماً لدى المعتمد (484-461ه-1091-1068م): وألف كتاباً تلمودياً فلكياًء واليه يرجع 
الفضل في جعل إشبيلية مركزاً للدراسات اليهودية27: وهو والد الحبر الإشبيلي باروخ بن 
إسحاقء وعم المؤرخ الشهير إبراهيم بن داود المولود في إشبيلية!. 

ومن الشخصيات اليهودية الإشبيلية البارزة في مطلع القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي» الشعراء مير بن ميغاشيء وأبو الفتح إليعازر بن ناحمان بن أزهر الذي كان كبيراً 
للأحبار في إشبيلية! ويهودا بن بلعم مفستر كتاب العهد القديم9"). 


(!) مقالة "إشبيلية"» الموسوعة اليهودية» "باللغة العبرية"» ص273. 
2 .2.1201 ,7701.14 ,4 1]11241 11110901011214 ,1.11آ518171 ,81811417 /ل[ختر 
0 مقالة "إشبيلية"» الموسوعة العبرية» م25» ص487؛ 
1 1701.14 ,1111241 111001013214 ,518171111 ,81111417 /11خل] 
(4 مقالة "إشبيلية"» الموسوعة العبرية» م25» ص487؛ 
1 1701.14 ,111121 11100101310214 ,51171111 ,81101417 /1خ1ر] 
.2.1201 ,7701.14 ,4 1]11241 11110901011214 ,1:11:آ518171 ,81111417 /ل[ختر 
© الموسوعة العبرية؛ م25» ص487؛ 
306 ,1701.1 ,18115 1118 ,11101كم 
1 1701.14 ,1111241 111001013214 ,51171111 ,81101417 /1خلر] 
9 .2.208 ,701.11 ,11117010114 11118-18111511 جرم 
9 .101 ,01.14 ,518171111 ,ب 1]1241 827105010114 ,82051 
9 ,701.141 , 171070101114 11118-18111511 مارم 

.20 ,701.11 ,1110901011214 11191511 11115 ,518171111 ,لملامجم 
(0!) الموسوعة العبرية» م25»؛ ص487. 
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ثانياً: ماردة (111:1124) 

تقع ماردة على الضفة الشمالية لوادي يانه (6174214714)!!) 'بجوفي قرطبة منحرفة 
إلى الغرب قليلاً20) ويحدد ياقوت موقعها بقوله: 'بين الغرب والجوف من أعمال قرطبة7©. 

وكانت ماردة مستقراً لأهم الطوائف اليهودية في الأقاليم الغربية لشبه الجزيرة الأيبيرية. 
وتمتاز تلك الأقاليم» بقلة عدد اليهود المستقرين فيها مقارنة مع أعدادهم في الجنوب» وفي منطقة 
وادي إيره. كما أن عدد المسلمين المستقرين في نلك الأقاليم كان قليلاء وسبب قلّة المسلمين 
والدووة قفا يرهم إلى 21 الحؤع الأكزو نلق المتطقة كاق] جافا» كما انما قلات بعيدة فتي تك 
الأيام عن الطرق التجارية المهمة). 

ركذ اقان كل سرع لالع شفية لالط لاني الى وجوه مووز اق ارده اندب كفا 
عن قصة تاجر الرقيق اليهودي الذي احتجز الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن جاريته دون 
أن يدفع ثمنها لأنّ اليهودي تشطّط فيه(ة. 

كما تمَّ العثور فيها على شاهدٍ قبر لرجل يهودي يعود إلى بداية الحكم الإسلامي2. 

وفي القرن الثالث الهجر ي/الثاديع الميلادي كاز لماز ةة كدائقة حيوفية كبيد 4. كمه الذائفة 
اليهودية الرئيسة في غرب الأندلس» وكان لقادة طائفة ماردة» سلطة تشريعية عليا على يهود تلك 
المنطقة0). 

وكانت أكثر العائلات اليهودية شهرة وأهمية في ماردة» هي عائلة ابن بالية التي تعود 
بنسبها إلى حائك الستائر باروخ» الذي يقول المؤرخ اليهودي الأندلسي إبراهيم بن داود أنه أحد 
الأسرى اليهود الذين أرسلهم تيتوس إلى أسبانيا بعد أن دمّر القدس سنة (70م)!8. 


(') البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص119. 

2 م.ن»ء ص 119. اعتاد الأندلسيون أن يطلقوا كلمة "جوف" على الجهة الشمالية. 

ينظر: مؤنس» حسين» تاريخ الجغرافية والجغرافيين» (مدريدء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية؛ طلء 7م 
ص290. (الهامش). 

() ياقوت؛ معجم البلدان» م5» ص8 39-3. 

© ,2.350 ,701.1 ,118115- 1115 ,511101م 

ما يؤكد جفاف هذه المنطقة قول الإدريسي عن نهر يانه الذي يعد النهر الرئيس في المنطقة الغربية: "وهو نهر 
كبيرء ويسمى النهر الغؤورء لأنه يكون في موضع يحمل السفنء ثم يغور تحت الأرض حتى لا يوجد منه قطرهء 
فسمي الغؤور لذلك"» نزهة المشتاق» م2» ص545. ويؤكد هذا النص أيضاً على صحة ما يقول آشتور بخصوص 
بعد ماردة عن الطرق التجارية. إذ إن نهر تغور مياهه لا يصلح استعماله طريقا تجاريا بحريا. 

9 ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب؛. ج1» ص1 152-15» ترجمة رقم: 91؛ النباهي» أبو الحسن بن عبد الله 
بن الحسنء المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء» نشر: !. ليفي بروفنسال» (القاهرة» دار الكتاب المصري» 
8م )).: ص57-56. 

© .2.352 ,701.1 ,18115 1115 ,511101م 

1811, 701.1 2. © 

1811, 701.1 2. 9 
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وقد ذكر الجاؤون سعديا يهود ماردة في رسالته الدواره إلى الطوائف اليهودية المهممة 
في الأندلسء» لكنّ العديد من اليهود قد هجروا ماردة في القرن السادس الهجري/الشاني عشر 
الميلادي. إذ يذكرٌ مؤرخ يهودي معاصر لتلك الهجرة أن أفراد عائلة ابن بالية قد هجروا ماردة: 
وتوجهوا إلى قرطبة للاستقرار فيها!". 

وفىئ' اهومن 1 الشيدة فا شعت ا لبور كنك راحتحة الفعالة ذا 1 عطائفة 
ماردة لم تنته» بل ظلت موجودة إلى أن طرد الأسبان اليهود من الأندلس قبيل نهاية القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي©. 

وكان الحي اليهودي في ماردة قريباً من كنيسة للنصارى بعد الطرد؛ وفي شمال 
المدينة كان لليهود مقبرة على (.1آ:3111 254711041.115172711) ليس ببعيد عن وادي البرجس 
(كحهطتتادظ 1د ). 

وقد استمر الحكم الإسلامي لماردة حتى سنة (1128-627م)» إذ احتلها الأسبان بقيادة 
ألفونسو السابع(). 


نقلااعن: ,14آ9211.آ1412151آ2111) ,18421110171 07 80016 1118 .تآاخ٠ط.8‏ لالختتفعهم 
,79 ,(1967 

20 .2.352 ,1701.1 ,118115- 11115 ,11101كم 

نقلا عن: ,1151271110 ,41211]] ,82.8.2 ,.[تتخطكآالا 1تخع511]18 58218 بخعج8 811[ 
,1924 

(©) الموسوعة العبرية» م24 ص427 ؛ 

.3 1701.1 ,18115- 1118 ب511108م 

(0) الموسوعة العبرية؛ م24» ص427؛ 

.3 1701.1 ,111818115 ب511108م 

نقلا عن: 721 (1]11247© شآ 28 111510114 ,كخ طخ 08 210212820 تممالعطم 
.لخ ,2.259 ,(1633 ,2آ1خ]2) 1/8114 

© ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2». ص280. 
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المبحث الخامس 
مراكز الاستقرار اليهودي شمالي الأندلس 


انتشر كثير من اليهود في المناطق الشمالية من الأندلسء واستقروا في العديد من مدنها 
الرئيسة؛ وكان تواجدهم كبيراً في بعض هذه المدن. 

وأهم مراكز استقرارهم في الشمال هي: سرقسطة»؛ وبرشلونة» وطركونة» وقلعة أيوب» 
وروطة. 


أولاً: سرقسطة (54124602.4) 

يقول عنها الإدريسي: 'قاعدة من قواعد مدن الأندلس كبيرة القطرء آهلة ممتدة الأطناب» 
واسعة الشوارع والرحابء حسنة الديار والمساكن» متصلة الجنان والبساتين» ولها سور مبني 
من الحجارة حصينء؛ وهي على ضفة النهر الكبير المسمّى "إيره!). فتحها المسلمون سنة 
(95ه-714م)2؛ وسقطت في يد الأسبان سنة (512ه-1118م)0 

وقد عاشت في هذه المدينة طائفة يهودية كبيرة» وسكن معظم أفرادها في الحي اليهودي 
الذي .يفم افي الجزء: الجتويي الشرقي من النديلة ين نوو التكينة في الجدوي زشارخ ايوق 
(214501 1:1:5ه2) في الشمال؛: وكانت حدوده في الغرب هي شارع جيمي الأول وذلك حسب 
المصادر الأسبانية التي نقل عنها آشتور#). وحسب المصادر نفسها كان الحي اليهودي في 
سرقسطة كبيراًء بلغت مساحته نحو ربع مساحة المدينة(؛ وقد أحيط بسور داخلي مزوّدٍ بعددٍ 
من توا كنا عي في ان ارد الكارية ون به[ المي حصن قن حل إن نسار اللا اين 
تعرض الحي للهجوم. وبالقرب من الحصن على الجزء الغربي كان هناك باب في سور المدينة 
يدعى باب الحي اليهودي؛ وكان يطل على الشارع الذي سْمّي لاحقاً (751182184 041.1:5)» وقد 
اختفى بعد التغييرات التي حدتت في المدينة(. 


('؟ نزهة المشتاق» م2» ص554. 

)2 المقري» نفح الطيب» مآ ص 273؛؟ الحجي» التاريخ الأندلسي» ص 91. 

(0 ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2؛ ص248؛ ياقوت؛ معجم البلدان» م3»؛ ص213. 

© ,2.334 ,701.1 ,111818115 ,5117101م 

نقلاء عن: 1.4 721 111510104 255011201077 ,181181711 18 71118117157 101145 
1 ,(1901 ب541:4060554) 74140024 4ل1101ال4 

ينظر: : كحيلة» » تاريخ النصارى في الأندلس» ص46 - 7 4؛ الخارطة رقم: (2)9 والخارطة رقم: (10). 

9 ,6 701.1 ,1819 1118 ,11101و5ى ينظر: 1158191511 1111 ,524111 ,810501 
1 11 .1701 ,8210510814 

60 2 01-1 ,1118158115 ,511101م 
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وق اذكن 'أبخالارضي “ذلك إلبافٍ :عندما تحتك عن موقم قدن دين الصيفائي فشن 
سرقسطة حيث قال: 'وقبره بها عند باب اليهود بغربي المدينة7'!؛ وذكره المقري الذي نقل عن 
ابن الفرضي فقال: 'إنّ حنشاً كان بسرقسطة» وأنه الذي أسس جامعهاء وبها مات» وقبره بها 
معروف عند باب اليهود بغربي المدينة". 

وَإلى الشمال الشرقي' من" النحطيق نالف الذكن كان الكنين' الكبير ليهوة. سرقسطلة: وكان 
يقع في المكان الذي أقيمت عليه لاحقاً مقبرة للرهبان» وهي ما تزال قائمة إلى الآن. وقد أقيم 
هذا الكنيس بالقرب من سور المدينة بعيداً عن الأحياء الإسلامية كما هي العادة في بقية المدن 
الإسلامية» حيث تبنى معابد اليهود بعيداً عن أحياء المسلمين!) وكان هناك كنيس يهودي آخر 
في الطرف الغربي من الحي اليهودي: وهو الكنيس الذي صار لاحقاً كنيسة سان أندرس ( 5417 
دمجم ". 

وكان يهود سرقسطة يكسبون رزقهم من مهن مختلفة» إذ عملوا في دباغة الجلودء 
وصناعة الأحذية» ونسج الأقمشة وامتلكوا الحقول والكروم؛ وعملوا في التجارة الخارجية 
وخصوصاً مع برشلونة وجنوب فرنساء وكانوا تجاراً ناجحين!©. 

ومن الإشارات الدالة على وجود مبكر لليهودٍ في سرقسطة ما يرويه ابن الفرضي عن 
أحد قضاة سرقسطة محمد بن عجلان من أنه كان 'يحلف اليهود يوم السبت» والنتصارى يوم 
الأحد. وقال إني رأيتهم يرهبون ذلك"7). 

وكان أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي من أشهر رجالات اليهود في سرقسطة. 
إذ عمل وزيراً وكاتباً في دولة المقتدر بن هود (447-438هم-1081-1046م)7. ومن 
مشاهير اليهود في سرقسطة أيضاً 'سليمان بن يحيى المعروف بابن جابيرول من سكان 
سرقسطة» وكان مولعاً بصناعة 0 لطيف الذهن حسن النظر أخفرء وتوفي وقد أربى على 
الثلاثين» قريباً من سنة 450ه7)؛ ومنجم بن الفوال7؛ 'وكان معه بسرقسطة مروان بن جناح 


ينظر: : كحيلة؛ ؛ تاريخ النصارى في الأندلس» ص446. 

010 تاريخ علماء الأندلس» 13» ص/127» ترجمة رقم: 01. 

)2 المقري» نفح الطيب» م3» ص5. 

4511101, 1118 181375, 7701.1, 2.336. 2( 

181, 1701.1, 2.336. © 

نقلا عن: 4[ 101 1115101104 12585011201011 ,83181011 101 713121187 كخل1]01' 
.29 14500007 خم ذنا110 لذ 

(7) الموسوعة العبرية» م 26» ص384؛ 

7 ,701.1 ,1115 118 ,511101م 

(6) ار بن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ق1»ء ص11» ترجمة رقم: 2 . 
0( ابن سعيد الأندلسي» المغرب» ج2»؛ ص 441 ترجمة رقم: 2.27 

9) صاعد الأندلسيء؛ طبقات الأمم» ص89. 

م.ن» ص89. 


87 


من أهل العناية بصناعة المنطقء والتوسع في علم لساني العرب واليهود!). ومن مشاهيرهم 
فيها في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي موشيه بن جيفتيلاء ويهوذا بن حيوجء 
ومروان بن جناح» وقاضي اليهود في سرقسطة دافيد بن الربي سعديا"9). والشاعر أبو الفهم 
لاوي بن يعقوب بن التبان» وقد أنشأ لاوي مدرسة يهودية في سرقسطة؛ كان من مشاهيرها 
إسحاق بن بارونء ويهوذا اللاوي!©. 

وكانك سرسطة رحا المدل الديتن :بين البسوة والتضحارىئ فح :الفرن الفالنيك 
المذزى/ التاسع الصيلادي؟ حت افق قير تصدراي يسدعى ودر اللهودية ممينة 
(225ه-839م)» وتحمس لهاء وتقدم إلى أمير الأندلس عبد الرحمن الثاني بطلب يدعوه فيه 
إلى فزطن لمات ان البيزفة كن كسارى الالؤلين ةا ش 

ولق الفقارقاك العحينة أ الفين: النصن قن تيلو الفساروس: اللناى كحان على ر أن 
المتصدين لبودو المتهودء يرجع بنسبه إلى جدّ كان يهودياً ثم تنصر/”). 

إن هذه المعلومات وأمتالها لم تسجلها المصادر الإسلامية لأنها لا تعد في نظن مؤلفيها 
المسلمين أمور مهمة» بينما نجد المؤلفين اليهود يذكرونها لأنها من خصوصياتهم؛ ولذلك كان 
لابد من استقصاء ما في مصادرهم. 


ثانيا: برشلونة (8416151,0114) 


يصفها الحميري فيقول: 'مدينة للروم بينها وبين طركونة خمسون ميلاً وبرشلونة على 
البحر» ومرساها ترش لا تدخله المراكب إلا عن معرفة» ولها ربضء» وعليها سور منيع؛ 
والدخول إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المسمى بهيكل الزهرة؛ ويسكن 
برشلونة ملك إفرنجة؛ وهي دار ملكهم. وله مراكب تسافر وتغزوء وللإفرنج شوكة لا تطاق"7. 
ا 

وقد فتحها المسلمون بقيادة موسى بن نصير سنة (95ه-714 م)27). واستمر الحكم 
الإسلامي لها حتى سنة (185ه-801م)؛ حيث احتلها النصارى بقيادة لويس التقي ملك جنوب 
يي 


(م. نء ص89. 

0 الموسوعة العبرية؛ م26» ص384. 

(0) عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص71-70. 

الموسوعة العبرية؛ م26» ص 4383 

2 ,70.15 ,4 110]آ1 271050101114 ,لم9 ,511101م 

0 الموسوعة العبرية» م26» ص384. 

.963 ,1701.15 1114104 571050101514 ,0012084 ,818111411 1مك 
©؟ الروض المعطارء ص87-86. 

020 ابن خلدونء العبر» جكه»؛ ص255؛ المقري» نفح الطيب» مل ص 233. 
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وقد عاشت في برشلونة خلال هذه المدّة» طائفة يهودية مهمة» يستنتج ذلك من خلال 
الرسائل المتبادلة في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي بين يهود برشلونة وأحبار اليهود في 
العراقكومع: أن هذه الفزانيلات ف»حدنت بعد خووب بزقلوقة مق يه اليلميق "إلا أنه كتير 
إلى وجود اليهود فيها قبل سقوطها بيد النصارىء لأنه من غير المعقول أن يكون النصارى قد 
احتلوا المدينة ثم أحضروا هذا العدد الكبير من اليهود الذي دفع أحباره في العراق للاهتمام 
بمراسلتهم» والرد على تساؤلاتهم2) والذي جعل البكري وبنيامين التطيلي والحميري يتحدثون 
عن كثرتهم فيهاء حيث يقول البكري (ت: 487ه-1094م) عنها: 'مُسورة على ساحل البحر. 
واليهود بها يعدلون النصارى كثرة.'7). كما يذكر يهود برشلونة» وهو يروي قصة حاكمها 
رايمند بن بلنقير بن بْرّيل الذي 'خرج يريد بيت المقدس سنة ست وأربعين وأربع مئة» ففزل 
في مدينة نربونة على رجل من كبراء أهلهاء فتعشق امرأته؛ وتعشقته» ثم تمادى في سفره حتى 
وصل بيت المقدسء ثم كر راجعاً حتى أتى نربونة فنزل على ضيفه بها وليس له هم إلا امرأته 
فحكم ذلك التعاشق بينهماء واتفق معها على أن تعمل الحيلة في الهروب إليه من بلدها فيزوجها 
مذ تيه فلما 'وضئل. إلى برشلؤئة أل إلبها قوما من البهود في ذلك 10 

ويقول بنيامين التطيلي الذي زارها سنة (569ه-1173م)07: 'وفيها طائفة من اليهود 
وجماعة من العلماء والحكماء والرؤساء الكبار» منهم الربيون ششتء وشتالتيال وسليمان بن 
إبراهيم بن حسدايء والمدينة على صغرها جميلة"©. 

ويقول الحميري: 'وبرشلونة كثيرة الحنطة والعسل. واليهود بها يعدلون النصارى 


00" 9 


وكانت 10 مكينة غيرة سداسية الشكل بصورة عامة(5) "عليها 8 منيع"(2, بناه 
الزوماق وما وال أقار حاقية إلى االنوم :.ولكق طن الممكن القوق:يأن وزقارية القديمة هي قهز 


(') المقريء نفح الطيب» م1 ص339؛ 

2.338 ,1701.1 ,158115 11115 ,5117101م 

© ,2.338-339 ,1701.1 ,118185 1111 ,511101م 

(0) البكريء المسالك والممالك» "الجزء الخاص بالأندلس وأوربا". ص96. 

(م. ن» ص97. 

0" بنيامين التطيليء بن يونه النباري الأندلسيء رحلة بنيامين» ترجمة: عزرا حدادء (بغداد. ط1[ء 1364ه 
5م). ص22. 

60 م. نء ص50. 

الروض المعطارء ص87. 

59 ,2.339 ,1701.1 ,1118-1815 ,511101م 


الحميري؛ الروض المعطارء ص87. قارن: البكريء المسالك والممالك "الجزء الخاص بالأندلس وأوربا"» 
ص96. 
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وقصورٌ محصنة ذات ساحات صغيرة. ومن ساحة سان جيمي يجري في الاتجاه الجنوبي 
الشرقي للمدينة شارع 041:1 .6151)» أي شارع الطائفة» وكان هذا الشارع في أواخر القرون 
الوسطى هو الشارع الرئيس للحي اليهوديء ولهذا أطلق عليه اسم (3]4501 نآهح) (1). 

وكانت المقبرة اليهودية تقع في جنوب المدينة» على منحدرات الجبل الذي ما يزال إلى 
الآن يُدعى جبل اليهود. وهناك العديد من شواهد القبور التي تحمل كتابات من أواخر القرون 
الوسطىء وقد أزيلت الشواهد الأخرى من الجبل بعد طرد اليهود من المدينة؛ وتم اس تخدام 
الحجارة في بناء بنايات جديدة. ومن بين شواهد القبور التي تم العقور عليها في برشلونة» شاهد 
عليه نقوش وكتابات تعود وفقاً لرأي الخبراء إلى القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. ويؤكد 
هذا الاكتشاف أن الطائفة اليهودية قد تواجدت في برشلونة خلال الحكم الإسلامي لها(©. 


ثالثاً: طركونة (1471214©0114) 

يصفها الحميري فيقول: 'بالأندلسء بينها وبين لاردة خمسون ميلا . وطركونة مدينة 
أزلية» قاعدة من قواعد العمالقة ... وهي مبنية على ساحل البحر الشامي» ومعالمها باقية لم 
نتفين) :ولكثق نبونها باق م يتهدم وه أكثن البلذد إزخاما متحكماهوسورها مق وكام أسبود 
وأبيضء وقليلاً ما يوجد مثله(. 

أتم المسلمون فتحها سنة (95ه-714م)(. وفي سنة (193ه-808م)»: سقطت في يد 
يه لؤنين الى :ولق سرهان ما احير المسلمون على إخلاقهاة فنادت إلى حكم المسلمية» 

وظل المسلمون والنصارى يتبادلون السيطرة عليهاء لأنها كانت مدينة حدودية» ففي سنة 
(340ه-950م) سقطت في يد النصارىء وبعد سنوات عدة استعادها المسلمون» وبعد بضع 
سنوات سفطت:تهائيا في أيدي النضارى“”الأسبان ©. 


27 ,2.339 ,701.1 ,111818115 ,5117101م 

نقلا عن: ,(1882 ب,0114آ84101) ,8421510114 218 14لآ0 ركخاح 77 0080187 .0 
.2.198 

© ,2.340 ,01.1 ,181195 1115 ,511101م 

نقلا عن: ,(1882 ب,0114آ84101) ,8421510114 218 14لآ0 ركخاخح 7 0080187 .0 
.2198 

181, 701.1, 2.340. 

)04 الحميري» الروض المعطار» ص392. 

(7) مجهول» وصف الأندلس» "نشر نصوصا منه حسين مؤنس في تاريخ الجغرافية والجغرافيين"» (مدريدء ط1ء 
7م).: ص 598. 

9 :2.340 ,01.1 ,18115 1115 ,511101م 

الموسوعة العبرية» م26» ص1 38. 

لم أجد في ما اطلعت عليه من مصادر إسلامية تاريخا محدداء لسقوطها النهائي في أيدي الأسبان. 
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'وكانت حاجزا بين المسلمين والأفرنج إلى أن استولى الأفرنج عليهاء فهي في أيديهم إلى الآن 
في ما أحسبء وكانت قد استولى عليها الخراب»ء فاستجدها عبد الرحمن الناصري الأموي7", 
'وكانت في قديم الزمان خالية» لأنها كانت في ما بين حد المسلمين والروه"©). 

وتدل النقوش اليهودية التي وجدت في طركونة ومحيطها على وجود طائفة يهودية 
كبيرة تعيش في تلك المنطقة منذ العهد الروماني!©. 

ويذكر الإدريسي يهود طركونة في نصين يقول في أحدهما: 
'ومدينة طركونة على البحرء وهي مدينة اليهودء ولها سور رخام وبها أبنية حصينة؛ وأبراجٌ 
منيعة» ويسكنها قوم قلائل من الروم» وهي حصينة منيعة» ومنها إلى برشلونة في الشرق ستون 
ميلا 7). ويقول في الآخر: 'ومن مدينة طرطوشة إلى مدينة طركونة اليهود خمسة وأربعون 
ميلا "657, 

وبالرغم من أن الإدريسي قد كتب هذين النصّين في العقد الثالث أو الرابع من القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» أي أثناء الحكم النصراني لطركونة» التي س قطت 
نهائيا قريبا. من منتصف القرن الرابع الهجري إلا أنهما يقدمان - في رأيي - وصفا. للمدينة 
إيَان الحكم الإسلامي لها. لأنّ الإدريسي لم يكن يسجّل لنا مشاهداته وهو يكتب عن المدينة» إذ 
كانت محتلّة ولا يستطيع زيارتها في عصره الذي كثرت فيه الحروب بين مسلمي الأندلس 
وأسبانيا النصرانية. بل نقل إلينا وصف هذه المدينة عن جغرافيين مسلمين شاهدوها. وأرى 
4ق تفل :عقوم رصيق طوكرنة بت امنينة البهردار لزوكونة البورفة 

ويقول عزرا حداد: 'وكان يقال لطركونة أيام حكم العرب 'مدينة اليهود 'لكثرتهم فيها"7) 
فيها"7) ومما لاشك فيه أنّ هذين التعبيرين يعبران عن كثرة اليهود في طركونة. 

والسبب في هذا التفوق العددي لليهود في طركونة» يرجع إلى أنّ عدد المسلمين الذين 
استقروا في هذه المدينة منذ فتحها كان قليلا » لأنها كانت مدينة حدودية متنازغٌ عليها باستمرار 
كما أن أعداد النصارى هناك قد تناقصت إلى درجة كبيرة:» إذ قتل العديد منهم أثناء فتح المدينة» 
وهجرها الكثيرون7. وقد أشار الإدريسي إلى قلة النصارى فيها بقوله: 'ويسكنها قوم قلائك من 


(') ياقوت؛ معجم البلدان» م4»ء ص38-37. 

)2 الحميري» الروض المعطار» ص392. 

9 ,2.340 ,1701.1 ,111818115 ,5117101م 

)4 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص555. 

ل م.ن؛ م2» ص734. 

9؟ فرغ الإدريسي من تأليف كتابه سنة (548ه-1154م)»: بعد أن أمضى في كتابته خمسة عشر عاماء. ينظر: 
الإدريسي» نزهة المشتاق» مآ ص ب., (مقدمة الناشر). 

0 بنيامين التطيلي؛ رحلة بنيامين»ء ص49 (هامش المترجم). 

01.19 ,15115 1115 ,511101م 
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من الروم'). ويمكن أن يكون سبب زيادة سكانها اليهود أنّ الكثير من يهود برشلونة قد لجأوا 
إلى طركونة بعد سقوط برشلونة في يد النصارى سنة (185ه-801م)» وذلك خوفا من انتقام 
النصارى الذين يتهمونهم بمساعدة المسلمين في فتح برشلونة» كما يقول آشتور©. 

ولعل حصانة أسوار طركونة كانت أحد أسباب كثرة اليهود فيها. إذ من الملاحظ أنهم 
يكثرون في المدن المحصنة تحصينا محكما . فعن تحصينات طركونة يقول الإدريسي: 
'وطركونة مدينة على نحر البحرء لها سور من رخام أسود وأبيض؛ قليلاا ما يوجد مثله 
مفةا"" ازيل ل سامون سرون اورفك ونه سيره ووجاع بجديلة"طر زكري القع ذلك الأر نه 
الجسيمة من بناء الجبابرة وأسلاف الإغريقء مما لا نظير له في جميع بلاد الأسبان» وموقعها 
عل نط اسه 0 

وعن أليسانة التي سميت أيضا. 'بمدينة اليهود'7) يقول الإدريسي: 'والمدينة مدينة 
متحصنة بسور حصين؛ ويطوف بها من كل ناحية حفير عميق القعر والسروبء وفائض مياهها 
قد ملأ ذلك ال واليهود يسكنون بجوفي المدينة ... ولليهود بها حذدرٌ وتحصن ممن 
قصدهم7). ويقول عن سورها صاحب الحلل الموشية: 'مدينة أليسانة» وهي مدينة منيعة سورها 
سورها من أعظم الأسوارء انفرد بسكناها اليهود7). وعن برشلونة التي كان "اليهود بها يعدلون 
النصارى كثرة7 يقول الحميري: 'وعليها سور منيع"7. 

وسبب حرص اليهود على السكن في مدن وأحياء محصنة.» هو في رأيي جبنهم 
وحرصهم الشديد على الحياة» وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الطبع القديم فيهم بقوله: # 
ولتَجدنهُمْ أخرّص الناس عَلَى حيّاة... 4 '')» وبقوله تعالى: 9 لَا يُقَاِلُودَكُمْ جمِيعًا إِلَا في قرى 
ل اع ل ال 

وكا الهوه في حار كرو وتطانوان اق مطل كلو ال افج العليا التي كانت محاطة 
بسور شمال شرق المنطقة المشيّدة حاليا » وبمرور الوقت صارت هذه المنطقة مستقرا لليهود؛ 
وكانت أكثر ازدحاما في الحافة الجنوبية للمدينة12!). 


(') نزهة المشتاق» م2» ص555. 

2 0.1 ,1118-7115 ب511108م 
0 نزهة المشتاق» م2» ص734. ص126. 

)04 بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين»ء ص49. 

0 نزهة المشتاق» م2» ص571. 

م. ن» م2؛ ص572-571. 

0) ابن السماك العامليء الحلل الموشية»ء ص80. 

690 م. ن» ص7 5. 

(10) سنووة البقوة من الأنة: 196 

() سورة الحشرء من الآية 14. 

2 41 ,701.1 ,1118-1115 5110م 
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وم أجد في ما أظلعت عليه من«مضائر عربية وأجنبية إسهاما في النهضتنة الأنبية 
والعلمية ليهود طركونة. كما لم أعثر لهم على عالم أو مفكر أو أديب برز خلال الحكم الإسلامي 
للمدينة!1). 

وفي اعتقادي أنّ السبب يرجم إلى أن طركونة لم تشهد حركة علمية نشطة للمسلمين» 
كغيرها من المدن الأندلسية» وقد انعكس ذلك على يهود المدينة الذين كانوا يتأثرون بالحركة 
العلمية التي تسود في المدن التي يعيشون فيها. 


رابعاً: طرطوشة (0121054]) 

يصفها الإدريسي فيقول: 'مدينة حسنة على نهر إيره. وبيينها وبين البحر 
الشامي عشرون ميلا » ولها قلعة حصينة» وينبت بجبالها من خشب الصنوير ما ليس 
بمعمور الأرض مثله"7). فتحت سنة (95هم-713م). وسقطت في يد الأسبان 
سنة(543ه-1148م)7)؛ وقد عاش اليهود في هذه المدينة خلال الحكم الإسلامي(©. 
الإسلامي0. 

وكان الحي اليهودي في العهد الإسلامي يقع في الجزء الشمالي من المدينة» شمال غرب 
حي ريمولينز (280101135). وما يزال أحد شوارع الحي اليهودي في طرطوشة يحمل اسم 
مدينة القدسء إذ يسمى (115.41:131آ1511)»: وهناك أحد الممرات في هذا الحي يحمل هذا الاسم 
أيضاً9). 

وكانت المقبرة اليهودية تقع شرقي سور المدينة» ولم يسلم منها إلا القليلك من شواهد 
القبور7). وقد قدّر عدد سكان المدينة من اليهود في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي بنحو ثلاثين عائلة(. 


2 .41 701.1 ,181 
نقلاً عن: 105 7872 :2010111 ,181 870 14114600114 ,14آآ11خ الخ 5 ,117لخال 18 .8 
9 .2 ,(1882 8460114 8خ ]) كامعم 
©) الإدريسيء نزهة المشتاق» م22 ص 34/. 
1 لم أجد في مصادرنا ذكر لتاريخ فتح مدينة طرطوشة:» ولكنني أعتقد أن فتحها كان سنة (95ه-713م)» باعتبار 
أنها إحدى مدن الثغر الأعلى» الذي فتح في هذا التاريخ» ينظر الحجي» التاريخ الأندلسي» ص 92-91. 
)4 ياقوت» معجم البلدان» مك4» ص30. 
© :1268 ,15 .1701 ,4 1241]آ1 5710570101814 1021054 ,15كخ©ط 811 
الموسوعة العبرية» م26» ص1 38. 
5١01.15, 2.1268: ©‏ بخلك1[خ1]12 15717108214 ,7021054 ,15كدط 811 
.343 ,1701.1 ,118115 1118 ,511101م 
ينظر: الخارطة رقم: (11). 
7 ,2.343 ,701.1 ,111818115 ,511101م 
5١01.15, 2 1268: 08)‏ ب14[خ1]12 1572170108214 ,7021054 ,15كدط«ط 811 
.343 ,1701.1 ,118115 1118 ,511101م 
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واشتغل يهود طرطوشة بالزراعة والتجارة البحرية المزدهرة» حيث أقاموا علاقات 
تجارية مع يهود برشلونة؛» وجنوب فرنسا”!). 

وكانت المدينة مركزاً للتعليم اليهودي؛ كما هو ظاهر في ردود الأحبار في القرنين 
الرابع والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين» والتي تدل على مستوى عال من 
المندرفة التتودية ورط احزاضك انواس ووو هذه التجدنة عن شعو اله اليه 
اليهودية(2) / 

وكان الشاعر والنحوي واللغوي مناحيم بن يعقوب بن ساروق من يهود طرطوشة:؛ وقد 
عاد إليها من قرطبة؛ بعد أن خسر حظوته لدى حسداي بن شبروطا©. 

وثقة ووردي الكو يقن طز طلوف تون التلنيب: والجخوافي: لوراالفيد ين قفري لسر نيلي 
الطاروط يكو كاهو تق به امدركي مدلهيم ون بار :5ق كلفه الكليية :| رتدنيين احفر اللنناتن 
(المستنصر بالله) برحلة جغرافية إلى أوربا الوسطى والشرقية لجمع المعلومات عن تلك 
البلادل”). وقد أدّى هذه المهمة بنجاح وعاد بمعلومات قيمة» اعتمد عليها البكري وغيره عندما 
كتبوا عن تلك البلاد وسكانها). كما عاش في هذه المدينة في مطلع القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي الشاعر العبري ليفي بن إسحاق بن مارشاؤول7) 


خامساً: قلعة أيوب (41.4745/1001©) 

اوقلعة أبوات مكدكة(2) يناه المولموك الى الغرب من المديئة الأسيانية المهسنة بيلس 
(15:-آ811:81) 7)» وإلى الجنوب الشرقي من سرقسطة"'!. وهي تسمى الآن في أسبانيا 
(011اهتمتامه) 1 


وقد استقرت طائفة يهودية في هذه المدينة في عصر الإمارة. وصارت بمرور الوقفت 
من الطوائف اليهودية المهمة في الأندلس2). 


() .2.1268 ,1701.15 ,414 ]1 8710010814 1011054 ,5كخط©ط 811 
2 ,2.344 ,701.1 ,118115- 11118 5110م 

1811, 701.1, 2.344, © 

ينظر: البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص80. 

لقد رجحت ذلك عندما ناقشت هذه المسألة في الفصل الثالث من هذا البحث. 

9 ينظر: م. نء ص80: 155» 174؛ العذريء ترصيع الأخبار» ص8-7. 

9 .2.1268 ,701.15 ,111210 8710570101014 ,1011054 ,715كخط 811 
9) البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس". ص91. 

9 ,28 701..1 ,11815- 11118 511108م 

9 البكريء المسالك والممالك» "الجزء الخاص بالأندلس",» ص91 (هامش المحقق). 

0 ,2.328 ,01.1 ,1118-1115 5110م 

2 ,2.330 ,01.1 ,1118-1115 5110م 


04 


وفي سنة (1300ه-1882م) تمَّ العثور بالقرب من هذه المدينة على نصب ليهودي 
يُدعى صاموئيل بن سولومونء؛ مات في (10/9/سنة 991 م)(). 

وقد سقطت قلعة أيوب في يد النصارى سنة (504ه-1110م)2 لكر اليهود ظلوا 
تحت الحكم الأسباني يقطنون في المنطقة نفسها التي كانوا يقيمون فيها في عصر الخلافة(0. 

وتقع هذه المنطقة في الجزء الشمالي من المدينة الذي هو أعلى مناطقها. وكان اليهود 
يعيشون في الشوارع الواقعة في الجهة الشمالية الغربية من المسجد الرئيسء الذي أقيمت مكانه 
كنيسة سانتا ماريا دي مريافيلا (4.آ.آ71؟ 1181214 1011 141:14 14 الده) 0. 

يوذل العفة'الكيو للميوة التو رعاكوو| (المفينة» ويكاروى انبر القلش كل كارة ادا 
اليهود الذين كانوا يقيمون فيها أثتناء الحكم الإسلامي» وعلى وجود العديد من المثقفين والأثرياء 


5 
بينهه(. 


سادساً: روطة (101215) 

تحدثت بعض المصادر الإسلامية عن حصن روطة (111151(11]) القريب من سرقسطة. 
ودعته 'روطة اليهود7). ويبيّن نص العذري استقرار اليهود في روطة منذ وقتٍ مبكرء حيث 
يقول: "وفي آخر السنة [260ه-873م] خرج هاشم بن عبد العزيز [قائد جيش الأمير المفنذر 
بن محمد] إلى الثغر [سرقسطة]؛ وصار فيه؛ وقد دخلت سنة إحدى وستينء فابتاع محمد بن لب 
سرقسطة بخمسة عشر ألفا ... على يدي حوشب بن القاضيء وابتاع روطة اليهود من عبد 
الواحد الروطي7) ويقول أيضا : 'قال عيسى بن أحمد بن محمد الرازي: ورأيت في تواريخ 
الثغر أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي دخل سرقسطة يوم الأربعاء بعد الظزهر 
لثماني عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وسبعين ومائتين ... ودخل روطة اليهود يوم 
الأحد لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثلاث وثلاث مئة"2). ويظهر النص الأول أن اليهود لم 
لم يكوفوا مستقلين يرروظة. .30 عملت الخكؤمة ا الأموية عل التتعاضتها إل الدولة فين ينه عينيد 


1811, 701.1, 2.330. (7 

2 ابن عذاريء البيان المغرب: ج4؛ ص55. 

1812, 7011 0, 

0 11118-11515001 ,511101م 
ينظر: الخارطة رقم: (12). 

18112, 1 5 


© العذريء. ترصيع الأخبارء ص35» 42: 159؛ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2: 246. 


020 العذري» ترصيع الأخبار» ص35. 
9 م. ن؛ ص42. 
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الواحد الروطيء فدفعت له مبلغا مقابل التخلي عنهاء وليس هناك سبب في رأيي يدعو إلى 
تسميتها بروطة اليهود إلا كثرتهم فيها. ويقدم ابن الكردبوس وصفا مفيدا لروطة فيقول: 'وهو 
معقل على مقربة من سرقسطة؛. مساو لأعناق السماء؛ء وفي غاية من المنعة والارتقاء7!)» وهو 
يعقبُ على قول أحمد بن المستعين بن هود بالتنازل عن هذا الحصن للأسبان مقابل أرض في 
قشتالة2) بقوله: 'وتخلّى له عن معقل ما أبصر مثله من يعقل7. وقد سقطت ولد فين يد 
التو كينو لعفا رك كه (512ه-1118م)4) 

والظاهر أنّ حصون روطة المنيعة هي التي جلبت إليها اليهود بكثرة. وهذا يضاف إلى 
الأمثلة التي ذكرناها آنفا » والتي تؤكد ميل اليهود إلى الاستقرار في المدن والمناطق المحصّنة. 

ولم يقتصر الوجود اليهودي في الأندلس على المدن التي ذكرناها آنفا » بل تواجدوا في 
مناطق أخرى. لكننا لا نملك عن استقرارهم فيها إل القايل من المعلومات؛ وهي تشير بالرغم 
من قلّتها إلى كثرة اليهود في بعض تلك المناطق. 

ويقدم ابن خلدون رواية تشير إلى 0 العديد من اليهود في قرمونة التي تقع إلى 
ال”شرق من إشبيلية وغرب من قرطبة'37)» يذكر فيها أنه في الحرب بين المظفر بن الأفطس 
صاحب بطليوس ومحمد البرزالي الوالي على قرمونة؛ تغلب إسماعيل بن المظفر بن ادر 
على البرزالي. ودخل قرمونة وقتله» وقتل معه خلقا من اليهودء وذلك سنة 459ه3) 

ويتحدّث الإدريسي عن حصون قرمونة فيقول: 'وهي مدينة كبيرة يضاهي سورها سور 
إشبيلية وهي حصينة وعلى رأس جبل حصين منيع7). وهذا يضاف إلى ما لاحظناه من ميل 
يهود الأندلس للاستقر ار في الأماكن احتمة: 

ويروي كل من السلفي» وابن ني أصيبعة مايدل على تواجد يهودي في دانية» وعلى 
أنيم: تقلدا فيا يعض واظاكق 7الذولة تودلك فين عضم الطوانت: حيث يقول السلفي: " . أنشدني 
أبو حفص العروضي الزكرمي بأفريقية مما قاله بالأندلس» وقد طولب بمكس كان يتولاه يهودي: 

بها نكن اتج شحو شينانة ' حدم التتحكوينة عرزو نينتا 


اكتا فا بزرون لاجد حا أموكا يه نر شح لالت اهنا 
كتتحا تطالحب البهيحوة يخزيحة وأرى اليهود بجزية طلبون](') 


ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزريء الاكتفاء في أخبار الخلفاء» تحقيق: أحمد مختار 
العبادي» (مدريدء معهد الدراسات الإسلامية» 1م ) ص119. نشر تحت عنوان: "تاريخ الأندلس لابن 
الكردبوس ووصفه لابن الشباط". 

2202 


ف هن 101 

50 ابن الكردبيوسء الاكتفاء. ص 138. 

© ابن خلدونء العبرء ج4ء ص157-156. 
200 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص 572. 
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ويقول ابن أبي أصيبعة متحدثا. عن إسحاق بن قسطار: "كان يهوديا » وخدم الموفق مجاهدا” 
العامريء وابنه إقبال الدولة عليّا » وكان إسحاق بضيرا بأصول الطب.... حبرا من 
أحبارهم"7). وكان مجاهد أحد أمراء الطوائف حيث "غلب على دانية'(6) 

كما استقن عدد كبيرٌ من اليهود في بيانة القريبة من قرطبة . يفهم ذلك من رواية لابن 
سعيد يذكر فيها أنها 'مدينة اليهود"؛ وأنها كانت المدينة التي نفي إليها ابن رشد. حيث يقول: إنّ 
منصور بن عبد المؤمن 'أمر بنفيه إلى بيانة مدينة اليهود7)» وقد نفي عقابا له "على قوله عن 
الزوافة» وق رايثها: عند ذلك البرين» ففرعه علن كلك فاعتذن أنه .ما :قال إلأ: ملنك ك7 
لكن عذره لم يُقبل!7") 

وقد أشرنا من قبل إلى رواية ابن عبد الملك المراكشي التي يبين فيها أن نفي ابن رشد 
كان إلى أليسانة: .ون “هناك سببا آخن للنفى غين الذي ذكرّه آبن سعيد الأندلسي. وليمن ,من اشأننا 
الخوطن .في تفاضيل. زوايتي :أبن سيد ؤاين غيد الملك: والتحقيق في أسيات النفي وفي' المديفة 
التى اقم إليهاء توا بهذا هنا هو أن ابن سكيد وسقي بيانة 'لندينة:اليهوة !مما دقعنا إلى الفولن 
بأنها كانت مستقرًا لعدد كبير منهم. وكانت بيانة مدينة محصّنة» كغيرها من المدن الأندلسية 
التي أطلق عليها 'مدينة اليهو 0 

حيث يصفها الإدريسي بقوله: 'وبيانة حصن كبيرء ف في أعلى كدية تراب» قد حفت بها 
أشجار الزيتون الكثيرة» ولها مزارع الحنطة والشعيرء ومن حصن بيانة إلى قبْره مرحلة 
خفيفة7). ويصفها الحميري فيقول: 'ولها حصن منيع7ا 

وكان لليهود وجود في مرسية» حيث يقول المقري: "وكان محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرموطي المرسي من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق والهندسة والعدد 
والموسيقى؛ والطبء فيلسوفا طبيبا ماهرا » آية الله في المعرفة بالأندلس» يقرئ الأمم بألسنتهم 


(!) السلفي» أحمد بن محمد بن سلفء أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر للسلفي» تحقيق: إحسان 
عباس» (بيروت» دار الثقافة» ط1ء» 63٠‏ )2 ص385-37. 
(2) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص498. 
0 االضبي: بغية الملتمس» ص473. 

عن قربها من قرطبة» ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق» م2»؛ ص537؛ الحميري؛ الروض المعطارء ص119. 
0 ابن سعيد الأندلسيء المغرب في حلى المغرب؛. ج2؛ ص105. ترجمة رقم 39. 
م. ن» ج1[ء ص105» ترجمة رقم: 39. 
م. ن» ج[ء ص105» ترجمة رقم: 39. 
لقد أشرنا من قبل إلى رواية ابن عبد الملك المراكشي التي يتبين فيها أن نفي ابن رشد كان إلى أليسانة» وأرى أن 
نفيه كان إلى أليسانة وليس إلى بيانة» لأن الهدف من نفيه كان المبالغة في إهانته» وتأكيد الاتهام الذي أشاعه عنه 
أعداؤه أنه من أصول يهودية. وسوف يتحقق لأعدائه ذلك لو أن النفي كان إلى أليسانة التي ينفرد بسكناها اليهود» 
والمرتبطة في أذهان الأندلسيين باليهود أكثر من بيانة. 
(9؟ نزهة المشتاق» م2» ص571. 
الروض المعطارء ص119. 
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فنونهم التي يرغبون فيهاء وفي تعلمهاء ولما تغلب طاغية الروم على مرسية عرف له حقه؛ فبنى 
له مدرسة يقرئ فيها المسلمين والنصارى واليهود7") 

كمآ مكثوا أيضا في بلنسية. يظهر ذلك من رواية لابن غذاري؛ يتحدث فيها عن سقوط 
بلنسية بيد الكبيطورء وارتكابه الفظائع في أهلهاء وقتل عدد كبير منهه! 7 فيقول: '"ثمقال: 
0 إلى في سبع مئة ألف مثقال وإلاً هلكتم» وأحلت السيوف عليكم: ثم خرج وبقي المسلمون 

في القصرء وأغلق عليهم الباب» فصاروا في سجن» وال و اه ا ال ام 
ووقع البهتء وخرست الألسنة» ثم رجع اليهودي وزيره إليهم» وقال لهم: لم أزل ألاطفه حتى 
قاطعته عليكم بمئتي ألف مثقالء فبادروا بتوزيعهاء وافدوا أنفسكم منه؛. فتورّع العدد على 
الأحوال» واشتدّ ثقاف الأغنياء. وبلغ اليهودي - لعنه الله - من المسلمين مبلغ الغاية في العذاب» 
وسلط اليهود على الإسلام» فبلغوا النهاية في النكال والنكاية: ومنهم الأمناء الموكلون: 
والمنصرفونء؛ وأصحاب الرسومء وخدام البر والبحر. ونجلين اليهودي للقبض بصاحب المدينة 
من الضرب بالعصا والسوط» وقيض لكل منهم شيطانا” ا ا 

وإلا أخذ بالسوط والعذاب» وتمادت هذه المحنة مدة» فلا قوة إل بالله العلي العظيه'(3) 

ولدينا إشارة أخرى تؤكد استقرار اليهود في بلنسية. فقد ترجم ابن سعيد 07 2 
للشاعر أبي الحسن علي بن إبراهيم؛ المشهور بابن الزقاق7)؛ وذكره مع كتاب مملكة بلنسية(©, 
بلنسية(, وذكر له بيتين من الشعر كتبهما في غلام يهودي/؛ كان يجلس معه وينادمه يوم 
نلك والظامو أن هذا الفاح من ملشية عضا - 

كما استقروا في بياسة» التي تقع شمال شرق جيان» وتبعد عنها عشرين ميلا 7, 
يستنتج ذلك من قول ابن صاحب الصلاة: "في سنة 553ه كان في بياسة عالم غرناطي يدعى 
عبد الله بن سهل» كان يحضر دروسه جمعٌ كبير من المسلمين والنصارى واليهود #7 

وهناك إشارات إلى شاعر وطبيب يهودي ينتسب إلى رنده"؛ مما يدل على أنهم سكنوا 
35 السو كوك قري » ارركان ل ونين ا كاف دن التدون الفيركين لساري ار كني يتن 


(') نفح الطيب؛ م4؛ ص130. 

2 البيان المغرب. ج4؛ء ص40-39. 

)00 م.ن» جك4؛ ص 41. 

4 ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب. ج2» ص323» ترجمة رقم: 567. 

(م.ن» ج2ء ص297» ترجمة رقم: 548. 

0 م. ن» ج2ء ص328»: ترجمة رقم: 567؛ المقريء نفح الطيب؛ م4» ص19. 

20 حدد هذه المسافة بين المدينتين الإدريسي. ينظر: الإدريسي» نزهة المشتاق» م2 ص568. 

9) ابن صاحب الصلاة؛ عبد الملك؛ المن بالإمامة» تحقيق: عبد الهادي التازيء» (بيروتء. دار الغرب الإسلامي» 
طق 1987م)؛ ص400. 

(0) ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب. ج1؛ء ص336. ترجمة رقم: 241؛ المقريء نفح الطيب» م3» 
ص5285. 
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آخرء كان يجري بينهما من المحاسدةٍ ما يجري بين مشتركين في صنعة17). وقد ظل اليهود 
تفيكون فى :ونه حكن تنقوطها في يد (النضار فإ كان المتريجه الوسيطة بين المتسلمنية: و الاسيان 
في اتفاقية تسليم رندة سنة (890ه-1485م) هو اليهودي عذرا الرندي!"). 

ويقدم المقري رواية يظهر فيها 7 بن شمعون اليهودي الوشقي» وهو يتلقى رسالة من 
معنديق اله يديع لوب ين سهان الدوؤانى 1 أمها يذل عانتقا نوردي :ف ولف الكرييية 
من سرقسطة. 'ومن مدينة سرقسطة إلى وشقة أربعون ميلاً". 

كما استقروا في شوذر ومرتش. يفهم ذلك من رسالة شعرية بعث بها الشاعر الأندلسي 
إبراهيم بن محمد النفزيء» يستحث فيها أمير المسلمين في المغرب على العبور إلى الأندلس 
لتخليص المسلمين في هاتين المدينتين من حكم النصارىء وتسلط اليهود. حيث يقول: 

وشوذرٌ ثمّ مرتش لو تراها ونار الكخفر يضرمها اليهو 0 

وكان عددهم كبيراً في مدينة برغش الواقعة شمالي الأندلس29., وقد أشار الإدريسي إلى 
كثرتهم افئ هذة المنطقة: المخضتنة يقوله 'ومدينة بوعش مدينة كبيرة يفصنلها نهن» ولكل جزء 
منها سورء والأغلب على الجزء الواحد منها اليهود. وهي حصينة منيعة ذات أسوار وتجار 
وعدد وأموال7). أي أنها مقسمة إلى أجزاء يتواجد اليهود بكثرة في كل جزء منها. 

وكان لليهود وجود في جرندة التي تسمى الآن جيرونه (61810714) 7. وقد ذكرها 
بنيامين التطيلي في رحلته» حيث زارها في سنة (561ه-1165 م). وقال إن "فيها طائفة 
طغيزة من افير 

وبالرغم من أن بنيامين التطيلي يتحدّث عن جرنده بعد مُضي أكثر من ثلاشة قرون 
ونضف على سقوطها في يد التصارى الذين احتلوها سنة (184ه-800 م): إلا أن اليهود في 
هذه المدينة قد عاصروا - في رأيي - الحكم الإسلامي لها. لأنّ وجودهم فيها يرجع إلى القرن 


(') نفح الطيب؛ م3؛ ص528. 
0 ليقام غرناطة في ظل بني الأحمرء ص100-99. 

6 نفح الطيب» م3» ص 529. 
0 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص 554. 
050 الحسين» » يعقوبي» قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإأصراخ.» دراسات أندلسية, ٠ع5»‏ (1411ه 
0م). ص80. 
)60 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص ١725‏ 132. 
020 الإدريسي» نزهة المشتاق» م22 ص732. 
(8) بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين»ء ص1 5. يسمي بنيامين هذه المدينة جرندة» مثلما كانت تدعى في العهد الروماني. 
لكن اسمها الآن جيرونة. ينظر: بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين»ء ص51 (المتن والهامش). 
ويتفق الإدريسي مع بنيامين فيسميها جرندة. نزهة المشتاق» م2» ص583»: 735. وقد فضلت أن أسجلها مثلما 
سجلها الإدريسي "جرندة" لأن التزخمة من الشريية إلى العربية هع التي تيبيت في اختادت رسيم الكلمة عند 
بنيامين عما لدى الإدريسي. كما أن هذه التسمية هي الشائعة في الوقت الذي نتحدث عنه بخصوص استقرار اليهود 


9م م. نء ص1 5. 
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الخامس الميلاديء. حيث "أقام اليهود في جرندة منذ القرن الخامس الميلادي في حي 'خاص" بهم 
كان يدعى (11112410 04115 21 5:آ041) بجوار القلعة7!)» ومن غير المعقول أن 
يكونوا قد خرجوا منها عندما فتحها المسلمون» ثم رجعوا إليها بعد عودة النصارىء لأنّ يهود 
الأذلس هموما" كانوا ينتطووة من يخلضهد من ظلم القوظ التصحارد ىا" وانذلك وحكذناقه 
يسهمون مع المسلمين في حراسة بعض المدن بعد أن تمَّ فتحهال"). وما ينطبق على يهود جرندة 
ينطبق على اليهود في معظم المدن الأندلسية التي وصفها لنا الرحالة والمؤرخون بعد س قوطها 
في أيدي الأسبان النصارى. 

ويتحدّث عزرا حداد في هامشه على رحلة بنيامين عن يهود هذه المدينة تحت الحكم 
الأسباني فيقول: "وأشهر من انتسب إليها من علمائهم في القرن الثاني عشر موسى بن نحمن 
الجرندي المفسر الطبيب الفيلسوف الكبير [ولد في جرندة سنة 1194م» وتوفي في فلسطين سنة 
0م وابن عمه يونه بن إبراهيم الجرندي الملقب بالمتقي» تولى زعامة معارضة فلسفة 
موسى بن ميمون بين علماء اليهود في فرنساء وأحرق كتبه في باريس سنة 1233م"0. 


(') بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين»ء ص1 5 (هامش المترجم). 

© ينظر: الفصل الأول من هذا البحث. 

(© ينظر: مجهولء أخبار مجموعة» ص22-21؛ لسان الدين بن الخطيبء اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
ص16 ؛ لسان الدين بن الخطيبء الإحاطة؛ م1 ص107. 1 

© بنيامين التطيلي؛ رحلة بنيامين»ء ص1 5 (هامش المترجم). 
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الفصل الثالث 


اليهود والسلطة في الأندلس 


المبحث الأول: موقف اليهود من الفتح الإسلامي للأندلس. 


المبحث الثاني: اليهود والسلطة من الفتح إلى نهاية عصر الخلافة. 
المبحث الثالث: اليهود والسلطة في عصر الطوائف. 
المبحث الرابع: اليهود والسلطة في عهود المرابطين والموحدين 


وسلطنة غرناطة. 
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المبحث الأول 
موقف اليهود من الفتح الإسلامي للأندلس 


احتوت بعض المصادر الإسلامية التي تحدثت عن الفتح الإسلامي للأندلس على العديد 
من الروايات التي تعبر عن موقف اليهود من ذلك الفتح. إذ يقول مؤلف مجهول في معرض 
حديثه عن فتح القوع تفصوو [اتميدقها فافتشدة لدو تبه يومنة ديكاو كانو ]ذا القن النوه 
ببلدة ضموهم إلى مدينة البلد» وتركوا معهم من المسلمين طائفة»؛ ومضى عظم الناسء» ففعلوا ذلك 
بغرناطة مدينة إلبيرة» ولم يفعلوا ذلك بمالقة مدينة رية» لأنهم لم يجدوا بها يهودا ولا عمارة'(1). 
ويقول في معرض حديثه عن فتح قرطبة على يد السرية التي قادها مغيث الرومي: 'وجمع يهود 
قرطبة» فضمهم إليها"7). وعن فتح موسى بن نصير لإشبيلية يقول: 'فأتاها موسى بن نصيرء 
حتى حصرها أشهراء ثم إن الله فتحهاء وهرب العلوج إلى مدينة باجة» فضم موسى يهودها"©. 
وعن فتح طليطلة يقول ابن عذاري: 'وألفى طارق طليطلة خالية ليس فيها إلا اليهود في قوم قلة؛ 
وفر علجها مع أصحابه؛ ولحق بمدينة خلف الجبل» وتبعهم طارقء» بعد أن ضم اليهود» وخلى 
معهم بعض رجاله وأصحابه بطليطلة»؛ فسلك إلى وادي الحجارة7). ويقول لسان الدين بن 
الخطيب:" ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى إلبيرة»ء فحاصروا مدينتها وفتحوها عنوةة. 
وألفوا بها يهوداً ضموهم إلى قصبة غرناطة» وصار لهم سنة متبعة متى وجدوا بمدينة فتحوها 
يهوداًء يضموهم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يسدونهاء ثم مضى الجيش إلى 
0 

والواضح من هذه الروايات أن يهود الأندلس قد قدموا العون للمسلمين في حراسة بعض 

المذق الثن كد فقحها».وأنهم لمريتولوا وحدهه أعمال: الحراسةويل كان معهم داتفنا مده مس 
المسلمين» ومن الطبعي أن يكون المسلمون هم القادة لحاميات الحراسة تلك. ولا توجد أية إشارة 
في المصادر الإسلامية إلى نوع آخر من المساعدة قدمها اليهود لمسلمي الأندلس. 

ومن المؤكد أن أسباباً غدة قد حملت اليهود في الأندلس على اتخاذ هذا الموقف .من 
المسلمين الفاتحين» وهذه الأسباب على ما أعتقد ل 


©) البيان المدربة ج2. ص12. 


)5( الإحاطة في أخبار غرناطة, م1[ء ص17. 
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1- رغبة اليهود في التخلص من حكم القوط الذين أرهقوهم بكثرة القوانين المضيقة عليهم والتي 
وصلت في عهد الملك إجيكا إلى حد استعبادهم جميعاً!'). 

2- يحصل اليهود من خلال هذا الموقف على الفرصة للانتقام من القوط الذين اضطهدوهم منذ 
أن تحول الملك القوطي ريكارد إلى المذهب الكاثوليكي سنة (587م)2. كما يعطيهم شعوراً 
بالسيادة والتسلط بعد مدة طويلة من الإهانة والإذلال. 

3- من المؤكد أن الأخبار عن أحوال اليهود الذين يعيشون تحت الحكم الإسلامي قد وصلت إلى 
يهود الأندلس» فرغبوا في حكم المسلمين» وفضلوه على حكم القوط. إذ لا يُتصور أن يجهل 
يهود الأندلس أخبار إخوانهم في مصر والشام» وقد مضى على حكم المسلمين لهم أكثر من 
نصف قرنء ومن غير الممكن أن لا تصلهم أخبار اليهود في المغرب وهي لا يفصلها عن 
الأندلس إلا مضيق مائي صغير. 

4- تشجع اليهود على اتخاذ هذا الموقفء لأنهم توقعوا أن مشاركتهم في حراسة مدن قد تم 
فتحهاء وفر أو قتل معظم جنودها وقادتها لن يكلفهم إلا القليل من الجهد والتضحية»؛ بينما سيحقق 
لهم الكثير من المكاسب. 

كما كان للمسلمين أسباب دفعتهم لقبول العون من اليهودء وأعتقد أن هذه الأسباب هي:- 


1- يبدو أن اليهود أظهروا رغبة قوية في تقديم العون للمسلمين» ولولا حدوث ذلك لما قام 
المسلمون بإشراكهم.في خاميات الخراسة للمدن المفتوحة::فليس.من عادتهم أن يُكرهوا أحدا على 
مساعدتهم. 

2- من المؤكد أن المسلمين الفاتحين قد علموا بالعداء القائم بين اليهود والقوطء وأدركوا أهداف 
اليهود من وراء هذا الموقف؛ ففضلوا توظيف هذا الوضع لخدمة الفتح. 

3- وجد الفاتحون المسلمون أنه ليس في استخدام اليهود في حراسة المدن المفتوحة تحت إمرة 
المسلمين» أية مخالفة للإسلام الذي يُحرم أن ينتظم غير المسلمين في صفوف الجيش الإسلامي» 
ويقاتلوا معه تحت راية الإسلام» أو تحت أية راية غير إسلامية» ولكنه يسمح بالاستعانة بهم, إذا 
كانوا في موقع وضيعء؛ ويخضعون لهيمنة وإمرة المسلمين» بحيث لا يطلعوا على خططهم.: أو 
يكشفوا أسرارهمء أو يكون لهم شأناء يمكن أن يعز من خلاله الكفر). وقد أفتى لاحقاً ب ذلك 


() عن القوانين الخاصة باستعباد اليهود. ينظر: 

6 ,11خط5 01 1111118115 ,113120 

1 ,0.15 ,111141 1710701071114 ,اللخ م5 ,511101م 

2 ,2.220 ,1701.15 ,1111241 117105701011214 ,لم5 ,45117101 

(©) بني هذا الحكم على عدد من النصوص الشرعية منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لحقه يوم بدر من 
المشركين يريد القتال مع المسلمين:" ارجع فلن أستعين بمشرك" ينظر: ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ق1» 
ص210. 
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الفقيه المالكي محمد بن القاسم؛ مستنداً على الأصول نفسها التي من المؤكد أنها لم تغب عن قادة 
الفاتحين وفقهائهم: حيث قال: 'ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم, إلا أن يكونوا نواتية أو 
كلما فلة أر يذلك ياي 00 

والزواياك" الت تتحدكة صن لمتخد ا الفاتكين للمهوة فى تحر أبنة الجدن النن يت افتكيماء 
تؤكد على عدم تجاوز الفاتحين لموقف الإسلام؛ الذي عبر عنه محمد بن القاسم في فتواه. 
فالبهوة له وتطمو "فى :قندوف التقاطين التسلفين» وشم يشوكو ا فين شتليات الس ولحم يقساطوا 
تحت راية إسلامية أو يهودية» ولم يكونوا أكثر من نواتية أو خدم يحرسون المدن المفتوحة. 
وحتى هذه المهمة لم يتولوها وحدهمء بل كانوا دائماً تحت إمرة المسلمين؛ الذين كانوا يتركون 
مته..عددا من المجاهدية «الر هع ميخ تحاجقهم الكتديده البي "ا 
4- لم يكن عدد المسلمين الذين دخلوا الأندلس كبيراًء إذ كانوا نحو اثني عشر ألفا مع طارق©, 
وثمانية عشرة ألفاً مع موسى بن نصير7)؛ وقيل بل عشرة آلاف07)؛ ولذلك وجد المسلمون أن 
استخدام اليهود في أعمال الحراسة لا يضطرهم إلى ترك عدد كبير من الجنود لحراسة المدن 
التي تم فتحهاء في القت الذي يواضلون 'فيه الفتح ويحتاجون إلى أكير قدن.من جتودهم: 

واقة فشن ينطق الموو كز المع طدويةا من الموزة كي موشوخ الممناكيدة الى التيدمها 
يهود الأندلس للمسلمين الفاتحين» وجعلوا لهم دوراً كبيراً في فتح الأندلس» ولم يكتفوا بالمبالغة 
وتضخيم الدور اليهوديء وإنما لجأوا أحياناً إلى الاختلاق» وقلب الحقائق» فمثلاً يقول سيمون 
دوبنوف 210871017 5184032): "وتضمن الجيش الإسلامي الكتيبة البربرية اليهودية المنضمة 
إليهم» والتي يقودها المحارب الذي يحمل اسماً يهودياً وهو خولان اليهوديء الذي فتح الجزء 
الأكبر من قطلونيا"©. 

ولا يوجد لمزاعم سيمون أي أساس من الصحة:, فليس هناك قائد يهودي يحمل اسم 
خولان» ولم يشارك اليهود مطلقاً في فتح قطلونيا أو غيرهاء لا مشاركة فردية» ولا على شكل 
كتيبة مستقلة. وهذه المعلومات لم أجدها في أي مصدر عربي أو أسباني أو يهودي» ولم يشر 
سيمون نفسه إلى مصدرهاء ولا يستطيع أن يفعل؛ لأن خياله المغرض فقط هو مصدر هذه 
وقول الرسول صلى الله علية وسلم للأنصمار الذين قالوآ له يوم أحدء ألا تستعين بحلفائنا من يهود: "لا حاجة لنا 


فيهم" ينظر: مالك بن أنس الأصبحي» وآخرون» المدونة الكبرى» م2» ج3؛ (مصرء مطبعة السعادة» بغداد» مكتبة 
المننى» 41523 ص و40 41 


(') مالك وآخرونء المدونة» م2» ج3» ص41-40. 

2( ينظر: مجهول» أخبار مجموعة؛» ص22» 23» 25؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج2.؛. ص12؛ ابن الخطيب» 
الإحاطة؛ م1[ء ص101. 

)0 مجهول» أخبار مجموعة» ص17؛ ابن الكردبوس» الاكتفاءء. ص 44. 

) مجهولء أخبار مجموعة» ص24. 

ابن الشباط» صلة السمطء ص145-144؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ج2» ص13. 

[11811017, 11151019 01 1111-1815, 1701.2 527. © 
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الاختلاقات. 

ويقضر سيموق الطرفه عن الحقائق الكلية التي ذكرتها المضاتئ الإسلامية يصحوصن 
استخدام اليهود في حراسة المدن!'/. ويجعل منهم مقاتلين أكفاء يختارهم كل من موسى وطارق» 
ويضعانهم في مقدمة المقاتلين المسلمين؛ إذ يفول: 'قام القاقدان طارق وموسى بتسليح 
المجموعات اليهودية» وجعلاهم حراساً يعتمدان عليهمء كما وضعاهم في مقدمة قواتهم العادية2. 
وهو أيضاً لم يشر إلى أية مصادر!. 

ويتحدث أيضاً عن فتح طليطلة فيقول: "وعملت الكتيبة اليهودية في طليطلة كرمز للتمرد 
التاريخي» وأصبح اليهود والمسلمون سادة المدينة"7). والملاحظ أنه يستخدم مصطلحات توحي 
بأن اليهود هم الذين حققوا الانتصار على القوطء فهو يسمي المستخدمين من اليهود في أعمال 
الحراسة 'بالكتيبة اليهودية" وَيَعْدَهُمُ رمزاً للتمرد التاريخي» مع أنهم لم يتحركوا ضد قسوة القوط 
عليهم إلا بعد أن تم فتح المناطق والمدن التي يعيشون فيهاء ولم يكن تحركهم بعد الفتح أكثر من 
عرض خدماتهم على المسلمينء الذين وافقوا على استخدامهم في أعمال الحراسة فقط. 

ويقول إنهم أصبحوا هم والمسلمون سادة المدينة» حتى أنه يقدم ذكرهم في موضوع 
السيادة على المسلمين. والعجيب أنه يسمي اليهود سادة» وهم والنصارى أمام القانون الإسلامي 
سواء()؛ وعليهم كالنصارى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون2©. 

أما إلياهو آشتور (45111078 51:54310) فقد كان أكثر اعتدالاً من دوبنوف إذ يعترف 
أن دور اليهود في عملية الفتح لم يتجاوز أعمال الحراسة؛ مع احتمال تقديم المعلومات المفيدة 
للفاتحين7: ولكنه يجعل لهذه الحراسة أثرأً كبيراً في عمليات الفتح()؛ ويعد استخدام المسلمين 
لليهود في أعمال الحراسة دليلاً على كفاءتهم القتالية» وأنهم شعب محارب متميز ومختلف عن 
بقية يهود العالم» ويخوض في هذه المسألة باحثاً عن الأسباب التي جعلت يهود الأندلس شعباً 
قافا" قرجقوق "إل توكالاً مز هذا النواع كذوى رحتنا نالتقي للقجوي: البقائلة :والفاتج ج10 
ويقول: 'هكذا كان يهود أسبانيا لمئات السنين»؛ وهكذا كانوا عندما فتح المسلمون هذه 


(!) عن استخدام اليهود في حراسة المدن الأندلسية المفتوحة. ينظر: مجهولء أخبار مجموعة» ص23-21» 25؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة, مل ص101؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج2» ص12؛ الحميري» الروض» ص 394. 
© .2.527 ,701.2 158175 1115 01 111510137 

© ينظر: .2.527 ,7701..2 ,18110 

© .7 ,2 ,آ77/0 ,1811 

8 ينظز؛ مالك: المدونة» م5؛ ج12؛» ص135؛ ج-13؛ ص 201. 

©) ينظرء سورة التوبة» آية: : 29. 

4511101, 111 18115 0.116 

1812, 0.1 16. 9 

9 ,224-25 ,701.1 ,118115- 11118 51110م 

1812, 701.1, 25, 9 
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الأ اا 


وأختلف مع آشتور في هذه المسألة» وأرى أنه مبالغ في تضخيم أثر يهود الأندلس على 
الفتح» وفي جعلهم شعباً مقاتلاء يحرص الفاتحون على كسبهم إلى جانبهم؛ وذلك للأسباب 
الاتية:- 
أولا: لو كاق يهزة الأدلين شعيا مقاقلا شجاعا» لاشقضن قل الفنيوظة الكائر ليتف التذيق توا 
يضكروق القراز اك القانية 'طنده على مذى أكثن من مكة سنةة لكنة لم يكرك ساكناً حكن عدما 
صدر قرار بتحويلهم جميعاً إلى عبيد» وتوزيعهم على أسياد نصارىء وانتزاع أبنائهم منهم 
وتسليمهم للأديرة والعائلات النصرانية ليتربوا على أيدي النصارى2. 

ولم يكن ينقصهم في ذلك الوقت العدد أو المالء؛ إذ كانوا أضعاف عدد الفاتحين 
المسلمين (3ا وكانوا يملكون: الثروات والإقطاعات: الواسعة1. 
ثانياً:لو كان يهود الأندلس شجعاناً مقاتلين منذ مئات السنين» لتمكنوا من تكوين حكم لهم؛ ولو في 
جزء صغير من هذه البلاد التي يتواجدون فيها قبل الرومان والوندال والقوط(. لكننا نلاحظ 
أنهم كانوا يسعون فقط للتقرب من حكام كل عهد جديدء ويهنأون بالعيش في خدمتهم؛ إذا سمح 
لهم بذلك9). 
ثالثاً: هاجم النصارى الأسبان في مدينة إشبيلية حامية الحراسة التي شارك فيها اليهود وقد عجز 
اليهود الذين تباهى آشتور بقدراتهم القتالية عن صد مهاجميهاء واستشهد نحو ثمانين مسلماًء ولم 
تشر المصادر التي ذكرت هذا الخبر إلى سقوط قتلى من الحراس اليهود7. 

ولا جد تفسسير] مقبولاً لعدم سقؤطظ فقتل منهم إلا أن عددهم: في حامية الدراسة كان 
قليلاًء وأنهم لاذوا بالفرار» وتركوا مواقعهم» وبقي المسلمون يقاتلون وحدهم» فسقط منهم كل هذا 
العدد. وهم في ما أظن معظم رجال الحامية المسلمين الذين تركهم موسى في المدينة» فقد كان 
موسى بحاجة لجنوده في عمليات الفتح الأخرىء ولا أعتقد أنه ترك فيها أكثر بكثير من ثمانين 
رجلاً. 

وقد ظلت المدينة تحت سيطرة المهاجمين من دون أن تشهد مقاومة من سكانها اليهود 
الذين يعدهم آشتور شعباً مقاتلاً وحلفاء ملائمين» ولم تعد إلى المسلمين إلا بعد أن انتهى موسى 
.2.25 ,701.1 ,181 
© .2,26 ,ال[مم5 01 18185 11118 ,1.110 
0 ينظر: جوزيف ماك كيب مدنية المسلمين في أسبانياء ترجمة: محمد تقي الدين الهلالي» (الرباطء 1985م)؛ 
207 1.1 ,ظ1خ2 5 لذ[ ]1 021115 1[ 18115 112115 01 21510107 ى بكتلذخطاط 
© لقد ناقشنا ذلك في الفصل الأول من هذا البحث» ورجحنا أن اليهود يسكنون في أسبانيا منذ عهد إشبان في القرن 
السادس قبل الميلاد» أي قبل مجيئ الرومان والوندال والقوط. 


©) ينظر: عبد العليم» اليهود في مصر في عهدي البطالمة والرومان»ء ص139. 
0200 مجهول» أخبار مجموعة» ص18 ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج 2» ص15. 
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بن نصير من فتح ماردة» حيث أرسل إليها ولده عبد العزيز فأعاد فتحهاء وأدّب المتمردين 
وعن ذلك يقول صاحب كتاب أخبار مجموعة: "ثم إن عجم أهل إشبيلية تحيلوا على من بها من 
المسلمين» وجاءوا من مدينة يقال لها لبله ومدينة يقال لها باجه؛ فقتلوا من بها من المسلمين» 
ليا لو رطا مع موي عور ا ابنه عبد 
العزيز على جيش إلى إشبيلية» فافتتحها ورجع7'). ويقول ابن عذاري: 'لما اشتغل موسى بن 
نقنين يفشدان دمارذة كاز عي اشبيلية» وارهوا "على من كان فيه مق المسلحين عالت لمهم 
من مدينتي لبله وباجه؛ فقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجلاً وبلغ الخبر بذلك 50-0 
نصيرء فلما استتم فتح ماردة؛ بعث ابنه عبد العزيز بجيش إلى إشبيلية فافتتحهاء وقتل أهلها"2 
رابعاً: يتناقض آشتور مع نفسه في موضع آخرء فيقول: 'من الصعب التصديق بأن المسلمين قد 
تحالفوا مع جماعة من الناسء لم يكونوا من إحدى الزمر المقاتلة قبل الفتح”37) 
خامساً: لم يكن طارق يعلم؛ وهو يتقدم بجيشه نحو المدن الأندلسية» أنه سوف يجد فيهما يهوداً 
سيساعدونه في حراستهاء وكان مع ذلك يتقدم بسرعة وحماسء وهو على ثقة بأن جنوده وحدهم 
يمكنهم أن يؤدوا كل ما يتطلبه الفتح من احتياجات. 

ولو أنه شعر بقلة جنوده لما تقدم على أمل أن يجد يهوداً يمكن أن يساعدوه؛ ولقام على 
الفور بالتوقف وطلب المدد من قائده موسىء وقد فعل ذلك بعدما يقارب السنة على دخوله 
الأندلس» حيث لم يركن إلى مساعدة اليهودء بل أرسل إلى موسى بن نصير يطلب الغوت7) 
وذلك بعد أن لاحظ أن العديد من جنوده قد استشهدواء وأن كثيراً منهم قد توزعوا على المدن 
المفتوحة لحراستهاء وقد هب موسى لنجدته» ودخل الأندلس بنفسه على رأس نحو ثمانية عشر 
ألفة سجاه : 
سادساً: لم تتحدث المصادر الإسلامية عن وجود يهود في المدن التي فتحها موسى بن نصير إلا 
في إشبيلية ويصرح آشتور أن ذلك لخلو تلك المدن منهم7)؛ ومع عدم وجودهمء وقلة عدد 
الجيش الإسلامي مقارنة بجيوش القوطء كان هذا الجيش يحقق الانتصارات والفتح السريء”"ا 
مثلما فعل طارق وجيشه. 
سابعاً: لم يتقدم الجيش الإسلامي ذو العدد القليل بهذه السرعة في قلب الأندلسء لأنه كان مستفيداً 


2 البيان المغرب؛» ج2» ص15. 


© .2.22 ,01.1 ,1118-1815 5110م 

)04 ابن خلدونء العبر»ء جه. ص254. 

مجهولء أخبار مجموعة.» ص24. 

11 1815, 701.1, 2.16, © 

7 مجهولء؛ أخبار مجموعة.» ص24 -25؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج2. ص19-4. 
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من خدمات اليهود كما يقول إلياهوء ولكن لأن هذه هي طبيعة المجاهدين المسلمين؛ منذ أن بدأت 
سرايا الجهاد والفتح تجوب الأرض شرقاً وغرباً» تنشر نور الإسلام» فقد كانوا في معظم 
معاركهم أقل بكثير من أعدائهم» وكانوا دائماً يحققون الانتصارء ويتوغلون بسرعة وسط الجموع 
الكثيفة من الأعداء. 
فقد هزم طارق بنحو اثني عشر ألف مجاهد')ء حوالي مئة ألف مقاتل قوطي حسب إحدى 
الروايات؛ يقودهم حاكم أسبانيا لذريق في معركة كورة شذونة7). واقتحم عمرو بن العاص 
مظير بيتك كلانه الات وحسين كه مجاه وحدى7المسموق انقضان| مساجعقا على الزوم فين 
معركة اليرموك بالرغم من التفوق الروماني الكبير على المسلمين في العدد والعُدّد). وكان 
القادة في ميادين القتال» يرسلون إلى الخليفة في المدينة المنورة» يطلبون المددء فيرسل إليهم 
أحياناً رجلاً واحداء ويقول: 'لا يهزم جيش فيهم مثل هذا" فترجح به كفة المسامين: ويتحقق 
النصرا) 

إن مسالة التساوي في للقوى الملنية بين الجيشنين المتحاربين لم تكن قانوناً معتبراً عند 
الفاتحين 000 )» فهم مطالبون أن يعدوا ا ا ل 
ما اسْتَطعْتمْ من قوَةٍ ومن رباط الْحَيْل ترهبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكمْ 2 0 لكنهم مطالبون قبل 
ذلك أن يعمقوا إيمانهم ويرسخوا عقيدتهم» ويلتزموا بتعاليم دينهم» بحيث يصبح الموت عندهم في 
سبيل الله أحب حي من الحياة. 

وقد نجح المسلمون في تحقيق ذلك فوص فوا بأنهم: 'بالليل رهبانء وبالنهار 


فرسان7), وأنهم "لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء""»: وأنهم يحعرصون على الموت 


(أ) مجهولء أخبار مجموعة» ص17. 

© مرن» ص19-18. 

)03 البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر» فتوح البلدان» ق1» نشره ووضع ملاحقه وفهارسه: صلاح الدين المنجد» 
(القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 07م ص 249. 

©) ينظر: م. ن» ص141؛ الطبريء تاريخ؛ ج3» ص402. 

كما حدث عندما طلب خالد بن الوليد .رضى الله عنه ‏ النجدة من أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه . أثناء 
حربه للفرس» فأرسل إليه برجل واحد. هو القعقاع بن عمرو التميمي» وقال: "لا يهزم جيش فيهم مثل هذا", 
الطبريء تاريخ» ج3» ص347-346. 

© لقد عبر المسلمون الأوائل عن هذه الحقيقة» فخاطب عبد الله بن رواحة المسلمين في معركة مؤتة» وكانوا نحو 
ثلاثة آلاف مجاهد يواجهون حوالي مئة ألف من الروم بقوله: "وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة؛ ما تقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين» إما ظهورء وإما شهادة " ابن هشام» أبو محمد عبد 
الملك؛. السيرة النبوية» ج2» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة, 5ه 
5 م). ص 375. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "إن الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة 
العددء ولا بكثرة الجنود". الكاندهلوي» محمد يوسفء حياة الصحابة» جك» (دمشق» 9 ه-1996م)» ص640. 
7) سورة الأنفال» من الآية 60. 

9 الكاندهلوي؛ حياة الصحابة» ج4ء ص640. 

م. نء ج4. ص644. 
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حرص أعدائهم على الحياة!!)» وأنهم حسب قول 'قاره' أعظم ملوك الإفرنج زمن الفتح الإسلامي 
الإسلامي للأندلس7): " كالسيل يحمل من يصادره. وهم في إقبال أمرهمء ولهم نيات تغني عن 
كثرة العدد» وقلوب تغني عن حصانة الدروع(©. 

لقد صنع هؤلاء الفاتحون ما يثير الإعجابء: الذي يصل أحياناً بآشتور وغيره إلى عدم 
التسيفيق يأك الأفا اعذ من الستلمين» يمكن. أن تتكققر نهذ الانتضبان ‏ السناحق كلذل حنةه الكحدة 
القصيرة؛ في تلك البلاد الواسعة» ذات السكان الذين يصل عددهم إلى بضعة ملايينء» دونما 
مساعدة فاعلة من اليهود وغيرهم. 

ولقد فصلت في الرد على هذه الكتابات» لأني وجدت من الكتاب العرب من يقول متأثراً 
بها: "لا شبهة أن لليهود ضلعاً كبيراً في فتح أسبانياء وإن أهمل ذكرهم مؤرخو العرب 
والأسبان". 

ولا أدري كيف يسمح هذا لنفسه أن يقبل ادعاءات كتاب يهود لم يقدموا عليها دليلاً: 
ويتحمس لها أكثر من أصحابهاء ولا يكتفي بعدم تصديق جمهور المؤرخين المسلمين» بل يتهمهم 
بالتعمد في إهمال دور اليهود في الفتح!. 

حقاً لقد أبتلي التازيخ الإسلامي بكثير من أبناء العرب والمسلمين» الذين كانوا بكتاباتهم 
معول هدم في أيدي المغرضينء يؤثرون فيهمء ثم يتركونهم يخربون بيوتهم بأيديهم. لقد كتب 
الكثير عن التاريخ الإسلامي؛ بأيدي هؤلاء المتأثرين بالشبهات» فخرجت كتاباتهم تقدم تاريخا 
مشوهاً منفراء وكادث أن تغيب الحقيقة الناصعة المشرقة لهذا .التاريخ الثي يمكن أن تسهم بشكل 
فاعل في بعث جديد لخير أمة أخرجت للناس. 


(ا) الطبريء تاريخ؛ ج3» ص344: 346: 348. 

© المقريء نفح الطيب؛ م1»ء ص274. 

,00 م. ن» م1» ص2/75. 

4 النصوليء أنيس زكرياء الدولة الأموية في قرطبة؛ (بغداد» 1926م)» ص11-10. 
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المبحث الثاني 
اليهود والسلطة من الفتح إلى نهاية عصر الخلافة 
(399-92ه-1008-711م) 


بالرغم من قلة الروايات التاريخية التي تتحدث عن علاقة يهود الأندلس بحكامها من 
الفتح إلى نهاية عصر الخلافة؛ إلا أن الإشارات القليلة المتوفرة تدل على أنها كانت علاقة هادئة 
و 

والأسباب والإشارات التالية هي التي تقودنا إلى هذا الاستنتاج:- 
أولا : ميقم اليهود. طوال هذه المدة التي تزيد. على كلاثة فزون بأي:تفوة “على البنلطة الحاكسة 


التي قام بها غيرهم!')» بل كانوا يتعاونون في بعض الأحيان مع السلطة ضد الخارجين عليها. إذ 
يروي العذري أن خروجا على السلطة قد حدث في إشبيلية سنة (155ه-772م) في عهد 
الأمير عبد الرحمن الداخل (172-138ه-796-788م)» وأن الخارجين زحفوا إللى قصر 
واليها محمد بن عبد الله وحاربوه أشد الحرب وتغلبوا على الكثير من دورهء وحاصروه. 
وعندما جاء جند الأمير فتح اليهود لهم باب قرمونة» وهو أحد أبواب إشبيلية"7: 'فوضعوا 
أيديهم في قتل المولدين» ولمّا سمع المحاصرون لمحمد الطبول حلوا حربهم عن القصرء 
وخرجوا هاربين من المدينة"(©. 

وعندما حدث التمرد الكبير للمولدين في الأندلس» والذي حرض عليه وقاده عمر بن 
حفصون في أواخر عهد الأمير محمد الأول (273-238ه-886-852م)؛ خضعت الكثير من 
المناطق والمدن الواقعة جنوبي قرطبة لسيطرة ابن حفصون, وأعطاه الكثير من سكانها 
ولاءهم. بينما ظلت مدينة أليسانة التي تقطنها أغلبية من اليهود("؛ موالية للسلطة في قرطبة؛ 


ومن أجل ذلك تعرضت في سنة (278ه-591م) لحصار ابن حفصون. يقول ابن حيان: 


() عن حركات التمرد والخروج. ينظر: ابن حيان؛ المقتبس» نشر: الأب ملشور م. أنطونيه. ص147-9؛ ابن 
الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص18» 222» 25» 228-27 34-31. 

© ترصيع الأخبارء ص102-101. 

(© م. ن» ص102. 

» ابن حيانء المقتبسء؛ نشر: الأب ملشور م. أنطونيه». ص52-50؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛» ج2» 

ص119-106؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص1 3؛ ابن خلدونء العبر»ء ج4؛ ص135-134؛ 
.2.108-109 ,1701.1 ,111818115 ,48511101 

5 الإدريسيء نزهة المشتاق» م2» ص572-571؟؛ ابن سماك العاملي» الحلل الموشيةء ص80؟؛ 

.0 7701.11 ,111214 1110901011114 ,14 110آرآ ,11خ 8811 .11 
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'وتمادى انتفاض عمر بن حفصون في عقب سنة سبع وسبعين ومئتين» وأقام بحصن بلاي 
مصطفاه يحصنه ويقويه ويحاصر من تلقائه كورة قبرة وحصونها ومدينة أليسانة يهود النمةء 
وغيرها من المدن والحصون المجاورة لأحواز قرطبة7). 
وبالرغم مما يظهره هذين الموقفين لليهود من ولاء للحكومة المركزية في قرطبة:. إلا 
أنني أعتقد أنهما لم يصدرا عنهمء بدافع من الوفاء أو الالتزام بالعهود والمواثيق» بل لأن هذين 
الموقفين وأمثالهما من المواقف التي اتخذها اليهود في ذلك الوقت» تحقق المصلحة لهم؛ إذ من 
مصلحتهم أن تكون هناك حكومة قوية توفر لهم الأمن» وتعطيهم حقوقهم كأهل ذمة» وليس من 
مصلحتهم أن يخضعوا لمجموعة من المشاغبين والعصاة فيعتدوا على أموالهم ويضيعوا حقوقهم. 
كما فضّل اليهود أن يتخذوا مواقف تحفظهمء وتحسب لهم في المستقبلء إذ توقعوا أن 
الهزيمة هي مصير الخارجين على الحكومة المركزية التي تحظى بدعم غالبية المسلمين» وليس 
ولاشك أن يهود أليسانة قد اتعظوا بما فعله ابن حفصون بسكان بيّانة التي كان يقطنها 
عدد كبير من اليهود2؛ إذ يقول ابن عذاري أنه في سنة (276ه-889م): 'نقض ابن 
حفصونء وقصد بيّانة» فحارب أهلهاء ثم أعطاهم العهدء فلما نزلوا إليه غدرهم وقتلهم؛. وأخذ 
أموالهم» وسبى ذراريهه'00. 
وفي معرض نفسيره لموقف يهود أليسانة من تمرد ابن حفصون يقول أشتور :"كانت 
مصالح التجار والصناع تتطلب أن تظل تلك الوحدة الاقتصادية الكبيرة التي كانت قرطبة بؤرتها 
خالصة من الأذى؛ ومن هنا يمكننا الاستدلال أن اليهود الذين كان من بينهم العديد من التجار 
5 5 5 3 كن ٠‏ 1 4 
والصناعء لم يكونوا مهتمين بمساندة ع 0 
كان ٠‏ شتيدت الأندلسن هنة فدهن وق ركيانة,عضين. اتفائقة شكرة تهؤدية واشعة إانها/0» حقي 
أن الأحياء اليهودية في بعض مدن الأندلس لم تعد تتسع للمزيد منهم؛ مما دفعهم إلى اتخاذ أحياء 
أخرى كما حدث في قرطبة0). وقد قدر بعض الباحثين عددهم في الأندلس في عصر الخلافة 
بأكثر من نصف مليون نسمة7). وقدرهم الباحث اليهودي آشتور بمئات الآلاف(). 
3 ابن حيان» المقتبس» نشر: ملشور م. أنطونية» ص93. 
(2) ابن سعيد الأندلسي؛ المغرب في حلى المغرب» ج1ء ص105» ترجمة رقم: 39. 
(0 البيان المغرب. ج2؛ ص122. 
© .2.108 ,7701.1 ,1815 1111 
5 ,701.15 إوث ل [1خث1[][[2 خذ1آ 81107010281 ,ا11خ524 ,5111001 : 2.29-32 ,701.1 ,1811 
2222 
© ي002084 ,881421 112 :2.298 ,101.1 ,18105 1118 ,11101كم 
.66 01.5 إل 1 خ2[[][ خذآدرا 01701028 الاك[ 


7 ينظر: التل» عبد الله خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛» (بيروتء. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء 9م ص7 11؛ الكواتي» اليهود في المغرب» ص2 21. 
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وأعتقد أن هذه الأرقام مبالغ فيهاء ولا تدل عليها مساحات أحيائهم التي سبق أن بينا 
غددهم لكننا تطيم القؤل أن تولحدهم كان:واضحا «كبيوا ,ولول أن اليهود كانوا واعننية 
عن القدر الذي يعطيه لهم حكام الأندلس من الحقوق» وعما يفرضون عليهم من واجبات لما 
هجروا بلدانهم التي نشأوا فيها واعتادوا عليهاء وتوجهوا للاستقرار في الأندلس. 
ثالثا : عجب الحكم الأول (206-180ه-822-796م) من تصرف اليهودي الذي أخفى في 
بيته لمدة سنة الفقيه طالوت؛» المطلوب للسلطة» بسبب مشاركته في ثورة الربض سنة 
(202ه-817م)»؛ وقال للوزير الذي دله وحرضه عليه عندما لجأ إليه طالوت ليشفع له: "يا أبا 
البسام» رجل من اليهود حفظ فيه علة من العلم والدين» وخاطر معنا بنفسه وماله وأنت غدرته»: 
وقد وثق بكء أردت أن تهلكه هو وأهلهء اخرج عنيء فو الله لا رأيت لي وجها أبدا "2 وعفا 
عن طالوت وعن اليهودي وعقبه من بعده وعزل أبا البساء!©. 

إن تقدير الحكم الأول لموقف اليهودي وعفوه عنه بالرغم من إيوائه شخصا مطلوبا. 
للأمير نفسه دليل على الإنصاف والإحسان الذي تعامل به الحكام في ذلك الوقت مع اليهود. 
وهو مؤشر أيضا على ثقة السلطة في ذلك الوقت باليهودء فلو كان لهم ضلع في مؤامرة سابقة 
ضد الأمراء الأموبين في الأندلس لأساء الحَكمٌ تفسير تصرف اليهودي. كما تشير هذه الحادئة 
إلى التقدير الذي كان يلقاه الفقهاء حتى من قبل اليهودء فلو أن الفقهاء كانوا يحرضون الحكام 
على اليهود كما اتهمهم بعض الكتاب7)؛ لساءت العلاقة بينهم» ولما لجأ الفقيه ابن طالوت إلى 
بيت اليهوديء لأنه لن يتوقع أن يجد عنده ملجأء ولما خاطر اليهودي بنفسه وماله من أجل حفظ 
حياة فقيه:'مطلوب للسلظة الحاكمة: ولوالا أن يهود ذلك العضصنكانوا مسالميق وزموالين للسلطة 
لكان الفقهاء أول المحرضين عليهم؛ ولما حصلوا على تقدير مثل هذا اليهودي. 
رابعا : لم يطالب حكام الأندلس طوال هذه المدة اليهود بالالتزام بزي خاصء» ولم يفرضوا عليهم 
اي ل و ا ا 
(؟ .2.30 ,1701.1 ,111181855 ,511101م 
© ابن عاصم الغرناطيء؛ جنة الرضاء مل ص 244-243؛ ينظر: ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص15. 
0 ينظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس»ء ص72-70 ؛ عبد الواحد المراكشيء المعجب»ء ص22-21؛ ابن 
حامم لكر اطي الجدة ركاه ص 244-243. 

© ينظر: مؤنس» حسين» فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الأموية. 
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الأحكام» إذ كان الوفاق بين المسلمين واليهود حينذاك هو الغالب على العلاقة بينهم» وقد طالب 
الفقهاء بتطبيق تلك الأحكام في العصور اللاحقة في الأندلس عندما تطاول اليهود على المسلمين» 
وتآمروا عليهم مع أعدائهم» ونقضوا عهد الذمة. 
خامساً: عمل يهودي يدعى منصور مغنياً لدى الحكم الأول؛ وعندما علم الحكم بوصول زرياب 
إلى المغرب أرسل إليه منصورا اليهودي ليدعوه للعمل لديه» وقبل زرياب الدعوة وغادر هو 
وأفراد أسرته واليهودي المغرب. وتوجهوا إلى الأندلس» وقبل وصولهم علموا بوفاة الحكمء 
فهمّ زرياب بالرجوء/! ام الكن متصور ا 'ثناه عن ذلك» ورغبه في قصد القائم مقام الحكم» وههو 
عبد الرحمن ولده» وكتب إليه بخبر زريابء فجاءه بكتاب عبد الرحمن يذكر تطلعه إليه 
والسرور بقدومه» وكتب إلى عماله أن يحسنوا إليه» ويوصلوه إلى قرطبة"7). 

إن سماح الحكم ليهودي بالعمل في قصره مغنيا » وإرساله إلى زرياب رسولا » يدل 
على ثقة الحكم بهذا اليهودي. كما أن حرص اليهودي على مجيئ زرياب إلى قرطبة للعمل عند 
عبد الرحمن بن الحكمء بالرغم من علمه بقدرات زرياب في مجال الغناء» وأنه سيكون منافسا 
قوياً له وربما يضعف مكانته؛ دليل على إخلاص ذلك المغني اليهودي لهذين الحاكمين؛ 
وحرصه على التقرب منهماء وكسب ودهما. 
اف شكا تاجر يهودي من مارده أميرها محمد بن عبد الرحمن ن إلى القاضي سليممان بن 
أسودء لأنه أخذ جارية منه دون أن يسدد ثمنها أو يردها إليه فهدد القاضي الأمير بالسفر إلى 
قرطبة لإبلاغ والده الأمير عبد الرحمن الأوسط (238-206هل-852-822م) إذا لم يعط 
اليهودي حقه فاستجاب الأمير ودفع ثمن الجارية/"). إن عدم تهيب اليهودي من رفع تظلمه إلى 
القضاءء مع أن خصمه هو الوالي نفسه وابن حاكم الأندلسء دليل على أن اليهود كانوا يعاملون 
فيها بالعدل» ولا يتوقعون من حكامها وقضاتها إلا الإنصاف. 
سابعاً: يتحدث مؤرخ لاتيني عن حملة قام بها المسلمون سنة (247ه-861م) لفتح مدينة 
برشلونة» ويذكر أن اليهود ساعدوا المسلمين على دخول المدينة!4) 

فإذا صحت هذه الرواية فإنها تدل على أن اليهود الذين كانوا يعيشون تحت حكم 
النصارى في الشمال الأسباني» كانوا يفضلون حكم المسلمين على النصارىء ومن المؤكد أن 
هذا الموقف قد تكون لدى يهود برشلونة بناء على معلومات عن العدل والتسامح الذي ينعم به 
إخوانهم اليهود في الأندلس. 
(' المقريء نفح الطيب» م3» ص125-124. 
© م. ن» م3؛ ص125. 
(0) ابن سعيدء المغرب» ج1ء ص1 15» ترجمة رقم: 91؛ النباهي» المرقبةء ص57-56. 
© .2.100 ,7701.1 ,1118-1815 ,11101كم 
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كامنا «حضل النيود'في الأندلين. على الحرية الدينية:.ولم :يجيزوا على الاكول في الإسلاد» كبا 
ترك المُنصّرون من اليهود في عهد الحكم القوطي يعودون إلى دينهم؛ إذ تذكر النصوص 
اللاتينية أن حركة تهَوّد كبيرة قد حدثت بين المنصرين اليهود في بداية الحكم الإسلامي!!). 

وقد أقلق ذلك النصارى خارج الأندلس» فطالب هدريان الأول (1141(1014171) سنة 
(169ه-785م) من أساقفة الأندلس الحد من نشر النفوذ الديني لليهود على طوائفهه!©. 
تاسعا : روى كل من ابن حيان وابن عذارى أن عبد الرحمن الداخل مر وهو في طريقه إلى 
المغرب بأفريقية» وكان واليها حينئذ عبد الرحمن بن حبيب الفهريء وكان عنده يهودي قد خدم 
مسلمة بن عبد الملك؛ وقد أخبر هذا اليهودي عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع من مسلمة بأن 
قرشياً من بني أمية سوف يتغلب على الأندلس اسمه عبد الرحمن وله ضفيرتين» فتمنى عبد 
الرحمن بن حبيب أن يكون هو ذلك الرجلء 'فاتخذ ضفيرتين"27» فلما جيئ بعبد الرحمن و نظر 
إلى ضفيرتيه قال لليهودي: 'ويحك هذا هوء وأنا قاتله» فقال له اليهودي: إنك إن قتلته فما هو به 
وإن غلبت على تركه إنه هو7, 'ثم صار الفهري يقتل الواصلين إليه من بني أمية» ويأخذ 
أموالهم» فهرب عبد الرحمن إلى القيروان"©. 

وواضح من خلال هذه الرواية أن اليهودي خذ ل عبد الرحمن بن حبيب عن قتل عبد 
لحمو الداقل» ونتكو حير ؤي فى المرنبوعة الموودية: هذا البيؤفي اق قوكة لسن تسن 
عندما أصبح عبد الرحمن الداخل أميراً لهاء فاتخذه عبد الرحمن مستشاراً له). 
وم أخذافى المضتاض الأبتلثمزة.فاايشين إلى اتخاذ عد الزحدن لهذا التهوذي مستشار ا لد 
عَاقَوا :كناك واقي#تنصراني«من أصل الماني يدص 'يودو غائن قن النصفت الأول من الفجرن 
الثالث الهجري/التاسع الميلادي: وقد ارتقى في المناصب الكنسية حتى صار كاهناً في بلاط 
الملك الأسباني لويس التفي» ثم تشكك في عقيدته» والتقى بعدد من التجار اليهود الذين كانوا 
يترددون على بلاط الملكء واقتنع بدينهم» وعندما قرر اعتناق اليهودية» احتال على الملك؛: 
وتوجه إلى الأندلسء» وفي احتفال ديني لليهود في سرقسطة سنة (224ه-838م) أعلن عن 
اعتناقه اليهودية» وتسمى أليعازرء وتزوج يهودية من سرقسطة. وقد أزعج ذلك الحدث 
النصارى في الأندلس وغيرهاء وزاد من شوكة اليهود عليهم. وخاض بودو صراعاً فكرياً عنيفا 
20 ,2.34 ,1701.1 ,1118-1855 ,1101زكم 
نقلآ عن: 
7111 ,510100 211آ 21111012105 011[ 11 اللخ 17خ[ نال ,.خ14[لل1ط]8 ذلانا بذدنعط7 0 .م 
.7 :(1941) 153 101005 21[ رلث8[ن]01) ,رذاطخ2 25 الاك[ 
© .2.160 ,7701.1 ,111181815 ,11101كم 
(0 ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب. ج2» ص1 6؛ المقريء نفح الطيب؛ م3» ص29-28» (رواية ابن حيان). 
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ضد النصارى7"'؛ وأرسل إلى أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط يطالبه أن يكره النصارى في 
بلاده على الإسلام أو اليهودية» وأن يعاقب بالموت النصارى الذين يرفضون ذلك). وفي سنة 
(233ه-847م) أرسل نصارى الأندلس رسالة إلى إمبراطور فرنساء وإلى الأساقفة في مملكته 
يطالبونه» أن يطالب أمير قرطبة بتسليم بودو له(©. 

ونرى في توجه بودو إلى الأندلس لإعلان يهوديته» وفي تجرئه على مطالبة الأمير عبد 
الرحمن الأوسط بتهويد النصارىء وفي المناظرات الفكرية والدينية بينهم وبين اليهود» مؤشراً 
على علاقة حسنة لليهود بالسلطة؛» وعلى حرية دينية وفكرية منحتها السلطة الإسلامية في العهد 
الأموي لليهود. 
أحد عشر: ظهرت بين نصارى الأندلس ف عهد عبد الرحمن الأوسط (238-206 ه--822- 
3م) حركة غريبة» حيث قام عدد من الرهبان والنصارى المتحمسين بشتم الإسلام وسب 
الرسول -محمد صلى الله عليه وسلم - وذلك على أبواب المساجد وفي أوقات الصلاة. 

وقد تعرض من يفعل ذلك للجلد أو القتل» لكن ذلك لم يردعهمء. واستمروا في 
منازسائيم فاطاق خلزهم النتكرون"..وكان معظة تصارى الألذلس يزفضون تضرفات عؤلاء 
المنتحرين ويستنكرونهاء وقام عدد من الأساقفة بدعوةٍ من عبد الرحمن الأوسط بعقد مؤتمر في 
قرطبة سنة (238ه-852م) لمعالجة هذا الموضوع. وقرروا فيه رفض هذه الأعمال). لكن 
هذه الأعمال تواصلت في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (273-238ه-886-852م) 
فتعامل مع الذين يمارسونها بحزم» وتمكن من القبض على قائد الحركة إيلوغيوس 
(81710061119) وقتله» وقد أضعف ذلك أتباعه» إلى أن قضي على حركتهم تماماة. 

وفي أثناء معالجة النصارى المعتدلين لهذا الموضوع؛ ولموضوعات عقدية أخرىء 
عقدوا مؤتمراً آخر في قرطبة تحت قيادة سيرفاندو (551259471150): رئيس طائفة النصارى 
في قرطبة» و هوستجيسيس (1057171011515]) أسقف مالقه» وذلك سنة(249ه-863م) وقد 
كطين هذا الموككير هده من عقا المسامون الي ةا 
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ولاشك أن مشاركة اليهود في مؤتمر كنسي خاص بالنصارى لمعالجة موضوع يهم 
السلطة الإسلامية» يدل على ثقة هذه السلطة باليهودء ويؤكد على علاقتها الحسنة بهم. 

ويعلق آشتور على هذه المشاركة بقوله: 'ودارت الدنياء ففي المؤتمر نفسه الذي شرع 
في السابق تشريعات مضطهدة لليهودء يجلس الآن فيه في منتصف القرن التاسع الميلادي يهود. 
ويتخذون قرارات حول صحة التعاليم النصرانية» وما هو مطلوب لرفاهية الكنيسة(). 
اثني عشر: كان الحكام الأمويون يختارون يهودياً من كل مدينة يوجد فيها اليهود ويوكلونه بجمع 
الجزية المفروضة على قومه وتسليمها لهم»؛ إذ يروي ابن حيان أنه في سنة (363ه-973م) 
وأثناء حكم الخليفة الحكم الثاني (366-350ه-976-961م) جل الحجاج بن متوكل 
البهودي على قسامة قومه يهود أليسانة"7)؛ وذلك لأنهم الأقدر على جمع الجزية من أبناء 
جلدتهم» ولمعرفتهم بهم» وبواقع ذالم وبإمكاناتهم المادية. 

وتحمل هذه الإشارة أيضاً دلالة على الثقة التي أولاها الأمويون في الأندلس لليهود: فهم 
ليسوا بحاجة إلى جباة مسلمين؛ يتولون هذه المهمة بأنفسهم؛ ولو لاحظ الأمويون تفريطاً من 
وكلائهم؛ أو عدم تجاوب من اليهود الذين تجمع منهم الجزية» لما أوكلوا هذه المهمة لواحد من 
اليهود. 
ثلاثة عشر: اعتمد بعض الخلفاء الأمويين في الأندلس على اليهود في تأدية أعمال ومهمات 
لصالح الدولة» ومن ذلك قيام الخليفة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين ال) (300- 
0ه-061-912م) بتقريب يهودي اسمه حسداي بن شبروط. وقد بدأ ابن شبروط عمله في 
ناذظ الخليفة طبييا في حدود سنة (329ه-040م).» وذلك بعد أن ذاع صيته في قرطبة على 
إثر اكتشافه طريقة تركيب الدواء الذي صنعه أندروماكوس الكريتي للإمبراطور الروماني 
نيرون من واحد وستين عنصراء وصار يستخدم علاجاً في الإمبراطورية الرومانية لأمراض 
كثيرة» ثم فقدت طريقة تركيبه بمرور الوقتء وأصبح اكتشافها هَمٌ كثير من الأطباء المسلمين 
وغيرهم» وقد سماه المسلمون 8 و4 وكان" الرومان سنموكة "الأوينات" 0 
وسماه أطباء اليهود "المخلص7). ويبدو أن معرفة ابن شبروط باللغة اللاتينية#)هي التي مكنته 
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من التوصل إلى طريقة تركيب هذا الدواء. 

ثم وضعه الخليفة الناصر على رأس إدارة مالية» وهي في ما يبدو الإدارة التي تعصرف 
الآن بالجمارك!!)ء حيث تحدث عن منصبه في إحدى رسائله إلى ملك الخزر كمسؤول عن 
الحخل اناير :عن التجاره الأجليية!”. وكاق هذا القصب ممما لأس الأمواق القن توي فين 
السفق "الفاكمنة إلى ناليو الفعاكو 6 مده كانت تشكل يسكور | رنيما لكوك ادو 

وبالرغم من أهمية العمل الذي كان يؤديه ابن شبروطء إلا أن الناصر لم يمنحه لقب 
وزير أو أي لقب رسمي. والسبب في ذلك حسب تصوري أن الناصر أراد أن يستنفيدا مدت 
مواهت حهداق ولا سفيا مخ كوئة ملكا ولغات أجنيية مخظفة) من قون. إن يجعل فنص حكومقت»: 
وزيراً يهودياً أو موظفاً رسمياً كبيراً يشوه سمعتها الحسنة؛ ويعرّض ها لانتقادات جمهور 
المسلمين وفقهاتهم!"). 

وعندما حدث التقارب بين القسطنطينية وقرطبة؛ أرسل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين 
السابع (348-334ه-059-945م) إلى الخليفة الناصر رسائل مع هدايا ثمينة؛ واشتملت 
الهدايا على نسخة من الكتاب الإغريقي الخاص بدايو سكوريدس ((12105001:11051) عن 
الأعشاب الطبية» وقد أثار الكتاب اهتمام الخليفة وطبيبه حسدايء, ولأنه لم يكن في قرطبة عالم 
ضليع بالإغريقية» طلب الناصر من قسطنطين السابع عالماً يتقن الإغريقية ليقوم بترجمة الكتاب 
إلى اللغة اللآثينية؛ ومنها تمت ترجمته إلى العربية بمساهمة حسدايء.ؤكان هذا الكتاب أسباس] 
لتطور العلوم الطبية في الأندلس0©. 

وقد ازداد تقدير الخليفة الناصر لدين الله لحسداي؛» وصار يعتمد عليه في بعض سفاراته 
إلى الممالك الفرنجية» ويصف ابن حيان إحدى المهمات الدبلوماسية التي عت بها حسداي في 
سنة (328ه-039م)» فيقول: 'وفيها عقد حسداي بن إسحاق الإسرائيلي الكاتب؛. السلم مع 
شنيير بن غيفريد الإفرنجي» صاحب برشلونة وأعمالهاء على الشروط التي ارتضاها الناصر 
الأسطول المتحرك من مرسى المرية» عقب رجب من هذه السنة مع إبراهيم بن عبد الرحمن 
.60م 6.2 1111/5 1118 01 1115101617 108017 
(' أبو رميلة» هشام» نظم الحكم في عصر الخلافة الأموية في الأندلس؛ (1400ه-1980م)؛ ص140؛ الموسوعة 
العبرية» م26» ص383. 
© :2.222 ,701.15 ,11124104 1710901011214 ,[ل[خم5 ,511101م 
.م دنلوب» تاريخ يهود الخزرء ترجمة: سهيل زكارء (بيروت» دار الفكرء ط1ء 7 هح1987م)» ص 159. 
2 .2.162 ,1701.1 ,18185 1115 ,4511101 
©) عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص23؛ الموسوعة العبرية؛ م ٠26‏ ص283؟؛ 
01.1 ,1115 11118 ,11101هم 
50 ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء» ص494؛ ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء.» ص23؛ 
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الباجي» على مدينة برشلونة» يوم الجمعة؛ لعشر خلون من شوال» فعرفهم حسداي بما عقده من 
سلم شنيير» صاحبهاء واستكفهم عن حربه؛ فرحل الأسطول عن مرسى برشلونه من يومه. 
ودعا حسداي عظماء برشلونه إلى طاعة الناصر لدين الله وسلمه؛ فأجابه جماعة من ملوكهمء 
منهم أنجّة» أحد عظمائهم: ودار قراره... وسلكت قر [ر] كلة بنت بُرّيل المملكة على وقومها من 
الإفرنج» سبيل أنجة هذا في سلم الناصر لدين الله فأرسلت إليه برناط الإسرائيلي» ثقتها بغرائب 
من طرائف بلدها المستحسنة فقبلها الناصر لدين الله منهاء وكافأها بأنفس منها وأكرم رسلهاء ثم 
قدم حسداي بن إسحاق الإسرائيلي على الناصر لدين الله من برشلونة في عقب ذي القعدة منها 
[سنة 328ه] بعد أن أحكم ذلك كله» ومعه غدمار رسول شنييرء على الشروط التي اشترطها 
علبه.."(0: 

ثم بعثه الناصر في جمادى الآخرة من سنة (328ه-041م)2» إل جليقية» لعقد صلح 
المأسور هناك منذ سنتين. وقد نجح حسداي في مهمته التي شارك فيها عدد من الأساقفة 
النصارى» أرسلهم الناصر في ما بعد بناء على طلب التجيبي(. 

وعن معاهدة الصلح هذه يقول ابن حيان: 'وتولى إبرام ذلك وإقامة حدوده حسداي ابن 
إسحاق الإسرائيلي» المقيم بحضرة رذميرء فتمٌ على أصلح الوجوه؛ وارتفعت به الحرب بين أهل 
الملتين)(©. 

وعندما تعرضت مملكة ليون لهجمات المسلمين المتكررة» بعد وفاة ملك ليون راميرو 
الشاني (1473411150) سنة (339ه-050م): قام ملكها الجديد أوردونيو الثالث 
(0812017110) بإرسال مبعوثين إلى قرطبة سنة (344ه-055م)» مقترحاً على الخليفة 
الهدنة فوافق الناصر على هذا الاقتراح» وأرسل سنة (345ه-956م) وققة ايه 
مسودة المعاهدة» وكانت الشروط مرضية للخليفة» فتم توقيع المعاهدة» وعاد مبعوثا أوردونيو 
الثالث إلى بلدهم#). 

ثم قام أمير قشتالة بعقد هدنة مع الخليفة» وقبل أن ينعم النصارى في الممالك النصرانية 


(» ابن حيان» المقنبس» ج5» اعتنى بنشره ب.شالميتاء بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورنيطي و م.صبح 
وغيرهماء (مدريدء المعهد الأسباني العربي للثقافة» 1979م)» ص455-454. 

20 كحيلة» تاريخ النصارى في الأندلس» ص/157. 

(© المقتبس» ج5» ص467. 
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في شمالي الأندلس بالراحة والهدوء دب الخلاف بينهم» إذ مات الملك أوردونيو الثالث في ربيع 
سنة (346ه-057م)» وخلفه أخوه سانشو الأول (958770110) الذي كان ابنا لراميرو الثاني 
ولكن من زوجته الثانية» وكانت أمه تيريزا (,1151:15:5) أميرة نافار أخت غارسيا ملك 
نافار(!). ورفض الملك الجديد لليون الاعتراف بالمعاهدة المعقودة بين الخليفة وأوردونيو الثالث» 
ولهذا شن المسلمون حملة جديدة على مملكة ليون في سنة (346ه-957م)2. وظهرت 
معارضة ضد سانشو بين نبلاء ليون» وأذعن معارضنؤة بأنه لين موهلا الحكم يبيب يدانكة 
المفرطة التي أورثته الغباء» وتآمروا عليه وخلعوه في ربيع سنة (347ه-958م00. وهرب 
الأمير المخلوع إلى مدينة بنبلونة حيث تعيش جدته الملكة تودا النافارية). وكانت هذه الملكة 
مشهورة بسبب حربها مع خلافة قرطبة» وقد عزمت على إعادة حفيدها إلى العرش بمساعدة 
عدوها السابق الخليفة عبد الرحمن الناصرء وطلبت من قرطبة تقديم المساعدة لسانشوء والدعم 
العسكري ضد المتآمرين على حفيدها في ليون. ومن الخليفة من هذا الطلبء إذ وجد فيه 
فرصة لفرض شروطه على توداء واختار حسداي بن شبروط لنقل شروطه التي يشترطها مقابل 
تلبية طلباتهاء وهي أن تحضر لمقابلة الخليفة» إضافة لاستعدادها للتنازل للمسلمين عن عشرة 
مدن محصنة غك حدود الأندلس. وقد نجح حسداي في مهمته؛» ووافقت تودا فلحجئ شروط 
الخليفة» وجاءت مع حفيدها سانشو إن قرطبة. وكان معها حاشية كبيرة من النبلاء والكهنة» 
ووقعت الاتفاقية بين خليفة الأندلس وتودا سنة (347ه-959م): وظل سانشو يخضع للعلاج 
على يدا كب اىكثن اكتيروظ إلى أن كاك رشبيقا وذكيا شكلم كان قبل تتررطيهاةا. 

وفي سنة (348ه-959م) توجهت قوات عبد الرحمن الناصر إلى ليون» وكان معهم 
سانشوء وهرب أوردونيو الرابع إلى أشتوريه» وصمدت ليون عاصمة المملكة النصرانية لبعض 
الوقت» ولكنها سقطت في أيدي المسلمين الذين سلموها إلى سانشو حسب الاتفاق في سنة 
(349ه-960م)؛ وحصل المسلمون على الحصون العشرة(. 
7( .2.172 ,1701.1 ,1818/5 1111 511101م 
© .2.611 ,1701.2 ,1811/5 11118 01 111510197 ,1017ل8 نآ[ 
9 .177 7701.1 ,11181815 ,11101كم 
.1 1.2 115 1118 001 211510017 ,81017 نا[ 
ينظر: ابن خلدون؛ العبر» ج4ء ص143. 
.611 ,1701.2 ,18115 1111 01 1115:1019 ,8110177 لآ[ 
7 1.1 11175 111158 ,11101هم 
9 185ل 121 ,11001ه5ثم :2.611 ,1701.2 ,815[ 12158 01 2151019 ,8017 نالا 
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وقد ابتهج يهود قرطبة وعموم الأندلس كثيراً بهذا الحدث؛ إذ عدوه انتصاراً دبلوماسياً 
لحسداي!!). وقد عبر عن مشاعرهم الشاعر اليهودي دوناش بن لبرط الذي كان يحظفى 
بالرعاية من حسدايء» حيث كتب قصيدة بالعبرية يمجد فيها ما قام به حسداي7. 

لقد اعتمد الخليفة الناصر على حسداي في مفاوضاته مع ملوك النصارى بسبب حنكته 
التي يعبر عنها ابن حيان بقوله: 'فرمى العلج رذمير بحسداي هذاء وهو واحد العصرء الذي لا 
يعدل به خادم مَلِكء في الأدب وسعة الحيلة» ولطف المدخل وحسن الولوج©. 

ولكن الصفة الأهم التي تميز بها حسدايء وجعلت الخليفة يعتمد عليه؛ ويكلفه بتلك 
المهمات الدبلوماسية» هي تمكنه من لغات عدة» إذ كان يجيد العبرية والعربية واللاتينية 
والأسبانية) إضافة إلى الإغريقية التي تعلمها على يد الراهب البيزنطي نيقولا(. وتظهر 
طبيعة المهمات التي أسندها الخليفة لحسداي» صحة ذلك؛ إذ كان يرسله فقط إلى البلدان 
الأجنبية» وجعله مسؤولاً عن شؤون التجار الأجانب؛ وتلك مهمات يتطلب إتقانها إحاطة بلغات 
أجنبية عدة. 

ولول هذه القدوة لقوق لهذا: كلف كن الى مهما ك دن السول أن تكس بالخليفة يحون 
المسلمين من يقوم بهاء فالمسلمون في عهد الناصر لم يكن ينقصهم الجرأة والشجاعة والذكاء 
والحلكة وغيرها مق الضفات: التي يجب أن نيخط "بها السفوا !"ا اف كلفو أيضا بستفارات 
إلى تلك البلدان ونجحوا في أدائهاء وقد لاحظنا في سفارة الناصر إلى أوردونيو الثالثء التي 
شارك فيها حسدايء أنه جعل فيها محمد بن حسين رئيساً7). وقد أظهر يحيى بن الحكم؛ الملقب 
بالغزال قدرة فائقة في هذا المجال» وذلك قبل نحو قرن ونصف من عهد الناصرء حيث نجح في 
عقد هدنة بين الأمويين والفرنجة لمدة ثلاث سنواتء؛ وذلك سنة (197ه-812م).» أثناء حكم 
الأمير الحكم الربضي”7)؛ كما قام بسفارة إلى ملك الروم 'فأعجبه حديثه» وخف على قلبه"7)» وقد 
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نقل المقري عن ابن حيان طرائف تبين ما تحلى به الغزال من خلق وعفة وسرعة بديهة وذكاء 
وحنكة ومرونة لتحقيق الأهداف التي سافر من أجلها!!). 
أربعة عشر: ترك الخليفة عبد الرحمن الناصر حسداي بن شبروط يستفيد من كونه موظفاً كبيراً 
مقرباً مَنَ. حاكم أعظم دولة في ذلك العصر».وذلك في خدمة اليهؤد خارج الأندلين» إذ كان على 
اتصال دائم باليهود في عدد من الأقطارء يراسلهم: ويتساءل عن أخبارهمء ويتلقى منهم الرسائل» 
ويحاول أن يتدخل عند رؤساء وملوك بلدانهم ليحل مشكلاتهم. 
فقد وصلته رسالة من يهود جنوب إيطالياء يشرحون له فيها سوء أوضاعهم تحت 
الحكم البيؤنظي 07 وبالرهم:من :أ كافين الرسالة لم يظلبوا مق حمذائ: أن يفخل لهم بتسيناء إل 
أنه انتهز فرصة البعثة التي عزم الخليفة الناصر على إرسالها إلى الإمبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابع(347ه-948م)» وقام بتحميل مبعوثي الخليفة رسالتين. والرسالتان منشورتان 
بالعبرية» وهي اللغة التي يُعتقد أن ابن شبروط قد كتبهما بها0. 
ويبدو أنه استأذن الخليفة قبل أن يكتبهماء فأذن له على أن يكتب بالعبرية:؛ وباسمه 
شخصياً حتى لا يفهم الإمبراطور أن الرسائل موجهة إليه باسم الدولة الإسلامية. 
وكانت واحدة من الرسالتين موجهة إلى إحدى النبيلات7؛. ويطلب فيها حسداي أن 
تتصرف بالنيابة عن اليهودء ولصالحهمء ويناشدها بعدم إجبارهم على فعل شيئ ضد رغبتهم,. 
واقترح أن تقوم متلقية الرسالة بوضع اليهود تحت حمايتهاء وأن تعين أحد موظفيها للتعامل 
معهمء وذكر أنه يستطيع أن يفعل الخير للنصارى الساكنين في الأندلس» وأنه في الواقع يفعل 
ذلك سلفاًة). 
أما الرسالة الأخرى فهي موجهة إلى الإمبراطور قسطنطين السابع» وهي للأسف 
مشوهة وغير واضحة:؛ ولم يسلم منها إلا عبارات التبجيل مثل" الملك العظيم الممجد في علاه'. 
( م. ن؛ م2» ص 259-258 
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إضافة إلى جملة يبين فيها للإمبراطور أن الرسالة التي أرسلها للخليفة قد أسعدته كثيراً(!) 

وخلال عهد قسطنطين السابع تم تخفيف الضغط على اليهودء بحيث كان بوسعهم 
فعانكنة اطدوين ادتدهد ميواء ا ار سه 

وعندما انهارت مدرستي سورا() وبومبيديتال” '" اليهوديتين في العراقء وانتقل المركز 
الثقافي والديني لليهود إلى الأندلس؛ توالت الرسائل من رؤساء وأحبار يهود العراق إلى حسداي 
بن شبروطء يستغيثون به» ويتوسلون إليه بطريقة مهينة» لكي يرسل إليهم دعماً مادياً يسد حاجة 
المعلمين في هاتين المدرستين: إذ أصابهم الفقر والجوع بعد انقطاع المعونات التي ترسل إليهم 
من يهود الأندلس والعاله(ة) 

ولم يقصّر حسداي في إرسال الأموال إلى أحبار العراق» فجازاه أحبار مدرسة بومبيديتا 
بمنحه لقب ريش كالا (4.آ.41] 18511) أي رأس العرش. وهو لقب عظيم عندهم لا 
يمنحونه إلا لصاحب فضل كبير وعلم غزير". 

وأرى في سماح الناصر لحسداي بالاستفادة من منصبه في حدمة اليهود خارج الأندلس 
دليلاً -وإضحا' على التسامع الذي لقية يهؤد الأندلن:من” المنلخلة الاشلامية في -العهد 'الأموي 

كما أفاد حسداي بن شبروط من موقعه كمسؤول عن التجارة الأجنبية» ومن مكانته في 
بلاط الخليفة» في جمع معلومات عن اليهود في البلدان الأخرىء وفي التواصل معهم. ومثال ذلك 
يهود الخزر الذين علم حسداي من خلال التجار عن وجود مملكة لهم( فأخذ يبحث ويتقصى 
عن أخبار هذه المملكة» ويسأل مبعوثي الملوك إلى قرطبة» حتى تمكن من جمع معلومات مهمة 
عنها9» وقام بمراسلة ملكها()» وتلقى منه رسالة تعرف بمملكة الخزرء وكيف تهود كثير من 


00 11ن1 111141 راللخ 211510161 5811/1511[ 111 10185ن511 راللخ 18215 ,لالمفالا .ل 
:2.12-13 ,1701.1 

.0 ,01.1 ,181175 11118 ,28101كم 

4511101, 1118 18185, 7701.1, 2.190. © 

7 مدرسة سورا: تأسست هذه المدرسة (سنة 219) ق.م في مدينة سوراء التي تقع في بابل» بالقرب من نهر 
الفرات» وكان أشهر أساتذتها في العصر الإسلامي هو الجاؤون سعديا (ات:331ه-942م)؛ وقد ضعفت هذه 
المدرسة ثم أغلقت في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي. 

ينظر: ,14 .27109001 18171511 01/118541 11118 بخ8آنآ؟5 ,التخاامالتخمآ عحذة] 
.2.104-105 ,701.10 ,(1969 ,70191 718577 ,131 ,11017513 15111310 [طناط اكمتك) 

5 00 تأسست نحو عام (260 ق.م) في مدينة بومبيديتا الواقعة في بابل» بالقرب من نهر الفرات» 
وهي متخصصة في الدراسات اليهودية الدينية» واستمرت إلى العصر الإسلامي» وكان آخر رؤساء هذه المدرسة 
هما الجاؤون شعريراء ومن بعده ابنه حي» وقد أغلقت المدرسة بوفاة حي (سنة 340ه-1038م). 


11511 -آذكظ1118ل1 1118 ب1آآ21]71188211 ,للخالاللض1ا ©خطذ؟][ 
.5 ,1701.9 ,821050012814 
© ,2.237-239 ,1701.1 ,18185 1115 ,511101م 
© ,2.240 ,701.1 ,1811 
7 د. م. دنلوب» تاريخ يهود الخزرء ص189؛ ينظر: الإصطخريء المسالك والممالك» ص130-129. 
© دنلوب» تاريخ يهود الخزر» ص189؟ .2.198-199 ,1.-17701 ,1811/5 11113 ,48511101 
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يفف 
انع اش لحت التتلطة الأناقنية في الأنذليج اللذهوه ويخضوها فى .هيد هيه الحرهية 
الناصر وخلفائه» أن يشاركوا في النهضة العلمية والفكرية التي شهدتها الأندلس» فبعد أن كان 
اهتمامهم مقتصراً على الجوانب الثقافية والدينية فقطء صارت لهم اهتمامات لغوية وأدبية 
وفكرية!©. 

وقد أسهم حسداي بن شبروط بدور كبير في تشجيع اليهود وجذبهم إلى سفينة الفكار 
والأدب التي يقودها المسلمون؛ معتمداً في ذلك على علاقته الحسنة بالسلطة في عهدي الناصر 
والحكم الثاني (المستنصر بالله)؛ فقد جعله الناصر رئيساً لكل يهود الأندلس» وظل كذلك إلى 
عهد الخليفة المستنصر بالله» ومكنته الدولة من جمع ثروة كبيرة من خلال وظيفته ومهماته 
الدبلوماسية» فاستطاع أن يوخظف ما أعطي له من جاه ومال في دعم 
الثقافة اليهودية» حيث أخذ يقلد الأمراء المسلمين الذين دعوا العلماء والأدباء إلى مجالسهمء 
وجعلوها منتديات للعلم والفكر والأدب!". 

لقد تدفق المبرزون من المثقفين اليهود إلى مجلس حسدايء فوجدوا لديه التشجيع المادي 
والمعنوي» وقد أثر ذلك بمرور الوقت على الثقافة اليهودية؛ التي نمت وتطورتء ومهدت 
لظهور العصر الذي سماه اليهود العصر الذهبي للثقافة اليهودية(©. 
خمسة عشر: استمرت العلاقة الحسنة بين اليهود والسلطة بعد وفاة عبد الرحمن الناصرء وظلت 
كذلك حتى انقضاء عصر الخلافة الأموية في الأندلس. فقد ظل حسداي يشغل في عهد 
المستنصر (360-350ه-976-961م) المنصب الذي شغله في عهد الناصرء وظل يقوم 


2.613-14 ,17/01:.2 ,78115- 11118 01 11151017 ,17 متام 

010 دنلوب» تاريخ يهود الخزرء ص 189؛ 

01-1 111118115 ,511101 :2.614 ,1701.2 ,158115 1118 01 11151019 ,7الللستام 
,219 

نشر 7.788/8177[17 النص الكامل لرسالة حسداي إلى ملك الخزر. 

بنظر: ,111:1:47110111.آ الخ 11151017 13111191511 51101121115 اللخ 118315 ,[الالخ1خ .[ 
170.10 

2 ,7 2.210 ,701.1 ,111818115 ,5110م 

عن يهود الخزر. ينظر: الإصطخري» المسالك والممالك» ص132-128؛ دنلوب» تاريخ يهود الخزر. 
,1815 1118 ,11101هه:ة2.61 ,1701.2 ,18195 1118 017 ]11151019 ,7الللقتام 
243 ,101.1 
ينظر: صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ص89؛ ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباء» ص498. 
© الموسوعة العبرية؛ م26 ص382-380: 4398 

613 1701.2 ,1118718115 017 11151019 ,811017تام[ 

.3 ,1701.5 11112414 57109010211014 ,0012084 ,88114121 .11 
0 ,511101 :2.963 ,1701.5 ,11124104 27151021114 ٠ط‏ خ 0 ,11خ 821 .1 
:5.243 ,01.1 ,18115 11113؟؛ الموسوعة اليهودية» ص286. 
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بالمهمات الدبلوماسية نفسهاء إلى أن توفي في نهاية عهد المستنصر/!) 

وقام المستنصر باستخدام يهودي آخرء هو إيبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي» 
وقد كلفه بسفارات عدة:» أهمها تلك التي اتجه فيها نحو روما سنة (350ه-061م) لمقابلة البابا 
يوحنا الثاني عشر. وأرسله في سفارتين إلى الإمبراطور الألماني أوتو الأول. الأولى سنة 
(351ه-965م)» والثانية سنة (362ه-2)2972) 

كما كلفه المستنصر برحلة جغرافية إلى أوربا الوسطى والشرقية» لجمع معلومات عن 
تلك البلاد وسكانها()؛ وقد أدى هذه المهمة بنجاح» وعاد بمعلومات قيمة» اعتمد عليها البككري 
وغيره عندما كتبوا عن تلك البلاد#). 


وفي أواخر عصر الخلافة» قام المنصور بن أبي عامر بتعيين صانع الحرير اليهودي 


يعقوب ابن .جاو رئيساً للطؤائفة:اليهؤدية في الأندلش» ومنحه السلطات تفسها الي متحنت 
وهناك اله ارد يار ال الجا العسلء» وإهدائه للمنصور بن أبي 


عامر. وهي تدل على أن متقفي اليهود في ذلك الوقت كانوا يحرصون على التقرب من 


(') صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ص89؛ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص498؛ 

1.2 11/5 12158 001 2115100167 ,81017 نا[ 

© الكواتي؛ اليهود في المغربء ص208. 

© .2.1268 ,701.15 ,1112414 187105010211214 ,7101:1054 ,15/كش©ط 1:1 

تعددت الآراء حول شخصية إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي. فقال حسين مؤنس: "هو تاجر ممن كانوا يعملون في 
جلب الرقيق الأوروبي الخ الأندلس". مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص6 7. وقال الحجي: 
"لكن الذي يظهر أن الطرطوشي لم يكن تاجرًا بل كان رحالة» وأن مقابلته لأوتو الأول أو لغيره لم تكن تحمل أي 
طبيعة رسمية أو شبه رسمية» بل كانت مقابلات شخصية بدافع من اهتمامه الذاتي لمثل هذه المقابلات". البكري» 
المسالك والممالك" الجزء الخاص بالأندلس". ص172(هامش المحقق). 
وقال بعض المستشرقين: "إن الطرطوشي كان قد عين رسميا سفيرا للخليفة القرطبي عبد الرحمن الناصرء أو لابنه 
م ا له م م الأول بصحبة رئيس الوفد ربيع بن زيد الأسقف 
القرطبي(ريثموندوء 18:01731[11100). البكريء المسالك والممالكء "الجزء الخاص بالأندلس"» 
ص172(هامش المحقق). 
وسواء كان الطرطوشي تاجرا أو رحالة أو الاثنين معا فالذي يهمنا هو هل كان اتصاله بالإمبرطور أوتو وكتابته 
التقارير عن رحلاته مبادرة ذاتية منه أو بتكليف من المستنصر. والذي أراه أن ذلك قد تم بتكليف من المستنصرء 
وقد استنتجت ذلك من خلال المعلومات التي نقلها الطرطوشي عن أوتوء والتي تدل على مجالسة الطرطوشي لهذا 
الإمبرطور. إضافة إلى قول الإمبرطور له ذات مرة: "إنى أريد أن أرسل إلى أمير المؤمنين بالأندلس قومسا حاذقا 
بهدية» وإن من أعظم حوائجي عنده وأجل مطالبي قبله" جثمان أحد شهداء النصارى في لورقة. العذري» ترصيع 
الأخبار» ص7؛ قارن: الحميري؛ الروضء "صفة جزيرة الأندلس". ص171. فلا يمكن لامبرطور مثل أوتو أن 
ينبسط لتاجر أو رحالة, فيجالسه أو يحدثه عما يجول في خاطره ويزوده بمعلومات مهمة» ويذكر أمامه المستنصر 
بلقب أمير المؤمنين» مع أن الطرطوشي يهوديا وليس مسلما دون أن يكون سفيراً من المستنصر إليه ومكلفا أيضاً 
بجمع معلومات عن تلك البلاد. 
© البكريء المسالك والممالك؛ "الجزء الخاص بالأندلس".» ص179-178؛ العذري؛ ترصيع الأخبارء ص8-7؛ 
.1 .151 إث )1 1124[ 210170100281014 ,4د0 1011 ,715اخرآ 11] 
5 185 1211 ,11001هكثم :2.621 ,701.2 ,815ل 1215 01 2151019 ,017طا8 نالا 
7 5201.1 
©" الشنتريني؛ الذخيرة» ق1» م1»ء ص1 552-55. 
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السلطة. 
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المبحث الثالث 
اليهود والسلطة في عصر الطوائف 


شهدت الأندلس بعد سنة (399ه-1008م) صراعاً عنيفاً على السلطة:؛ أدى إلى 
انحلال الخلافة» ونشوء دويلات متنافسة يحكمها ملوك ينتمون إلى أصول عربية أو بربرية أو 
صقلبية» وقد أطلق عليهم ملوك الطوائف7). 

وتضؤو من :هذا الضراخ ولا منيما في يداياته الأون جميع ينكان الأدلس يسن فييم 
اليهودء وكان سكان قرطبة هم الأكثر تضرراء إذ صارت مدينتهم ساحة حرب لأولئك المتنافسين 
على الحكم» وتعرضت مرات عدة لسيطرة البربرء ولسيطرة النصارى الأسبان الذين استعان بهم 
أخل” قربلية لقتال البر ور ع فحهلت يحور تن الاق فرظب بو عاتت فنا :قباد .كلك فعل ابرح 
عندما بيطو علييا. 

وفي رسالة بعث بها أحد يهود قرطبة إلى تاجر يهودي يدعى أبو الفرج جوزيف بن 
يعقوب بن عوقلء» ووجدت في جنيزة القاهرة» يتحدث ذلك اليهودي عن الدمار والجوع الذي حل 
بجميع سكان قرطبة:» أثناء الحصار الذي فرضه عليهم منافسون على الحكم من شمال أفريقيا 
سنة (401ه-1010م)» واستمر نحو ثلاث سنوات7؛ ومن الطريف أن نذكر "أن أحد وزراء 
المنصور كان يرى في منامه يهودياً يمشي في أزقة الزاهرة بخرجه على عنقه وهو ينادي 
خروبش خروبشء فسأل المعبر عن ذلك» فأخبره باقتراب خرابها". 

لقد أدث هذه الحروب إلى هجرة كثير من يهود قرطبة وغيرها من مناطق الأندلس التي 
امتد إليها الصراع7). ويذكر كاتب يهودي عاش في القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي أن العديد من اليهود القرطبيين هاجروا إلى طليطلة وإلى سرقسطة:؛ وأنه حتى في 
غضره كان سل أولتك المهاجرين يشكلون في المذن التى .هاجروا إليها'طوائف منفصلة خاصة 


6 
نياك 


(') ينظر تفاصيل ذلك عند: ابن عذاريء البيان المغرب» ج3» ص14-1 3؛ ابن خلدونء العبرء ج4؛. ص149- 
55 

© ينظر: ابن خلدون؛ العبر»ء ج4» ص 151؛ 2.20 ,7701.2 ,18595 11113 :485117101 

© .2.20 ,1701.2 ,18115 11118 ,511101م 

4) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج3» ص65. 

,11111815 ,35117101 : 622-623 ,2 ,1701.2 ,118115 1118 017 111510190 ,821077تام 


.2.28-29 ,1701.2 
9 نقلا عن:.2.29 ,1701.2 ,1811/5 11113 ,4511101 
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وعرف من مهاجري قرطبة عدد من المثقفين اليهودء منهم الشاعران إسحاق بن خلفون» 
وأبو زكريا حنيجة:؛ اللذان هاجرا إلى طليطلة!. 

وقد أصاب التشتت كثيرا من المهاجرينء بابتعادهم عن أسرهم وعائلاتهم» وقد عبر 
أحد الشعراء المهاجرين عما حل به بعد هجرته بقوله: إن الزمن قد جعله وحيدا . كما عبر 
عن معاناته في رحلته الطويلة وهو يبحث عن مكان آمنء بقوله: 

لق قشنت وحنطه الأرطن في كما لو أنهما مسطرتي قياس ©. 

وتكشف قوائم الجنيزة الخاصة بتوزيع الصدقات من قبل يهود مصر عن وصول عدد 
من يهود الأندلس إليها خلال تلك الفتنة التي أعقبت سقوط الخلافة في الأندلس» إذ تحتوي هذه 
القوائم على إشارات مثل "الشاب الأندلسي". أو "اليتيم الأندلسي”؛ أو "الرجل القادم من 
الأدل ا 

وكان للإمارات والممالك الأسبانية نصيب وافر من المهاجرين اليهودء الذين وجدوا فيها 
فرصاً كثيرة للكسبء حيث كانت تفتقر إلى الحرفيين الماهرين» والتجار القادرين على استيراد 
المكقتحنات: المضكعة من" الأندلس و غير ها من الذول: الإننلامية0ة. 

ويشير العديد من الوثائق الأسبانية التي تعود إلى أواخر القرن الخامس الهجري/أوائل 
القرن الثاني عشر الميلادي إلى يهود أندلسيين استقروا في تلك الإمارات؛ وملكوا المزارع 
والعقارات؛ وإلى أن عدداً منهم قد عمل في بلاط ملك نافار سانشو المايور .آ4 5,8710110 
+4501 (427-395ه-1035-1004م2. وذكرت بعض عقود البيع المحررة في مملكة 
مملكة ليون في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي أسماء عربية ليهود تدل على أنهم 
مهاجرون جددء أو أبناء مهاجرين من الأندلس7). 

لقد دفع تيار الهجرة اليهودية الذي خرج من قرطبة» بشاب يهودي يدعى صاموئيل بن 
جوزيف هاليفي (إسماعيل بن يوسف بن نغدله) إلى مالقه» فوصلها سنة(404ه-1013م)7), 
وكان لهذا الشاب أثر كبير في حياة يهود الأندلس في عصر الطوائفء وكذلك على الصراع بين 


0 ,2,29 ,1701.2 ,158195 1115 ,511101م 

181, 701.2, 2.30, 2 

181, 701.2, 2.30. 9 

© ينظر: علي أحمدء "اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى". مقالة في مجلة: آفاق الثقافة 

والتراث» (دولة الإمارات؛ السنة الخامسة؛, ع17» محرم-1418همايو1997م)» ص 72؛ 
1 7701.2 ,1812 

9 ,230-31 ,1701.2 ,1118158115 ,511101م 

181, 701.2, 2,33, © 

0) عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص39؛ 

625 ,2.623 ,17/01:.2 ,1111518185 017 11151017 ,تار 
2.97-98 ,1701.2 ,118115 1118 ,511101م 
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دول الطوائف في عصره. 

وقد ولد إسماعيل بن نغدله في قرطبة في ربيع سنة (383ه-093م).» وكان أبوه قد 
هاجر إليها من ماردة. وتلقى ابن نغدله تعليمه التلمودي في قرطبة بمدرسة الحبر حنوخ بن 
موسىء ودرس النحو العبري على يد كبير النحويين اليهود في عصره يهودا حيوج/''. وتمكن 
من الأدب العبري والعربي» وأصبح قادراً على نظم الشعر بالعبرية والعربية» كما تضلع من 
عَلم الفلك :والهندسة والمتطق» وقرأ القرآن. الكريم 'وعدداً من كنب الفقهاء 'المسلمين» وَأَلَمٌ ببغضن 
دراسات النصارى عن الإنجيل2) 

استقر إسماعيل في مالقه» واكتسب رزقه من محل صغير كان يبيع فيه التوابل» وقد 
طلبت منه جارية أن يكتب لها خطاباً ترفعه إلى أمير غرناطة حبوس بن ماكسنء فكتبه لها 
وعندما وصل الخطاب إلى وزير حبوس أبي العباس بن العريف؛. أعجب بالخط والأسلوب الذي 
كتب به؛ وسأل عن كاتبه» وعرف أنه إسماعيل» وأن دكانه يقع بالقرب من البيت الذي كانت 
عائلة الوزير تسكن فيه. قابل الوزير أبو العباس إسماعيلء فازداد به إعجابًء وعرض عليه أن 
تعمل مشباعدا الذافي كدمة أميو عركاطة حيوين» فر لق :إساعيق ور حل عه الى غرداة 
حيث عينه الوزير جابياً لأموال الدولة. 

وقد حقق إسماعيل نجاحاً في جباية الأموال» وكسب ثقة الوزيرء وصار بإمكانه تعيين 
موظفين يساعدونه في مهمته(". وعندما علم باتهام يهود مالقه لقاضيهم الحبر يهوداء ونشوب 
شجارات بينهم نتيجة لذلك؛ قام بدعوته للعمل معه في جباية الأموال لدولة غرناطة؛ فجاء يهودا 
وأولاده وعملوا مع إسماعيل في هذه المهنة!4) 

يكن انق #تعدالة أدو اذ كخرو ةافو قن الواقليطة اعد كزين مها بين ا 

ا الو دو قي : ا ل ل ال 
السؤوالية تولقى نيقي لقم جوع من هذه امون كما كررهوه ايها امور أر ا أن يودي من 
أهل غرناطة أولى من شخص غريب عنهم بهذه الوظيفة» ولأنه عين معه لجباية الأموال يهوداً 
غرباء عن غرناطة. 

وقرر يهود غرناطة أن يضعوا حداً لوجود إسماعيل في مهنته المرهقة والمهينة لهم؛ 
('» عبد المجيد» اليهود في الندلسء ص39؛ 
,1.2 ,11175 1111 2151017-01 ,81017لا2آ :2.391 ,1701.1 ,15اظل 11 ,5111م 
اه البيان المغرب» ج3» ص265-264؛ ابن الخطيبء الإحاطة» ص439-438؛ 
3 1.2 ,1775 1118 01 215100107 ,017ظ ناد[ 
(9 :56-57 ,2.52 ,7701.2 ,1111318915 ,:5117101م 
:2.622-3 ,1701.2 ,18775 1118 01 215100107 ,017ل نالا 


قارن: عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص40-39. 
© .2.58 ,101.2 ,11181181195 5110م 
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فكتبوا فيه تقارير عدة؛ كشفوا فيها كثيراً من تجاوزاته وطرقه غير المشروعة لتحقيق الغنى 
الفاحش الذي وصل إليه» ورفعوا هذه التقارير إلى شخصيات متنفذة في حكومة غرناطة. وقد 
أثبت التحقيق مع إسماعيل صحة ما جاء في التقاريرء فتم اعتقاله وأدخل السجنء؛ سنة 
(411ه-1020م). وفي الوقت نفسه قام يهود غرناطة باستئجار أشخاص قتلوا الحبر يهودا 
وابن أخيه؛ ثم أطلق سراح إسماعيل بعد مدة قصيرة؛ ولكن فرضت عليه غرامة كبيرة» وجرد 
من منصبه. وقد تلقى على إثر ذلك رسالة شعرية ونثرية من صديقه إسحاق بن حلفونء» 
يواسيه فيها(!). 

ظل إسماعيل في غرناطة بعد خروجه من السجن يعيش على المال الكثير الذي تبقى 
معه بعد دفع الغرامة» ويأمل ويحاول أن يعيده الوزير إلى وظيفته» وقد تحقق أمله؛ إذ أعاده 
الوزير إلى وظيفته؛ وظل يرفعه إلى أن جعله في سنة (418ه-1027م) مسؤولاً عن جمع 
الجزية من كل اليهود في إمارة غرناطة(. 

توفي الوزير أبو العباس فعين حبوس ولده الأكبر مكانه» ولم يكن الولد مهتماً بوظيفته 
كأبيه. واستغل إسماعيل ذلك وصار يقابل حبوس نيابة عنه؛ ويُظهر بدهاء خبرته وقدراته؛» إلى 
أن أَصَبَون حيوين. أمرا بتعبيق ' إشماعيل وزئرا للمالية: فشكل :هذا المتصنت :في أرائل: العقد الثاليت 
من القرن الحادي عشر الميلاديء» وبذلك أصبح إسماعيل بن نغدله أول يهودي في الأندلس يتقلد 
متحاهة ال 

وقد تلفت المصائق البلانية عم إسماعيل بعد أن اضوع ودر | وكركنه باسنمة 
العربي الذي عرف به بين المسلمين» وكان من عادة اليهود والنصارى في الأندلس أن يحملوا 
اسماً عربياً إضافة إلى اسمهم الذي يعرفون به بين قومهم!. 

وقد اختلفت هذه المصادر في ضبط اسمه فالشنتريني يقول عنه: "إسماعيل بن 
النغريلي77؛ وصاعد الأندلسي يقول: "إسماعيل بن الغزال9). وابن سعيد الأندلسي 
يقول:"إسماعيل بن نغرلة "7» وابن عذارى يقول: "إسماعيل بن نغزالة"9؛ وابن الخطيب يقول: 
يقول: 'إسماعيل بن نغرالة7 و ابن خلدون يقول:"إسماعيل بن نغزلة(1). والمقري يقول: 
9( ,2.59 ,7701.2 ,1812 
© .2.61 ,701.2 ,1118-1815 ,17101زكم 
9 الأمير عبد الله» التبيان» ص31-30؛ 
ذخ 1خ[ ,ذآرآ8 82510101002 ,خذ»٠طلذ‏ الخ كان ,1خلذ 811 .8 :2.64-65 ,701.2 ,للا1[8 
2 1701.7 
© ,145 ,1701.3 ,18115 11118 ,511101م 


9 الشنترينيء الذخيرة» ق1» م2» ص764-761. 
©) طبقات الأمم» ص90. 

7 المغرب في حلى المغرب»ء ص133-132. 

9 البيان المغرب» ج3؛ ص264-261. 

7 أعمال الأعلام, ق2: ص230. 
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لماعل ين فغدلة20, 
والظاهر أن عدم إحاطة معظم المؤرخين المسلمين بأصل ومعنى التسمية في اللغة 
العبرية قد أسهم في وقوعهم في هذا الخطأ. وأصل التسمية في رأيي يعود إلى اللقب الذي أطلقه 


إسماعيل على نفسه» وهو ناغيد ( ) والكلمة عبرية تعني حاكمء أو آمرء أو قائد. 
أو يوا 


وهذا يعني أن المقري كان الأقرب إلى التسمية الصحيحة عندما نسب إسماعيل إلى لقب 
'اناغيد" فقال: "ابن نغدله9). وقد أشار الشنتريني إلى هذا اللقب بالرغم من عدم توفقه في ضبط 
الاسم عندما سماه ابن النغريليء حيث يقول عنه: 'وتسمى من خططهم الشرعية بالناغيد" معناه 
المدبر بالعربية» خطة تحاماها قدماؤهمء وتطأطأ عنها قديماً زعماؤهم؛ اجترأ هو عليها"7”). وفي 
ذلك يقول إحسان عباس: 'فإذا كان من صلة بين الاسم وبين اللقب فالأقرب أن الاسم هو 
"الناغيدلي" أو الناغيدله". 

وأرى أن إسماعيل كان يُعرف بإسماعيل الناغيد» أي إسماعيل الحاكم أو الأميرء وأن 
ابنه يوسف الذي خلفه بعد موته» وصار وزيراً مثله» هو الذي سمي ابن الناغيد» ولكن القرابة 
بينهماء والمنصب نفسه الذي شغلاه لباديسء أديا إلى هذا الخلط» فعرف الاثنان باسم ابن الناغيد. 

وعند التأمل في كتابة'المؤرحين المسلمين للقلب هذين اليهوديين انجد أنهم يختلفون في 
رسم المقطع الأول منه. ويبدو لي أن التصحيف الناتج عن التقارب بين كتابة حرفي الدال 
والراءء والسكون والنقطة؛ قد تسبب أيضاً في وقوع بعض المؤرخين في الخطأ وهم ينقلون عن 
كتب غيرهمء فقالوا إنه ابن نغزاله أو نغراله أو نغرله أو نغزله أو الغزال أو النغريلي» وجعلهم 
يبتعدون قليلاً عن اللقب الصحيح الذي نرجح أنه ابن نغدله أو ابن نغدال» وذلك لقرب هاتين 
التسميقين من الأحتل: العتردئ للكلمة: كما أشنا شايفا :ولأ إضافة اللام والهاء' أن الألقه:واللام 
إلى الأبه تونلا كما نف اتلقة الحبوية تدليل؟ والاستعييك فوم ولوتزرن لجن اه امو 1 
اموكلة© وهكذاء:وذلك كقولنا في العربية "مين" تصغيرا وتدليلا لمق 'انبمة "غين"107, :وقد :مرت 
بنا رواية الضبي التي يتحدث فيها عن اليهودي وزير صاحب المرية؛ الذي سمعه أحد الفقهاء 
وهو يقول لصبي مسلم اسمه محمدء وكان يخدم اليهودي في حمام عام للمسلمين: يا محمدال» 


() العبر» جك؛ء ص161-160. 

2 نفح الطيب» م4؛ ص422. 

(0) الكلية العسكرية؛ قاموس التحرير العبري العربي (بغداد» ط1ء 1973م)؛ ص529. 

(4) نفح الطيب» م4؛ ص322. 

9 الذخيرة؛ ق1»م2» ص767. 

7 قدم لي هذه المعلومة اللغوية مختص باللغة العبرية» رجعت إليه وأنا أحقق في هذه المسألة» وقد ذكر إحسان 
عباس أن "له" أو "لي" الموجودة في الاسم صيغة تصغير لاتينية. ينظر: ابن حزمء الرد على ابن النغريله. ص9 
(هامش المحقق). 
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فغضب الفقيه» وقتل اليهوديء لاعتقاده أن اليهودي يتعمد تصغير اسم الصبي محمد إهانة 
للرسول صلى الله عليه وسلم!!) 
وتجمع المصادر الإسلامية على المكانة الرفيعة التي بلغها إسماعيل في عهد حبوسء 
وعلى أنه كان وزيراً مفوضاً متصرفاً في شؤون الدولة» وليس مجرد وزير تنفيذي؛: أو كاتب 
يحمل لقب وزير فقطء إذ يقول ابن عذاري: "وقد أصبح هذا اليهودي لحبوس على وزرائه: 
وكتابته» وسائر أعماله» ورفعه فوق كل منزلة"7). ويقول ابن خلدون: 'واستولى على سلطانه 
كاتبه وكاتب أبيه إسماعيل بن نغزلة7), ويتحدث الشنتريني عن سلطته في عهد حبوس فيقول:'قد 
نضية منكانة:من السلظان 'خيظا لاكدن 111 .ويقول :في موضتع 'آحن» “وآماتنا بلغ من الندولة 
عند صاحبه وغلبته عليه فما لا شئ فوقه"0. 
ولم بُقدّر إسماعيل مشاعر المسلمين الذين رفعوه إلى هذا المنصب الكبيرء بل تكبر 
عليهم وتطاول على دينهم ومقدساتهم؛ إذ يروي الشنتريني شيئا من تجاوزاته فيقول: 'ألف كتاباً 
في الرد على الفقيه أبي محمد بن حزم, المتقدم الذكرء وجاهر بالكلام» في الطعن على ملة 
الإسلام» فما دفع عن ذلك بتأنيب» ولا استطيع تغييره عليه إلا بالقلوب7). ويروي ابن سعيد أنّ 
إسماعيل بن نغدله استهزأ بالمسلمين» 'وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنى 
بها. ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله: 
فلي ند الحديه سحظر ا ,دن كنتاب المسودوه 
لن تتالوا البر حتى تتفقوامماتحبون" 


كما لاحق الفقهاء واضطهدهمء فاضطروا للهرب من غرناطة#). ومن هؤلاء الفقهاء 
محمد بن سعيد بن عمر ذي النون الثعلبي الإلبيري الذي رحل إلى طليطلة فرارا بنفسه ودينه(©. 


ودينه©. 


وبسبب سلطته» وسطوته. وإغراءاته. صار بعض ضعفاء وجبناء المسلمين الذين لا 


('» الضبيء بغية الملتمس» ص346-345. 

سوف أطلق في هذه الرسالة على هذا الوزير اليهودي اسم إسماعيل بن نغدله» وعلى ابنه اسم يوسف بن إسماعيل» 
وفي حالة نقل النصوص عن المصادر الإسلامية فسوف ألتز م بالاسم مثلما ورد في النص. 

2 ابن عذاريء البيان المغرب» ج3» ص264. 

(0) العبر» جك؛ء ص161-160. 

© الذخيرة» ق1» م2» ص766. 

م. ن» ق1:م2: ص767. 

© م. ن؛ ق1٠م2؛‏ ص766. 

7 المغرب في حلى المغرب؛ ج2: ص114» ترجمة رقم: 426. 

9م. ن» ج2؛: ص133-132» ترجمة رقم: 444؛ خلافء تاريخ القضاء في الأندلس»ء ص132. 
7 خلافء تاريخ القضاء في الأندلسء ص132. 
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يخلو منهم زمان ينافقونه 'حتى كان يغسل يده من القبلء ويُتمَدَحُ بالطعن على الملل17). 

ومن أولئك المنافقين لإسماعيل بن نغدله» ابن خيرة القرطبي المشهور بالمنفقتل الذي 
مدحه في قصائد عدة منها قوله: 

فننوون: السفسحناان الف يتن فتنتتاى الوا حيو لا ةا 


وقوله في قصيدة أخرى يمدح فيها إسماعيل وذوي المناصب من يهود غرناطة: 
بدور ولكناأمناسرارها بحور ولكن لانرى لها بر 


ويعقب الشنتريني على هذه الأبيات» بعد أن يوردها بقوله» 'وأبعد الله المنفتل في ما نظم 
فيه وفصل» وقبحه وقبح ما أصّل "(4, 

ويورد أيضا أبياتا لابن خيرة من قصيدة أخرىء ويعلق عليها قبل أن يذكرها بقوله: 'وله 
في هذه القصيدة من الغلو في القول» مانبرأ منه إلى ذي القوة والحول0©. 


ومن هذه الأبيات: 


ومن يك موسى منهم ثم صنوه فقل فيه ماشتت لن تبلغ الغشرا 
فكم لهم في الأرض من آية ترى وكم لهم في الناس من نعمة تقرى"ا 


ومن منافقي الوزير اليهودي إسماعيل أيضاً ابن الفراء الأخفش بن ميمون؛ 
الذي يقول عنه المقري: إنه "من حصن القبذاق» من أعمال قلعة بني سعيدء تأدب في 
قرطبة» ثم عاد إلى حضرة غرناطة؛ واعتكف بها على مدح وزيرها اليهوديء وقال 


في مدحه: 
صابح محياه تلق النجح في الأمل وانظر بناديه حسن الشمس في الحمل”7) 
وقال أيضاً: 


أهوى الذي تيمني حبه ومادرى أتي أهواءل) 


('» الشنتريني» الذخيرة» ق1» م2». ص766. 
م.ن» ق1»م2؛: ص763-762. 

© م.ن» ق21م2» ص764. 

م. ن» ق1»م2؛ ص764. 

7ام. ن» ق1:م2» ص7656. 

)66 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص65/. 
0 نفح الطيب» م3؛ ص87 388-3. 
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ولم يسلم من ظلم إسماعيل بن نغدله حتى اليهودء إذ يقول الشنتريني: 'واليهود مع ذلك 
تتشاءم باسمه؛ وتتظلم من جور حكمه؛ على ما كان قد رضخ لهم من الحطام» ووطأ لهم من 
مراكب الأمور العظام» وهو مع ذلك متماد في غلوائه» غافل عن عادة الله في نظرائه. فغصب 
يهود أحكامهاء وذلل أعلامها". وقد وصفه الوزير القرطبي إبراهيم بن محمد بن السقاءء 
المعاصر له بقوله: "لا بأس بإسماعيل لولا أنه نسي اليهودية(©. 

وتذكر المصادر اليهودية أنه كان لإسماعيل معارضين في غرناطة؛ وقد هربوا منها 
عندما حصل على منصبه الكبير فيها). 

كما أدى تعيين إسماعيل وزيراً في حكومة حبوس بغرناطة» ومجاهرته بالعداء للإسلام؛ 
وتكبره على المسلمين» وإصرار حبوس وولده باديس من بعده على بقاء إسماعيل في منصبه. 
إلى خسارة غرناطة لأكبر وأهم دولة محالفة لهاء وهي دولة المرية القوية» التي تسيطر على كل 
الأقاليم الساحلية في جنوب شرق الأندلس» وإلى تورطها معهاء ومع غيرها من دول الطوائف 
المجاورة في حروب عدة أرهقتها حكومة» وجيشاًء وسكاناً”). 

كان وزير المرية أبو جعفر أحمد بن عباس أشد المعارضين في دولة المرية لوجود 
إسماعيل في حكومة غرناطة:» وقام هذا الوزير الذي يعود بنسبه إلى الأنصارء بتوجيه رسالة 
خطية إلى حبوس يطلب منه فيها طرد وزيره اليهوديء كما بعث برسالة أخرى إلى رؤساء قبيلة 
صنهاجة التي ينتمي إليها حبوسء يبين لهم فيها أنهم يخالفون أوامر الله ورسوله بتركهم اليهودي 
في منصبه. وعلى الرغم من دعوته إلى إبعاد جميع اليهود عن وظائف الدولة» إلا أنه ركز في 
ل 0 ا 

لم يستجب حبوس ولا رؤساء صنهاجة لمطلب وزير المرية أبي جعفرء فقام الأخير 
بإقناع ملك المرية الصقلبي زهيرء بإلغاء معاهدة الدفاع المشترك مع غرناطة:؛ فألغيت المعاهدة 
التي كانت في غاية الأهمية بالنسبة لغرناطة» الإمارة الصغيرة التي تتعرض لأطماع الإمارات 
المجاورة لها(). 

كما وجه وزيرالمرية ضربة أخرى لحبوسء عندما دفع زهيراً حاكم المرية لعقد معاهدة 
صداقة مع حاكم قرمونة (08183101714) محمد بن عبد الله الذي يعود بنسبه إلى قبيلة زناته 
(') ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج2» ص182» ترجمة رقم: 473. 
2) الذخيرة» ق1؛م2؛ ص767. 
م. ن ق1.:م2: ص767: 963. 
.2.852 ,701.7 ,1112410 57105010211014 ,0147144 ,8811411 .11 
9 ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب. ج3» ص2»166 167؛ 
.6 1701.2 ,1811/5 11118 ,45117101 
9 .2.70-71 ,7701.2 ,111118115 ,101لزكم 


٠ 181, 701.2, 72.‏ 1 
ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب. ج3؛» ص 169 ؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص16 217-2. 
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المكافشة لصتنياح:31) 

ترى ما هي الصفات التي تميز بها إسماعيل» فجعلت حبوس وقبيلته يتمسكون به بالرغم 
من إهانته لدينهم» وتعرض دولتهم لمقاطعة حلفائهاء ولحروب عدة بسببه؟ 

يجيب الأمير عبد الله بن بلقين حفيد حبوس عن هذا التساؤل فيقول: 'وكان في اليهودي 
من الكيس والمداراة للناس ما طابق الزمان الذي كانوا فيه والقوم الذين يرمونهم؛ فاس تعمله 
لذلك امتيحاشاً من غيره ولنا كان يرئ :من طلب بدي عضةه ولأن-هذا اليمودي ذمي لا تبره 
نفسه إلى ولاية» ولا هو أندلسيء فيتقي منه إدخال داخلة مع غير جنسه من السلاطين» 
ولاحتياجه إلى الأموال التي يطبي بها بني عمه ويحاول بها أمر الملك» لم يكن بد من مثله أن 
يجمع له من الأموال ما يدرك معها الآمال. ولم يكن له تسلط على مسلم في حق ولا باطلء 
ولأن الرعايا أكثرهم بتلك البلدة» والعمال إنما كانوا يهوداًء فكان يجبي منهم الأموال ويعطيه. 
فيلقي ظالما منهم إلى ظلمة: ويآخذ منهم ما يملا به بيث: المال» وإقامة أود المملكة أولى به 
)0 

كما يجيب عنه ابن حيان عندما يصفه بقوله: "وكان هذا اللعين في ذاته على ما زوى الله 

عنه من هدايته» من أكمل الرجال 3 يكلا وها وذكاءً وك ووذكانة ودهاء كر وإملكاً 
لنفسه» وبسطاً لمن خلفه» ومعرفة بزمانه» ومداراة لعدوه» واستسلالاً لحقودهم بحلمه» [ناهيك] 
من رجل كتب بالقلمين واعتنى بالعلمين» وشغف باللسان العربيء» ونظر فيه وقرأ كتبه» وطالع 
أصوله؛ فانطلقت يده ولسانه» وصار يكتب عنه» وعن صاحبه بالعربي» في ما احتاج إليه من 
فصول التحميد لله تعالى» والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسام, والتزكية لدين 
الإسلام» وذكر فضائله ما يريده» ولا يقصر في ما ينشئه عن أوسط كتاب الإسلام» وجمع ل ذلك 
السجيج في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة النجومية» ويشارك في 
الهندسة والمنطق» ويفوق في الجدل كل مستول منه على غاية» قليل الكلام مع ذكائه؛ ماقتاً 
لكايه دام السكزه جداعة لعي 7 

طالب زعماء صنهاجة حبوس أن يعين خليفة له يتولى إمارة غرناطة بعد موته. وقد 
أثار هذا الطلب قلق إسماعيل بن نغدله» مثلما أثار قلق أثرياء اليهود في غرناطة. لقد كان 
المرشحون لخلافة حبوس هم ولده باديس» المعروف بجرأته وقوة شخصيته. وولده الأصغر 
بلقين» المعروف بطيبته» وعدم ميله للحكمء وابن أخيه يدير الذي يجمع بين القوة والاستقامة 


9 .2.72 ,2,آ7701 ,181 
ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» ج3ء ص 169. 
2 الأمير عبد الله التبيان»ء ص1 32-3. 
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والنباهة والإقبال على العلم ومجالسة الفقهاء. وكان إسماعيل يخشى من تولي يديرء لأنه يعلم أن 
خلقه ودينه لن يبقيا يهودياً في منصب وزاري في حكومته؛ وقد سبق أن طرد ابن صديق 
إسماعيل اليهودي من وظيفته الحكومية. وهو يخشى أيضاً من تولي بلقين» لأن صغر سنه 
وطيبته ستمكن رؤساء صهناجة من التدخل في شؤون الحكم؛ ومن المؤكد أنهم لن يسكتوا عن 
رؤية يهودي في منصب وزاري مهم في دولتهم. كما أن تولي بلقين يحقق رغبة أغنياء اليهود 
أمثال جوزيف بن ميجاش ونحمياه أشكافاء الذين يتوقعون أن مصالح زعماء صنهاجة المرتبطة 
بمصالحهم» ستجعل لهم نصيباً في وظائف الدولة» وستمكنهم من إبعاد إسماعيل الذي ما يزالون 
اعي له الكو ولا 

لقد أحب إسماعيل أن يكون عرش غرناطة من نصيب باديسء وبذل كل ما في وسعه 
لتعفيق:ذلك١‏ كيك أسهم:فئ إقناع حبوين بالنخوضية لبادين من يكدهة كنا سك يلفين على 
التنازل لأخيه وأقنع من استطاع من زعماء صهناجة بمناصرة الل وعندما مات حبوس 

سنة (437 ه-1045م) قام عدد من زعماء صنهاجه بمبايعة بلقين» لكنه رفض قبول البيعة 

وأعلن أنه سيبايع لأخيه باديس حسب رغبة والده(. وهكذا تحققت رغبة إسماعيل التي عمل من 
ل ال ل لض فق أجل وصولة إلى 
الحكم7» فقام بتثبيته في منصبه الوزاري الكبير7”) 

بدأ وزير المرية أحمد بن عباس محاولاته لإقناع باديس بإيعاد الوزير اليهودي عن 
منصبه.» فبعث إليه برسالة يبين فيها الإثم الكبير الذي يقترفه بتولية يهودي على رقاب المسلمين» 
ويؤكد أن إبعاده سيؤدي إلى إحلال السلام بين المملكتين» وأن بقاءه سيؤزّم العلاقة بين غرناطة 
ومن حولها من الملوك المتحالفين» في إشارة إلى معاهدة المرية مع إمارة قرمونة التي تقع 
غربي غرناطة» والتي كان باديس يخشى من خطرها على مملكته(. 

رفض باديس إبعاد إسماعيل» وأرسل قاضي غرناطة أبا الحسن علي بن محمود بن ثوبة 
إلى زهير حاكم المرية» ليقنعه بتجديد معاهدة التحالف بين إمارتيهماء لكن زهيراً رفض طلب 


ناي ار 
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وفي شوال من سنة(429ه-1038م) ظهر زهير فجأة في غرناطة» ومعه وزيره ابن 
عباس وفرقة من جيشه وعسكر على تل قرب غرناطة؛» وكان يهدف من زيارته المفاجئة هذه 
إلى إهانة باديس وإخافته!'). 

استقبل باديس زهيراًء بالرغم من الطريقة المهينة التي دخل بها إلى غرناطة» وذلك لأنه 
كان يخشى من القوة العسكرية التي عرفت بها إمارة المرية» وعقد مباحثات مطولة مع زهيرء 
إلا أنها باءت بالفشل7), فقد كان المطلب الوحيد لزهير ووزيره هو إزاحة الوزير اليهودي الذي 
يرفض أن يتخلى عنه!©. 

ترجه زهين ومن مغه غائدين. إلى المرية لكدهم:قوجئوا يكمين اغده ليم الغرقاطيون 
بإحكام في إحدى الممرات الضيقة بين جبال غرناطة؛» وقد تمكن جنود باديس من قتل حاكم 
المرية زهير؛ وأسر الوزير أحمد بن عباسء ونقله إلى السجن في غرناطة» حيث حاول أن 
يفدي نفسه بمبلغ كبيرء وجاء مبعوث من ابن جهور ليتوسط في الإفراج عنه. لكن 
باديس رفض وقام بقتله, 'متأولاً لإثارته الفتنة"7). 

وكان من بين الأسرى الذين أسرهم الجيش الغرناطي ابن حزم الأندلسي المععروف 
بمناظراته ومعاداته لإسماعيل بن نغدله. وكان ابن حزم قد شارك هو والباجي وفقهاء وكتاب 
آخرون مع الجيش الذي دخل غرناطة وطالب بإزاحة اليهودي عن منصبه "وظفر باديس على 
قود نلق وحوة وجاك تر هين املظ الفرينان :و لفون بالفئل وعم الأساة حملدة الأقجلاه 
وفيهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار لحر هذه النائرة» فأمر بحبسه» وشفاؤه الولوغ في 
دمه» وعف باديس عن دماء حملة الأقلام دونه» إلا من أصيب منهم في الحرب؛ وأطلق ابن 
حزم والباجي وغيرهما2. 

سن إسماعيل بمقتل أحمد بن عباسء وَمَجَّدَ هذه المعركة التي شارك فيها بنفسه؛ بقصيدة 
طويلة؛ شبه فيها سقوط ابن عباس بتحرر اليهود من قبضة هامان» وأرسل القصيدة مع رسالة 
إلى الطوائف اليهودية في الشمال الأفريقي ومصر وفلسطينء ليشاركوه الفرحة بهذا الانتصار. 


('» ابن بلقين» التبيان» ص35-32؛ ابن عذاريء البيان المغرب. ج3؛ ص 169؛ ابن الخطيب, أعمال الأعلام؛ 
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الأتا 00 

استطاع إسماعيل بن يوسف أن يحوز على ثقة باديس وأن يقنعه بأهمية وجوده في إدارة 
الدولة. وقد ازدادت ثقته به عندما دبر بعض زعماء صهناجة وعلى رأسهم ابن عمه يدير خطة 
لفل يانيين: ل قو تهولاء الرهناء أن يشركوا مغهم الوزيز التماعيل: وذلك حت لا شرب 
إليه خبرهم وهو بعيد عنهم فيعين باديس عليهم. ولكي يورطوه قرروا أن يكون اجتماعهم في 
منزله» لكن إسماعيل الذي لا يثق أصلاً بيدير فَهمَ ما يرمون إليه» وأبلغ باديس بالأمرء وجاء به 
إلى منزله ليسمع بنفسه من مكان خفي زعماء صهناجة وهم يخططون لقتله7). ومما قاله الأمير 
الأمير عبد الله بن بلقين في رواية هذه الحادثة: 'وتقدم إلى باديس وأخبره الخبرء وأتى معه إلى 
المنزل؛ وقال له: ليس الخبر كالعيان؛ اسمع بأذنك وَع بقلبك. وهو بموضع مرتفع على البيبت 
الذي يرومون فيه عملهمء وأبو إبراهيم [إسماعيل بن نغدله] في ذلك كله يقول عند محاورتهم 
كالمخاطب للبارئ: يامن يرى ولا يُرىء وهو يعني بذلك باديس جدنا الذي يراهم ولا يرونه» 
فشكر ذلك باديس لأبي إبراهيم. وأيقن بثقته وأمانته. وصار له خادماً من ذلك النهارء وشاوره 
في أكثر رأيه مع بني عمه". وعندما اكتشف باديس أن أكثر من متي رجل من أكابر 
صنهاجة يكاتبون يدير الذي لجأ إلى إشبيلية» ويدبرون معه الخطط للإطاحة به 'اغضب لذلك 
وهم بقتلهم وشاور أبا إبراهيم في الأمرء فقال له: أرى من الرأي ألا تؤنب أحداً على هذه 
الكتب» ولا تعلمهم أنها صارت إليك؛ وأن تأمر الآن بنار تحرقها بها وتطفئ أثرهاء ورأس العقل 
مداراة الناس» فإن عاقبت كم عسى أن تعاقبء, وهم أجنادك وأجنحتك؛ فاحتل للأمر بغير هذا 
الوجه. فقبل بنصيحته؛ واستعان ببعضهم على بعضء وأفشى فيهم العطاياء وضرب الابن بأبيه 
والأخ بأخيه". 

خاضت إمارة غرناطة حروبا أخرى مع إمارتي إشبيلية وقرمونة» ومع يدير الذي حظي 
بدعم إمارة إشبيلية» وصار يهاجم غرناطة» وشارك إسماعيل في معظمهاء وقادها بنفسه في 
بعض الأحيان» وكان كلما حقق انتصاراً يكتب قصيدة بالعبرية» يصور فيها أحداث المعركة 
ودوره فيهاء وكان أحد أهم الانتصارات التي حققتها إمارة غرناطة» هو الانتصار على إمارة 
إشبيلية سنة(431ه-1039م): وقد صور إسماعيل أحداث تلك المعركة التي شارك فيها 
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بقصيدة اشتملت على 149 بيتاً(). 

وبالرغم من أن عدداً من أغنياء ووجهاء اليهود في إمارة غرناطة لم يكونوا على وفاق 
مع "إسماقيل يسيب أنه ساد عليه وفاقهم تجاها ونهدية إلا أن معظم اليهؤاد: في :هذه الإمانة قند 
أفادوا من احتلال وزير يهودي لهذا المنصب الكبير. يتضح ذلك من خلال رواية ابن عذاري 
التي يقول فيها: ' فاتخذ هذا اليهودي عمالاً ومتصرفين في الأشغال من أهل ملته؛ واكتسيوا 
الجاه والمال في أيامه» واستطالوا على المسلمين". 

لقد أصبح وزير غرناطة اليهودي ذائع الصيت ليس في غرناطة وحدهاء وليس بين يهود 
الأندلس فحسبء وإنما في كثير من المناطق والبلدان خارج حدود الأندلس7©. 

مرض الوزير اليهودي إسماعيل بن نغدله» ومات في ربيع سنة(448ه-1056م)4, 
فأحزن موته يهود الأندلس والخارجء وأقاموا صلواتهم عليه» وأرسلوا التعازي إلى أسرته. 
وكتب حبر أليسانة إسحاق بن غايات قصيدة طويلة» ألقاها خلال القداس المقام على روحه©. 
وتحدث عن موته ابن حيان فقال:" هلك في العشر الثاني لمحرم سنة تسع وخمسين وأربع مئة. 
فجلل اليهود نعشه» ونكسوا لها أعناقهم خاضعينء وتفاقدوه جازعين» وبكوه معلنين"7). وعن 
موته أيضاً قال ابن عذاري:" فدام أمره كذلك إلى أن هلك؛ وترك ابنأ له اسمه يوسف". 

خلف إسماعيل في منصبه ولده يوسفء وكان والده قد هيأه لذلك منذ صغره؛ يقول ابن 
حيان: 'وكان قد حمل ولده يوسف المكنى بأبي حسين على مطالعة الكتب» وجمع إليه المعلمين 
والأدباء من كل ناحية؛ يعلمونه» ويدارسونه» وأعلمه بصناعة الكتب ورشحه لأول حركته لكتابة 
ابن مخدومه بلقين» برتبة المترشح لمكانه» تمهيداً لقواعد خدمته؛ فلما هلك إسماعيل في هذا 
الوقتء أدناه باديس إليه» وأظهر الاغتباط به والاستعاضة بخدمته عن أبيه". 

لقد أصبح يوسف بن إسماعيل كبيراً للوزراء في غرناطة» ومسؤولاً عن جمع الجزية 
من اليهودء ورئيساً أو ناغداً للطائفة اليهودية في غرناطة» وذلك على الرغم من أن عمره لم 
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يكن يتجاوز إحدى وعشرين سنة!!). 
وقد حقق يوسف نجاحاً باهرا في تحصيل المزيد من الأموال لخزينة الدولة» وكان يقول 
لباديس: "أنا رجل ذمي لا همة لي إلا خدمتك؛ وجمع الدراهم لبيت مالك"). وحصل على ثقفة 
باديسء فأوكل إليه قيادة الجيش عند الحرب7. وهناك قصيدة لشاعر يهودي من غرناطة كتبها 
كتبها بعد عودة يوسف من إحدى المعارك مع مملكة إشبيلية). وكان يوسف يصحب باديساً 
في زياراته المتكررة إلى قرطبة؛ فيحظى معه بالإكرام والتبجيل/. ويقول الشنتريني أخبرني 
"من رآه يساير صاحبه بساحة قرطبة في بعض قدماته عليها لبعض الشؤون المضلة والفتن 
المصمئلة: [المذهلة]» قال [المحدث]: فرأيته مع باديس فلم أفرق بين الرئيس والمرؤوس"9. 
قلد يوسف الملوك في ملبسهم ومركبهم ومسكنهم وفي كل مظاهر ترفهم, فقد اتخذ قصراً 
فخماً على التل العالي في غرناطة» الذي أقيمت عليه قصور الملوك النصريين في ما بعد7). وقد 
وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق الإلبيري في قصيدته التي دعا فيها قبيلة صنهاجة إلى الثورة على 
اليهود في قوله: 
ورخم قرردهمداره وأجرى إليها نمير العيون 
وصارت حوائجنا عنده ونحن على بابه قائمون/) 
كنا ااال شي بكاقية كور مق النيوة الأب يلمهم لقم متافنس» الدرلنة ردانو 
يتصرفون وكأنهم فوق كل القوانين7). وأقام في قصره الحفلات الماجنة» دون مراعاة لمشاعر 
المسلمين من حوله» وكان يغدق بالأموال على الشعراء العرب واليهود الذين كانوا يكتبون 
القصائد في مدحه"!). ووسع المكتبة التي ورثها عن أبيه!1): فأصبحت تضم كتباً في مختلدف 
العلوم الإسلامية7')؛ 'وكان له وراقون ينسخون له الكتب بالنفقات والمرتبات"13). 


.3 ع 0 5 0 ٠ 5 2 14 4 5 . ٠‏ 
وشهد مؤرخ يهودي أندلسي على كبْر يوسف وغروره وغطرسته2'). وقدم ابن عذاري 


() ,2.159 ,1701.2 ,118195- 1118 5110م 

(2) الأمير عبد الله التبيان ص8 3. 

© ,2.159 ,701.2 ,118195- 1118 5110م 

181, 701.2, 161. © 

181, 701.2, 2.162. 0 

© الذخيرة» ٠13‏ م2» ص767. 

7 ,01.2 ,111811815 5110م 

وردت إشارة عن هذا القصر عند: الأمير عبد اللهء التبيان»ء ص47. 

9 ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2» ص232. 

© ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص233-232؛ .2.166 ,7701.2 ,1181175 11113 ,511101م 
9 ,2.165 ,1701.2 ,1118-1115 ,5110م 

7 .2.162 ,1701.2 ,78115- 11115 ,5110م 

12) ابن عذاريء البيان المغرب» ج3» ص276؛ .2.162 ,1/012 ,1898/5 11113 ,43511101 
(13» ابن عذاريء البيان المغرب. ج3» ص276. 

4 .2.164 ,1701.2 ,18115- 11115 5110م 
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السبب الذي ولد هذه الصفة عنده بقوله» إن إسماعيل "ترك ابنا له اسمه يوسف لم يعرف ذلة 
الذمة ولاقذر اليهودية (1)» بمعنى أن نشأته في بيت أبيه الوزير الشريء: خلقت فيه كبراً 
وغطرسة غير معهودة عند غيره من يهود الذمة. كما دفع الكبر بيوسف للسير على نهج أبيه في 
سخريته من المسلمين ودينهم» وشاركه في ذلك الكثير من اليهود» ولاسيما أصحاب الوظائف 
والمناصب الذين ازدادوا في عهده زيادة ملحوظة!). وقد جاء في قصيدة أبي إسحاق الإلبيري 
أبيات تبين هذا السلوك منها قوله: 


ويض حك منا ومن ديننا فإنا إلى ربنا راجعون23. 
وقوله: 
لفك كامصيس وك القن كته فما يمنعون وما ينكرون') 


كما اعترفت المصادر اليهودية بأنه كان يتهجم على القرآن الكريم/. وقد شاع بين 
يهود غرناطة أن يوسف لم يراع حتى تعاليم التوراة)؛ وأنه يحتقر كل الأديان. 

لقد أثار استهتار يوسف بن نغدله وتجاوزاته كره مسلمي غرناطة» وشاركهم في هذا 
الشعور كثير من قادة صنهاجة» وكان يوسف يعلم بذلك» ولهذا قام ببث جواسيسه في كل مكان 
داخل قصر باديس» وصارت تصله أدق أخباره؛ يقول ابن عذاري: 'وكانت له عيون عليه في 
قصره من نساء وفتيان شغلهم الملعون بالإحسان إليهم» والإنعام عليهم فكان لا يخفى عليه شيئ 
من أمور باديس» من كل مايجري في منزله من شراب ولهو وجد وهزل إلا ويعلمه. وَيُعِْمْ 
اليهود به» فلا يكاد باديس يتنفس إلا ويعلم اليهودي ذلك7. 

وبهذه الاحتياطات تمكن يوسف أن يحبط محاولة للتخلص منه» بدأ بتدبيرها بلقين بن 
باديس» وبدهائه وغدره تخلص من بلقين» ومن معظم الذين يعتقد أنهم يعادونه. يقول ابن بلقين 
عن قتل يوسف لأبيه: 'فشرب يوماً عنده على عادته؛ فلم يخرج عنه» حتى قذف ما كان في 
فا ع لاع لو ب لا لل ا ا ا ا 
بنفسه حتى مات" 7 ويقول ابن عذاري: الأكانم النايو ولد انه يلققة وكام كافلت قاد هه 
فرشحه للأمر من بعدهء» ولقبه سيف الدولة. وكان له خاصة من المسلمين يخدمونه, وكان كا 
(') ابن عذاريء البيان المغرب. ج3»؛ ص264. 
2 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ق2؛ ص233-232؛ .2.166 ,1701.2 ,18717175 11158 ,8511101 
© ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ق2؛ ص233. 
م. ن» ق2: ص233. 
9 .2.166 ,1701.2 ,1818/5 1111 ,5110م 


9 .2.167 ,701.2 ,1811 
7 البيان المغرب؛. ج3؛: ص264؛ قارن: ابن الخطيب, الإحاطة؛ م1»ء ص440. 
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في هذا اليهوديء فبلغه أنه تكلم فيه عند أبيه» فبلغ ذلك من اليهودي كل مبلغ» ودبر الحيلة عليه 
نكل اللعرة :وما علق الفتئ نو قل الا روطن سوق كيل فقا اننا وز يدم قا :للا رو بشم ضح لك 
منك أن تدخل داره مع من أحببت من رجالك يستشرف العبد بذلك» فدخل إليه» فقدم له ولرجاله 
طعاما وشرابا وجعل السم في الكأس لابن باديس. فرام القيئ فلم يقدر عليه؛» فحمل إلى قصره؛ 
فقضى نحبه في غد يومه» ولم يعلم أبوه سبب موته» فقرر اللعين عنده أن أصحابه وبعض 
جواريه سموه؛ وتفرق أمره فقتل باديس من جواري ولده ومن فتيانه وبني عمه جماعة كبيرة. 
وخافه سائرهم ففروا عنه(!). 

وأصاب الغمٌ والهمٌ باديس بفقده ولده» وبقتله كثيرا من أقاربه وخاصته الذين ظنَ أنهم 
خانوه 'وأقبل باديسُ على شرابه ليتسلى به عن مُصابه")» وخسر ولاء الكثير من رجال دولته: 
إذ 'فرّوا عنهء» وفسدت له قلوبهم» و خبثت ضمائرهه(©. 

وصار اليهودي يصول ويجول في دولة باديس الذي كان لا يكاد يفهيق من سكره. 
وأصبح هو الحاكم الفعليٌ لغرناطة. إذ يقول ابن الخطيب: "وعظم استتيلاء اليهوديٌ وزير 
باديس”7). ويقول ابن عذاري: 'وصارت لليهود صولة على المسلمين في دولته"2. ويقول 
الشنتريني: 'وكان آخرٌ أمره قد حجب صاحبه عن الناسء؛ و سجنه بين الدن والكأس"©. 

ويقول الأمير عبد الله بن بلقين: "وكبرت عند ذلك سن جدناء وأخلد إلى الراحة» وزهد 
في طلب البلاد لكبر سنه» وموت ابنه» وألقى بمقاليده إلى اليهودي في الخدمة عنه؛ فتمكن بما 
شاء من الأمر والنهي7). وخشي الوزير اليهودي يوسف بن إسماعيل من وصول ماكسن بن 
يكين إى. السلطة بعد موت أبيةه فأزان الكتخلض منه أيضاء :وقد لأاحظ ماكسن ذلك ففال له: 
"أتريد أن تقتلني كما قتلت أخي؟7. 

وخطط يوسف للتخلص من ماكسن مستفيدا من كونه سريع الغضب فافترى على أم 
ماكسن عند باديس» وأشهد على ذلك جماعة من أهل الدولة ممن يعادون ماكسن "حتى جعلته 
الأنفة من مكروه مانقل إليه أن يأمر بقتل أمه وداياته وبعض من انتمى7). ثم أقنع باديس أن 
ولده ماكسن يدبر للإطاحة به والاستيلاء على الحكم. فأوكل باديس لليهودي مسألة نفي ماكسن» 
() البيان المغرب» ج3؛ ص266-265. 
توجد تفاصيل أكثر عن هذه الحادثة عند الأمير عبد الله بن بلقين» كتاب التبيان» ص42-39. 
© ابن عذاريء البيان المغرب. ج3؛ ص265. 
© ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ق2؛ ص1 23. 
)م. ن»ق2» ص231 
9 البيان المغرب» ج3» ص265: 266. 
©) الذخيرة» ق1» م2» ص767. 
0 التبيان» ص 42. 
9 م. ن؛ ص48. 


9 التبيان» ص48. بمعنى أنه صار يأمر بقتل مربياته العاملات في القصرء وبعض من انتمى إلى أسرة بني 
زيري. 
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فسلمه إلى مجموعة من العبيد» وأوصى أحدهم أن 'يصل معه إلى موضع سماه بحيث يخفي 
أمره. فيضرب فيه عنقه7!). ويروي ذلك الأمير عبد الله بقوله: 'وخرج عمنا على أسوأ حال؛» 
حرا حي ا 0 لاز اكد عن الكل كلهم كت و هوا مدن 
الطريق» وانْحل عن غمومه بهلاك اليهودي"2. كما بلغ السوء بيوسف بن إسماعيل أن قام بقتل 
خاله البهودي أبي: الربيع ين الماطودي عدر في 'مجلنن.شرات» وحقى'لآ يواهذة ينين ,على 
ذلك أسكته بمبلغ من المال. وأحد أسباب هذا القتل كما يروي الأمير عبد الله في مذكراته أن أم 
ماكسن كانت تترك التعامل مع يوسف وتلجأ إلى خاله 'وكان قابض الوجيبة» فتخاطبه أبداء 
وتطلكمكةامالاً بانتم السلف: ففان الوزين لذلك 80 

لم يكتف الوزيرُ بالخراب الذي أحّله بمملكة غرناطة.» بل قرر أن يواصيل أعماله 
التخريبية» وأن يقيم لليهودٍ دولة» يقول ابن عذاري: " وذلك أن هذا اللعين طلب أن يقيم لليهود 
دولة» فدس إلى ابن صمادح صاحب المرية في السرأن يُدخله غرناطة» ويكون اليهوديّ في 
المريّة”7). ويقول الشنتريني: 'ووعد جاره ابن صمادح بالمريّة» أن يقعده مكانه» ويخلعٌ على 
أعطافه سلطانه» فسرّب إليه ابن صمادح صميم الأموال» وجلا عليه وجوه الآمال» وإنما كان 
أراد أن 0 عرش الباديسي بالصمادحيء لما كان يعلمٌ من كلاله» ويتيقن من قِلَد استقلاله» وقد 
عزم ساعة يخلو له وجه ابن صمادح بعد باديس» أن تر ادر وهاتحيف و لكيه اس هيد : 
ويقول أيطيا : :"وق كا المهوذي ملك إن صتفاكع أكثل خصوق تعركافلة واكقكان أموالها .و افنداد 
قلوب رجالهاء فأضافها ابن صمادح إلى بلده» وباديس لا يشعر 0 عن يده. واليهودي 
أثناء ذلك يريش ويبريء وشفرته في أديم صاحبه تحلق وتفري27. ويقول ابن الخطيب: "وكثرت 
'وكثرت فيه الأقوال» ورمي بمداخلة ابن صمادح» صاحب المرية في تصيير ملك باديس 
إليه"7). أما الأمير عبد الله بن بلقين فيقول: 'وكتب اليهودي إلى ابن صمادح يخبره بخروج القوم 
القوم الغوغاء من المدينة» وأنه لم يبق فيها إلا من لايؤبه له» ويحصدهم سيفه إذا دخلهاء وأنه 
متهيئ لفتح أبوابها متى جسر وطرقهاء وضيّع النظر في سائر الحصون غير القواعدء وأهمل ما 
يرتقبون به من الرجال والعُدد على وجه الغفلة حتى خلتء والمظفر إباديس] في هذا كلّهء لاخبر 
عنده إلا الإقبال على الشرب والدعة (8. 


م ن» ص48. 

)4 البيان المغرب.» ج3؛ ص266. 

50 الذخيرة؛» ق1»م2» ص768-767. 

)6 الذخيرة؛» ق1» م2» ص769-768. 

7 ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2» ص1 23. 
9) التبيان» ص53. 
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وتؤكد الدراسات اليهودية أن يوسف كان قد عزم فعلاً على إقاهة دولة لليهود في 
المرية» يكون هو مليكاً عليها!!). وتبين أنه أقدم على ذلك لأنه غير آمن على مستقبله ومستقبل 
قومه يهود غرناطة الذين قد يتعرّضون لانقلاب باديس أو من سيخلفه عليهم؛ وتقول بأن 
يوسف رأى دولاً من حوله يحكمها الصقالبة والبربر مع أنهم ليسوا أكثرية» ووجد أنهم بجنودٍ 
مرتزقة يخضعون هذه الدول» ويدين لهم سكانهاء فأحبً أن يقلدهم في ذلك7. كما تحدثت عن 
سبب اختياره المرية» وبينت أن ذلك لأنها مدينة صناعية غنية» وذات سواحل طويلة على 
البذرء سكن «النيورة مق 'الاتضال: يستهولة ييووة'العازي: كما مكتلي فادزين على الهري عيسر 
البحر إذا تعكرضوا لهجومء وعجزوا عن صدّه"). 

وبالرغم فق أن ناب عذاري وحده من بين المصادر الإسلامية هو الذي ذكر صراحة أن 
يوسف كان يريد إقامة دوله يهودية في المريّةل”ا؛ إلا أن عزم يوسف على إقامة دولة يمكن أن 
يُفهم بوضوح من خلال الروايات الأخرى. إذ من غير المعقول أن يسلم يوسف أراض وحصون 
غرناطية لابن صمادح» ويعده بعرش غرناطة ويعرض نفسه لغضب المسلمين دون مقابل. بل 
لماروالية الككتريكي حل على اهكان وحطط السرطرة على المرية كا القضناء على ابن صماداح: 
وضمّ غرناطة إليه» وذلك بعد أن تكون الحرب قد أنهكت الطرفين 2 'وقد عزمَ ساعة يخلو له 
وجه ابن صمادح بعد باديس أن يتمرس بجانبه» ويلحقه بصاحبه» كأنه نظر خبر غبيد الله بن 
ظبيان حين وضع رأس المصعب [ابن الزبير] بين يدي عبد الملك بن مروان» فسجد عبد الملك؛ 
قال ابن ظبيان: فقمت في ركابي» وأحسٌ بي ورفع رأسه وقال: ما الذي أردت أن تصنغ؟ قلت: 
هممت أن أقتلك؛ فأكون قد قتلت ملكي العرب في يوم واحدء فقال: لولا منتتك علينا برأس 
المصعبء لكان عنقك أهون ما يضرب. فأراد هذا اللجريان على انحطاطه عن الرجال» 
وانخراطه في سلك ربات الحجال» أن يستدرك على ابن ظبيان بقتل رئيسين من رؤساء ذلك 
العا الا 


7 .2.182 ,01.2 ,18195 1115 ,511101م 
2 .2.178 ,701.2 ,181 
© ,2.178-179 ,1701.2 ,181 
11 701.2 ,111818115 ,5117101م 
عن مميزات وأهمية مدينة المرية. ينظر: سالم» السيد عبد العزيز» تاريخ مدينة المرية الإسلامية: 
(الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 1984م)» ص50-13. 
() ابن عذاريء البيان المغربء ج3» ص266. 
9 الذخيرة» ق21م2؛» ص768-767. 
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ويبدو أن اختيار يوسف لابن صمادح من بين ملوك دول الطوائف لهذه 0 يرجع 
الحم ب إذ من السهل أن يتغلب عليه بعد أن يقيم دولة يهودية في المرية!! 1 إضافة 
إلى نفوذ يوسف في المرية» ومجاورتها لغرناطة» فضلاً عن مميزات المرية التي ذكرت سابقاً. 

تسرب خبر المؤامرة التي دبرها يوسف مع ابن صمادح لتسليم غرناطة مقابل أن تكون 
المرية دولة لليهودء عن طريق بعض قادة جيش ابن 00 الذين احتلوا المناطق الشرقية 
(الوسط و شق مجك عو طق 15 ١‏ م مكدر ا امقاوامة دك امروقه التقرى بق 1 لكين قموضة ريق 
مسلمي غرناطة. ولأنهم لم يعودوا يرون باديس المحتجب في قصره. ظنوا أن وزيره اليهودي 
قد قام أيضاً بقتله» فامتلأت نفوسهم غضباً على يوسف وحاشيته. 

وصلت أخبار المؤامرة إلى أبي إسحاق الإلبيري» وكان قد أبعد عن غرناطة بأمر من 
يوسف27, فكتب قصيدة يحرض فيها باديس وقبيلة صنهاجة على الثورة على يوسف والمتسلطين 
والمقباطيخ التهوة: وقد انتشرت: الفضلةة بيخ المسلفيق التشاز ا ولسعاء و افك من خصيهه على 
للق 

وتَعدُ قصيدة أبي إسحاق وثيقة مهمة مصورة لحال المسلمين واليهود في غرناطة تحت 
حكم وزيرها اليهودي يوسف بن إسماعيلء ولذلك فإني سأوردها كاملة(©: 

ألااهقل لص نهاجة أجمعين بدور الزمان وأسثد العرين 


شك 70 لكك 7 كك بعك الشمصييةة لتحي ل 
كك ١١‏ الت 2 اكه تعجر تبجا حون نئي 
تخبسركتبه كافقراً ولو شاء كان من المؤمنين 
فهز اليه ود بها ونتخوا وتاهوا وكنوا من الأرذلين 
ونالوا مناهم وجزواالمدى وقد جزازذاك ومايشعرون 
فكم مسلم راهب راغب لأرئل فتححورة مجن (المقتتركين 
وماكنن ذلك من سعيهم وأكلن منايق وم المعين 
فهلا اققدي فيهم بالأولى عمتجن القحاة # الشيحور ؟ المتتتحجين 
وأتنصئر لهم عي كت وسحكا فلون وردتههم أس فل الس الين 
وطافوا لدينا بففواجهم عليهم مصغر وذل ووهون 


ولم يس تخخفوا بأعلاءانا ولم يستطيلوا على الصالحين 


() ينظر: .2.183 ,1701.2 ,118115 11118 ,511101م 

© .2.184 ,1701.2 ,1118-1815 ,511012م 

© ابن سعيد الأندلسي؛ المغرب» ج2» ص133-132» ترجمة رقم: 444؛ .2.186 ,1701..2 ,1812 
©) ابن سعيد الأندلسي؛ المغرب. ج2؛: ص133» ترجمة رقم: 444. 

ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2» ص1 233-23. 
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أباديس أنت امرو حانذق 
فكهف تحب فراخ الزنا 
وكييف اس تنمت إلى فاسق 
وقدأنتز ل اله في وحيه 
فقد ضجدت الأرض من فس قهم 
وكهي فا انفردت بتققرييبهم 
علخ أنحبك الملسنك الموط بتي 
وأن لك السبق بين الورى 
وإني احتللتت بغر ناطة 
وقد قس موه وأعمالها 
وهم يقبض ون جباياتها 
وهم يلبس ون رفي عالكسا 
وههمأمنكم على سركم 
وقد ناهض وكم إلى ربكم 
وقدلابس وم بأسشلحرهم 
وههم ي دببحون بأسوقنا 
وراتجحبجت بي تج لاه 
ا 0 د" 
ويض حك مناومن ديننا 
نك شاك كك لكك | هك 
فهلددر الك ذبحه قربة 
تشع الفط عدن ر مظتس» 
وفرق عراهم وخذ مالهم 
ولاتحسبن قتهم غدرة 
فقد نكثلوا عهلدنا عندهم 
وكيف تعكون ناهمة 


ونعن الأالة من بيتهم 
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تصيب بظفن ك مرمى اليقفين 
وقد بغضوك إلى العالمين 
وقارنتهوهو بس القرين 
يحذر من ص حب ة الفاسقين 
والاوسكع إلجعىى استحة الوم مين 
وكادت تمي يش بناأجمعين 
وههم في البلاد من المبعدين 
سليل الملوك من الماجدين 
كماأتت من حخلة السابقين 
فكشينت أراشسحكم بجنا عححابتين 
فم نهم بككل مكان لعين 
وهم يخصمون وهم يقصمون 
وألتم لأوض اعها لاسسون 
كفن كيو ليميا حجدوون 
فيُقصى ويئذدنون إذ ياكلون 
فمماييمنعون وماينكون 
فمماتس ممعون ولا تبصرون 
وألتم لإطضطريفهم آكلون 
وأجرى إليها نمير العيون 
ونعصن على بابه قامون 
فإننا إلى ربناراجعون 
كزاحك كتسف تصق المحطاكقين 
فقدكنزواكل علق ثمين 
فننتم أحق بمايجمعون 
بل الغدر في تركهم يعبثون 
ونحعن خمول وهم ظاهرون 
كأنا أس انا وههم يحسنون 


فلا ترض فينا بأفعمالهم فألنترهين بمايفعلون 
وراقب إلهك في حزبه فحهزب الإإله هم المفلحصون 

التقى يوسف بعدد من رجال حاشيته مساء الجمعة (10-صفر-459ه-12-30- 
6م في بيت مؤقت اتخذه بالقرب من قصر باديس. وكان الخوف يسيطر على المجتمعين» 
بسبب حالة الغضب الشديد بين مسلمي غرناطة» والتي أجَجتها قصيدة أبي إسحاق الإلبيري. 
وكان من بين رجال يوسف عبيد مسلمين يخفي بعضهم كرههم له. وقد حاول يوسف أن يهدّئ 
رجاله ويطمئنهمء فقدم إليهم الطعام والخمرء وأخبرهم أن جيش ابن صمادح على وشك دخول 
المدينة!!)» فقال له أحد العبيد المسلمين:" قد علمنا هذاء فأخبرنا على تسويغك هذه الإنزالات؛ أهو 
مولانا حي أم ميت ؟» فرد عليه بعض حاشية اليهودي؛ ووبخه على قوله. فأنف ذلك العبد 
وخرج فاراً على وجهه؛ وهو سكران يصيح بالناس ويقول: يامعشر من سمع بالمظفر إباديس]» 
قد غدره اليهوديء وهذا ابن صمادح داخل في البلدة» فتسامع لذلك الناس أجمع خاصتهم 
وعامتهم وأتوا عازمين على قتل اليهودي فتحيل على المظفر حتى أخرجه إليهم» وقال: هذا 
سلطانكم حي» ورام الرئيس تسكينهم فلم يقدرء واتسع الخرق على الراقع» وهرب اليهودي بنفسه 
إلى داخل القصرء واتبعته العامة"7). فلجأ إلى غرفة الفحم وسوّد به وجهه وتنكر حتى لا يعرف. 
لكنهم عرفوه وقتلوه!©. 

وتقول المصادر اليهودية: إن المسلمين هاجموا القصر في اليوم التالي» وسحبوا جقة 
يوسف عبر شوارع غرناطة وعلقوه بالقرب من باب المدينة» ثم توجهوا إلى دور اليهود وفتكوا 
بهم ونهبوا دورهم وأموالهم). 

وتحتوي المصادر الإسلامية على تفصيلات متشابهة عن هذا الموضوع©. إذ يقول 
الشنتريني: " فلما كان اليوم الذي أراد الله فيه إزالة نعمته عنه» وإراحة عباده و بلاده منه» نذر 
به أولئك المغاربة» فأعلنوا بالصياح» وثاروا إلى السلاح» وأتى الصريخ بقية الجندء وعامة أهل 
البلد» ونادى مناديهم: غدر اليهودي وخان» وطاح المظفر وحانء فدخلوا القصر من كل باب» 
وهتكوا حرمة اليهودي دون حجابء فقتل في بعض خزائن الفحم...؛ وقد استطال الناس على 
يهود» وقتل منهم يومئذ نيف على أربعة آلاف. ملحمة من ملاحم بني إسرائيل» باءوا بذلهاء 
وطال عهدهم بمثلها. ورجع ابن صمادح قد صفرت يداهء وأخلفه ما تمناهء وانقلب اليهودي 


7 17/01:.2,2.187-189 ,18115- 1118 ,511101م 

2 ابن بلقين» التبيان» ص54؛ ينظر: .2.187-189 ,1701.2 ,187875 1111 ,8511101 

)3 الشنتريني» الذخيرة: ق1» م2 ص 769» ابن عذاري» البيان المغرب» ج3» ص266؛ ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ص266. 

© ينظر: .2.852 ,1701.7 ,111124104 14آ(1:10 571050102 01414104 ,81811417 .11 

5 ابن عذاريء البيان المغرب .ج3؛: ص1 23» 266؛ ابن الخطيبء الإحاطة؛ م1» ص440؛ ابن الخطيب؛ أعمال 
الأعلام» ق2» ص233. 
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تذموما مجكور |» لم متم نيا و لا كلصن الها وا ويقول المقري: " فثارت إذ ذاك 
صنهاجة على اليهود» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وفيهم الوزير المذكور"0. 
مركزهم الثاني في الأندلسء و كانوا قد فقدوا مركزهم الأول في قرطبة بانتهاء عصر الخلافة» 
وانتقل من تبقى من يهود غرناطة إلى إشبيلية التي أصبحت المركز الثالث ليهود الأندلس بعد 
غرناطة01. 

لم يكن إسماعيل وولده يوسف هما اليهوديان الوحيدان في الأندلس اللذان يحصلان في 


يهوديا4) 


»؛ ووزير المقتدر بن هود في سرقسطة يهودياً يُدعى أبو الفضل حسداي ابن يوسف©, 
وليس يهود غرناطة وحدهم هم الذين حصلوا على وظائف مهمة في ذلك العصرء وتسلّطوا على 
الفوتلتين :قن حفيل تعليها هرك اعووق كن قرولاك أخرى) ومارسوا لطيد عن الستنابين 
بماك لف0101 بز ملم شقن تبلس عو نط هذا تداك و فسوسو اسشكرة يفك 
المسلمون في تلك الدويلات . وعبروا عن رفضهم له بطرق مختلفة. فهناك حادثة وقعت في 
المرية» أشرنا لها سابقاً تبين أن أحد فقهائها المشهورين ويُّدعى عبد الله بن سهل بن يوسف 
(ت: 480ه-1087م) قد رأى وزيرها اليهوديء. يستحم في حمام للمسلمين وبين يديه صبي 
يخدمه اسمه محمد » واليهودي يناديه يا محمدال » فغضب الفقيه » إذ لاحظ أن الوزير اليهودي 
يتعمد أن يصغر اسم محمد إهانة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين» وقام بضرب 
اليهودي بحجر على رأسه فقتله/. 

ومرً أبو حفص العروضي الزكرمي بدانية» فطولب بمكس كان يتولاه يهوديء فأزعجه 
ذلك» واستنكره بقوله: 

يا أهلدانية لقد خالفتم حكم الشريعة والمروة فينا 


مالي أراكم تأمرون بض ما أمرت به ترى نسخ الإله الدينا 
كنانطالب لليهود بجزية وأرى اليهود بجزية طلبوننا 


('؟ الذخيرة» ق1» م2» ص 769 . 
(2) نفح الطيب» م4؛ ص322. 
9 2.622 ,1701.2 ,1895 11118 017 111971019 , 11811017[ 
4 1701.2 ,18115 1118 ,511101م 
) الضبيء بغية الملتمسء ص 345. 
الشنترينيء الذخيرة» ق1؛ م1»ء ص28-27 ؛ السلفي, أخبار وتراجم أندلسية» ص128؛ ابن سعيد الأندلسي» 
المغرب. ج2؛: ص 441» ترجمة رقم: 627. 
)66 الشنتريني» الذخيرة» ق2٠م2.»‏ ص 4562 السلفي» أخبار وتراجم أندلسية, ص 33» 38؛ ياقوت »؛ معجم البلدان» 
م3؛ ص145» 146. 
7) الضبيء بغية الملتمس»ء ص 346-345. 
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0 2 
هذا ولو أن الأثتمة كلهم 
ماواجب مثلي ينكس عدله 
ولقد رجونا أن ننال بمدحكم 
تحتالاه شتبم تاجاحب جيك 


لالاول: مين عيهةة فون 
حاشاهمٌ بالمكس قد طلبوتا 
لو كان يعدل وزنه قاعونا 
رفداً يكون على الزمان معينا 
ا 1ك كك 


كما عبر شعراء أندلسيون آخرون عن رفضهم لتولية يهود على رقاب المسلمين فقال 


الحسن بن الجد: 


وقاهمت دولة الأتنذال فينا 
فقل للأعور الدجال هذا 


وضيح الكت نع جوع 
زمانك إن عزمت على الخروج"ا 


وقال ابن عتبة الإشبيلي عندما سُئل عن حاله في مصر بعد أن رحل إليها من سرقسطة 
التي كان أبو الفضل حسداي بن يوسف يشغل فيها منصب الوزير للمقتدر بن هود: 


أصضفحة" قن مفاسير ماستط انا 
واضيعة العمر في أخير 
بالجبحة وزق:الأتتحام قَحَبهم 
أودّ من لؤومهم رجوعا 


أرنقص في دولة القرود 
معالنصارى أو اليهود 
لابذوات ولااجبدود 


للغرب في دولة ابن 1 


وغضب الشاعر أبو القاسم خلف بن فرج الليبيري المعروف بالسميسيرء عندما قام 
باديس بتولية نصراني يُدعى أبو الربيع» بعد ثورة مسلمي غرناطة على الوزير اليهودي يوسف 
بن إسماعيل وقتله0. وعبّر الشاعر عن سخطه؛ وسخط مسلمي غرناطة» بنظم ثلاثة أبيات 
شعرية» وكتابة نسخ عدة منهاء وإلقائها في طرقات وشوارع غرناطة» وسار من ساعته إلى 
المزية معتصماً بأميرها المعقضم:بن: صمادح: وطارت الأبيات في أقطان الأندلئن .+ :ولما:وقت 
باديس عليهاء أرسل وراءه أصحاب الخيل ففاتهم ولم يلحقوه. والأبيات هي: 


ك لي وم إلى ورا 
وسيص بو إلى المجو 


(') السلفي» أخبار وتراجم أندلسية» ص33» 38. 
2 الشنتريني» الذخيرة» ق2» م2» ص562. 
المقريء نفح الطيب؛ م2» ص 664-663. 
©) ابن بلقين» التبيان» ص66. 

(5) السلفي» أخبار وتراجم أندلسية» ص84-83. 


حجححان: البجججر ا أبسح تاكن 
وزمان 1 5-5 ِ | 


س إن الشلسيخ غخغلر ا 


إن تولية يهود على رقاب المسلمين في بعض دويلات الطوائف ., لا يمكن أن يعد 
تنامعا »بل هوافي رار تدر لت عن تتريعة الاسام التى :فت المتلمين عق عوالاة الود 
والاستعانة بهم. والعبعر من اللحوعية الخر نكي الك الجر ٠‏ حدكر ديكا قطزن) لله 
كان : 8 ينها الذِين أمنؤا ذا تتخذوا ا و 
منكم فَإِنَهُ مِنْهم إن الله لَا يَهْدِي لقم الظالمينَ 4 (''. وقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : 
"لا تأمنوهم إذ خونهم الله"7)؛ وقوله للأنصار الذين قالوا له يوم أحد ألا نستعين بحلفاشا من 
يهود: "لا حاجة لنا فيهم"2)» وكتب أحد عمال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كتاباً إليه 
يقول فيه: إن المال قد كثر » وليس يحصيه إلا هم» فاكتب إلينا بما ترى»ء فكتب إليهم: "لا 
تدخلوهم في دينكم» ولا تسلموهم ما منعهم الله منه» ولا تأمنوهم على أموالكم» وتعلموا الكتابة» 
فإنما هي حلية الرجال"1) 

وقد لاحظنا ما جناه مسلمو الأندلس في بعض دويلات عصر الطوائف من وراء هذا 
الافخر اف لقد أهينوا وأهيق ديفهد» وضارو] محكرسين لليهود مع أنهم يعيشوق :في دان الإشتلام 
وتحت حكمه؛ وصار بعض الضعفاء والجبناء من المسلمين مضطرين لنفاق اليهود ورؤسائهم 
ومدحهم مدحاً وصل في بعض الأحيان إلى حدّ الكفرء كقول ابن خيرة لإسماعيل بن نغدله: 

أن بدين السيت جهسرا لديكم. :وإن كنت في قزمي أدين به با 

وكانت نتائج هذا الانحراف سيئة أيضاً على يهود الأندلس أنفسهم؛ فبعد أكثر من ثلاثة 
قرون من العلاقات الحسنة بين السلطة واليهود في الأندلس في العهد الأموي؛ عاشها المسلمون 
في ظل الالتزام بشريعتهم؛ وعاشها اليهود ملتزمين بعهودهم؛ حدثت لليهود في غرناطة مذبحة 
كبيرة» قام بها عامة المسلمين ردأ على تجاوزات اليهود الكثيرة وتسلطهم الكبير الذي ما كان له 
أن يحدث لولا الانحراف الذي أوصلهم إلى المناصب العليا. 

والمسؤول الأول عن هذا الانحراف ونتائجه على المسلمين واليهود هم الحكام 
المنحرفون عن شريعة الله» فهم الذين 'وكلوا أمور المسلمين إلى اليهودء فعاثوا فيهم عيث الأسود 
وجعلوهم حجاباً ووزراء وكتابً"9. وقد تحدّث ابن حزم عن هؤلاء الحكام المنحرفين الذين 
عاصرهم بقوله : 'إن كل مدبر مدينة أو حصن في شيئ من أندلسنا هذه» أولها عن آخرها ء 
محارب لله تعالى ورسوله وساع في الأرض بفساد؛ والذي ترونه عاذ من شدي العار اكه علد 


(') سورة المائدة» آية: 51. 

2» أبو يعلى الفراء» محمد بن الحسينء الأحكام السلطانية» (بيروتء دار الكتب العلمية» د.ت)» ص32. 
مالك وآخرونء المدونة» م2» ج3» ص41-40. 

)4) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ق1» ص211-210. 

50 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص65/. 

)6 ابن الكردبوسء الاكتفاء»ء ص78. 
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أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهمء وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على 
الجهة الت يحون .غلك أهلهاة كناريون اللمكونن: والدزية على كنات النبسلمين «مساطون 
للبهوة على فراع وى السلنيق في أهد العزية والصسريية مين اميل الانساة: متدرون 
بضرورة لا تبيح ما حرم الله » غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونهيههم7). 

ووصف ابن الكردبوس هذا النوع المنحرف من الحكام الذين صار اليهود في عهدهم 
وزراء وموظفين كبارا يتحكمون بالمسلمين ويسخرون من دينهم بقوله:" وضعف بعضهم عن 
بعض إلا بمعونة الرومء فبذلوا للفنش ما يحبه من الأموال » ليعينهم على مناوئيهم بأنجاد 
الرجال؛ واللعين في أثناء ذلك لما بينهم من الفتنة سبرووه ود مع ذلك مشتغلون بشرب 
الكمووم وتنا لقنا جو كواك االلقد ضمي سما 2 لعي نوكل در الع شوم اين نادو 
الذهائن الملوكية متى:ظرأت تمن المقبرق كن يوجتهها إلى الفنشن امنية» بكرب ها إليااةا 

وتعبّر رواية أخرى لابن الكردبوس عن معدن هذا النوع من الحكام» إذ بيّن أن ابن 
رزين حسام الدولة صاحب شنتمرية » حمل الهدايا النفيسة » وتوجّه بها إلى الملك الأسباني 
ألفونسو ليهنئه على احتلاله لطليطلة» فجازاه ألفونسو بإعطائه قرداء احتقاراً له لكن حسام الدولة 
عد ذلك مفهرة ل 

وقد هان هؤلاء الحكام حتى على أعدائهم » إذ روي أن ألفونسو قال لابن مشعل اليهودي 
وتسولة انق كك له كيت انوك فرما مكافين .شدي كن واكك مني جانيم كاين وظتر كه 
وأمواكقه المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون» وكل 
والكدكيافيي كيل في الق كم تسدنا 1و لذ روف وك رام سين لديا قد وروا 
الفسوق والعصيان واعتكفوا على المغاني والعيدان ؟ وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته 
أحداً » وأن يدعها بين أيديهم سدى©. 

إن هذا النوع من الحكام هم الذين مكنوا اليهود من رقاب المسلمين » وتركوهم يعيشون 
فساداً في ديارهم. ومن ضيّع دينه لا يهمه بعده أعراض للمسلمين تنتهك؛ ولا حرمات لهم تدئس 
٠‏ ولا يهتمٌ إلا بشهواته الرخيصة فقط. 

ونج عدت تمصن فمل ‏ لانن تن ذل تهون بكر شدي السحوة قسن تمت 
الطوائف وما حل باليهود أنفسهم » كان نتيجة طبيعية للانحراف عن أحكام الشريعة الإسلامية 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتحقق للملتزمين بأحكامها من المسلمين: السعادة والعزة والحياة 


(!» ابن حزم الأندلسيء الرد على ابن النغريلة اليهودي» ورسائل أخرى» ص174-173. 
20 الاكتفاءء ص7/7. 
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الفاضلة» ولمن رضي بالعيش تحت حكمها من غير المسلمين » وعمل بأحكامها » العدل والأمن 
السامع :وان يحي اشر فرق 'علينا !لا" القعابتة والشتقاع:والكهز ام الميون." :. فمق انمع هداق 
قاذ يسل ولا رشقي :وين اعوط و اهن مكري فخ لسسع ةن عن 001 

تولى ملك غرناطة بعد باديس ابن ابنه عبد الله وهو ابن بلقين الذي سبق أن قتله يوسف 
بالسم2) وقد سمح لليهود بالعودة إلى غرناطة» ومنع أي اعتداء عليهم(0. وقد امتنع يهود أليسانة 
التابعة له عن دفع الجزية المفروضة عليهم؛ حوالي سنة (483ه-1090م). 

ويروي الأمير عبد الله هذه الحادثة في مذكراته» ويبين أن هناك سببين لامتناع اليهود 
عن دفع الجزية. يقول: إن أولهما يرجع إلى أننا 'فرضنا على أهل أليسانة ذهباً كثيراً باسم 
التفوية» لم تجر عادتهم به» وحملناهم في ذلك على الصحة والانطباع فنفرت ل ذلك أنفسهه7) 
وثانيهما: قيام الأمير عبد الله باستدعاء ابن أبي الربيع اليهودي ليدله على أموال الدولة التي تبين 
أن والده أبو الربيع قد سرقها عندما كان خازناً للأموال في عهد باديس بن حبوس. وقد عرف 
ذلك بعد أن وجد المسلمون صندوقاً مملوءاً بالذهب في دار أبي الربيع أثناء حفرهم لأساس سور 
يتصل بالحمراءء أمر ببنائه الأمير عبد الله. وكان ابن أبي الربيع صهراً لليهودي ابن ميمون 
الذي عينه الأمير عبد الله مسؤولاً عن جمع الجزية من يهود أليسانة» فقام ابن ميمون بمنع ابن 
أبي الربيع من الاستجابة للدعوة خوفاً عليه من التعذيب» وقام بتحريض اليهود على العصيان. 
'ووجد ابن ميمون المذكور السبيل إلى إغرائهم» وحملهم على النفاق» فأجابوه» ودخلوا في 
السلاح» ونادى فيهم أن: جدوا معشر بني إسرائيل في حماية أموالكم"9). 

وكان لابد من إنهاء هذا العصيان؛ ومعاقبة ابن ميمون الذي سبق أن ارتككاب جريمة 
أخرىء عندما أقدم على قتل عامل الأمير ابن أبي لولا؛ أرسل الأمير عبد الله جيشاً إلى أليسانة: 
تحت قيادة رجل يدعى مُوْمَلء ففرض حصاراً عليهاء وقبل أن يقتحمها حدثت مفاوضات بينه 
وبين ابن ميمون7.؛ مثل اليهود فيها الحبر إسحاق بن غياث7). وقد تم الاتفاق على أن يدفع 
يهود أليسانة الجزية وأن ترفع عنهم الأموال التي فرضت عليهم زيادة عليها. وعندما رجع 
مؤمل بجيشه التقى بالأمير عبد الله الذي كان قد خرج إليه بنفسه على رأس جيش آخرء ليسهم 
في القتال ضد يهود أليسانة» وشرح مؤمل للأمير تفاصيل الاتفاق» ونصحه بالعودة» خشية من 
() سورة طه آية: 124-123. 
(2) ابن بلقين» التبيان» ص40. 
© .2.193 ,7701.2 ,1118-1818 ,11101كم 
.2.550 ,701.11 ,1112410 271050101714 ,1114 ناآ ,8114157 .1ز 
التبيان» ص1 13. 
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قيام ابن ميمون باستدعاء المعتمد بن عباد الذي صار قريباً من أليسانة عندما ضم إليه قرطبة» 
وكان ابن ميمون يشجع يهود أليسانة على الصمود بقوله: إنه سيستدعى ابن عباد ويدعمه ليسقط 
دولة طرناظة) ويضيها لمفلكةه نو اخة:الأمين ينصيفة مويل مرخ _كوفا من التحالف: الذي ويحدد 
به ابن ميمونء إذ كان يستبعد أن يستجيب ابن عباد لليهودء وإنما لأن ما حدث من حصار 
لأليمانة كان كأفيا الإزهالية يهوها المتمركيه ١‏ '. لكنه قرر أن ينتهج أسلوباً جديداً في التعامل مع 
ابن ميمون ومع يهود أليسانة مستفيداً من كره هؤلاء اليهود لابن ميمون» الذي ظلمهم عندما 
اتفال يها أقر ايا موه العوياءة تسيوك بيه هلي كل 20111 

وهو يحدثنا عن سياسته الجديدة معهم وكيفية قضائه على ابن ميمون بقوله: 'ووجست 
نفسي من ابن ميمون لإظهاره الخلاف والإعلان بذلك» وعلمت أن هذه هدنة على دخنء وأن لا 
طاعة تصح لي معهء وسيؤثر أمثال هذهء فدبت إليّ المداخلة من اليهود المخمولين في زمانه: 
ووعدتهم بالإحسان» وتكرر في الوساطة ابن سيقيء حتى أبرمت من ذلك ما أمّلته. وكان أخذ 
دن : 000 الؤاشكلة أيضا ابن الموة مع أننئ العيبان 
الحكيم. وكان ذلك مما نقمه مؤمل لانحياشه عن ذلكء؛ إلى أن وردوا الحضرة على عادتهمء 
وأمرت بثقافه مع ابنه برضاء من الشيوخ» وأمرت أن لا زعيم فيهم بعد اليوم إلا الكل منهم 
000 الم ا ا وتهدنت 
الأحو ال :وقولقك إلن أن تلك الكل "01 

أما عن علاقة اليهود بالسلطة في إشبيلية التي أصبحت أهم مركز لليهود في الأندلس بعد 
التمزق الذي حل بيهود غرناطة» فيمكن التعرف عليها من خلال المعلومات القليلة التي تقدمها 
كل من المصادر الإسلامية واليهودية. 

يروي الشنتريني أن مسلماً بطش بيهودي وجرحه وحرك عليه العامة وسط السوق في 
إشبيلية» بحجة أن هذا اليهودي سب شريعة الإسلام. فقام صاحب المدينة عبد الله بن سلام 
بالقبض على المسلم وحبسه؛ فأنكر الناس عليه ذلك» وأظهروا تذمراً من تصرفه: فخاف ابن 
سلام وأرسل إلى حاكم إشبيلية المعتمد بن عباد الذي كان في قرطبة؛ يستشيره ويطلب تعليماته؛ 
فسارع المعتمد إلى إرسال ولده سراج الدولة إلى إشبيلية» وبعث معه جيشاً كثيفاً يضم نخبة من 
علمائه وخيرة رجاله ووزيره الوليد بن زيدونء» بالرغم من مرضه. وكان القصد من إرسال 
هؤلاء إلى إشبيلية تهدئة العامة» والحيلولة دون حدوث اعتداء على يهود المدينة» أو على حاكمها 
الذي عاقب المسلم وترك اليهودي7) 


ابن بلقين» التبيان» ص1 13. 


4 الذخيرة., ق1:م1ء ص415. 


152 


إن تصرف كل من عبد الله بن سلام والمعتمد بن عباد في هذه القضية يدل على حرص 
حكومة إشبيلية على العدل؛ فبالرغم من كون القضية بين مسلم ينتصر للشريعة» ويهودي يعتدي 
عليهاء وبالرغم من أن الحاكم كان مسلماًء ويغضبه أن تمس الشريعة بأذى؛ إلا أنه سجن المسلم 
الذي ثبت عليه البطش باليهودي. لأن معاقبة المذنبين يهوداً أو مسلمين ليست من اختصاص أحد 
غين القولة«وقايونها :الإندلاس يقضي برقم الكارى إلى القاضى التقلد اندي يتحفين امن 
صحتها إما باعتراف المتهم» أو بشهادة أخرىء فإذا ثبتت التهمة فعندئذ يتولى القاضي نفسه 
تقرير العقوبة. وأعتقد أن عدم وجود شاهد آخر على تهمة اليهودي هو الذي دفع ابن سلام إلى 
تركه. وما يفهم من رواية الشنتريني أن التهمة لم تكن ثابتة ولذلك قال: 'فزعم أنه سب 
قر 

ولأن دولته كانت حريصة على العدل الذي يضمن لأهل الذمة الحماية,. والأمان ولا 
يجين معاقيتهم جميعاً بجوم أحدهمء سازع المكثمد إلى اختواء 'ظلك الفكة يكل انا أوثي مق قوة: 
وذلك من أجل أن يمنع حدوث تطورات في إشبيلية قد تنزل باليهود كارثة» كتلك التي حدثت في 
غرناطة منذ عهد قريب» وتسبب في وقوعها غياب السلطة الحازمة التي تمنع اليهود من نقض 
عهودهم وتجاوز حدودهم, ولا تتجاهل مشاعر المسلمين وتذمرهم. وكان المعتمد حريصا 
أيضاً على تهدئة اليهود الذين بطش بواحد منهم وجرح دون أن تثبت للدولة جريمته. ولذلك 
أصر على إرسال وزيره أبو الوليد بن زيدون» بالرغم من مرضه. لأنه خبير بالسياسة» 
ونقؤوة اهل النهة لكيا» زوق اللسعتمو ان "فيه إن الكل فلن أهك. الثمف افكت الأمتود 
العارضة"©. فحقق في هذا المجال نجاحاً كبيراء إذ يصفه الشنتريني بأنه صاحب "اشتداد في 
رعاية متقادم الذمة"(©. 

وقد سمح لليهود بالخدمة في قصور بني عباد ملوك إشبيلية ذوي النسب العربي؛» فعممل 
الحبر اليهودي إسحاق بن باروخ بن الباليه منجماً لدى المعتضد(462-415ه- 1024- 
9م . كما خدم لديه أيضاً جوزيف بن ميغاشء وهو أحد الهاربين اليهود من غرناطة©. 
وعندما تولى المعتمد بن عباد حكم إشبيلية» قام باستدعاء إسحاق بن باروخ الباليه للعممل لديه 
منجماًء ثم قام بتعيينه رئيساً للطائفة اليهودية في مملكته0). فتولى جمع وتسليم الجزية المفروضة 


('» الشنتريني» الذخيرة» ق1» م1»ء ص418. 

2) الشنترينيء الذخيرة» ق1» م1» ص337. 

(© م. ن» ق1» م1؛ ص420-419. 

9 .1201 ,701.14 ,1111 181107012114 .5181711117 ,88114171 .11 
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المفروضة على اليهود للدولة. فأصبح إسحاق من أثرياء اليهود في إشبيليةء وصار الطلاب 
والمثقفون اليهود الذين يفدون لطلب العلم في هذه المدينة المزدهرة المتحضرة؛ يحظون بدعمه 
ورعايته!!)» كما استعمل إسحاق مركزه الذي منحه له المعتمد» في إنشاء مكتبة ض خمة:؛ أنفق 
عليها أموالاً كثيرة» ووظف العديد من اليهود ليجمعوا له الكتب» وتمكن بماله وبجهود موظفيه 
من جمع كثير من كتب مكتبة يوسف بن إسماعيل التي فقدت في أحداث غرناطة(©. 

وكانت بعض العائلات اليهودية الإشبيلية الثرية مقربة من حكام إشبيلية» وحصل بعض 
أبنائها على وظائف حكومية؛ مثل عائلة كامنيل التي ظلت قريبة من السلطة لمدة طويلة. وعائلة 
ابن مهاجر التي ينتمي إليها أبو إسحاق إبراهيم بن مير بن مهاجرء الذي شغل منصبا مهما في 
حكومة إشبيلية» ومنح لقب الوزير إضافة إلى ألقاب رنانة أخرى. وقد مدحه الشعراء اليهود 
المعاصرون له؛ وعدُوه مخلصاً لشعبه: وراعياً للطوائف اليهودية في مملكة إشبيلية والبلدان 
البعيدة أيضاًء .وكا أبو إنتحاق غالما وامتمرسا بالتعاليم:اليهودية وخبيراً بعلم الفلتك..وسبكز 
سلطاته لفرض الانضباط الديني على يهود إشبيلية/”) وثمة عائتلة أخرى احتلت موقع التقدير بين 
يهود إشبيلية في ختام القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» وهي عائلة ابن يانوم؛ 
لكنها لم تكن مقربة من حكام إشبيلية!". 

لقد تدفق اليهود من معظم مناطق الأندلس والخارج إلى إمارة إشبيلية للاستقرار في ظل 
الحرية والتسامح والازدهار الاقتصادي والتقافي الذي وفره الحكام من بني عبادء لجميع السكان 
على اختلاف عناصرهم وأديانهم» فزادت أعداد اليهود هناك زيادة كبيرة0©. 

وبالرغم من قلة مشاركة اليهود في الأحداث السياسية التي مرت بها إمارة إشبيلية إلا 
أنهم لم يغيبوا عنها تماما. فبعد أن ضعفت دولة بني جهور في قرطبة نتيجة للصراع على 
حكمها بين الأخوين عبد الرحمن وعبد الملك ابني محمد بن جهورء. طمع في السيطرة عليها كل 
من المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة؛ والمعتمد بن عباد حاكم إشبيلية» وتمكن حكم بن 
عكاشة من السيطرة على المدينة» وفتح أبوابها لابن ذي النون» الذي دخلها ثم ما لبث أن توفي» 
فاستنجد أهل قرطبة بابن عبادء وعندما دخلها هرب حكم بن عكاشة» وتمكن منه يهودي من 


9 .2.170 ,1701.3 ,118195- 1118 5110م 
1 ,14 ..:آ701؟ ,بخ 1141 81150102151014 ,58171111 ,تخ ع8 .1 
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رجال قرطبة فقتله عند قنطرتهاء وذلك سنة (467ه-1075م)7). ولم يخبرنا ابن الخطيب 
صاحب هذه الرواية بدوافع اليهودي من قتل ابن عكاشة» ولا بالكيفية التي تم فيها الحادث. ولكن 
تزامنه مع دخول ابن عباد إلى قرطبة» ومع هروب ابن عكاشة منها يؤكد على أن دوافع سياسية 
تقف وراءهء وهي على الأغلب رغبة هذا اليهودي في تسجيل موقف لليهود يحفظه لهم ابن 
عباد. 

وقد شغل اليهود مناصب مهمة ووظائف حكومية في دول أخرى داخل الأندلس أثناء 
عضي الخلؤاتقك :فشي بمتراسيطظة انان أبى الفضتل كد انين يوتف بن حسد اي وزيرا ف عينية 
حاكمها المقتدر بالله بن محمد بن هود الجذامي (474-438ه-1081-1016م)2. وكان 
حسداي يزعم أنه من ولد النبي موسى عليه السلام؛ وقد أعلن إسلامه. لكن روايات المؤرخين 
المسلمين عن دوافعه وممارساته» تشككنا في صدقه. إذ يقول الشنتريني: 'وذهبوا أن جارية 
ذهبت بلبه» وغلبته على قلبه» فجن بها جنونه» وخلع إليها دينه» وعلم بذلك صاحبهاء فزفها إليه 
ووضع زمامها بين يديه» فتجافى عن موضعه من وصلهاء أضيع ما كان بين دلالها ودلهاء أنفة 
من أن يظنّ الناس أن إسلامه كان من أجلهاء فحسن ذكرهء وخفي على كثير من الناس أمره. 

وكان صديقه المسلم أبو الفضل بن الدباغ الذي عرفه عن قرب يلمح في حديثه إليه: 
وتندره عليه أنه لم يكن إلا مدّعياً للإسلام7'). 

وقد استطاع حسداي بن يوسف بما أوتي من ذكاء وبلاغة أن يحظى بمكانة مرموقة لدى 
حاكم سرقسطة المقتدر بالله. وقد جمع ابن بسام في كتابه الذخيرة» كثيراً مما كتبه حسداي في 
مدح المقتدرء وهو مدح يدل على نفاقه الشديد» ويصور عقلية هذا الحاكم الذي يقرب يهودياً من 
أجل مديح كاذب. لقد امتدح حسداي كل شيئ في المقتدر")» حتى وصل إلى عورهء فجعله ميزة 
يحسده عليها المبصرونء وساق إليه قول القائل: 


شمس الضحى يعشي العيون ضياؤها إلا إذا ذدظ رت بعين واحدة 
فلذاك تاه العور واحتقرواالورى فاعرف فضيتهم وخذها فاكئدة 
اقممجناة جاشح:» متحت أختيكنا كأ فيحن فجت ستو الب 


('؟ ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ق2» ص159 . 

2 الشنتريني»؛ الذخيرة» ق3» م1»ء ص459-458!؛ السلفيء أخبار وتراجم أندلسية» ص128. 

(9) المقريء نفح الطيب؛ م3»؛ ص 294-293. 

(4) الذخيرة» ق3» م1»ء ص458؛ المقريء نفح الطيب» م3» ص294-293؛ 401 . 

ينظر: العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء تحقيق: عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم؛ (القاهرة» 
دار نهضة مصر)» ق4» ج2» ص354-353؛ المقريء نفح الطيب؛ م3» ص 1 402-40. 

©) الشنتريني؛ الذخيرة؛ ق3: م1»ء ص 485-479 . 

7 الشنتريني» الذخيرة» ق3» م1»ء ص482 . 
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وظل حسداي بن يوسف بالرغم من إعلانه للإسلام ووصوله إلى منصب رفيعء يمارس 
فسقه ومجونه؛ وكان ابن الدباغ أحد أصدقائه الذين يجتمع معهم على موائد الخمرء وعندما غادر 
مرفيظة» أرسل: إلن سداق و اسيهادة«تعاميد, آنه أعنز ل "لحن وتان إلى اللد ان ١‏ اوها 
قاله لهم: 'وأنتم سادتي أخلاء النبيذ برئت منكم كما برئ المسيح من اليهود© ', فرد عليه 
حسداي برسالة يزين له فيها الفسق» ويرغبه في الخمرء ويؤكد له أنه هو الذي انحرف عندما 
ترك شرب الخمر7» ويقول: 'فاعلم أن الغي ما أنت فيه منذ اليوه"©) 
وكان حسداي يكتب للمقتدر رسائله(. ويشاركه في رحلاته؛ ويزكي عنده من رضي 
رضي عنهمء إذا رغبوا في الحصول على وظيفة في دولة المقتدر7/) ويهجو بقلمه من كلفه 
المقتدر بهجائهاة) 
وقد لجأ إليه الأديب أبو الحسن الحصري') يشكو إليه ابن عباس اليهودي صهر 
حسدايء الذي رفض أن يعيد إليه رهنه» بالرغم من أن الحصري رد إليه المال الذي استدانه منه 
في الوقت المحدد2!). 
وبحكم موقعه في دولة المقتدر بسرقسطة صارت لحسداي بن يوسف علاقات وطيدة مع 
شخصيات مرموقة في الإمارات والممالك المجاورة. وكان أبو بكر محمد بن عمار أحد الذين 
توثقت به علاقتهم» وقد كتب إليه رسالة من سجنه يقول فيها: 
أدرك أخاك ولو بقافهية كالطل يوقظ نائم الزرهر 
فلقد تقاذفت الركاب به في غير مومةة ولا بحر !1 
وقد أثنى حاكم بلنسية أبو عبد الله بن طاهر على أبى الفضل حسدايء وذلك في رسالة 
بعث بها إلى المقتدر يقول فيها: "الوزير الكاتب أبو الفضلء وحيد الفضلء وينبوع النبلء؛ وما 
عداه قول القائل: 
إخ أبا الفشبل نه فححلة وأين في الناس فتى مثله2) 


(ل؟م. ن» ق23 م1 ص284-282 . 


1 
© م. ن؛ ق3: م1» ص283 . 
(م. ن» ق23 م1؛ء ص290-284 . 
© م. ن» ق3: م1» ص285 . 
ام. ن» ق23 م1» ص469-468 . 
0 م. ن» ق23 م1» ص493 . 


م. ن» ق3؛ م1» ص468 . 

م. ن» ق3» م1» ص905. 
هو الأديب أبى الحسن علي بن عبد الغني الكفيف المعروف بالحصريء دخل الأندلس في منتصف المئة 
الخاسة من الولهزة: بعد خراب وطنه القيروان» وكان شاعراً وأديبا متميزآًء» وبعد أن خلع ملوك الطوائف استقر 

فى طنجة . ينظر: الشنتريتي» الذخيرة» ق3» مل ص 447-245 ., 

55 الشنتريني» الذخيرة: ق3» م]لء ص 454453 ., 

0110 الشنتريني» الذخيرة, ق22 مل ص 401: عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص 128 5 

)02 م. ن» ق3: م]ء ص 459-458 . 
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غادر أبو الفضل حسداي سرقسطة دون أن 5 المقتدر بعزمه على الرحيل؛» ثم أرسل 
إليه رسالة» لم يوضح فيها أسباب تركه لسرقسطة7''؛ ورد عليه المقتدر يعاتبه على رحيله عنه 
من دون أن يخبره0). ويتضح من الرسالتين أن الرجلين ظلا حافنفين للصدقة والوداثا 
وانقطعت منذ تلك المراسلة أخبار أبى الفضل حسداي بن يوسف الإسرائيلي. 

وبالرغم من الازدهار الاقتصادي والثقافي الذي تميزت به دول الطوائف في الأندلس4) 
الأندلس7: إلا أن النزاعات المستمرة بين حكام هذه الدول قد أضعفتهم» وجعلتهم يفشلون في 
صد الهجمة الصليبية التي تعرضت لها الأندلس من قبل الممالك والإمارات النصرانية في 
الشمال» فسقطت بعض المدن الإسلامية في شمال الأندلس؛» واضطر حكام عددٍ من دول 
الطوائف إلى دفع الجزية لملوك النصارى. وكان لليهود موقف سلبي من المسلمين» حيث وقفوا 
إلى جانب ملوك النصارى وقدموا لهم العون. ففي سنة (448ه-1056م)» استولى الكبيطور 
المعروف بالسيد على كيده بللعرية بعد سيان دام نوين شير كنا كلها متكا عون ينها 
وأحرقهاء وعاث فيها فساداً. ووقف يهود المدينة إلى جانب الجيش النصرانيء فعين الكبيطور 
يهودياً لجمع الجزية من السلمينن. إلا أن المصادر التاريخية لم تقدم أية 
إشارة إلى قيام المسلمين بالانتقام من يهود بلنسية بعد أن استعادها المرابطون سنة 
(495ه-1102م). 

وعندما اضطر المعتمد إلى القبول بدفع الجزية لملك قشتاله أذفونش بن فرذلاند» أرسل 
أذفونش مع النصارى الذين بعثهم لقبض الجزية يهودياً اسمه عمرام بن شاليب بارع في شؤون 
النقدء وعندما وصلوا7) 'حلوا بباب من أبواب إشبيلية فوجه لهم المعتمد المال» مع جماعة من 
وجوه دولته: فقال اليهودي: والله لا أخذنت هذا المعيار» ولا آخذه منه إلا مشجرأء وبعد. هذا العام 
لا آخذ منه إلا أجفان البلاد» ردوه إليه» فرد المال إلى المعتمد» وأعلم بالقصة» فدعا بالجند» وقال 
ائتوني باليهودي وأصحابه» واقطعوا حبال الخباء» ففعلوا وجاءوا بهم» فقال: اسجنوا النتصارى؛: 
واصلبوا اليهودي الملعون؛ فقال اليهودي لا تفعل» وأنا أفتدى منك بزنتي مالاء فقال: والله لو 
أعطيتني العدوة والأندلس ما قبلتهما منك» فصلبء فبلغ الخبر النصرانيء فكتب فيهم» فوجه إليه 
بهم؛ فأقسم النصرانيء أن يأتي من الجنود بعدد شعر رأسه حتى يصل إلى بحر الزقاق9 


00 الشنتريني» الذخيرة:» ق3» مل ص 461. 462:؛. ص 494 . 
2 م. ن» ق3 مل ص 494 8 
© م. ن» ق3: م1» ص462-461؛: ص494 . 
ينظر: عنان» محمد عبد الله» دول الطوائفء (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط1ء 1380ه- 
0م).ء ص 421-407 . 
9 المقريء نفح الطيب؛ م4» ص246؛ 
ينظر: 2.631 ,1701.2 ,1111/5 11118 21151001901 ,110717 8لا[ 
9 ابن خلدون؛ العبرء ج4ء ص158؛ المقريء نفح الطيب» م4»ء ص246. 
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وهناك روايات أخرى لهذه الحادثة!') منها رواية الحميري التي يقول فيها: 'وسفر بذلك بينهما 
يهودي كان وزيراً لابن فرذلند» 

فتكلم بين يدي المعتمد ببعض ما جاء به من عند صاحبه فأيأسه ابن عباد من جميع ذلك» 
فأغلظ له اليهودي في القول» وشافهه بما لم يحتمله» فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه. 
فأنزلها على رأس اليهوديء فألقى دماغه في حلقه» وأمر به فصلب منكوساً بقرطبة"©. 

لقد فجرت غطرسة اليهودي وعداؤه الأعمى للمسلمين الذين طالما أحسنوا إلى قومه. 
غضبة إسلامية عربية في نفس المعتمدء فلم يحتمل الإهانة والذل الذي يتعمّد اليهود والنتصارى 
أن يلحقوه به وبالمسلمينء فقام بقتل هذا اليهوديء ودعا أمير المرابطين في المغرب يوسف بن 
تاشفين لدخول الأندلس لمساعدته في التصدي للصليبيين» وعندما قال له ولده: 'يا أبت أتدخل 
علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكناء ويبدد شملنا؟"» رد عليه بقوله: "أي بني والله لا يسمع عني أبداً 
أني أعدت الأندلس دار كفرء ولا تركتها للنصارىء فتقوم ا الإسلام مثل ما 
قامت على غيري. حراز الجمال عندي والله خير من حرز الخنازير"". ودخل المرابطون إلى 
الأندلس» وتوحدت دول الطوائف. وكان النصر في معركة الزلاقة (12-رجب-479ه-23- 
تشرين أول-1086م) على أدفونش بن فرذلند وجنده من النصارى27» واليهود الذين شاركوا 
معهم في القنال بأعداك كبير 14" تصيو | مبيناء وكوش امهم“ يغلم المسلميق في كل وقنة كيف 
بصرديو لامو اقانة اعذاقية: لهد قرطي علبي وده وجهاد ا ة انتقيار اك عظيسة: 


(» ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2» ص245-244؛ ابن خلدون, العبرء ج4؛ ص158. 

الحميري؛ الروض المعطارء ص288 . 

ابن سماك العامليء الحلل الموشية» ج1ء ص28-27 ؛ قارن: ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق2؛ ص245. 

©) ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2. ص101-100؛ 

ينظر: الحجيء التاريخ الأندلسي»ء ص409-403. 

ينظر: عبد الواحد المراكشيء المعجب» ص134؛ ابن سماك العاملي؛ الحلل الموشية.» ج1» ص57؛ الحميري» 
الروض المعطارء ص290-289؛ كحيلة» تاريخ النصارى في الأندلس» ص64-63. 
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المبحث الرابع 
اليهود والسلطة في عهود المرابطين والموحدين وسلطنة غرناطة 


أولاً: المرابطون واليهود: 
قامت دولة المرابطين في المغرب على أساس الالتز 1 بأحكام الإسلام» والجهاد في سبيل 
الله. وقد رزقت هذه الدولة بقادة جمعوا بين التقوى والجهادا). وكان على رأس هؤلاء يوسف 
بن تاشفين الذي لبى استغاثة مسلمي الأندلس وعبر إليهم بجيشهء فوحد ملوكهم وقادهم للنصر في 
معركة الزلاقة! © ثم قفل راجعاً إلى المغرب سنة ا 0 أن جمعهم ووعظهم 
وأكذ مديم عهدا والعنل معا طنة اليجط#الصلبيية على الأندلين 00 
لكنّ ملوك الطوائف عادوا إلى منافساتهم وفرقتهم وضعفهم؛ وأصبحوا غير قادرين 
على حماية المسلمين وديارهمء فعاد إليهم سنة (483ه-1090م).» فخلعهم وضم الأندلس إلى 
قي 
وكان حكام المرابطين متسامحين بوجه عام في تعاملهم مع اليهود» يفهم ذلك من خلال 
الإشارات الآتية:- 
أولاً: عين أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين (537-500ه- 1142-1106م) 
اليهودي أبا أيوية سليمان بن التعلم طبييا خاضا له وكان ييحمك لقب الؤؤين :الفخري» وكا 
هو والطبيب اليهودي إبراهيم بن كامينال وكيلين ماليين للدولة يعملان في مجال جمع الجزية 
المتررو ف عاى السد 
وقد أتيح لابن كامينال أن يخدم اليهود من خلال عمله في الدولة» ولذلك حصل على ثناء 
الكناعن اليهؤدي المعاصيو لوقي ينك نا الذي :قا إنة كان فرعتا لفزفيه عقية حفحول 


مشكلات لهمء وأنه بالرغم من وجوده في الأندلس إلا أن رعايته تصل إلى اليهود في العراق 


000 


() ابن عذاريء البيان المغرب. ج4؛ء ص17-7؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ق2» ص245. 

© ابن بلقينء التبيان»ء ص106-104؛ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2: ص101-100؛ ابن الخطيبء أعمال 
الأعلام» ق2» ص246. 

ابن بلقين» التبيان» ص106؛ الحجيء التاريخ الأندلسي»ء ص422-421. 

© ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ق3» تحقيق: أحمد مختار العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني؛ (الدار البيضاء» 
14م)؛ نشر تحت عنوان: "تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط". ص353. 

1211823017, 11151017 01 1118 1818/5, 1701.2, 2.728-729: 5 

82101101, 581711115, 1115 1158111511 1810010 110(14, 701.11, 208 
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ثانياً: ذكر ابن عذاري أن مُعاهِدَة غرناطة شكوا إلى الأمير علي بن يوسف عند قدومه إليهاء 
ولده حاكم غرناطة عمر بن عليء 'فأمر بمحضره معهم في مجلس نظره. فأدلوا بحجج في ظلمه 
فسجنه لهم حتى أنصفهم من ظلامتي.0, ثم بعد ذلك أصابه طاعون كان سبب حتفه"2. 
وبالرغم من أن الرواية تحدثت عن المعاهدة الذين قد يكونون نصارى أو يهوداً أو 
#لذهماء لذ أنها تحمل ديلا على سياسة إنصاف أهل الذمة التي انتهجها المرابطون. 
ثالثا : كان لعمر بن علي بن يوسف كاتب يهوديء وقد عينه في هذا المنصب بالرغم من أنه كان 
مكروهاً لمسلمي غرناطة» ويبدو أنه كان كثير الإساءة إليهم2: إذ يبين ابن عذاري أنه يهودي 
ليس في أصوله فحسبء بل في أخلاقه السيئة أيضا" وكان له كاتب يهودي الأعراق والأخلاق 
يبغض الناس ويبغضونه» أشأم قسمة على نفسه ورئيسه ومن اتصل به. فبدأ بشؤمه أميره يناله» 
فجر إليه العزل وأورده السجن وأداه إلى الهلكة» وغدا شؤمه عليه فاستؤصل ماله؛ ونهبت 
دارهء وطلب ليوقع به» ففرَ وهلك بعد ذلك؛ وكان أشقر أزرق دميم الخلق في وجهه خال). 
ومن المحتمل أن يكون اليهود قد تقلدوا وظائف أخرى لم تكشف عنها المصادرء بدليل 
ما جاء في إحدى الرسائل الرسمية المرابطية التي بعثها تاشفين بن علي إلى القضاة والفقهاء 
يأمرهم بعدم إسناد وظائف الدولة لأهل الذمة7). غير أن قراره الذي صدر سنة 
(538فك43] ]ء) حاء تاكاه أئ قبل كلتة ستوات ففظ من سفرط دولة الهو الطين) روهز 
يعكس على كل حال ما حدث على صعيد الواقع. 
رابعا: أعاد المرابطون العائدون من معركة الزلاقة إلى اليهود أملاكهم التي سبق أن فقدوها 
أثناء الثورة على الوزير اليهودي يوسف بن إسماعيلء وقد فعلوا ذلك بالرغم من مشاركة يهود 
المناطق الإسلامية المحتلة مع النصارى في تلك المعركة"). 
خامساً: شهدت بعض المصادر اليهودية على تسامح المرابطين مع اليهودء إذ يقول برويد في 
الموسوعة اليهودية في مقالة له عن يهود إشبيلية: 'لقد عاش يهود إشبيلية في سلام تحت حكم 
أذ ايطين؟١"!‏ توق أقنان: إلى :ذلك كل نمق دربدوف ")و الفوانتو عه العري ا 


الموسوعة العبرية» م25» ص487 . 

(') ابن عذاريء البيان المغرب» ج4؛ ص77. 

)2 م.ن» جكل؛ء ص7 . 

(ام.ن» ج4؛ ص77 . 

م. ن» ج4. ص77 . 

7" مؤنس» حسين» نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» (540-520ه-1126- 
5م مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية, (مدريدء 4م م26 ع3 رسالة رقم1» ص 113. 

© الكواتي؛ اليهود في المغرب. ص216؛ 

241 1/1111 راتخم :1 28 [11تآطهظ1 طللعهم85 :2 1101125 11895 ,02417817 .لز 
.3 ,(1872 ,1101717111 الخ182.]آ ,كتطخم) 511811115 0200285 
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سافنا :285 “مناه الحلا العو فكة أن ففيها فرتطنيا قال لكين ووتقدونم ناقفية عفنا اه 
إلى قرطبة أنه وجد مجلداً من تأليف ابن مسرة الجبلي القرطبي يضم حديثاً مرفوعاً إلى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم يبين "أن اليهود ألزمت نفسهاء أنها إذا جاءت الخمس مئة عام من بعد 
مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يجثهم نبي منهم على ما زعمواء فإن الإسلام لازم 
لهم؛ لأنهم وجدوا في التوراة قول الله تعالى لموسى عليه السلام أن النبي الرسول الذي معناه 
محمد لابد من ظهور الحق على يده؛ ونوره متصل باتصال الساعة» فزعمت اليهود أنه منهمء 
وأنه إن لم يجيئ على رأس الخمس مئة عامء وإلا فهو هذا. فرفع هذا الفقيه القرطبي الأمر إلى 
أمير المسلمين. فاجتاز إلى مدينتهم [أليسانة] ليرى ما يصنع فيهم". ويكمل صاحب الحلل 
الموشية روايته لهذا الخبر 'فيذكر أنه استخلص منهم جملة مال بسبب ذلكء وأن قاضي 
الجماعة أبا عبد الله محمد بن علي ابن حمد بن التغلبي در مد لكيه ماه على وح دري 
ففعل7). وتؤكد بعض المصادر النصرانية هذا الخبرء وتبين أن وجهاءهم خرجوا إليه» ورجوه 
أن يعفيهم من هذا الالتزام» واستعدوا مقابل ذلك أن يدفعوا إليه مبلغاً كبيراء فوافق ولم يكرههم 
على الإسلام» وكان ذلك في سنة (500ه-1106م)4. 

وأرى في عدم إجبار يوسف بن تاشفين اليهود على الوفاء بالتزام أجدادهم دليلاً على 
تسامحه وحكمته. فقد كان بإمكانه أن يكرههم على الإسلام دون أن يجد معارضة من فقهاء 
المسلمين» بسبب وجود ذلك الحديث. لكنه رأى أن قبوله لمال يتقوى به المسلمون على أعدائهم؛ 
خير من أن يضم إلى صفوفهم مجموعة من المنافقين الهاربين من الحقء لن يزيدوا المسلمين إلا 
خبالاً. 

وقد خاض بعض المؤرخين اليهود المعاصرين في هذه الحادثة» وصوروها على أنها 
محاولة لإكراههم على الإسلام» قد نجوا منها برشوة يوسف بن تاشفين بأموالهم!). 
سائعا: لم تمع سيانة الشافت الت اقيعف] الدويطنوق مع التهبوة أن راكمدوا كيتدرهم 
منهم» يدل على ذلك قول الحميري: 'وكان علي بن يوسف منع اليهود من سكنى 


(') الموسوعة العبرية» م25 ص487. 

2) ابن سماك العامليء الحلل الموشيةء ص80 . 

(0 م.ن» ص80. 

© نقلاً عن: ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» دول الطوائف ودولة المرابطين وبداية دولة الموحدين» ج2»: (عمان- 
9م) ص118؛ 

1114 ناآ ,الذاا881 .11 :2.728 ,1701.2 ,1815 1118 01 2151089 ,/امللقتار 
.0 701.11 ,11141 18210501071814 

ينظر: ,2.728 ,1701.2 ,1818/5 1118 01 ]11151019 , 11821017[ 
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مواكتن) قلا يتخلها أحد دهم إلأانهان انث وتضرركون: فحئ' المقصية: زلدون تسولين افا 


إلا لأموره وما يختص به ومتى عثر على أحد منهم بات بها استبيح ماله ودمه'(0. 


ولا اكد فى تضورت الأفيز المرايطيئ تغصيا أويتخرروجا مدن نوات التنسافت: 
لأن من حق المرابطين بل من واجبهم أن يتخذوا كل الإجراءات الضرورية لحفظ 
أمنهم. وأرى أن المرابطين قد خصوا مراكش من بين مدن المغرب والأندلس بهذا 
الإجراء لأنها كانت "دار مملكة المرابطين؛ ولأنها خصصت لأمرائهم وجندهمء 
حيث "اتخذ يوسف بن تاشفين مدينة مراكش لنزوله ونزول عسكره". ولذلك يجب أن 
تبقى بعيدة عن غير الموثوقين الذين يمكن أن ينقلوا أسرارها وأخبارها لأعداء 
المسلمين» ويمكن أن يشتركوا معهم في مؤامرات ومكائد خطيرة. وقد خصوا اليهود 
بهذا الإجراء لأنهم يعلمون أن التآمر والخيانة والإفساد ومعاداة المسلمين صفات 
ملازمة لليهودء لا يزيلها تسامح معهم؛ أو طول إحسان إليهم. وقد استمد المرابطظون 
هذه التصورات من خلال التاريخ الطويل لليهود في معاداة الإسلام والمسلمين. ومن 
خلال القزان الكريم الى تحار منيه فخيرا. 

لقد تعامل المرابطون مع اليهود بهذه الروح المتسامحة بالرغم من علمهم بالتجارب 
المريرة التي عاناها المسلمون من اليهود في عصر الطوائف عندما وصلوا إلى مناصب عليا في 
بعض دولهاء وبالرغم من علمهم بما فعله يهود بلنسية بالمسلمين عندما سقطت في يد 
النصارى7): وبالرغم من مشاركة اليهود الذين سبق أن نعموا بعدل المسلمين» في معركة 
الزلاقة إلى جانب النصارى7)» ومشاركتهم أيضاً في معركة أقليش الشهيرة (16-شوال- 
01ه- 29-مايو-1108م) إلى جانب الجيش القشتالي الذي هزم وقتل قائده شانجه 
(588710110) ولي عهد ألفونسو السادسء وولده الوحيد بالرغم من تفوقه العدديء هذه المشاركة 
التي انقلبت إلى نكبة على رؤوس اليهودء حيث اتهمهم رجال الكنيسة وعلى رأسهم أسقف 
طليطلة برنارد (88131410) بأنهم سبب الهزيمة الكبيرة التي حلت بهمء إذ كانوا في ميسرة 


(') الروض المعطارء ص77-76. أكد ذلك الإدريسي فقال: "وكانت اليهود لا تسكن مراكش عن أمر أميرها علي 
بن يوسف". ١‏ 

الإدريسي؛» وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية. مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»ء تصحيح 
ونشر: هنري بيريس» (الجزائر» دار الكتاب» 7م ).؛ ص 45. 

)2 الناصري» الاستقصاءء» ج2» ص23. 

)03 الناصري» الاستقصاءء ج2» ص23. 

© ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراءء ج1. ص422»: ترجمة رقم: 1198؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ج4» 
ص 41. 

© ينظر: ابن سماك العاملي؛ الحلل الموشية» ص57 ؛ الحميريء الروض المعطارء ص290-289؛ عبد الواحد 
المراكشيء المعجب» ص134؛ ,175210901071114 158111511 1118 ,18:آ1:آ581]71 ,امهم 
.5201.116 
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الجيش» ولم يصمدوا أمام ضربات المسلمين الذين بدأوا بهم؛ فلاذوا بالفراره محدثين الذعر 
والارتباك في صفوف النصارى. لقد هاجم النصارى المنهزمون اليهود في طليطلة وبقية الأقاليم 
التابعة لهم» وصبوا عليهم جام غضبهم, فقتلوا الكثيرين» ونهبوا أموالهم وكان الوجيه اليهودي 
سليمان بن فاريسول أحد هؤلاء القتلى17) 
وأعتقد أن سياسة ضبط النفس واستمرار التسامح التي التزم بها المرابطون في تعاملهم 
مع اليهودء ترجع إلى مبادئ وأحكام الإسلام التي حرص المرابطون على تطبيقها في دولتهم. 
ومن يم هذه المبادئ قول الله تعالى: « ولا تزر' ادر وزر أخرّى 4 2. وقوله تعالى: ( يَأيّهَا 
الذينَ ل 
قرب للتفوى واتقوا اللّهَ إن اللّهَ خبير بمَا تَعمَلُونَ »! قلا يجوز غلى وفق :ذه المسادئ أن 
يتحمل يهود غرّتاطة الذين: ما الوا في ذمة' السبلمين مكلا خيانة أو جريمَة يسود بلنسية أو 
طليطلة الذين خرجوا من ذمتهم. لقد التزم المرابطون كسلطة بذلك بالرغم من استغاثات مسلمي 
المناطق الأندلسية المحتلة التي تصور دور اليهود في التحريض عليهم والتنكيل بهم. ومن ذلك» 
الرسالة التي بعث بها الشاعر إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد النفزي إلى الأمير 


أمير المسلمين ألا تعود ا ا ا ا ل 
وأنت طبيبها والله يشفي فمالك لا تطب ولا تعود 
وشوذر ثم مرتش لو تراها ونار الكفر يضرمها اليهوة#) 


قن نيجنا تمق الو الوق كتلطلةة جد كيذه توسابووالة عن تلبيق قافن الفرزودة الإنساقنية 
لأايستظع أن يتحمله غامنة"المستلموة الذيرق:توشر' ودوك القدل ,العو اكلف: فى تسر اتيم و#خصبوطا 
عندما تتزامن أخطاء اليهود مع أحداث خطيرة ة على المسلمين» ويكون لليهود دور فيها. يقول ابن 
عذار ا او ا ولو ا كرد الل ب 
بين أظهرهمء ففتحت منازلهمء وانتهبت أموالهم؛ وقتل نفر منهم! ”) ويقول ابن قطان: 'وقتل يهودي 


0 2.732 ,1701.2 ,1895 1111 017 11151019 ,11811017آ[ 

,1.12 ,2811 282105010 18171511 1118 ,10118100 ,211110 ومع ج11 
2.176 

6 701.11 ,81105010211014 71587171511 11115 ,58171111 ,1ا0جز8 

11. 82811411, 10118100, 27100102181014 1]1124 14, 701.15, 0 

عن هذه المعركة» ينظر: الحجيء التاريخ الأندلسي» ص425 . 

2 سورة فاطرء آية 18. 

)3 سورة المائدة» أية 8 

4 الحسينء يعقوبي» قصائد غير منشورة» في الاستصراخ والإصراخء مجلة دراسات أندلسية» ع5» (1411ه 
0م). ص80. 

ابن عذاريء البيان المغرب» ج4؛ ص93 . 
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مجلم سكة "2559 #اننتطال المتلموة عل الدموره فنهيت: انو اليه سيت «يكان هن بونلنك 
بقرطبة'(0). 

ولا أعتقدُ أن حادث القتل هذاء هو وحده الذي أدى إلى هذه الانتفاضة على يهود قرطبة» 
فمثل هذه الانتفاضات تحدث عادة بعد استفزازات متواصلة وكثيرة تولد غضباء يظل يزداد ويتراكم 
حتى تأتي الشرارة التي تفجره. ولا نملك معلومات مفصلة عن أسباب هذا الغضبء إلا أن مشاركة 
يهود المناطق الأندلسية المحتلة في الهجمات الصليبية على الأندلس» ودعمهم لها بأموالهم(, 
وقيامهم بالتحريض على مسلمي تلك المناطقء والمشاركة في إذلالهم والتنكيل بهم7), تكفى لإثارة 
غضب مسلمي قرطبة الذين:طالنا أحستوا إلى البيود: إافة إلى أن هذا الكافف كان يبعا مدق 
هجمة صليبية خطيرة كانت ستوقع قرطبة في أيدي الصليبيين» حيث فاجأ الجيش القشتالي جنود 
المرابطين شمالي قرطبة في ذي الحجة سنة (528ه-1133م).» ففر معظم الجنود» وما عادوا 
وحققرا الفضن» وحهوا تدينتيم: إلا كدماراو] قاقتهم تاشفين بن غلى »ين يوسف: بن تاشكفين كاينت] 
رابط الجأش يقاتل/) ويقول: "لا أسلم وأسلم الأمة ولا أبرح أو تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة"©. 
الكد 0 


ثانيا: الموحدون واليهود: 
ظهر الضعف على الدولة المرابطية في أواخر أيامهاء نتيجة لضعف الالتزام بالمبادئ 


التي قامت عليها الدولة وقويت بها0'؛ وأصبح المرابطون غير قادرين على الصمود في وجه 
الصليبية التي حشدت لاحتلال الأندلس كل إمكانات النصارى في أسبانيا الشمالية وأوروباء 
ورأى مسلمو الأندلس مدنهم تتساقط واحدة تلو الأخرى27".؛ فاستغاتوا بالموحدين7, الذين أقاموا 
أقاموا دولتهم في المغرب مكان دولة المرابطين» على المبادئ التي دعا إليها زعيمهم الأول أبو 
عبد الله المهدي محمد بن تومرت» وهي صفاء العقيدة» والتوحيد الخالصء والتمسك بالدين 
وتطبيقه؛ ونبذ كل ما لا يرتضيه). 


() نظم الجمان»ء ص217. 

© ينظر: .2.732 ,1701.2 ,158118 1111 01 11151019 ,821077لآ[ 

0 ابن عذاريء البيان المغرب. ج4؛. ص 41؛ الحسين» دراسات أندلسية» ع5»: سنة (1411ه-1990م): ص80. 
© ينظر: .ابن عذاريء البيان المغرب. ج4ء ص90 

(م. ن» ج4ء ص90. 

©) عبد الواحد المراكشيء المعجب.؛ ص177» 208؛ ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2» ص265. 

7 ابن الخطيب, أعمال الأعلام» ق2» ص265؛ المقريء نفح الطيب» م4» ص1 463-46. 

(9) ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ق2» ص265؛ المقريء نفح الطيب؛ م2». ص30. 

)60 ابن جبير» محمد بن أحمد» رحلة ابن جبير» (بيروت» دار مكتبة الهلال» 1مم)ء ص50؛ ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ق2» ص249-248. 
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بدأت سيطرة الموحدين على الأندلس سنة (541ه-1146م)7!)؛ وقد وقف اليهود من 
الموحدين موقفاً سلبيًء يظهر من خلال رواية ابن صاحب الصلاة» التي يشرح فيها كيف تآمر 
يهود غرناطة مع إبراهيم بن همشك الخارج على حكم الموحدين» حيث اتفق معهم على أن 
يأتيهم في ليلة معينة إلى باب الربض بغرناطة؛ فيكسروه له فيدخلها هو وجنوده؛ وقد تم ذلك 
حسب الاتفاق ودخل ابن همشك بجنوده إلى المدينة» لكن الخليفة الموحدي بعث إليهم جيشاً سنة 
(558ه-1162م)» استعادها وفتك بالخارجين ومن معهم من المكامق ير ورا . 

كما وقف يهود المناطق الأندلسية المحتلة من الأسبان في حربهم ضد الموحدين» يحدثنا 
عن ذلك الضبيء إذ يقول في معرض وصفه لجيش ألفونسو الثامن» أنه كان 'ينيف على خمسة 
وعشرين ألف فارس ومثتي ألف راجلء وكان معه جماعات من تجار اليهودء وقد وصلوا 
كران اروف الفسلمين :و ادافين نو اعكو] إموالك فوزميد لفقا ذا 

وَعَلنها قر" التضار ىو الإهود المدوزهون. الح ظليطلكة لالحقيسم الجكينن: الإسساتمي 
المنتصرء وفرض حصاراً على المدينة» وقام اليهود -حسب المصادر اليهودية- بالمشاركة في 
الدفاع عنهاء وإجبار المسلمين على الانسحاب7). 

أما عن سياسة الموحدين مع اليهودء فلم أجد في ما اطلعت عليه من مصادر إسلامية 
معلومات كافية؛ تمكننا من تقديم صورة واضحة عنهاء لكن المعلومات القليلة التي تذكرها تكفي 
لنفي ها ترق فى الدرابتاك والقصنادن التموفية من أن يهوذ الأذلين اهمو بالق على الدخول 
في الإسلام» وأن بيَعهم حُولت إلى مساجدء وأنهم جُرّدوا من التوراة» ومزّقت كت بهم الدينية: 
وأنهم ظلوا يتظاهرون بالإسلام إلى نهاية عهد الموحدين في الأندلس» والذي استمر إلى سنة 
(620ه-1223م)5. 

وهناك أسباب تقود إلى رفض ما أوردته المصادر اليهودية» ووضعه ضمن أكاذزيب 
اليهود ومبالغاتهم» وهذه الأسباب هي :- 
1- رواية عبد الواحد المراكشي التي يبيّن فيها أن الخليفة الموحدي أبا يوسف يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن أمر في أواخر أيامه بأن يُميّز اليهود عن غيرهم 'بلباس يختصون به دون 
غيرهمء وذلك ثيابْ كحيلة» وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم وبدلاً من العمائم 


( ابن الأبارء الحلة السيراءء ج2؛ ص 199؛ ابن الخطيبء؛ أعمال الأعلام؛ ق2»؛ ص265. 

© المن بالإمامةء ص187. 

(©) بغية الملتمس»ء ص46-45. 
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208-209 ,2.52 ,(1972 21801831811 1111117815115 05101111017) روا ممم 
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كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع» تبلغ إلى تحت آذانهم» فشاع هذا الزي في جميع يهود 
المغرب, ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه أبي عبد الله إلى أن غيّره أبو عبد الله 
المذكورء بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة» واستشفعوا بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم» فأمرهم 
أبو عبد الله بلباس ثياب صفر وعمائم صفرء فهم على هذا الزي إلى وقتنا هذا - وهو سنة 
1ه- 01 

وعند التأمل في هذه الرواية يتبيّن وجود يهود في الأندلس يعلنون عن دينهم, بدليل أنه 
يفرض عليهم زياً خاصاًء وأنهم يطالبون الخليفة رسمياً كيهود بتغيير هذا الزيء ولو أنهم كانوا 
يُكرهون على الإسلام» ويضطرون للتظاهر به لما فرض عليهم زياًء ولما قاموا كيهود 
بالمطالبة بتغيير الزيء وتبديله بزي آخر. وفي قول المراكشي: "جميع يهود المغرب" مؤشر إلى 
وجود اليهود في المغرب والأندلس في عهد الموحدين. 
2- نفى الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب (595-580ه-1198-1184م) إلى أليسانة أبا 
الوليد محمد بن أحمد بن رشدء 'لقول من قال إنه ينسب في بني إسرائيل» وإنه لا يعرف له نسب 
في قبائل الأندلس...'(2). 

وأجد في تصرف الخليفة الموحدي هذا دليلاً على وجود اليهود في عهد الموحدين في 
أليسانة» فلو أنها كانت خالية منهم: أو أن سكانها كانوا معلنين إسلامهمء لما نفي إليها ابن رشدء 
إذا أن الغرض من نفيه إلى مدينة اليهود كان توجيه الإهانة له» وتأكيد اتهام أعدائه له بأنه من 
أصول يهودية. 
3 لريرة فين القططئل الأكاسية أن التعريية ماتيدل على قاد الوكين بلحت البينيوه علي 
الدخول في الإسلام» ولو حدث ذلك فعلاً لذكرته مصادرنا بشكل واضح. إذ يعد ذلك حدثاً مهما 
لا يمكن أن تجمع مصادرنا على إهماله لو أنه وقع فعلاً. 1 
4- رواية المؤرخ الأندلسي المعاصر للموحدين ابن صاحب الصلاة التي يقول فيها: '"وكان في 
بياسة سنة (553ه-1158م) عالم غرناطي يدعى عبد الله بن سهل» يحضر دروسه جمع كبير 
من المسلمين والنصارى واليهود”). ولو كانت الأندلس خالية من اليهودء وأنهم كانوا مضطرون 
للتظاهر بالإسلام كما تزعم مصادرهم ودراساتهم؛ لما وجد يهود يحضرون الدروس في زمن 
حكم الموحدين للأندلس. 
5- اشتهر عدد من الكتاب اليهود في زمن الموحدين» أمثال يوسف زبارا الأندلسي (ت: 
7ه-1200م) وهو صاحب كتاب "البهجة والسرور7»؛ ولو أنهم أكرهوا على الإسلام؛ لما 
(') عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص304»: 305. 


© ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة» السفر السادس» ص26» ترجمة رقم: 51. 
© ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامةء ص400. 
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لمعت أسماؤهم كيهودء ولما مارسوا نشاطهم الفكري فيها. كما مارس الأحبار اليهود تعليمهم 
الديني في زمن الموكدين» نقذ دكن أن موسى بن ميمون قد تتلمذ في مدينة فاس عاصمة 
الموحدين على يدي يهوذا الكاهن(). 

6- إن تناقض المعلومات التي تقدّمها المصادر اليهودية» يدعو إلى الشك في جميع المعلومات 
التي توردها عن هذا الموضوع.ء ومن ذلك التناقضء قول بعض المصادر إن ضغط الموحدين 
عليهم» وإكراههم؛ قد استمر لمدة عشر سنوات فقط20)؛ في حين أن مصادر أخرى ذكرت أنه 
استمر طوال مدة حكم الموحدين للأندلس!6. 

7- أقام الموحدون في المغرب والأندلس دولة ملتزمة بالإسلام» حريصة على تنفيذ تعاليمه» ولا 
يعقل أبداً أن يقدموا على مخالفة نص قرآني واضح وصريعء وهو قول الله تعالى: "لا إكراه في 
الدين» قد تبين الرشد من الغئ...'7)؛ ولم يعرف عن المسلمين عبر تاريخهم الطويل أنهم 
أكرهوا أحداً على الإسلام» فكيف يعقل أن يقدم الموحدون على ذلك؛ وهم الملتزمون بالإسلام 
والداعون إلى الالتزام بمبادئه؟! . 


ثالثاً: سلطنة غرناطة واليهود 

أدى الموحدون دورهم في حماية الأندلس» وحققوا انتصارات كبيرة على الصليبيين 
وحرروا بعض المدن الأندلسية من قبضتهم/. ثم أصابهم الضعف الذي ينتظر كل قوي على 
هذه الأرضء مهما كانت قوته» ومهما طال أمدهاء فهُزم الموحدون في معركة العقاب سنة 
(609ه-1212م)7): وكانت هذه الهزيمة 'أول ومن دخل على الموحدين"7): حيث تساقطت 
بعدها المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرىء ولم يستطع المسلمون أن يحتفظوا إلا بغرناطة وما 
حولها من مناطق جنوبي الأندلس» وأقاموا فيها مملكة تعاقب على حكمها سلاطين ينتسبون إلى 
الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاريء وكان أوّلهم» ومؤسس هذه السلطنة أبو عبد الله محمد 


(1) عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص89-88. 

11. 81811411, 0012084 131050101114 1112414, 1701.3, 2.964-965: [1 2 
1111411, 1.1114, 57105701011014 11112414, 1701.5, 0 
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2.729 ,701.2 ,158115 1115 01 111510159 ,017للمتام 

52 ,118411115 15111511آخ 11111011557 017 18111315 ,6001118111 

.6 01.11 ,14آ1:210901071112 18111511 11111 ,لم5 ,1م8105 
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بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر. واستطاع بنو الأحمر أن يحفظوا سلطنتهم لأكثر من 
قرنين ونصف بالرغم من قوة الممالك الأسبانية القريبة منهم» والطامعة في أملاك المسلمين!!). 

لم أجد عن يهود سلطنة غرناطة في المصادر الإسلامية إلا القتيل من المعلومات. 
وتشكو المصادر اليهودية كذلك من قلة المعلومات المتوفرة لديها عن هذا الموضوع©. 

لكننا نستطيع أن نستنتج أن بني الأحمر تعاملوا مع اليهود على وفق الأحكام الشرعية 
الخاضة بأهل الثمة» فاعطوهم حفؤقهم كاملة» والزمؤهم يكل .ما ظَلييم من واجباة: شن غيكر 
تشدد أو تفريط. ويبدو أنهم أفادوا من تجارب الحكومات الإسلامية السابقة في الأندلس» والتي 
تظهر أن المبالغة في التساهل معهم تضر بهم وبالمسلمين» وأن المبالغة في التشدد معهم تحقق 
أيضاً النتيجة نفسهاء وأن الحل هو فقط في اتباع السياسة التي رسمتها شريعة الإسلام. 
والمعلومات والإشارات التاريخية الآتية هي التي تقودنا إلى هذا الاستنتاج. 
أولاً:- جُعل لليهود لباس خاص يميّزهم عن المسلمين» ويُعرفون به( فكانوا يعتمرون 'قلنسوة 
صفراءء إذ لا سبيل ليهودي أن يتعمم البتة")» وكان بعض الحكام يصدرون أوامر خاصة بلباس 
بلباس اليهود» عندما يلاحظون تراخياً منهم في التزام زيهم. 

يروي ابن الخطيبء» وهو شاهد عيان من غرناطة بني الأحمر أنه: 'لما تصيّر الأمر إلى 
السلطان نصر سنة (708ه). اشتدّ في إقامة الحدود. وإراقة المسكرات؛ وأخد يهود الذنمة 
بالتزام سمة تشهرهم» وشارة تميزهم ليوفوا حقهم من المعاملة التي أمَّر بها الشارع في الطرق 
والخطاب07. كما حظر عليهم ركوب الجيادا". ويقول ابن الخطيب: إن من مناقب السلطان أبو 
أبو الوليد إسماعيل بن فرج (725-713ه) أنه 'أخذ يهود الذمة بالتزام سمة تشهرهم» وشارة 
تميزهمء وليوفى حقهم من المعاملة التي أمّر بها الشارع في الخطاب والطرق» وهي شواشئي 
ص(" 

وكون ابن الخطيب يَعدُ هذا العمل من مناقب ذلك السلطان؛ دليل على أن بعمض 

السلاطين كانوا يتهاونون في تطبيقه؛ وهو دليل أيضاً على أنه كان مطلباً للمسلمين8. 


(') ينظر: الحجيء التاريخ الأندلسي»ء ص15 517-5. 

2 :852 ,701.7 ,1111241 111107012131214 ,104 خ1ل012 .881114171 .11 
00 ينظر: مناقشة مسألة الزي الخاص باليهود في الفصل الرابع من هذا البحث. 
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ثانياً:- استخدم سلاطين غرناطة بعض تجار اليهود جواسيس لهم على النتصارى في الممالك 
الأسبانية» لكنهم لم يعينوا يهوديا واحدا في منصب كبير طوال مدّة حكمهم لغرناطة التي زادت 
على قرنين ونصف(). 
نايت أقة البواسة المت اذكة التي البعيا بباتطيق ١‏ عرقاظ سه الكود إلى عد اميم ناي رد 
على حكمهمء كما لم تقم أية انتفاضات شعبية عليهم)؛ كتلك التي حدتت في غرناطة في عهد 
باديس بن حبوس. 
رابعاً:- صارت غرناطة المسلمة ملجاأ لليهود الهازبين من اضطهادات النصارى له 3): تلك 
الاضطهادات التي نتجت عن ممارسة اليهود للربا بأبشع صوره؛ إذ صاروا يسيطرون على 
اقتصاديات الممالك النصرانية» ويتحكمون في شعوبهاء بعد أن أغرقوها بالديون لهم). 
حامس :© استكدة الوب يحو دن الصنات البقودئ» طبيبا خاضا لبتي الأحمر فى أراخن الفون 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. وقد تبيّن للسلطان أبي الحجاج يوسف الثاني (793- 
7ه-1394-1390م).» أنه أعدّ سما لقتله بتدبير من خالد القائم بدولته. فقام بقتتل خالدء 
وسجن اليهوديء ثم قتله في السجن سنة (794ه-1391م)0©. 

وعندما شهدت سنة (794ه-1391م) مذابح مروعة لليهودء وتدميراً لمعابدهم: 
وإجباراً على التنصرء قامت به جماهير النصارى ورجال دينهم» بدأ في إشبيلية ثم اتتقل إلى 
جميع المدن الأسبانية/؛ تدفق المهاجرون اليهود إلى غرناطة والشمال الأفريقي التي يحكمها 
المسلمون» وقد أظهر المُتصّرٌون يهوديتهم عندما صاروا تحت حكم المسلمين7. 

وقد حصلت هجرات يهودية أخرى إلى غرناطة قبل أحداث سنة 794ه في إشبيلية؛ 
وكان عدد اليهود الذين لجأوا إلى غرناطة في إحدى المرّات ثلاث مئة عائلة يهودية» وقد حدث 
ذلك سنة(766ه-1367م)» في عهد السلطان أبي عبد الله محمد الخامس0. 
سادساً:- استخدم بعض حكام الممالك النصرانية اليهود في سفاراتهم إلى مملكة غرناطة!©؛ ومن 
ومن هؤلاء السفراء الحكيم بن زرزار”"'"'؛ ويوسف بن وقار الإسرائيلي الطليطلي!!). وقد 


( م.ن» ص98-97. 
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عومل هؤلاء السفراء معاملة حسنة» وقد تحدّث ابن الخطيب عن علاقته الحسنة مع هذين 
السفيرين7!)؛ وبين أنه استعان بيوسف بن وقار في الحصول على أخبار ملوك قشتالة» ويظهر 
نص رواية ابن الخطيب الاحترام المتبادل بينهماء إذ يقول: 'وقد كنت طلبت شيئاً من ذلك [أخبار 
اللرك قدكالة] امن فنع ورهو اتلك الخنييز» كتليف ذان قشكانة وأمكاة علماتيا :توف به :ونان 
الإسرائيلي الطليطلي؛ ولما وصل إلينا في غرض الرياسة عن سلطانه"7؛ ثم ينقل ابن الخطيب 
ما جاء في رسالة ابن وقار إليه بقوله: " قال الحكيم: 'سألت أعزك الله وأدام كرامتك أن أثبت لك 
ما تحقق عندي من التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة وتفرع ملوكهاء فأثبت لك ذلك مما 
اسككركفة مق الككاك الذي آمو تغمله الملك الأعظه كون الفنش؛ قضبفت أن :يكو زنك عتدك 
بأصل'60. 
ننادما :> ل تفيو؟ التو قنك و العبار يانه الدوكة للنيوة قذ فسان فرعاظسة وسبكة المونتامين 
الخاضعين لحكم النصارى موقف سلاطين ومسلمي غرناطة من اليهود الذين يعيشون تحت 
حكمهم» وظلت الأحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة هي التي تحكم العلاقة بين المسلمين 
واليهود. 

ومن مواقف وممارسات يهود أسبانيا النصرانية ضدّ المسلمين» قيامهم بمساعدة جيمس 
الأول ملك أراغون للاستيلاء على مرسية سنة (641ه-1243م) بعد أن استعادها المسلمون 
الذين ثاروا على الحكم النصراني وسيطروا على المدينة» ومن أولئنك الذين قدموا الدّعم 
للنصارىء يهودا دي لا كافاليرا (4آ85741.112© 1.4 215 1]012411): الذي قام بإقراض المال 
لتجهيز السفن البحرية التي حاربت مسلمي مرسية). وكان اليهود يتولون للنصارى جمع 
الضرائب من المسلمين» ويعاملونهم بمنتهى القسوة» ولذلك أوكلت إليهم هذه المهمة في مرسية 
وما حولهاء منذ احتلالها»ء وحتى نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ومن الذين 
تولوا هذه المهمة في مرسية إسحاق بن يعيش سنة (707ه-1307م)»؛ وسليمان بن لوب الذي 
حصل على حماية خاصة من ملك أراجون ثم رحل عنها إلى ميورقة سنة 
(780ه-1378م)2. 

كما أسهم اليهود في الحرب ضد سلطنة غرناطة» ففي سنة (894ه-1488م) حصل 
صاموئيل أبو العافية على حماية الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا تقديراً له على خدماته 
لجيشهما خلال الحرب ضد سلطنة غرناطة»؛ وكان اليهود قد أظهروا ترحيبهم وتعاونهم مع 
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ملوك النصارى حينما بدأت المدن الأندلسية تسقط في أيديهم» فلما احتلّت جيوش فرديناند الثالث 
(650-614ه-1252-1217م) إشبيلية سنة (646ه-1248م): خرج يهودها لاستقباله» وقد 
أعلو تناه قا قلوة والجتدرية بغوارةة فول :«#ليتينته ا شاك" دكاتي ملك 
01 
وقد قدّم لهم فرديناند الثالث ثلاثة مساجد تقع بالقرب من حيهمء ليقيموا عليها معابد لهم: 
إضيافة: إلى القدية 'من:المعاذ ل د التي كانت تعود للمسلمين» وذلك مكافأة لهم على موقفهم 
وخدماتهم في الحرب ضد السلا 

وف مُظلع القرت :الثامن 920 عن الميلادي :سمحت الداظات النضوانية في 
طليطلة لليهود بامتلاك عبيد مسلمين؛ ويبدو أن اليهود قد قسوا كثيراً على مسلمي هذه المدينة(©, 
ولذلك نجدهم سنة (756ه-1355م) يشاركون النصارى في الهجوم على الحي اليهودي في 
طليطلة4. 
ثامناً:- عندما وضع فقهاء المسلمين شروط سلطنة غرناطة لقبول الاستسلام للملكين الكاثوليكيين 
فرديناد وإيزابيلاء سنة (897ه-1491م) لم ينسوا أن يضعوا 81 يقضي '"بأن بد يتمتع اليهود 
من أهل :عرزفاظلة والبتازيق وأرياشيهحا» و الأراضي :النائية رابجا قتي هنذا العوية مدن 
الامتيازات؛ وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهرء تبدأ من يوم 18-ديسمبر(©, 
ديسمبر(7, 1491م. 

ولأن الفقهاء لا يجهلون طبيعة اليهودء ويعلمون ما فعلوه بالمسلمين عندما تولوا جمع 
العتز اتا :متهع:فئ المن. الأندلسيية المحلةة اشترطو] "ألا يولى على المسلمين شاشن يهنتودئ: 
أو يُمنح أية سلطة أو ولاية عليهم7). وقبلت الشروطء وتم التوقيع على المعاهدة بتاريخ (21- 
محرم-897ه-1491-11-25م)77)؛ وسرعان ما نقض النصارى عهدهم؛ وخرقوا شروط 
المعاهدة شرطأً شرطاً. وأصدر الملكان بخصوص اليهود قراراً يأمر بطردهم من أسبانيا 


الأرض 


0 .2.1202 ,1701.14 ,]1 111097010211114 ,5181711111 ,8117 11 
مايزال هذا المفتاح محفوظا في كاتدوانية إتكيلية. ينظر: 
2 701.14 ,1241 811070101514 ,15آآ518171 ,8811411 .11 
2 2.1202 ,1701.14 ,1111241 111097010211114 ,5181711111 ,7خ لطم 1 
3 .2.1203 ,1701.15 ,117112410 14آ1:7210901211:12 ,1011120 ,17خ ك8 .1 
© ,2.1204 ,1701.15 ,18112 
5 عنان؛ محمد عبد اللهء نهاية الأندلس» (مصرء ط2» 1958م)» ص234. ينظر: 
2 701.7 ,1111241 15710501071114 ,01241414 ,8811417 .11 
© عنان» نهاية الأندلس»ء ص232؛ ينظر: .2.853 ,7.-7701 ,(1811 
يذكرنا ذلك بأحد شروط استسلام مسلمي طليطلة للنصارى سنة (509ه- 5م ) حيث نص على منع اليهود 
من شراء أسرى حرب مسلمين» » ومنعهم من تولي القضاء الخاص بالمسلمين. ينظر: الموسوعة العبرية» م 26» 
ص384. 
07 عنان» نهاية الأندلس»ء ص236. 


1/1 


وغرناطة بتاريخ 1492-2-31ء1!). وبذلك خانا عهديهما الذي جاء فيه: " إن ملكي قشتالة 
يذكذان ويكهنان يدينيما وشرفهما المكن»القياء كل ما بكتري هذا العيسة سنن االضحرصن: 
ويوقعانه باسميهما ويمهرانه بخاتميهما"0. 

وقد نفذ قرار طرد اليهود من أسبانيا النصرانية تنفيذاً صارماًء وتدفق المهجّرون اليهود 
يبحثون عن ملجأ آمن يأويهم» فوقع اختيار معظمهم على شمال أفريقيال؛ ودول المشرق3", 
التي ما تزال شمس الإسلام تسطع في سمائهاء وتفيض دفئاً وعدلاً وحرية وتسامحاً على كل 
الذين يحيون بنورهاء أو يستضيئون بضيائهاء ذلك النور الذي طالما حاول اليهود وغيرهم من 
عشاق الظلام أن يطفئوه بأفواههمء بالرّغم من أنه بدَّدَ الظلم والظلمات عنهمء منذ أن أشرقت به 
أرض الأندلس سنة (92ه-711م). 


11. 8811417, 012414104, 7105010213114 71111241, 1701.7, 2.853. 0 

© عنان» نهاية الأندلس» ص235. 

11. 88111411, 0124114104, 11310010111214 71], 1701.14, 2.1205, 3 

© ينظر: -208 ,2.52 ,11241011105 18111511-:آ2181215174 :01 52111215.آ ,001118101 ,2 .5 
.209 
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الفصل الرابع 
الحياة الاجتماعية لليهود في الأندلس 


المبحث الأول: الأوضاع الاجتماعية لليهود في الأندلس. 
المبحث الثاني: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في الأندلس 


1/3 


المبحث الأول 
الأوضاع الاجتماعية لليهود في الأندلس 


عاش اليهود داخل المجتمع الإسلامي في الأندلس أكشر من ثمانية قرون» 
فتأثروا بعادات المسلمين وتقاليدهم. لكان عيشهم في تجمعات أو أحياء خاصة بهممء 
والسماح لهم بممارسة عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم الدينية داخلهاء مكنهم من المحافظفة 
على كثير من العادات والتقاليد اليهودية. 

والنقاط التالية تقدم وصفاً لأوضاع اليهود الاجتماعية في الأندلسء وتبين مدى 
تأثرهم بالمجتمع الإسلامي. 


1 - اهتمام يهود الأندلس بأنسابهم: 


اهتمّ يهود الأندلس بأنسابهم وتفاخروا بهاء وكانت بعض عائلاتهم تتسب نفسها إلى 
موسى أو داود أو هارون -عليهم السلام- ومن هذه العائلات عائلة المؤرخ اليهودي أبراهام بن 
داود التي تزعم أنها تنتسب إلى النبي داود عليه السلام» وتقول: إنها جاءت إلى الأندلس من 
القدس في زمن ا وكان الأفراد الذين ينسبون أنفسهم إلى أحد الأنبياء» يعلنون ذلك 
ويفاخرون به» ولذلك وجدنا جميع المصادر الإسلامية التي عرفت بأبي الفضل حسداي تذكر 
نسبه؛ وتبين أنه من بيت شرف اليهود7. 

وفع نل كد هلح امتناديى: الفسدة 0 الساعي لالخافدي انق خصو ة يعكنهما ناك أن 
ينافق إسماعيل بن نغدله» ويتقرب إليه في زمن هيمنة اليهود على مقاليد الحكم في غرناطة» قال 
شعراً نسب فيه اليهود في الأندلس إلى موسى عليه السلام» حيث قال: 


ومن يك موسى منهمٌ ثم صينوه فقل فيهم ما شئت لن تبلغ العغشرا!ة) 
كنا ابحهة ولقاء طلن كاله وصمة كل كلوقه الغري في شنح ققحن :"افق كدر ف 
ا 


2 :50 701.11 ,]71 121001021514 ,114 آنآ ,81811417 11/1خ1آز 

14 ,1701-3 ,2.309 ,701:1 ,18115- 11118 5110م 

(2) صاعد الأندلسيء؛ طبقات الأمم؛ ص90-89؛ الشنتريني؛ الذخيرة؛ ق3» م1» ص457؛ ابن سعيد الأندلسي» 
المغرب في حلى المغرب. ج2» ص441»: ترجمة رقم: 441؛ المقريء نفح الطيب» م3»؛ ص 294-293. 

)م0 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص 65/. 

03 الشنتريني» الذخيرة» م22 ص 62/. 
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ومن الواضيح أن اليهود تأثروا في ذلك بالعرب الذين تميّزوا عن غيرهم من الأمم 
بالاهتمام الكبير بأنسابهم. ويعترف بذلك آشتور فيقول:' وبما أن العرب علّقوا أهمية كبرى على 
أصل العائلة» وفاخروا بنسب أجدادهم القدماء» فإِنّ تتبع الأنساب وإظهار شرف الأجداد. صار 
من المسائل المهمة والأساسية ليهود الأندلس بشكل عام؛ وللعائلات والأفراد بشكل خاص7١).‏ 

ومالنا قاض قووك لالت .اهنا ني لاقل رداصي ليع للسشاسيةة فاكور | مدا وني 
أندلسيين» واعتقدوا أنهم يتفوقون على اليهود في جميع بلدان العالم» وأنَ قدراتهم ومواهبهم ههي 
التي مكنتهم من إحداث النهضة اللغوية والأدبية والعلمية في الثقافة اليهودية. وقد عبّر يهود 
الأندلس عن شعورهم بالتفوق على غيرهم من اليهود» في كثير من كتاباتهم. فقد كتب مؤرخ 
ماددى أندلدي عل شكزة اح هلما م الملاره من الألدليق الى ادر اف #تحريف نهد تيشم ركيت 
للمدرسة اليهودية فيهاء وتحدّث عن الانحلال الفكري الحاصل لدى يهود العراق مهد التلمودء 
وقارنها بالإنجازات الثقافية لليهود في الأندلس7). وفي قصائده كان سليمان بن جابيرول يشدد 
على ارتباطه ببلده الأندلس» وقارن منجزات علماء يهود الأندلس بمنجزات علماء يهود 
العراق7)؛ ويذكر آشتور أن مفكراً يهودياً ولد ونشأ في الأندلس» ينصح ولده؛ فيقول: 'ليكن 
رفاقك من إخواننا الأندلسيين فقطء لأنهم ذوي مهارات فكرية وتفهم ونقاء ذهني"4). 


2- العربية لغة يهود الأندلس: 


صارت اللغة العربية لغة ليهود الأندلس» بها يتكلمون ويفكرون ويكتسون!0) وقد 
استخدموا العربية العامية نفسها التي يستخدمها مسلمو الأندلس» حتى داخل بيوتهم. وفي ما 
بينهم. كما استخدموا في بعض الأحيان اللغة العجمية التي يستخدمها نصارى الأندلس7). مثلما 
كان يفعل المسلمون أحياناًء إذ كان كثير من المسلمين يفهم هذه اللغة ويستعملها في مخاطبة 
هؤلاء النصارى. ومما يدل على ذلك رواية الخشني في معرض حديثه عن قاضي قرطبة 
سليمان بن أسود الغافقي (ت:373ه-983م)27.: التي يقول فيها: " فتقدّمت امرأة إلى القاضيء 


1111 18195, 1701.3, 2.164, 0 

2 ,2.165 ,1701.3 ,1118-158115 ,5117101م 

نقلاً عن 114 51751121]) 718472111077 017 8001 1118 .0لآ'خ©م.8 لختتفخعططم 
.5 ب[شآخ88 خى] 

9 ,2.165 ,701.3 ,111818115 ,5117101م 

1111718115, 1701.3, 166, © 

0 ينظر: تفاصيل استخدام اليهود للغة العربية في الفصل الثقافي من هذا البحث. 

4511101, 1118-18115, 1701.3, 2.159, 9 

7 الخشني: قضاة قرطبة» ص167. 
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فقالت له بالعجمية: يا قاضيء انظر لشقيّتك هذه. فقال لها بالعجميّة: لست أنت شقيّتيء إنمًا 


3- الأسماء والألقاب عند يهود الأندلس: 


اعتاد يهود الأندلس أن يتخذوا اسمين» واحد عبري والآخر عربيء ومما يؤكد وجود 
اسم عربي واسم عبري لليهودي الأندلسي قول السموءل بن يحيىء -الذي أسلم بعد أن كان 
ووديات تحدةا كن أنه ثرا الأعيل الأكلسي وذلك. أن كينا مو مخخصصييه يكون” له أنكم 
عربي غير اسمه العبري مشتق منه؛ كما جعلت العرب الاسم غير الكنية . 

وقد ترك يهود الأندلس يتسمّؤن بأسماء عربية؛ فتسمى كثير منهم بأسماء مشتركة وردت 
في كل مق التوى قار قز جام لقدير موا التق رامروكي لاقلته :ابورا مويق ال ا 
'موشي'» وإبراهيهم!). بدل 'أبراهام' وهكذا. 

كما تسموا بأسماء عربية خالصة» حتى في معناها مثل 'ستهل 257 و'بعتاه(6, 
فيان" ارو اعية الويف اذا 

كما أطلق الكثير من يهود الأندلس على بناتهم أسماء عربية» مثل "أميرة"9!). وسموهنً 
أيضا بأسماء أسبانية مثل 'يالومبا" أو 'سيتبورا(!!)» وأخرى عبرية مثل 'قسمونة"12). 


4- ملابس اليهود في الأندلس: 


ألزم يهود الأندلس بلباس محدّد» ولكن ليس طوال مُدَةِ وجودهم في الأندلس» وإنمًا في 
بعض الأوقات فقطء ونتيجة لظروف وأسباب معينة. 


(لام. نء ص167. 

©) السموءل بن يحيىء؛ بذل المجهود في إفحام اليهود» (القاهرة» مطبعة الفجالة الجديدة» د. ت)» ص4. 
() ابن سعيد الأندلسي؛ اختصار القدح المعلى»؛ ص78» ترجمة رقم: 11. 

م.ن» ص 73» ترجمة رقم:11؛ المقريء نفح الطيب» م3» ص527. 

() ابن سعيد الأندلسي» اختصار القدح المعلى»؛ ص 73» ترجمة رقم:11؛ المقريء نفح الطيب؛ م2» ص307. 
© المقريء نفح الطيب» م3» ص 529. 

200 أرسلان» الحلل السندسية» ج1» ص 371. 

ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج1 »ء ص288؛ ترجمة رقم: 206. 

(0) المقريء نفح الطيب» م3» ص522. 

9 .2.146 ,1701.3 ,1818/5 1111 ,1101اكم 

181, 1701..3, 2.146 17 

2 المقريء نفح الطيب؛ م3»ء ص530. 
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وله ارو واكم ريطي كذ الى الع يوقي لكين و خاجر وو دا رمش 
عصر الموحدين. وفي الكتب العديدة التي كتبها باللاتينية بعض نصارى الأندلس في منتصف 
القرن التاسع الميلاديء وبالغوا فيها بتصوير أوضاعهمء ووصفوها بأنها سيئة لم يذكروا أبداً 
انعم الزقيق جاو حاط أو لفاك بمحينة ترظع طنن انيقي لوهذ ملكي 1 فطق النحدة 
عموما لف تلزامو |ابذلك: خلال تلك العدة: ويفهم: مق رواية للمراكتى أن يهوة الأحلين لم بازسوا 
بزي خاص قبل عصر الموحدين حيث يقول: 'وفي آخر أيام أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي أمر أن يميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم"2. 

وعندما وجّه سؤال إلى الفقيه الأندلسي أبي بكر بن العربي من بعض أصدقائه في مدينة 
طنجة» وذلك أثناء وجوده في سبته). وطلب منه السائلون أن يفتيهم "في رجل يهوديء. وهو 
الحكيم ابن قبنال» يُعَسّمْ ويتختم ويركب السروج على فاره الدواب» ويقعد في حانوته من غير 
غيار ولا زنارء ويمشي كذلك في الأسواق بغير غيار يعرف به؛ بل بأفضل زيّ كبار المسلمين 
وأحسكه؟؟ :ون يجييهه :مستشهذا يامظة تازيكية "وهل كانوا على مثل هذا الحال فى رين 
الصحابة والتابعين ومددٍ ملوك المسلمين؟ أو هل مُنعوا من مثل هذا الزي وألزموا ما يعرفون به 
من المسلمين؟7, لم يضرب لهم هذا الفقيه الأندلسي أمثلة من الأندلسء ليدلل على قيام الحكام 
بمنع اليهود والنصارى من التشبه بزي المسلمين وإلزامهم زياً خاصاًء بل نجده يستشهد بأمثلة 
من تغداة:.حيك ينه الو الذئ الزمو| تيد فيه" اث يقوك: "رقد زأيت :ذلك كنة: وهنا مدقه 
بدار الإسلام» وحضرة الخلافة ببغداد حرسها الله"7)؛ ثم يصف حادثة وقعت فيها مع ثلاثة إخوة 
من اليهود تتعلق بهذا الموضوع!. 
ويختم إجابته بالقول: "هذه صفة غيار أهل الذمة بحضرة الخلاقة دار الإسلام حرسها اللهء قائم 
فنها الفق ذاليقة نذا فكده] ونكانا سمو شنا هده وتعاينة نو كمفقه يكن الخصوة العالك01. 

وفي اعتقادي أن أبا بكر بن العربي الذي عاش في الأندلس في عصر المرابطين لا 
يملك أمثلة حول هذا الموضوع من الأندلسء ولو أنّ حكام الأندلس منذ فتحها وحتى عصره 


9 2.71 ,01.3 ,118115 1118 51110م 
(2) عبد الواحد المراكشي؛ المعجب.ء ص305-304. 


0 الونشريسيء المعيار» ج2ء ص254. 
)الونشريسيء المعيار»ء ج2» ص254. 
(م.ن» ج2؛ ص254. 

© م.ن؛ ج2؛ ص256-255. 

7 م.نء» ج2؛ ص256. 

9 م.ن؛ ج2؛ ص257-256. 

م.ن» ج2؛ ص257. 
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لوس ألم الو لكاو اه لاتشوه الف وفع حقه هذ ١‏ لانن نز سنا ابح لحن 
العربي أن يستشهد للسائل المغربي بأمثلة من المشرق البعيد» ولاكتفى بأمثلة من بلده الأندلس. 

كما تدل مطالبات بعض فقهاء الأندلس» المهتمين بشؤون الحسبة؛ بإلزام اليهود 
والنصارى بزيً خاصء أو بالغيار كما عرف في كتب الفقهاء» على عدم التزامهم أو إلزامهم به 
من قبل الحكام. وقد ظهرت هذه المطالبات في عصر الطوائف بعد أن كثرت تجاوزات اليهود. 

ويبدو أنّ الفقهاء رغبوا في إلزام اليهود بهذا الأمر الذي يُعَدُ في حكم المستحب» وليس 
الواجب!'). لوضع حدّ لتكبرهم وتجاوزاتهم على الإسلام والمسلمين. وأسوة بما يجري العمل به 
في الشمال الأفريقي وبلاد المشرق. ومن هذه الفتاوى قول ابن عبدون: 'يجب أن لا يُترك أحدٌ 
من المشاوق 1و لمن الشر كله ولاق الجهود رو لاقن الفضار نيدي كباق التطاس :"ول موي 
فقيه» ولا بزيّ رجل خيرٌ ... يجب أن تكون لهم علامة يُعرقون بها على سبيل الخزي لهم 
وقول الجرسيقي: 'ويُمنع أهل الذمة من الإشراف على المسلمين في منازلهم» والتكشيف عليهم 
ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين» ومن ركوب الخيل بالسروجء والزيّ بما هو 
من زي المسلمينء أو بما هو من أَبهَةَء وينصب عليهم علماً يمتازون به من المسلمين؛ 
كالفكلة! اكروكق الرجل» واتطيل فى حق اشنا 7 

والظاهر أن الفقهاء كانوا يطمحون إلى إلزام أهل الذمة في الأندلس بما يلزم به أمثالهم 
في بغداد عاصمة دار الجاددة فويدك الوقت» وما ل أزياء خاصة بالرجال 
وأخر بالتشاءة لاا يا على أنه كان زرا خاضاً بهم وأن الفقهاء:يظالبون بإغانتهع 
إليه. وإنما هم يطالبون بما شاهدوه؛ أو سمعوا عنه في بلدان أخرىء أو قرأوه في كتب أحكام 
أهل الذمة» التي تصل إليهم من تلك البلدان» وقد أشار الونشريسي إلى دراسة عدد من فقهاء 
الأندلس في أواخز القرن: الخامس الهجري كتاباً بعنوان: 'الفضول الجامعة في ما يجب .على أهل 
الذمّة من أحكام المِلّة' على يد فقيه طنجي رواه عن مؤلفه البغداديء عندما كان هناك67. 


(') الماورديء الأحكام السلطانية»ء ص229. 

2) رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص1 5. 

الشكلة: ذكرها فانيان فقال: "الشكلة علامة مميزة فرضت على اليهود" دون تفاصيل أخرى أو تقديم وصف لها. 
فأنيان» تكميلات القزاميس العريية يروك شك لبان درك ]9 

أما هوبكنز فقد قال عنها: "وكانت الشكلة عبارة عن قمص طولها ذراع في عرض ذراع؛ وبرانس وقلانس زرق"؛ 
ينظر : هوبكنز» ج.فربء النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىء» ؛ ترجمة: أمين توفيق» (ليبياء تونس» 
الدار العربية للكتابة, 0م ص 124-123. وهذا يعني أنَ الشكلة عنده هي زري ل خاضن» وليست علامة مميزة. 
(0) الجرسيقي» رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي في الحسبة؛ حققها ونشرها: !. ليفي بروفنسال مع 
رسائل أخرى تحت عنوان: ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» ٠‏ (القاهرة» مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة» 1955م)»؛ ص122. 

)04 ينظر :الونشريسي» المعيار المعرب.» ج2» ص257-256» يقارن مع ابن بسام المحتسبء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة» ص207» ومع: الجرسيقي» رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي في الحسبة». ص122. 

© المعيار المعرب؛: ج2» ص258. 
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ولدينا إشارات من عصر الطوائفء يُفهم منها عدم وجود زيّ خاص باليهود. حيث يقول 
أبو إسحاق الإلبيري في قصيدته التي صوّر فيها أحوال يهود غرناطة في عصر الطوائف: 


١‏ كك 3 كات 1 كك فكت اراد نيا تاي 

وههم يلبسون رفيع الكِسا وأنتم لأوضاعها لابسون(!) 

ويؤكد حسين مؤنس أن اليهود في عهد بني أمية في الأندلس كانوا يلببسون ملابس 
العرب 2) 


لقد تسامحت السلطات الإسلامية في الأندلس مع اليهود والنصارى وتغاضت عن 
إلزامهم بزيً خاص في وقتٍ كان أمثالهم في بلدان المسلمين يُلزمون به» وبشكل حازم في بعض 
الأحيان7). وكان هذا الزيُ سائداً في كثير من الأوقات حتى في بلاد المغرب المجازرة ةلو 
ففي عهد الأغالبة أمر القاضي عبد الله بن أحمد بن طالب أثناء ولايته الثانية من (267- 
75ه-888-880م)» بأن يضع اليهود على أكتافهم رقاعاً بيضاء في كل رقعة منها قرداً 
وخنزيراً). ويروي المجيديلي أنه 'كتب عبد الله بن أحمد بن طالب إلى بعض قضاته في اليهود 
والنصارىء أن تكون الزنانئير عريضة صغيرة مخالفة للون وجوه ثيابهم ليعرفوا بهاء فمن 
وجدته تركها بعد نهيك فاضربه 0 سوط ا مجرداء ثمّ صيّره في الحبس» فإن عاد فاضربه 
ضرباً وجيعاً بليغاً وأطل حبسه7, وقد ذكر هذه الرواية أيضاً الونتشريسي © '. ولم يكن فقهاء 
القيروان يتساهلون في مسألة اللباس حتى مع اليهود المقربين من الحكام. 

إذ يروى أن المعز بن باديس بعث طبيبه ابن عطاء اليهودي لمقابلة أبي عمران موسى 
'فلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض رجال القولة إلى اخ قال تسن الداسسويةة 
أكرمك الله إنه من خيار أهل ملته فقال الشيخ: وما ملّته؟ فقال: هذا ابن عطاء اليهودي؛ فغضب 


أبو عمران ... وأمره بالخروج وهو يرعدء وكان غير معلم: ؛ فأمر الشيخ بصبغ طرف عمامته 
3 ته"( ), 


لسان الدين بن الخطيبء أعمال الأعلام» ص232. 
© فجر الأندلسء ص523. 

نقلآ عن: 
,51 ,(115خط) ,الخ /ط.] 1/4151 الا خط 85[ مآ 21151011515 ,لخ ن)ل 178-2101758[ 
280-81 ,1 
() ينظر: الونشريسيء المعيار المعرب. ج2» ص257-256. 
)04 المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمد. رياض النفوس» ج1» قام على نشره: حسين مؤنس» (القاهرة, طلء 
1م )).: ص381. عباس أبو الفضلء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق: أحمد 
بكير محمود» (بيروت» منشورات دار الحياة» ليبياء دار الفكر» 38 م)ء جل ص 205. 
المجيديلي؛ كتاب التيسير في أحكام التسعير»ء ص79-78. 
)66 الونشريسي» المعيار المعرب» ج26 ص 421. 
0 الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيديء معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تصحيح 
وتعليق: إبراهيم شبوح» (القاهرة» مكتبة الخانجي» ط2 8م ج3ء ص 161. 
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وفي عصر الموحدين فرض على يهود الأندلس زيّ خاص في أواخر عهد الخليفة أبي 
يوسف يعقوب يحدّثنا عنه عبد الواحد المراكشي فيقول: "أمر أن يُميّز اليهود الذين بالمغرب 
بلباس يختصون به دون غيرهمء وذلك تياب كحيلة» وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من 
أقدامهم: وبدلاً من العمائم كلوتات على أشنع صورة:, كأنها البراديع تبلغ إلى تحت خاي فشاع 
هذا الزي في جميع يهود المغربء ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام ابنه أبي عبد الله 
[الناقين ]إل أن عازه لوغيد الله المنكزي» يعد أن يكوا اليشتيكل وسيلة» واياكيعوا يكل مق 
يظنون أن شفاعته تنفعهم» فأمرهم أبو عبد الله بلباس ثياب صفر وعمائم صفرء فهم على هذا 
الزي إلى وقتنا هذا -وهو سنة 621ه!!)-»: ولكن الزركشي خالف المراكشيء فذكر أن 
المتصوق مره "عمل" الكل وعدن فنصيو طول :درا في عر طن ذزاع :وكين لهم ور انس 
وقلانس زرق"©. 

وأرى أن قول المراكشي هو الأصح. والدليل على ذلك أن ملابسهم كانت في سلطنة 
غرناطة ذات لون أضفر» وليدى أن ذلك اللون كان فن. عهد. الموحدين ويقي سائداً في مباطنة 
غرناطة بعد سقوط دولة الموحدين. 

أما عن ملابس اليهود في مملكة غرناطة في عهد بني الأحمرء فيحدثنا عنها ابن 
الخطيب في معرض وصفه لسياسة السلطان نصر أحد ملوك بني نصر (708- 
3ه-1313-1308م) بقوله: 'وأخذ يهود الذَمّةِ بالتزام سمة تشهرهم؛ وشارة تميزهم, ليوفوا 
حقهم من المعاملة التي أَمَرَ بها الشارع في الطرق والخطاب7). كما يصف ابن الخطيب ملابس 
ملابس اليهود في عهد السلطان إسماعيل بن فرج (725-713ه-1324-1313م) الذي خلف 
السلطان نصرء فيقول: 'وأخذ يهود الذمّة بالتزام سمة تشهرهم» وشارة تميزهم؛ وليوفى حقهم من 
المعاملة التي أمَّرَ بها الشارع في الخطاب والطرق» وهي شواشي صفر7). 

ويصف المقري ملابسهم في عهد بني نصر ويبين أنهم كانوا يعتمرون 'قلنسوة صفراءء 
إذ لا سبيل ليهودي أن يتِعَمّمَ البتة". ويروي ابن الخطيب حادثة طريفة حدثت في مملكة 
غرناطة النصرية حول هذا الموضوعء وفي ما يبدو في عهد سلطانها إسماعيل بن فرج؛ حيث 
كول انه كنك وو سكف تدركه رمق اتروع أزلى المخانة العاف قل كنا كفن طلصين 
راع ووو ادي قاقر ملف حار اهتمارك أصكاي» انامح حنن أمكم لهم ونانزوا الو قاع 


0( عبد الواحد المراكشيء المعجب. ص305-304. 


2) الزركشيء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الموحدين والحفصية» تحقيق وتعليق: محمد ماضورة؛ 
(تونس؛ ط2» 1966م)؛ ص16. 

(9) اللمحة البدرية في الدولة النصرية» ص71. 

(©) الإحاطة في أخبار غرناطة؛ م1» ص396. 

0 نفح الطيب؛ م1ء ص223. 


1630 


من ثوب أصفرء فصنعوا منها شاشية ووضعوها في رأسي مكان شاشيتي» وأيقظوني فقمت 
اشبانى:: وقد قيار امنا لشزاء يفك وفاكية ووكهزوثي لشزائهم ففرجحت حص أنيت دكتاق البيتوق 
00 إليّ قال لصاحبه: حو الله هذ «السلظ ان غير ا و اتلد تقد قنك لاير هذا اللعين 
بالسلام عند لقائه أظنَة مسلماء وبصق علي فهممت أن أوقع به ثم فطنت للحيلة: » فانتز عتهاء 
وبادرت فأوسعتهم ذمّاء وعظم خجليء وسبقني إليهم عين لهم علي»؛ فكان الضحك يهلكهم عند 
00 

وهناك مجموعة من التساؤلات يمكن أن تثار حول موضوع اللباس المحدد الذي فرض 
على أهل الذمّة في دار الإسلام. ومن هذه التساؤلات: ما حكم فرض لباس معين على أهل 
الذمّة؟» وهل قام هذا التشريع على أساس نصوص من الكتاب والسنة؟ وما الهدف أو المصلحة 
التي جعلت المسلمين يطبقونه عليهم في بعض العصور؟. 

وللإجابة على هذه التساؤلات نستشهد بقول الماوردي الخبير في السياسة الشرعية: 'وأما 
امش "فيكة اأدكاء: : تغيير” هيئاتهم بلبس الغيانة وكنة الاو "2 وبقول ابن القيم: 'وأمَا 
الغيار فلم يُلزموا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما اتبع فيه أمر عمر رضي الله 
عنه"(3, 

ويل القولان السلكان كلى عام وجوه فز "في الكتاب: أو اللكةيققتصتي :بنرسن ؤي 
على أهل الذمّة» وأنّ حكمه في الشريعة يُعدُ مستحبّاً وليس واجبأء ومن المعروف أن المستحب 
هو ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تاركه!). 

أما عن الأسباب التي جعلت المسلمين في بعض العصور يحرصون على إلزام غير 
المسلمين بزي خاصء فيمكن حصرها بما يأتي:- 
أ- لكي يُعرف المسلم من غير المسلم فيحصل كل على حقه ويطالب بما عليه من واجباتء إذ 
أن الشريعة الإسلامية التي كانت هي الدستور في دار الإسلام» قد جعلت للمسلم حقوقه 
وواجباته» ولغير المسلم حقوقه وواجباته. فكيف سيعطى الفرد حقوقه ويطالب بواجباته» إذا لم 
يكن هناك علامات تجعل من السّهل التفريق بين المسلم والذمي. وبما أن ملامح المسلمين وغير 
المسلمين وأشكالهم في دار الإسلام كانت متقاربة» وهم جميعاً يجيدون اللغة العربية» ويملكون 
حق التنقل وارتياد معظم الأماكن؛ فكان لابدٌ من علامات فارقة في الملبس» تمكن ولاة الأمر 
والمحتسبين والقضاة وحتى جمهور المسلمين من التعامل معهم وفق قانون الدولة الذي هو أحكام 
شريعة الإسلام. 
() الإحاطة في أخبار غرناطة؛ م1» ص396. 
© الماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص229. 


)0 أحكام أهل الذمة» 3ق1» ص236. 
[69, أبو زهرة. محمد أصول الفقه» (القاهرة» دار الفكر العربي» درت)»ء ص 39. 
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وقد لاحظنا الإشارة إلى هذا السبب في نص رواية ابن الخطيب عندما قال: 'وأخذ يهود الذمة 
بالتزام سمة تشهرهم وشارة تميزهمء وليوفى حقهم من المعاملة التي أمّرَ بها الشارع في الخطاب 
والطرق17) 
ب- إن فرض زي خاص على غير المسلمين مهم لأمن المسلمين» لأنه يُصَعَبْ على جواسيس 
أعداء المسلمين من اليهود والنصارىء القيام بمهماتهم التجسسية» إذ يُكتشفون بسهولة ببسبب 
زيهم» ويحذر المسلمون منهم. 
ج- ليس المسلمون وحدهم هم الذين جعلوا لغير المسلمين علامات يعرفون بها. 'ففي أوربا 
قرئر المجمع المسكوني المنعقد في لاتران «<724م6. بروما سنة (612ه-1215م)»: بأن يحمل 
اليهود شارة صفراء ضرورية 12عهمع مع بقصد التمييز بين النصارى واليهود. وقد ا 
أحد المجتمعين على هذا الإجراء بقوله: إن الدواعي الكامنة وراء هذه الإجراءات في العصور 
الوسطى ليست عنصرية» لأنَ المسلمين والمرضى بالجذام والمومسات يحملون شارات مميزةة. 
وهي تهدف إِمّا لمنع الاختلاط أو التحذير من معاشرة تعدُ مُضرة من الناحية الدينية"2). ويقول 
جوزيف رينو: "ينص قانون أصدره مجمع الأساقفة في طركونة في سنة 1239م وقرار أصدره 
أيتقكا تير فوبيقة 1588 يفل أنه يكفة على الفجلتيق تكونا ]ناف فيحن اليحاء 
خاصة بهم تتميّر عن ملابس المسيحيين [النصارى] من حيث اللون والشكل معاء ومثلهم في ذلك 
00 اليو 

وأعتقد أنّ ما تقوم به جميع دول العالم في عصرنا هذا من عمل هويّات أو بطاقات 
خاصّة للمقيمين فيهاء وأخرى تخص مواطنيهاء تشبه مسألة الزي أو العلامات الفارقة التي كانت 
كخضقتى الكل "التملمن التشمين كن الذولة الإتافية. ول قردورف" في كف المقسدون الوي تال 
المتوكرة الزوم في عصدرتاة الل بها “ولما لجا المش عون إن مدبالة الي الخاص وغيوه دق 
العلامات الأخرى. 

والظاهر أن اليهود كانوا يتهربون من الالتزام بالزيّ الذي يخصّص لهم؛ لس ببين الأول 
قن شوو اف لو سودق كاد إمانشو انا لودل ا روه يكل لس زا ايندلا 
يقصد منه الإهانة والإذلال قول ا عبد الله المازري: "كون اليهود يكلفون تغيير 0 أو 
اتخاذ عَلْم يتميزون به» هذا دن عندنا حديناً ونا ف الأمصار العباة 2 سنيف 
الونشريسي على هذا القول: 'وقوله في الأمصار الكبار معناه حيث يكثر اللبس. وأما الصغارء 
(') ابن الخطيبء؛ الإحاطة في أخبار غرناطة؛ م1» ص396. 
2) الكواتي» اليهود في المغرب.ء ص125. 
نقلاً عن: 2.31 ,(1981 ,241215) ,1840153117 لآ ,280111181"11 108 015 امام 
( جوزيف رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسراء ص235. 


© ينظر: الونشريسيء المعيار المعرب. ج2» ص256. 
م.ن؛» ج2» ص259. 
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أو حيث تكون القرية لهم فظاهر كلامه أنه لا يُحتاج إليه7!). وفي هذه الفتوى دليل واضحٌ على 
أن المقصود باللباس هو تمبي الأشخاص ومعرفتهم, إذ لم يتوجب إلا في المدن الكبيرة التي من 
الصعب معرفة جميع سكانهاء أمآ في قراهم أو قي القرق الطعيوة::فلينن لجسب الأن ييز 

اليهود ومعرفتهم يكون سهلا. 

و السفبة الثاني :شن :أن اكات جا اها الد "ين على انمى ليتوه ويغترفن اصواله 
وحياتهم للخطر.ويردٌ على ذلك أحد فقهاء المغرب المطلعين على حقائق عصرهمء حيث يقول: 
وما يفعله اليهود اليوم في الأسفار من ركوب الخيل» والسروج الثمينة» ولبس فاخر اللباسء 
والتحلي بحلية المسلمين في لبس الخف والمهمازء والتعمم بالعمائم فمحظورٌ شنيع؛ ومنكرً فظيع» 
تق في 3 القشيها أمكن: ررويمنا يجعلون لذلك امحدات, تر هميد انمد كافون غلى: الشتهه و امو الهم 
إن ظهر عليهم زيّهم الذي يعرفون به» وهم في ذلك كذابون» لما شاهدنا من حصول الأمن القوي 
لهم عند العرب» والحظوة الكبيرة لما يرجون من حصول النفع منهم؛ فيرضى العربي أن 
يستأصل هو وجميع أهله في نجاة اليهودي الذي معه". 


5- يهود الأندلس والطعام: 


يشترك يهود ال ا ا الخاصة بالطعام» والتي 
يقولون إنها تستنِد إلى تعاليم دي ينية. ويختلفون عنهم في بعض العادات والأكلات وطرق إعدادهاء 
فهم متفقون على عدم أكل ذبائ المسلمين» وبعض أطعمتهم. وفي ذلك يقول السموءل بن يحيى 
الأندلسي الذي كان يهودياً وأسلم: 'فما بال هؤلاء [اليهود] لا يأكلون من ذبائح المسلمين؟!» بل 
من سكن في الشام وبلاد العجم لا يأكلون من أيدي المسلمين اللبن والجبن والحلوى والخبزء 
وغير ذلك من المأكولات"0. ويقول أيضاً في وصفه لفرقة الربانيين الذين منهم جل يهود 
الأندلس: 'وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم من سائر اليهودء لأن أولئك الفقهاء 
المفترين على الله قد أوهموهم أن المأكولات والمشروبات إنما تحل للناس بأن يستعملوا فيها هذا 
العلم الذي نسبوه إلى الله وإلى موسىء وأنٌ سائر الأمم لا يعرفون هذاء وأنهم إنما شرفهم الله 
بهذا وأمثاله من الترهات التي أفسدوا بها عقولهم؛ وصار أحدهم ينظر إلى من ليس على ملّته 
كما ينظر إلى سائر الحيوانات التي لا عقل لهاء وينظر إلى المآكل التي تأكلها الأمم كما ينفر 
الرجل إلى العذرة» أو صديد الموتى» وغير ذلك من الأشياء القذرة التي لا يسوغ لأحدٍ أكلهاء 


010 م.ن» ج2؛» ص 259. 
2( م.ن» ج2؛ ص 248. 
(©© بذل المجهود في إفحام اليهود. ص56. 
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فهذا هو الأصل في بقاء هذه الطائفة على أديانهاء لشدة مباينتها لغيرها من الأمم., ولأنهم 
ينظرون إلى الناس بعين النقص والازدراء إلى أبعد غاية17). 

وهناك لحم لا يأكلونه إذ يسمونه 'طاهور" أو 'طريف". وهو لحم الذبائح التي يعتقدون 
أن اليهودي الذي ذبحها لم يلتزم بتعليمات الذبح المتبعة عندهم. وكان يهود الأندلس كغيرهم من 
اليهود يبيعون هذه الذبائح أو لحمها إلى المسلمين دون أن يخبروهم بحقيقتها. وقد أورد 
الونشريسي مسألة حول هذا الموضوع حيث يقول: 'سئل ابن سحنون عن قوم يهود ذبحوا الغنم 
لأنفسهم؛ فربما خرج لهم في ذلك شيئ يسمونه طاهوراً فيبيعون ذلك ولا يبينوه وما علمنا أنّ 
أحدا .هنهم بين لنا ذلك .فأجاب:: "إذا وقع في اذبيحتهم ما لذ يستكلوئه» فيبيعونه للمنسامين:ولا 
يبينونه» فيمنعون من البيع في الأسواق» ولو في موضع يشتري منهم أهل الأسواق"©. 

وأورد أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف فتوى لأحد الفقهاء يقول فيها: 'فإن كان ما 
اشتراه من اللحم منهم مما لا يأكلونه» مثل الطريف وشبههء فيفسخ شراؤه7©. 

أما المسلمون فإنهم يستحلون أكل ذبائح اليهود وأطعمتهم/).لكنهم يعتقدون أن 'ما ذبحوا 
لأعيادهم وضلالهم» فتركه أفضل لأنّ أكله من تعظيم شركهه77) 

ويفسر السموءل بن يحيى سبب عدم أكل طعام اليهود غيرهم في الوقت الذي يستبيح فيه 
المسلمون أكل طعامهم بأن أئمتهم حرموا عليهم مؤاكلة الأجانب©. 

وفيذق أن يهوة الأنذلين: كانوا يولون. الطعام: اهماما كيز ا»'إةافتفهرت في الأسدلسن 
طبخات معينة نسبت إليهم. وقد ذكر صاحب كتاب "الطبيخ في المغرب والأندلس" بعض أسماء 
هذه الطبخات؛ وقتّم وصفاً لهاء وأسماؤها هي:- 
'لون من فروج يهوديَ "2. "ولون يهودي محشو مدفون7, و'حجلة يهودية"77. والون من 
حجلة يهودي'197. 

وقد تحدث ابن حزم عن إحدى عادات يهود الأندلس في الطعام بقوله: "إنهم يلتزنمون 
أكل الفطير في مرور الوقت المذكور في كل عام7') 


()م.ن» ص60-59. 

© المعيار المعرب.» ج2» ص29. 

(0) في آداب الحسبة والمحتسبء حققها ونشرها مع رسائل أخرى: إ. ليفي بروفنسال تحت عنوان: ثلاث رسائل 
أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» (القاهرة» مطبعة المعهد الفرنسي بالقاهرة» 5م ص94. 

4 لقولة تعالين: ...وَطعَامُ الَذِينَ أوثوا الكِتاب حِلّ لكُمْ وَطعَامُكُمْ حِلّ لَهُمْ ...1] سورة المائدة» من الآية 5. 

ابن عبد الرؤوف»ء في آداب الحسبة والمحتسب. ص95. 

6 السموءل بن يحيىء بذل المجهود في إفحام اليهودء ص55. 

0 مجهولء كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ "صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 
مدريد"؛ م9 10» (مدريدء 1962-1961م): ص68 

م.ن» ص74 
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كما أشار آشتور إلى بعض عاداتهم في الطعامء فذكر أن هناك باعة متجولين من اليهود 

كانوا يطوفون في الأحياء اليهودية» ويبيعون فيها الطعام المُعدَ على وفق أذواقهم2)؛ وأنَ أفراد 

العائلة اليهودية كانوا يأكلون فرادى؛ بينما يجتمعون لتناول الطعام معأ في أيام السبت 

والأعياد. وأنَ من الأكلات المفضّلة في أيام الأعياد» الفطائر المختلطة بالخل والنبيذ والتي 

تدعى 'بواريد"؛ وكذلك "الهريسة" المصنوعة من الدقيق واللحم المقطع» إضافة إلى الفطير 
500 : 4 
المحشو بقطع الدجاج والفطر7). 

وكان من عادة اليهود أنهم يقيمون في الأعياد الولائم الخاصة بأفراد الطائفة اليهودية في 

كل مدينة يقطنون فيهاء وأن الأغنياء هم الذين يتولون الإنفاق على هذه الولائم ويقيمونها في 

بيو كد «ويقو ل اشتور :أإنه في "نكل هذه المداسيات كان التضبيف وبتاحر طباكا معزوفا بمهار نه 

وجبة شهية رافية: وتنهى الوتجبة بالحلويات: ثم يضع الخدم الفاكهة على طاولات صَبغيرةٍ 


تديرة(05. 


6- أعياد يهود الأندلس: 


لليهود أعياد عديدة ومتنوعة؛ منها ما يعتقدون أن التوراة جاءت بهاء وأخرى محدثة؛ أما 
الأولى فخمسة أعيادء وهي: عيد رأس السنة العبرية» وعيد صومارياء وعيد المظلة؛ وعيد 
الفطير» وعيد الأسابيع» ويسمى عيد العنصرة وعيد الخطاب. وأما المحدثة فأشهرها عيدان 
هما: عيد الفوز 7), وعيد الحنكة!8). 

وذكو "الكقرنى نقد تعن هران كني أن شيرف الكل كان ااي هذه افيتان 


ويؤدون جميع طقوسها على طريقتهم الخاصة» حيث يقيمون تلك الطقوس داخل بيوتهم.» وفي 


(') الرد على ابن النغريلة اليهودي» ورسائل أخرىء ص69. 

© .2.122 ,1701.3 ,118115 11115 ,511101م 

18112, 7701.3, 2. 145. © 

18110, 701.3, 2. 8. © 

18112, 701.3, 160. 

© للاطلاع على تفاصيل عن هذه الأعياد اليهودية. ينظر: النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب»ء نهاية 
الإرب في فنون الأدب. م1» (مصرء المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشرء نسخة مصورة عن دار الكتب» 
درت)» ص196-195؛ القلقشندي؛ أحمد بن علي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج2»: (مصرء المؤسسة 
المصرية العامة» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» د.ت)»ء ص437-436. 

20 للاطلاع على تفاصيل عن عيد الفوز» ينظر: النويري» نهاية الإرب» م1[1ء ص196؛ القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج2؛ ص437. 

(9؟ للاطلاع على تفاصيل عن عيد الحنكة. ينظر: النويري نهاية الإرب؛ م1»ء ص197؛ القلقشندي؛» صبح الأعشىء» 
ج2؛ ص8 439-43. 
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معابدهم» ويصحبون أولادهم إلى المعابد» ويجتمعون على موائد الطعام داخل بيوتهم؛ وعلى 
الولائم في بعض بيوت أثريائهم!!). 

ولم أجد في المصادر الإسلامية التي اطلعت عليها ذكراً لاحتفال يهود الأندلس بهذه 
الأعياد غير ما ذكره ابن الأزرق الأندلسي7)؛. عن سؤال وجه إليه "عن اليهود يصنعون رغائف 
في عيد لهم يسمونه عيد لزيا بر راي ور اق ول بكر رام 
وأكلها أم لا؟", وقد أجاب ابن الأزرق بعدم جواز قبولها منهم2. ولهذا العيد اسم آخر عند 
اليهود» وهو عيد الفصحء وهو يبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر نيسان» ويستمر سبعة أيام 
يأكلون خلالها الفطيرء وينظفون بيوتهم من خبز الخمير» وذلك احتفالاً بذكرى خلاصهم من 
فرعون» وغرقه!. 

حول عجينة الفطيز "التي يضتنعها البهود: في "هذا 'العيد: يقول. حسِن :طاظاة اخين الفطيق 
المفروض على اليهود في فصحهم قد جرت العادة أن يدخلوا في عجينته دما بشرياً يأخذونه من 
ضحية يقتلونها من أمة أخرى غير اليهودء ويستحسن أن تكون الضحية من المسيحيين أو 
المسلمين"7). وعن نتائج هذه العادة على اليهود يفول أيضا: "إنها جليت على أماكن التجمع 
اليهودي في الشرق والغرب مشاكل كثيرة» فقد كان الحي اليهودي الذي يسكنون فيه يهاجمء 
وينتشر فيه القثل والتنكيل بمجرد اختفاء طفل أو شخص من مجتمع غير يهودي مجاور في عيد 
السد :دودو الك ما وؤوق هن تلع الحهزه للطقل: «المدسحى "فيو انين لجدلقة لكر ان الفا 
في موسم الفصح سنة 1255م وسجل هذه التهم يطول تتبعه؛ كالذي قيل إنه حدث في لندن 
سنة 1257م» وفي "بفورتسهايم' بألمانيا سنة 1261م» وفي 'فورثامبتون" سنة 1279م: وفي 
'ميونخ' بألمانيا سنة 1258م...9. 

وله أجد نصنا:صبريها يذل تلن «ممازسة يهوة الأنذليى لهذة: العادةة الكنتي: أهسام همده 
الحوادث العديدة التي تدل على تأصلها عند اليهودء وممارستها في العصور الوسطى. صرت 
أربط بينها وبين حادثة قتل المسلم الذي وجدت جثته في الحي اليهودي بقرطبة سنة 


1818 181175,901.3, 2.148-152. 

7 أبو عبد الله بن الأزرق: ويعرف بالأندلسي؛ ولد سنة (831ه-1428م)» بمالقه» وتوفي سنة (896ه-1491م) 

بالقدس» تولى القضاء بغرناطة» كما تولى الإفتاء والتدريس» زار تلمسان ودخل إلى تونس» ثم توجه إلى القاهرة. 
من أهم آثاره "الإبريز المسبوك في كيفية أدب وسير الملوك" و"بدائع السلك في طبائع الملك". وقد قام محمد بن 

عبد الكريم الجزائري بتحقيق الكتاب الأخير. وصدر عن (الدار العربية للنشرء تونسء ليبياء» 7) » ينظر: مقدمة 

المحقق.» ص24-9. 

2( الونشريسي» المعيار المعرب.» ج11» ص1 11؛ ابن الأزرق» بدائع السلك؛ مقدمة المحقق» ص1 2. 

() ينظر: نص الجواب كاملاً في: المعيار» ج11» ص112-111. 

4 النويريء نهاية الإرب» ج1ء ص196؛ القلقشنديء صبح الأعشى» ج2» ص437. 

7 ظاظاء حسنء الفكر الديني اليهودي», (دمشق» دار القلم» بيروتء دار العلوم» ط2 7 ه-1987م)» ص55 1. 


©اظاظاء حسنء الفكر الديني اليهودي» ص55 1. 
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(529ه-1135م).» والتي أدت إلى مهاجمة المسلمين لهذا الحيء والفتك باليهودء ولا سيما أن 
ابن عذاري الذي روى هذه الحادثة لم يشر إلى سبب قتل المسلم؛ حيث قال: 'وثارت العامة 
بقرطبة في هذه السنة في رجب على اليهود لعنهم الله بسبب قتل وجد بين أظهرهم7". ويزيدنا 
تأكذاً من ضبحة هذا الربط: أن شهن رجب :في عام 529ه يؤافق شهر انيسن من.غام 1135م 
وهو الشهر الذي يحتفل فيه اليهود بهذا العيدا"). 


7- المرأة اليهودية في الأندلس: 


نظرت الشريعة اليهودية إلى المرأة نظرة احتقار وصغارء فيقول الحبر اليهودي بابا 
)03 


57 


يق 48 انا أستعد مق رؤقه اه رذكونا »ونا أسوؤاحظ من اليروق. يفيو الإدات" 
ولا يسمح اليهود للمرأة بالالتحاق بالمدارس الدينية» وهي في شريعتهم خفيفة عقل. 
كك عا عن لقان الحا كام الوك وروا كل مر تعد ققد الو [قفكاننا وعلكنا السافة 130 

ومهمة المرأة تقتصر عندهم على الإنجاب وتأدية مهام البييت وتربية الأطفال.وإذا 
تزوجتء وكان لها خدم في بيت أبيها» وأحضرتهم معها إلى بيت زوجهاء فعندئذٍ يمكن أن تعفى 
من بعض الأعمالء ولكن مهما كان عدد الخدم الذين أحضرتهم معهاء فإنها لا تعفى من الغزل» 
مثلما أكّد الحبر أليعازر (81.1821:10)؛ ولزوجها أن يرغمها عليه؛ لأنّ البطالة تقود إلى 
الفساد”).ويّعدٌ المشرّع اليهودي المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون بحيث لا يجوز لها 
لها البيع والشراء). 

إن هذا التشمّد من الشريعة اليهودية في النظرة إلى المرأة» هو في تصَرّري الذي جعلها 
تكاد تكون غائبة الذكر في المصادر التاريخية الأندلسية والمغربية. إذ لم أجد للمرأة اليهودية 
الأندلسية غير إشارات طفيفة؛ لا يمكن أن تسهم في تكوين صورة واضحة عنهاء ولذلك 
اضطررنا لبيان صورتها في الشريعة اليهودية التي استمد منها يهود الأندلس نظرتهم وكثيرا” 
من تصوراتهم عن المرأة وكيفية معاملتها. 


7 البيان المغرب: ج4ء» ص93. 

(©» تبين لي ذلك عند الرجوع إلى جدول مقارنة التواريخ الهجرية بالتواريخ الميلادية. 

ينظر: العجيري» صالح محمد» تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلادية, (الكويت» منشورات ذات 
السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع.» ط2؛ 1981م). 

)0 شلبي» مقارنة الأديان اليهودية. ص 284»: كحالة؛ عمر رضاء الزواج» (بيروت. مؤسسة الرسالة, 1مم)ء 
ج[ء ص 33. 

ظفر الإسلام خانء التلمود تاريخه وتعاليمه» (بيروت» دار النفائس» ط2» 1972م)؛ ص58. 

(7) شلبيء مقارنة الأديان اليهودية ص286-285. 

9 م.ن» ص285. 
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تمق هذ الإشاناك» إفداة المقرى إلى اللناعوة نوكه بنت الشاغيل البهودي» القن 
يكل تمكنها من الشعر العربي على وجود نساء يهوديات في الأندلسء» قد أخذن بنصيب وافر من 
اعقو ركان مجان الت سرون نيا الو اتن وا على وود متك 1ك الك ال لدي امي 
الأندلس. فهي محافظة» وترغب في الارتباط برجل» ولكن عن طريق الزواج الشرعيء كما أنّ 
زواجها لايتم إلا بإذن وليّها الذي هو والدها إن كان حيّا » كما أنها حبيّة لا تصرح إلى أهلها 
برغبتها في الزواجء بالرغم من رغبتها فيه وحاجتها إليه.كل ذلك يفهم من أبيات شعرية عربية 
الها يهو نه تحهها فن: وز ان الفقوي: الاي يتوق :"ركنت جالالكيين دغر دمن لوو يفال نيا 
قسمونة بنت إسماعيل اليهوديء وكان أبوها شاعرا » واعتنى بتأديبها»... ونظرت في المرآةٍ 
فرأت جمالهاء وقد بلغت أوان التزويج» ولم تتزوج» فقالت: 

أرى روضة قد حان منها قطافها ولست أرى جان يمد لهايداً 

كوا لش بسي الات ا ويبقى الذي ما إن أسمّيه مفردا 
فسمعها أبوهاء فنظر في تزويجها. 
وقالت في ظبية عندها: 

يا ظبية ترعى بروض دائما 202 إني حكيتك في التوحش والحور' 

أمسى كلانا مفرداً عن صاحب فلتضطين أبذا" على تتم ال 

والظاهر أن اختلاط يهود الأندلس بالمسلمين» ورؤيتهم لمكانة المرأة وحقوقها في 

الشريعة الإسلامية» وفي المجتمع الإسلامي؛ قد أَثْر في عقلية يهود الأندلس؛ ودفعهم للتحرر من 
حس بوك شريدتهم الميينة للعر اه والبحك عن مكرج ليم من :نلك القيري: ولشويعة امود 
و كان ها قفون الم كدق لقا فى «المكاز جره :كد سينا رارق تكد عمط )ناد سين كك ساد 
بتعليم ابنته بنفسه حتى أصبحت شاعرة مقتدرة. 
'واعتنى بتأديبهاء وربّما صنع من الموشحة قسما » فأتمتها هي بقسم آخرء وقال أبوها يوما: 
أجيزي: 

لني ضجاهة ذو نيتة ننه فايلبنث نعمى بظلم واستحلت جُرْمها 


ففكرت غير كثير وقالت: 
كالنينى :نيه البسدر يشمن خووة اذا ولسحنافة ضنحة نامتك جز يكنا 


فقام كالمختبل» وضمّها إليه» وجعل يُقبّل رأسهاء ويقول: أنت والعشر كلمات أشعر*” مني2. 
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ولا يمكن أن تكون قسمونة هي الفتاة اليهودية الوحيدة في الأندلس التي حظيت بالتعلم 
من قبل أبيهاء بل هي في رأيي واحدة من بين الكثير من اليهوديات اللائي تعلمن في بيوتهن. 


والشريعة اليهودية تحرم المرأة نهائياً من الميراث» وتجعله من حق الولد الأكبر فقط(!). 
ولذلك وجدنا يهوديا أندلسيا يجدُ مخرجا' له من هذا الظلم وذلك بحبس عقار على ابنته وعلى 
عقبها. حيث يقول القاضي ابن سهل: 
'سئلت عن يهوديّ حبس على ابنته فلانة البكر في حجره؛ وولاية نظره جميع القلعة التي 
بموضع كذاء وحدها كذاء وعلى من يولد له» وعلى أعقابهم؛ وأعقاب أعقابهم؛ فإن لم يولد له 
ولدء فذلك حبس على ابنته المذكورة» وعلى عقبهاء وعقب عقبهاء فإن انقرضوا رجع حبسا 
على مساكين المسلمين بلورقة» وقال في العقد: إنه أدار ذلك لابنتهء بما يحوز به الآباء لأبنائهم: 
حتى تبلغ مبلغ القبض لنفسها"7). والذي يجعلنا نميل إلى أنّ تصرٌف اليهودي هذا مع ابنته كان 
بتأثير من المسلمين» توصيته بالعقار إلى مساكين المسلمين في حال انقطاع عقب ابنته. 

ش وقد وجدت توافقاً بين ما استنتجته من خلال نصوص المصادر الإسلامية» وبين ما 
استنتجه نؤمان من المصادر اليهودية» حيث يقول: 'والبنات لا يرثن من أبيهن عندما يكون 
هناك أولاد» ولكن إعالتهن ومهرهن كانت من أملاك الأب. وكان هناك اختلاف كبير بين مركز 
المرأة اليهودية في القانون» ومكانتها في الحياة 7). وورد ذكر” لامرأةٍ يهودية قرطبية من أهل 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي7اعند الونشريسي حيث يقول: 'وسئل فقهاء قرطبة عن 
يهودي ذكر أنّ امرأة طلبته» وهي منهم عند قضاتهم بأشياء ادّعتها على أبيهء وأنه على الفغمل 
عليه في ما طالبته به» وأنّ بيده سجلا لقاضي الجماعة؛ ووثائق منعقدة بالخط العربي» وشهود 
المسلمين» وأتبت أنّ قضاة اليهود وفقهاءهم على عداوة أبيه» وأتت المرأة» وزعمت أنّ حقها 
ثبت عند قضاتهم؛ وشهودها من اليهودء ومتى خرج نظرها عنهم بطل حقها(©. 

وتظهر المرأة اليهودية الأندلسية في هذه الرواية قوية ترفع قضيتها بنفسهاء وتقف أمام 
القضاة اليهودء وتناقش القضاة المسلمين» وتحاورهم من أجل إثبات حقها. وأرى أن هذه 
الشجاعة والجرأة لا تصدر عن امرأة جاهلة» وتدل على أن تلك المرأة كانت مثقفة» وهي صفات 
يفكن أ توضفة يها الكفو اكدمن تتا موك لاد لسن 


(') ظاظاء الفكرالديني اليهوديء ص196-195. 

(2) ابن سهلء الحكام الكبرىء ص68. 

© ,(1944 ,خ1آ1آآ01181181) ,اللخم5 111 18115 1118 بخ [الختتخطظم ,الخاحتاعلر 
.63 ,1701.2 

4) خلافء تاريخ القضاة في الأندلس» ص191. 

الونشريسيء المعيار المعرب؛ ج10؛ ص129-128. 
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8-الزواج عند يهود الأندلس: 


نصّت الشريعة اليهودية على أنّ الزواج فرض من الفروض على كل يهودي مهما كانت 
حالته الاجتماعية والصحية» فهو فرض على الصغار والكبار والفقراء والأغنياء والعلماء 
والجهلاء لأنه يجب عليهم الاشتراك في استبقاء النسل!!). ومع ذلك فقد وجد من اليهود من 
عزف عن الزواجء مثل اليهودي الأندلسي إسحاق بن قسطار (ت:448ه-1056م).» الذي 'لم 
يتخذ قط امرأة"2). وتحرّم شريعة اليهود الزواج من غير اليهود الذين تسميهم كفاراً. 

ويجوز عند اليهود الزواج من بنت الأخ وبنت الأختء بينما لا يجوز للمرأة أن تتزوج 
ابن أخيها أو ابن أختها وحرّم كثيرٌ من فقهائهم زواج بنت الأخ. وهناك شاعرٌ يهودي أندلسي 
اسمه موسى بن عزرا أحب ابنة أخيه. وطلب أن يتزوجهاء لكن أباها رفض ذلك20, وهذا يشير 
إلى أنَ هذه المسألة كانت مسألة خلافية بين علمائهم في الأندلس» وقد سُمح ليهود الأندلس 
بالزواج على طريقتهم؛ ولم يعارضوا حتى في الزواج من المحارم. وقد جاء في المدونة '"قلت 
أرأيت أهل الدمّة إذا كانو| يستحلوق في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أنخليهم 
وذلك. قال: أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم» وهم على ما عوهدوا عليه فلا يُمنعون من ذلك 
إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم (). 

وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم أن يتزوج من يهودية. وقد صرح بذلك فقهاء 
المسلمين» نذكر منهم ابن العطارء الذي قال: 'وللرجل المسلم أن يتزوّج الحرة النصرانية 
وَالتهورسة فى مذهب مالك 77).ومم حون هذه الإناحف: إلا إنذا ل :نقز1 في من الللعنا عليه ومين 
مصادرءعن مسلمين تزوجوا من يهوديات في الأندلسء بينما كثرت حالات الزواج هناك من 
نصرانيات» وسبب ذلك في تصوري يعود إلى تحريم شريعة اليهود لتزويج نسائهم من غير 
اليهود» إضافة إلى المبادئ اليهودية العنصرية التي تجعلهم أكثر ميلاً إلى المحافظة على 
عنصرهم اليهودي من الاختلاط بغيرهم» كما أنّ صورة اليهود في أذهان المسلمينء» والتي 
تكوّتت من خلال مواقفهم القديمة المعادية للأنبياء وللإسلام» جعلت المسلم لا يميل إلى الزواج 


مخ موف مكة أن تيد نا لأولاده. 


(» الكواتي؛ اليهود في المغرب» ص127؛ كحالة» الزواج» ج1ء ص33-32. 

2 صاعد الأندلسيء؛ طبقات الأمم» ص89. 

)0 محمد بحرء اليهود في الأندلس» ص 0/. 

(©) مالك» وآخرون» المدونة؛ م22 ج24 ص312. 

© ابن العطارء محمد بن أحمد الأموي؛ كتاب الوثائق والسجلات؛ تحقيق ونشر: شالميتاء ف.كورنيطيء (مدريد» 
مجمع الموثقين المجريطيء المعهد الأسباني العربي للثقافة» 1983م)؛ ص17. 
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وبسبب اشتغال كثير من يهود الأندلس بالتجارة الخارجية» وعدم اصطحابهم لزوجاتهم 
في أغلب الأحيان» وغيابهم الطويل عن ديارهم'؛ كثرت حالات زواج يهود أندلسيين من 
يهوديات غير أندلسيات. فتبين وثائق 00 أنّ يهودياً أنداسياً اتغذ زوجة يهودية من 
القاهرة20). وآخر اتخذ زوجة من اليمن. ويبدو أن بعض هؤلاء التجارء كان يترك زوجته في 
بلذهابوينؤل عنذها كلما :مرك بهذا البلد. يمكن أن يفهم ذلك من رسالة بعث بها تاجر يهودي من 
الأندلس إلى زوجته في القاهرة يقول فيها: إني أعتزم المجيئ على الجيتاني» وهي سفينة يمتلكها 
تاجر من جيتا (في إيطاليا)). كما تزوج أشخاص يهود زوجات غير أندلسياتء ودون أن 
يكونوا تجاراً» مثل يوسف بن إسماعيل بن نغدله ابن وزير غرناطة ورئيس طائفتهاء الذي تزوج 
ابنة العالم التلمودي الكبير نسيم بن يعقوب المقيم في القيروان77) 

ومن الإجراءات المتبعة عند اليهود تحرير عقود شرعية ليتهٌ الاعتراف بهذا الزواجء 
ويصحب هذا العقد بيان بكل القطع التي تحضرها العروس معهاء إضافة إلى ما يُتفق عليه من 
شروط#). 

والزواج من أكثر من 0 عند اليهود جائزء ولم يرد في تحريمه نص واحدء لا في 

الكتاب المقدسء ولا في التلمود7؛ وقد مارسه يهود الأندلس7), لكنه كثر بين أغنيائهم فقط". 
فقط". وقد وجّه سؤال إلى الحبر موسى بن حنوخ في قرطبة (ت: 360ه-970م)»؛ يبيّن أن 
يهودياً يدعى يعقوب تزوج من امرأتين هما ليا وراحيل17. 

وقد نتج عن تعدد الزوجات مشكلات تقوم بها على الأغلب الزوجة الأولىء وهناك 
حالات عديدة طلبت فيها زوجات يهوديات أندلسيات الطلاق وحصلن عليه» وأخذن حقوقهن 
المنصوص عليها في العقدء» وذلك بالرغم من حبهن لأزواجهن» ودافعهن فقط هو رفض الإهانة 
التي تراها الزوجة في زواج زوجها من أخرى!!"). 


('؟ جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص258. 
© 1118 111011011 001771415 11181 ,دطحعم طللخ 18515 ,001773111 5.2 
12 ,8685 
(© جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص258. 
© م.ن»ء ص214-213. 
(ام.ن» ص236-235. 
© سرورء محمد شكريء نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية؛ (القاهرة؛ دار الفكر العربي» 1978- 
9م).: ص8 219-21. 
0( ظاظاء الفكرالديني اليهودي» ص192. 
9 2.52 ,1701.2 ,ال[خم؟ 01 1111118115 ,اله 2151 
.7 ,101.3 ,1118158115 ,511101م 
جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص204. 
,2.268 ,701.1 ,18115 1115 ,511101م 
0 ,2,55 ,1701.2 ,[1[حم؟ 01 118115 1111 ,الى للح 
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زكالك إخدى أله المشكاتكالاسداعية المعلنة بتوضوع الذواع'ىى عيدب الأزواع 
عن زوجاتهم مدة طويلة, وعن ذلك يقول نؤمان: 'وعدد لا يحصى من النساء اللائي تركهن 
أزواجهنء والذين لم يعودواء أجبرن على البقاء مهجوراتء لأنه لا يوجد هناك سبل شرعية 


لتحريرهن17). 


9- الموسيقى والغناء: 


كانت الموسيقى والغناء من بين الفنون التي أخذها اليهود عن مسلمي الأندلسء. وقد 
ترجمت مصادرنا لبعض الموسيقيين اليهودء أمثال إسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي. الذي 
تصفه بأنه "أحد عجائب الزمان في الاقتدار على الألحان» وكان قد لازم ابن باجة» وأحسن الغناء 
بلسانه ويده» ... وكان له نظمٌ رائق كفاك من قوله: 


كنات كنك اكيم قد :امسق 0 اك اا 
وتويك محيق كت الكحووين ازا في الخزٌ يَمْرَحْ كالأراكقة في الورق 
والزهر زه رٌ والرياضْ سماؤها 22 والفجر نهرٌ والشقائق كالش فق" 


وقد مرت بنا سابقاً رواية المقري التي تذكر منصور اليهودي المغني الذي بعثه الحكم 
إلى المغرب لدعوة زرياب إلى الأندلسء وتبين كيف تم إكرامه فيهال). مما يدل على اهتمام 
أمراء الأندلس بالغناء؛ الأمر الذي انتقل أيضاً إلى يهودها. 

وكاق العلم والموسيقى »و إحدا من العلوم الذي ذكن ضنافه الأنذلدى أ آنا الفضل يبدا 
بن يوسفء قد اهتم بها 'ومنهم صنعة الموسيقى» وحاول عملها". 

وفي الحفلات الخاصّة بيهود الأندلس» كان المغنون فيها من اليهودء أمّا المغنيّات فلم 
يكن بينهنَ يهوديات» وهن من الجواري غير المسلمات/©. 


181, 1701.2, 2,49-50, 27 

2 ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلي المغرب» ج1»ء ص127» ترجمة رقم: 60. 
المقريء نفح الطيب؛ م3» ص125-124. 

)04 صاعدء طبقات الأمم» ص59. 

5 ,163 01.3 ,1118158115 ,5117101م 
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المبحث الثاني 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في الأندلس 


قبل الخوض في موضوع العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في الأندلس» أجذ 
من المهم أن أقدّم لذلك بتوضيح صورة اليهودي في ذهن وعقلية المسلم الأندلسيء والأسباب 
والعوامل التي أدت إلى تكوين هذه الصورة. وذلك لأنّ صورة اليهودي في أذهان المسلمين قد 
أثرت في العلاقات الاجتماعية بين مسلمي ويهود الأندلس. والمصادر الأندلسية تقدّم لنا مجموعة 
من النصوص والروايات المعبّرة عن تلك الصورة. 

وه هه الكشتوضن قزل :انم كز كني "علدو آنه الاين علي الدب كيجا 
نقرتكا منهة :و ثولت حطوها لدية» أن النيوة انيف الله و افذه الششهالا للكذي فنا لفت منيد 
أحداً قط مجانباً للكذب القبيح على كثرة من لقينا منهم» إلا رجلا واحداً في طول أعمارناء 
فطال تعجبي من ذلكء إلى أن ظفرت بسرهم من ذلك في هذا الباب» وهو أنهم يعتقدون بسخفهم 
وضعف عقولهمء أن الملائكة الذين يحصون أعمال العباد لا يفقهون العربية» ولا يحسنون من 
اللغات قينا إلا الغبرانية» فلا يكنب عليه كل ما كتيوا فيه بغين العبرانية) فحسيكد .بهذا المقسداز 
من الجهل العظيم» والحمق التاه'(!). 

ويدعو ابن حزم إلى الحذر منهمء وعدم التقليل من خطرهم, فيقول: 'وقال أبو نصر بن 


نباته: 
تجا تمقعيرة سنية ا ححتاك وإن كان فص ستاعنية تشبهر 
قتا اتسيف تسد" الرفكانن تسوت فب شتطان لتم 


لاسَيّنا إن كآن الغدء من عضابة لآ تحسن إلا الخبث: مع :مهانة الظاهن: فياس المغكر إلى 
الضعف البادي» وتحت ذاك الختل والختر والكيد والمكرء كاليهود الذين لا يحسنون شيئاً من 
اللكيل ولا إتاهنم :القن شنينا :مزع لسانة القونهارو دما شبانيئم الفمن دو الفحايك و التتردفة على االتطاول 
والخضوع. مع شدة العداوة لله تعالى» ولرسوله صلى الله عليه وسلم"©). 


10( الرد على ابن النغريلي» ص65-64. 
©)الرد على ابن النغريلي» ص46-45. 
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وقول الوتشريسي :واضيفا إخدى الفوق؟ وهم لقة في كي (الدين مق الجيزة والتمبتاررى: 
أ هديق الماسين» اعت البهوة والنصارىء قد عرف الداين أنهم كفان» ول يلين على :الاين 
أمواهده والااتكتي كل المسلسين أن مكدو أن عت ١‏ 

وقول أبي إسحاق الإلبيري واصفاً يوسف بن إسماعيل بن نغدله وزير باديس: 

لاض شه فتائراا لكشا كا تن لمن 0 

وقول ابن الخطيب م نكا عن كفر إحدى الملل:" وتعرّض إليه قوم من الضفاعين 
ا بر 0 إلى نحلتهاء 27 
بأذيال متها"( 

وقول المعتمد بن عباد عندما نفي إلى جبل فازار بالمغرب الذي يكثر فيه اليهود: 'غرّبنا 

بنقض العهودء لبلدٍ أهله يهود»ء وبناؤه عودء وجيرانه وو 

وقول خرن أمراء غرناطة في عهد الطوائف عبد الله بن بلقين عنهم: 'وأخلاقهم كلها 
منقائقة لننا يذل عليه زّحل من البخلء والقذارة: ل 

ل الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم في رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه: 
'وأبدأ بحديث اليهودي موصل كتابك: دخل الحضرة عقب جولة كانت لي مع ابن مُخامس-حشر 
الله كليهما مع صاحيه- فؤالله لا أعلم حال :من منهما أضعف وأظلم» أحال اليهسوذي بمضتناةة 
الدين» أم حال هذا المسلم؟"7). واستشهاده في إحدى قطعه النثرية بقول الشاعر أحمد بن 
الحسين: 

ما مقامي بأرض نخلة إلا كتقام التسيع بين البو 

وقول أن عامر أحمد بن عبد الملك ين شهيد وأضفا أحد خصومه: 'فإنه بقية من يني 
اندو انل الذين اوكا الكر امو الكت هن :لفاك و الا لقا 

وقول ابن خلدون في معرض نهيه للمعلمين والمربين عن اللجوء إلى العنف والقهر: 
'وهكذا وقع لكل أَمّةَ حصلت في قبضة القهرء ونال منها العسف... وانظره في اليهودء وما 
حطل 0ك لني دن الوق لكت مد اد ا ف نكل لكر و سيت بلط اد الجن 
الاصطلاح المشهور: التخابث والكيد"0. 
(') الونشريسيء المعيار المعرب» ج2» ص447-446؛ قارنء المعيار» ج11؛ ص168. 

(2) ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلي المغرب» ج2» ص133» ترجمة رقم: 444. 
( نفاضة الجراب»ء ص307. 

() الحميري؛ الروض المعطارء ص435. 

) ابن بلقين» التبيان» ص 189-188. 

©) الشنترينيء الذخيرة» ق1» م1»ء ص161. 

0ن م ]ا .ضن159. 


)8 الشنتريني» الذخيرة» ق1» مل ص 215-214. 
)60 ابن خلدون» المقدّمة» تاريخ العلامة ابن خلدونء كتابة العبر وديوان المبتدأ والخبرء» 
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وقول ابن عبدون: 'فإنهم لا يرون نصيحة مسلمء إلا أن يطبّبوا أهل ملّتهم: ومن لاايرى 
نصيحة مسلم. كيف يوثق على المهج؟17) 
وقول الأديب الأندلسي أبي طالب عبد الجبار مبيناً رأيه في عقيدة اليهود: 
ل ا 6 57 كك كك دك م 
وقول أصبغ بن محمد القرطبي (ت:505ه-- -1111م) يهجو أحد معاصريه: 
1 ا ا ل كم تجوفاك تي جور لحولا 
وقول أبي محمد بن الياسمين عبد الله بن حجاج الإسيلن وهى :و هذا : 
يا أعرق الناس في نسل اليهود وَمَنْ و ل 
خذها بحكم اجتماع الذَمّ واحدة تُغني عن النعت والتوكيد والبَدّل4) 
وقول والد ابن سعيد الأندلسي لولده ابن سعيد الذي كان صديقاً لابن سهل الإسرائيلي 
معترضاً على اشتراكه مع ابن سهل في هجاء إبراهيم بن حجاج: 'ما أبعد القلاح عن وجهك! ما 
كفى أنّك أدخلت روحك في النميمة بهجو الأعيان» حتى رضيت أن تكون زاملة ليهودي 
شاعر "37). 
5 أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم محذراً من غش اليهود: 'ويُتحفظ من احتيال 
اليهود لعنهم الله وخِدّعهه"©) 
وقول ابن عبدون: 'يجب أن لا يُباع توب لمريضء ولا ليهوديء» ولا لنتصراني»ء إلا أن 
لراك ين رار لكلو لكا :"اللنفك جوع الخ عدون تاي ردي تاعفال ل اللنانى يقر ون له 
مع ثوب المريض والخليع. 
وقول الونشريسي في تعقيبه على نازلة 'ما إذا اشترى الرجل داراً لها بئر مشتركة مع 
الدار التي تجاورهاء ثم ألفى تلك الدار المجاورة ليهودي أو نصراني9): 'ومسألتنا وجود النفرة 
في النفس من البئر المشتركة مع يهودي أو نصرانيء فليتأصٌ ذلك3) 


(بيروت؛ ط3» 1967م)» م1ء ص1043. 

010 ابن عبدون» رسالة ابن عبدون في الحسبة والقضاءء» ص57. 

)2 الشنتريني» الذخيرة» ق13» م22 ص 924. 

العماد الأصفهاني» جريدة القصرء ق4؛» ج2؛ ص242. 

)4 ابن سعيد الأندلسي» علي بن موسى» الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» (القاهرة» دار المعارف. ط2» درت)؛ ص46. 

9 ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعّى» ص141. 

© أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم؛ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» "صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
في مدريد"؛ نشر: حسين مونسء» (م6» ع2» 1378ه-1958م)؛ ص 121. 

060 ابن عبدون» رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص50. 

(8) الونشريسي» المعيار» جد. ص208. 

" مرن؛ ج5؛ء ص208. 
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وقول الونشريسي أيضاً: 'سئل القابسي عن رجل بجواره يهوديء قد ربى معهم؛ فربما 
جاءوه في حاجة» أو عرضت له إليهم حاجة» وربما 0 في طريق ملاصقة لهم» فيجري بينهم 
حديث أو ابتسام» وكلام لين» وهذا الرجل يقول: الله عالم ببغضي لليهودء ولكن طبعي لين(1) 

وللضجي:رواية لها ولانتها: في هذا الموظوع: يبرن فيها 51 آنا عيبه« دين كناف 
©. انزعج كثيراً عندما رأى في منامه أنه سيحشر يوم القيامة مع يهودي من سكان 
مصرء ولم تهدأ نفسه إلا بعد أن بحث عن اليهودي ووجده؛ وأخبره بما رأى في منامه» وأسلم 
اليهودي على يديه؛» وحسن إسلامه. وفي ذلك دليل على أن هذا المسلم الأتدلسي يعتقد أن 
اليهود ليست على شيئ. 

ول كتقو مجلس الأتدلنن بهذ اتسين عن لديو يل قازاقيم فيه المسلدون قبي فل 
زمان ومكانء ولتأكيد ذلك نذكرُ قول الشاعر جمال الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن 
المقرّب العيوني (629-572ه-1231-1176م): 

من كل معليول السلدوق عط التلق:. . -فنناق التو لاه علولا 

وفتودعية اللدين سل اليهؤدي الذي ألم :و أصية شسخابياء بإأخدى ضفاتة اليهؤة 'فنىي 
قوله: 'يا رسول الله: إن اليهود قومٌ بُهت"(0. 

ولي المشلموة :و حدس ته الندق: حمروا بدا الخصبر تر فل اليوة :ين لهاحيله التضارية 
أيضأء ولذلك حرّموا على اليهود دخول القدس» ورفضوا تسليمها للمسلمين زنمن عمر بن 
الكطاب رعق الندرضته إلا بح أن "اشترظو) نلا ايساكتيد التهرد فيهاا" 

نر ما الدببب :الذي أتى إلى تكوين هذه الصؤنه عن الوهودفنني أذضاق الستتلمين؟ 
والكوااياافى .و أن ستحصن افى ضوع لدوب الشدية اادهاق و الساميق هذا العداء الذي لديا هق 
له الززسول: مفنه. متلى: الله اطلية رباد نو زم يدا انلة "لقف تر إبور ايلو ريسل اللفسيية 
أباهم يعقوب (إسرائيل) نبيّآ فعادوا دينه وخانوا مبادئه» أجمعوا على أن يقتلوا أخاهم يوسف. 


التدميري 


(امنء ج11ء ص .301-300‏ . : 

لم تنص الرواية صراحة على أن الحادثة وقعت مع ابن طاهر. ولكن يفهم ذلك من نص ورد فيها وهو: "وحكى 
أبو العباس وليد بن عبد الرحمن الفرضي التدميريء قال: سمعت أبا عبد الله بن طاهر الزاهدء أيام جاورنا في قريته 
يقول: حدّثني الثقة» وكنا إذا سمعناه يقولها حسبناه يريد نفسه". الضبي» بغية الملتمس» ص85-84. ثم إن هذه 
الحادثة ذكرت في موضع يترجم فيه الضبي لأبي عبد الله بن طاهر. 

ينظر: الضبي» بغية الملتمس» ص.83 

© الضبيء بغية الملتمس»ء ص86-83. (ترجمة رقم: 154). 

©) ابن المقرب العيونيء جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عليء ديوان ابن المقرب» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو (مصرء ط[ء 1383ه-1963م)» ص411. 

البخاريء؛ محمد بن إسماعيل» صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرمانيء (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» د.ت)» ج13» ص227. 

)060 الحميري» الروض المعطارء» ص69. 
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واستمرً عداؤهم للأنبياء المسلمين!!) المؤمنين» فكفروا بهم؛ وعاندوهمء وقتلوا العديد منهم» حتى 
عرفوا بأنهم قتلة الأنبياء©. 

وكان للقرآن الكريم الدور الأول في تكوين صورة اليهود في أذهان المسلمين 
وتصوراتهم» حيث أوضحت آياته الكريمة التي يتلوها المسلمون باستمرار تاريخ اليهود الطويل 
في تكذيب ومعاندة الرسلء وفي معصية أوامر الله تعالى» والاستهزاء بآياته» كما أيقنوا بأن 
اليهود أعداؤهم عندما قرأوا قول الله تعالى: ١‏ لَتَجِدنَ أشَد الئاس عَدَاوة للّذين آمَنوا اليَهُودَ والذين 
أشتر كوا 4 )3 

ولم ينس المسلمون أن اليهود حاولوا مرّات عدَّة قتل نبيُّهم محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بل إن منهم من يعتقد أنّ موته كان على أيديهم!". 

واقة أو ”ابن مغيد 'الالطليني تعر | اشبية إلى اليهودي يوسف بن إسماعيل بن 
نغدله» وذكر أنه كتبه إلى أهل غرناطة بعد قتلهم أبيه( لوول هذا الشعر على تباهي يهود 
الكل تطيم كن من ا ري 0 عليهما الصلاة والسلام. وهذا الشعر هو: 


ا 0 كم حشر جسمء وقشق وهات : التفنيها 
غودر الجسم في التراب طريحاً وغدا الرُوحٌ في البسيطة ريحا 
الوا القكاد و3 متحللا وفتيم وفديتم شبه الذبيح الذبيحا 
إن الم يكن قتكم دون ذننب قد قتلنا من قبل ذاك المسيحا 
ونبيٌّاًمن والسم وم نعو خر من أكلة الذراع طريحا”') 


(') أعتقد أن الأنبياء جميعا كانوا مسلمين. والآيات الدالة على ذلك كثيرة. أذكر منها قول الله تعالى: [] ما كَانَ 

إِيْرَا هيم يَهُودِيا ولا تصنرانِيًا وحن كَانَ حَنِيهًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتركِينَ1] آل عمران/67. وقوله تعالى: 1] وَمَن 

يَررْعْبْ عن مِلةِ إيْرَاهِيمَ إَِا مَنْ سفة نَفسّة ولقد اصِنْطفَيْتَاهُ فِي الدّنيَا وَإِنَّهُ في الآخِرة لمن الصَالِحِينَ8© إذ قال له ريه 

00 ار ون 1 ان ل كم وي ا 0 
نتم مُسَلِمُونَ#8 وَوَصّى بها إِبْراهِيمٌُ بَنِيهِ ويَعْقُوبْ يَابَنِيَ إن الله 0 نا وَأَنثُمْ مُسسلِمُونَ 

0 -133. وقوله تعالى في قصة ملكة سبأ: 1] قالت يَأَيّهَا المَلأ ني ألقِيَ إلى كتاب كريمٌ إِنَهُ مِن سَلئِمَانَ 

وَإِنَّهُ يإسئم الله الرّحْمَان الرّحيم» أنا تغلوا علي وأثوني مُسْلِمِينَ . النمل/31-29. وعندما آمنت ملكة سبأ بدين 

سليمان و م ا ل ل . النمل/44. 

© قال الله تعالى: 1 ضَنُربَت عَلَيْهِمْ الدلَهُ أيْنَ ما ثُقِقُوا إِنَا بِحَبْل مِنْ الله وَحَبْل مِنْ الئاس وَبَاءُوا يعَضتب مِن الله 

ضري علبهمالشنكلة لك كه كالوا يفون بآيات اله ريون الذباء برح بك يما عصنرا ركائوا 

يَعْتَدُونَ[]. آل عمران/112. 

)0 ينظر: سورهة ة المائدة» آية 2. 

© ابن قيم الجوزيء زاد المعاده ج2؛» ص140» أبو عبد الله» زاد المعاد في هدي خير العباد» ج2» (دار الفكر» 

ط2» 1392ه-1972م)؛ ص 140-139. 

( أخطأ ابن سعيد الأندلسي عندما ذكر أن الوزير اليهودي الذي قتله مسلمو غرناطة في ثورتهم على اليهود هو 

إسماعيل بن نغدله» إذ خالف بذلك المصادر الإسلامية التى ذكرت أنه يوسف بن إسماعيلء كما خالف ابن بلقين أحد 

أمراء غرناطة» ومعاصر هذا الحدث» إضافة لمخالفته للمصادر اليهودية» تفاصيل هذا الموضوع تنظر في فصل 

اليهود والسلطة. 

ولذلك أرى أن هذا الشعر قد نسب خطأ إلى يوسف بن إسماعيل. والظاهر أنه ليهودي أندلسي قاله في أعقاب مقتل 

يوسف بن إسماعيل. 
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وهم يعتقدون أيضاً أنّ اليهود كانوا وراء الفتنة الكبرى التي أدّت إلى استشهادٍ عثمان 
رضي الله عنه. أ وإلى فتن وحروبء عانى المسلمون؛ وما زالوا يعانون من آثارها”). ويعرف 
المسللمز يما يك اليهود لدينهم ولنبيهم من كره وحقدء وما تحويه كتبهم من توصيات تدعو إلى 
الحقد على المسلمينء كتلك التي سجّلها سفر حازوحار وجاء فيها: 'يا أبناء إسرائيل اعلموا أننا 
لن نفي محمّداً حقه من العقوبة التي يستحقها حتى ولو سلقناه في قر طافح بالأقذارء وألقينا 
عظامه النخرة إلى الكلاب المسعورة» لتعود كما كانت نفايات كلابء لأنه أهانناء وأرغم خيرة 
لانو الصبار :نا هلي متنا مضه لكا مساو فضي ا أمالنا في الحفقة 0 يجب عليكم 
أن تلمنوة اف عاو انك الميائئكة آياه: السك وليكن مقراه يجيت وبتكن المععيرا0ة 

وقد عبّر ابن حزم عن معرفته بكره اليهود في الأندلس للإسلام ونبيّه بقوله: 0 بعض 
من اتفلى' قلي لقان ة لاقو أكله: ودوك كيده وتفطه للربمز ل شنتى إن الوه بسع ميق 
مكذهنة لذ حادق المشفر برخ الئل العلل نو اذل لفحل فق لوف ا 

وما سناع على تكويق هذه الضور للبهوة'في أذهن المسلمين» أن اليموة انرون إن 
الناس بعين النقص والازدراء إلى أبعد غاية"7. فقد جاء في التلمود: "الفرق بين درجة الإنسان 
والحيوان كلفرق :بين لليهود. ونقية: التتموب :107 والظير لود كوه تا رحد كاه 
للمعاكحة افجا ع ميته "سكاف امورو تفط و لمحي 

وظهرت هذه العنصرية والاحتقار لغير اليهود في فتوى 0 مناه ير مرب د 
ميمون ذو الأصل الأندلسيء حيث يقول: "إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنات» 
أي الغير يهوديات» فهنَ في نظر التلمود وشراحه من الحاخامات كالبهائم؛ لأنهن غير 
م6 
وقد عبّر القرآن الكريم عن استهتارهم واحتقارهم للأمم الأخرى في قوله تعالى: ملك بِأَنْهُمْ الوا 


() ورد هذا الشعرء وكذلك نسبته إلى يوسف بن إسماعيل عند ابن سعيد الأندلسي؛ المغرب في حلى المغرب» ج22 
ص115. ترجمة رقم: 427. 

© ينظر: الطبريء تاريخ؛ جدء ص396-340: 544-506؛ ج5؛ ص 48-5. 

© ناجي» سء المفسدون في الأرضء (دمشقء العربي للإعلان والنشر والطباعة» ط2» 1973م)؛ ص123. 
نقلا عن: سفر حازوحار المطبوع بالفرنسية سنة 1907م؛ ج2» ص88. 

ابن حزم؛ الرد على ابن النغريلي اليهوديء ص46. 

السموءل بن يحيىء بذل المجهودء ص60-59. 

)60 مظهرء سليمان» قصة الديانات» (دار الوطن العربي» درت)» ص3/76. 

0 نقلا" عن: الكواتي» اليهود في المغرب. ص65. 

9 مرن» ص129. 

7 سورة: آل عمرانء آية: 75. 
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والفرق بين الدافع في عداء اليهودي للمسلمء والدافع في عداء المسلم لليهودي هو أن 
اليهودي يعادي على أساس عنصري قن فيو عدر لكل .من نعو غين ييزدي: وهذا النوع من 
العداء لا يمكن أن ينتهي؛ لأنّ غير اليهودي لا يمكن أن يصبح يهودياًء إذ أن اليهودي في نظر 
اليهود هو يهودي النسب والدين» ولا يُعَدُ يهودياً من اعتنق اليهودية وأصوله ليست يهودية. 
أما دافع عدا المسلم للنهزذئ فمئنه معاد البووذي لللإسلام : واإذا ما توكنن هذا العداء: 
ودخل اليهودي في الإسلام» فإنَ عداء المسلم له يتوقف. رضي واهدا مق الشلمين: وقد عّر 
عن ذلك عمر بن عبد العزيز-رضي الله عنه- عندما قال: 'فإز انسل قوودمنا تضم وت 1لا 
وعبر عنه الفقيه سحنون عندما قال: 'لأ من كداوها ليود والتضرانن» إنما هي في الدين7). 
الدين"2). وعبّرت عنه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلمء فقد تزوج من صفية بنت حيي بن 
أككي نين ان تلشف فصن بن و العكداء 
للمسلمين7)؛. وتزوج طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من يهودية بالشام). ولو كانت هناك 
دوافع أخرى للعداء غير معاداة اليهود للإسلام» لما سمح الإسلام لأبنائنه بالارتباط باليهود 
بعلاقات تصل إلى حدّ التزوج منهم. 
وبالرغم من بشاعة الصورة التي يحملها المسلمون في الأندلس عن اليهود» ومعرفتهم 
بأخلاقهم وطبائعهم إل أنهم تعاملوا معهم بالعدل والإنصاف الذي أعزابه ويهم في قرله تعاني: 1 
ايا لنين ل ل ا ل ل 
هْوَ أرب للتقوى واتفوا اللّهَ إن اللّهَ خبيرٌ بم تَعْملُون)!5 '. وأوصى به نبيهم محمد صلى الله عليه 
عليه وسلم في قوله: "الاق تلن مها هد ا أو انتقصه.» أو كلفه قوق :ظافقه: أو لذ نف تيا 
بغير طيب نفسء فأنا حجيجه يوم القيامة"6). وقوله: 'من آذى ذْمِياً فأنا خصمه؛ ومن كنت 


خصمه خصمته يوم القيامة". 


('» ورد هذا النص في رسالة بعث بها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أحد عماله. 

ينظر: ابن قيم الجوزية:؛ أحكام أهل الذمة» ق1» ص214. 

2 ابن العطارء كتاب الوثائق والسجلات» ص333. 

(0 ابن هشامء السيرة النبوية» ق2» ج3» تحقيق: مصطفى السقا وآخرونء (القاهرة» ط2» 1375ه-1955م)» 
ص336. 

مالك وآخرونء المدونة؛» م2» ج4؛ء ص308. 

© سورة المائدة» آية:8. 

)60 أبو داودء سليمان بن الأضشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» سنن أبن داودء» ج2» (مصرء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء ط1» 1371ه-1952م). 

7 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير من حديث البشير النذير» ج2» (مصرء مطبعة 
الحلبي البابي» ط4؛ 1373ه)؛ ص473. 
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وقوله: 'من قتل معاهداً لم يَرّحْ رائحة الجنة» وإنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين 
و 
وحض عليه الصحابة الكرام بأفعالهم» وأقوالهم. ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه أنه مر بباب قوم وعليه سائل يهودي يقول: شيخ كبيرٌ ضرير البصرء فقال له عمر: ما 
ألجأك إلى هذا ؟ قال: الحاجة والجزية. فأخذ عمر بيدهء وذهب إلى منزله» وأعطاه شيئاء ثم 
أرسل إلى خازن بيت المال؛ وقال له: انظر هذا وأمثاله: فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته» ثم 
نخذله عند الهرم؛ وقرأ قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين» وقال: والفقراء هم 
المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه"2). وسار 
على هذا النهج الخلفاء من بعده» إذ كتب عمر بن عبد العزيز-الذي كانت الأندلس إحدى 
ولاياته- توصي أحد الولاة ويقول: 'ثمّ انظر من قِبَلَكَ من أهل لدف :قن يروت ننه وضعفت 
قوّته» وَولّت عنه المكاسبء فأجر عليه من بيت مال امس كا كلهم فلو أن رجلاً من 
المي ان اشوا ات هه را برع لت اي و اه الاح ا اله 
أن يقوكة):حتى يقرق بينهما :موت أو عي" :وما :ذكنه ابن كتين في ينه أن رجلا سال ابن 
عباس فقال: إِنَا نصيب في الغزو من أموال أهل الدَمَّة الدجاجة والشاة» قال ابن عباس: فتقولون 
ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 'ليس علينا في الأميين 
سبيل". إِنَّهم إذا أدوا الجزية لم تَحِلْ لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم”7). ودعا إليه فقهاء الممسلمين 
مكل ابق.تحزع الأنالتي الذي يقوّل: أ من كان: في الامةوجناء أفنتل «الحسوب إلى بادتنا 
لصدوردم وجب عاد أن نخرج لديم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صوئاً لمن هو 
في دك ا(له تمان زمه رسوالة هيا الله عليه وسلمء فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة"). 
الذمة"7). وقول القرافي المالكي: 'فمن اعتدى عليهم» ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم 
أواتواع م أنواع الأنية» أو أعان على 3لك؛ فق ضيغ ذمة :الله تعالى»:وامة وسنولة شستكى الله 
عليه وسلم؛ وذمة دين الإسلام"(5ا 
وقد التزم مسلمو الأندلس عملياً بهذه المبادئ والأوامر والتوصيات. والمصادر الإسلامية 
تحتوي على أمثلة كثيرة تدل على ذلك.وهم لم يقسوا على اليهود إلا ردأ على نقضهم لعهودهم 


010 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح أبي عبد الله البخاري بشر ح الكرماني» ج13» ص132. 


أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم» الخراجء (القاهرة» المطبعة السلفية» ط4ء 1392ه-1972م)؛ ص144. 

)0 ابن كثير» أبي الفداء إسماعيل» مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني» (بيروت» دار 
القرآن الكريم» ط3» 9ه ص292. 

القرافي» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء الفروق» ج3» (مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية ط1[ء 1346ه). 

م.ن» ج3؛ء ص14. 
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وتجاوزهم لحدودهم. ومن هذه الأمثلة» أنّ الفاتحين المسلمين أعطوا أهل الأندلس منذ أن دخلوها 
عهوداً تضمّنت حفظ حقوقهم. ومن هذه العهود العهد الذي أبرمه عبد العزيز بن موسى بن 
نصير مع تدمير عند فتح مدينة تدميرء إذ جاء فيه: "هذا كتابٌ من عبد العزيز بن موسى لتدمير 
بن عندريسء إذ نزل على الصلحء أن لهم عهد الله وميثاقه» وما بعث به أنبياءه ورسله؛» أن له 
دنه اللشطن وحله وقكة محكد شن : الله عليه واساء :آلا تقذ المهاو لا لود لأحد من كد 1 
بسوءء وأن لا يُسسْبَونْ» ولا يُفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم ولا يُقتلون» ولا تُحرق كنائنسهمء 
ولا يُكرهون على دينهم7!) 

وبالرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق أخرى من العهود المبرمة بين المسلمين واليهود في 
الأنذلئنة! إلا أنه:من المؤكة ]نا عددا .متها قد أبزمه :وآنها احتورت علق الحقؤق: ته 'لان الحكام 
اليهود والنصارى واحدة في الشريعة الإسلامية. ومن الأمثلة الدالة أيضاً على التزامهم بتك 
اماد 1 السوريف دونه النباهي الك يفول افيهاة 'كان الفاح سليكان ين الأسؤة رجلا صيالحا 
نتكشفا طتلييا قي جكنةة هيبا وكان النشي فى قل الأميز محية نا قضاء فز طلية كك اماد 
بمدينة ماردة» وهو قاصن عليها للأمير عبد الرحمن والدهء ومحمد أميرٌ عليها: وقد احتبس لرجل 
يهودي من تجار جليقية مملوكة أعجبته؛ واشتطً اليهوديّ في سؤمهاء فدسً غلمانه لاختلاسها من 
الوودم وفرت النهوني إلى سليقاق بمظلمة هو انكتتيد يمن خول ذا الأمازة من عرف كار ها 
فأوصل سليمان إلى محمدء يُعرّفه بما ذكره اليهودي» وما شهد به لديه؛ ويُقبِّحُ عنده سوء 
اتوك فته ويساله حقع متركقة الكد فانكن,ميحطاد ينا ونه البيوةى :نواه تسلف كاعتاذ 
القاضي إليه الرسالة يقول له: إن هذا اليهودي الضعيف لا يقدرٌ أن يدّعي على الأمير بباطل! 
وقد شهد إليه:سليمان أثانية يُقيم باللا الغظيم؛ لثن لم يضوف على اليهودي جازيتهء ليركية ذابتة 
من فورهء ويكون طريقه إلى الأمير والدهء يعلمه الخبرء ويستعفيه من قضائه. فلم يلتفت محمد 
إلى وصيته. فشد سليمان على نفسه؛ وركب دابته سائراً إلى قرطبة؛ وكانت طريقه على باب 
دار الإمارة» فدخل الفتيان إلى محمدء فعرفوه بسيره فأشفق من ذلك» وأرسل خلفه فقتىّ من 
ثقاته» يقول له: إن الجارية قد وجد خبرها عند بعض فتيانه» وقد كان أخفاها بغير أمرهء وها هي 
حاضرة تثَرَهُ إلى اليهوديء فلحقه الرسول على ميل أو نحوه من ماردة» وأعلمه.فقال: والله لا 
أنصرف من موعن ولجعاء أو أوش بالجارية إلن هذا الدكاق» ويقيضبيا البيودي ها هنا! الا 
ميت لوجهي. فأرسل محمد الجارية إليه فلما صارت بين يديه» أرسل في اليهموديّ مولاها 


010 العذري» ترصيع الأخبار» ص 524. 
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وفي ثقات من ثقات أهل البلد» ودفعها إليه بمحضرهم. وأعجب الأمير محمداً ما كان منهه. 
واسترجحه؛ واعَتقَدَ تفضيله؛ فلما ولي الخلافة» واحتاج إلى قاضء ولأه وأعزته(1). 

ومثلما تظهر الرواية عدل القاضي الأندلسيء وإنصافه 1 فهي 1 
الكاكع :اللدلدي :اذى اعهيها أن بست القاضي كل هذا الك من امل إتمتافه ايودي 
بالرغم من أنّ إنصافه قد سبب حرجاً له» ودفعه للخضوع إلى أمر القاضي. 

وها زوكد 14 الاعمات أن الأمين: مههد ا عندها ضان اأفمرا تعلحن الأكدلين 358 
73ه-886-852م)» رفع القاضي سليمان بن أسود إلى منصب قاضي الجماعة©). 

كما تظهر الرواية أيضاً أن العدل والإنصاف والجرأة في قول الحقء صفات تحلّى بها 
مسلمو الأندلس إِذْ أنّ الذين شهدوا الحادثة منهم» توجهوا إلى القاضي؛ وشهدوا مع اليهودي؛ ولم 
نعي ون اناف :و القنيالاة انادف إل الأمن يكددق تووس ؤي حون سداد اجات 
والمسلمين» وأنهم بشهادتهم تلك سوف يناصرونه على أمير مسلم. 

كما يذل فيا فل را نظو السلميق في ننس إلى النووى لم تمك السيت امي تمق 
إنصافهم؛ قول ابن عبد الرؤوف: 'وإن كسر مسلم خمر ذِمّي عوقب”7. وتصريح بعض فقهاء 
الأندذلس بضرورة أن يجلس القاضي المسلم خارج المسجدء كي يتمكن اليهودُ وغيرهم من 
الوصول إليهء ورفع تظلماتهم!). 

كما ظهر إنصاف المسلمين لليهود وهم يتحدثون عن بعض رجالاتهم. حيث يقول صاعد 
الأندلسي في معرض وصفه لابن جابيرول: 'لطيف الذهن» حسن النظر7؛ ويقول في وصف 
إسحاق بن قسطار: 'وكان حميد المذهبء جميل الأخلاق» جالسته كثيراً» فما رأيت يهودياً مثله 
في رتكالحتة» ووصيدقة» وكبدال مو 15 

ويقول الشنتريني: 'يقول الوزير الكاتب أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد: 3 
إليّ يوم يوسف بن إسحاق الإسرائيلي» وكان أفهم تلميذ مر بي'7). ويقول المقري: 
سسا سي حك كو د اوه يه ل 
كالغريزة» حتى في صبيانهم ويهودهم27). ويقول أيضاً في معرض حديثه عن ابن سهل 


7( النباهي» المرقبة العلياء ص57-56؛ قارن: ابن سعيد» المغرب في حلي المغرب» ج1» ص1 2152-15 ترجمة 
رقم: 1 9. 

)2 الخشني» قضاة قرطبة., ص155؛ 

ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج[ء ص 152-151؛؟ النباهي» المرقبة العلياء ص56. 

(0 ابن عبد الرؤوفء في آداب الحسبة والمحتسب. ص95. 

4) خلاف» تاريخ القضاء في الأندلس» ص 227/7-225. 

© طبقات الأمم. ص89. 

7 م.ن» ص89؛ قارن: ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء»ء ص498. 

0 الذخيرة» ق1:م1» ص233. 

(؟؟ المقريء نفح الطيب؛ م3»ء ص 381. 
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الإسرائيلي: 'ولمّا غرق قال فيه بعض الأكابر: عاد الدرُ إلى وطنه1). ويقول ابن سعيد 
الأندلسي في وصفه لإبراهيم بن الفخار اليهودي: "وكان والدي يصفه بالتفنن في الشعر ومعرفة 
العلوم القديمة والمنطق"2). 

وقد لاحظ يهود الأندلس إنصاف المسلمين لهم؛ وحرصهم على العدلء فكانوا إذا اختلفوا 
مع مسلمين؛ ورفع الخلاف إلى القضاء الإسلامي» يتوجّهون إليه» وهم واثقون مطمئنون تَأنَهُم 
سينصفونء ويأخذون حقهمء حتى لو كان خصمهم أميرا أو ابن أمير!©. 
وكانوا يدلون بحججهم؛ ويجادلون عنهاء ويطالبون بحقهم؛ دون أدنى خوف أو وجل وقد لاحظ 
ذلك أيضنا اشقرن و اغتضت ةا 

وأمامنا قضايا كثيرة تدل على ذلكء منها قول ابن سهل: 'فهمنا -وفقك الله- ما تنازع 
فيه ورثة ابن علاء واليهودي بأن قال ورثة ابن علاء: إِنَّ ابن علاء باع من اليهودي درنوكا”") 
وشقة» وبقي ثمنهما عنده.وقال اليهودي: لم أشترهما منه» أنا دلال أبيع للناس» فسألني بيعهما له 
فبك الدركوك بثمن والشقة يثمن+ وأوزذت جميع :ذلك عليه وأخذت أجركي ننه فالذي يذهب 
إليه جل أصحاب مالك وسحنون معهمء أنّ القول قول اليهودي مع يمينه(©. 
ومنها قضية الخلاف بين يهوديً وغلام مسلم التي ذكرها ابن سهلء, ويدّعي فيها اليهودي أن 
الغلام عبده» وأنه يهوديّ وليس مسلماء ويدّعي الغلام أنه مسلم وأنه خدم اليهوديء مقابل الأجر 
وليس على سبيل العبودية). ففي هذه القضية نلاحظ جرأة اليهودي في مخاطبة القاضيء إذ 
يقول ابن سهل: 'وسأل اليهودي أن يحبس الغلام في السجن. ثم قال الأمين: أبق الغلام مني من 
غير تفريط في الاحتراس به؛ فقال اليهودي: إنه كان سبب إباق الغلام؛ أن الأمين خرج به مع 
نفسه إلى ضيعته... وطلب اليهودي إغرام الأمين قيمة الغلام"(. 

ودفع عدل المسلمين وإنصافهم أن يفضّل كثيرٌ من اليهود الاحتكام إلى القضاة المسلمين 
على الاحتكام إلى القضاة اليهودء إذا اختلفوا في ما بينهم معتقدين أنّ القضاة المسلمين أكثر عدلاً 
وإنصافا من قضاتهم. وعن ذلك يقول الونشريسي: 'ستل ابن العطار عن جماعة من اليهودء 
يطالبون شخصا منهم بمظالم ودعاوى» ويزعمون أن لهم براهين ببيّنة يهودء ويذهبون إلى 
( من م3 ص523-522. 
2) ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب؛ ج2» ص23» ترجمة رقم: 339. 
0 النباهيء المرقبة العلياء ص57-56. 
© .88 ,1701.3 ,1111818115 ,511101م 
© الدُرنوك: ضرب من السئُط ذو حَمّلء وتشبّه به فروة البعير. 
الزاوي» الطاهر أحمدء ترتيب القاموس المحيطء. ج2»: مادة: "درنك", (دار الفكرء طق درت)» ص176؛ 
مرعشلي» نديم وأسامة. الصحاح في اللغة والعلوم» مل مادة: "درنك", (بيروت» دار الحضارة العربية» 04م 
ص400. 
5 ابن سهلء الأحكام الكبرىء ص73. 


9 مرن» ص51-47. 
(ام.ن». ص49-48. 
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محاكيتة يبينة النهود» والماعى عليه يكب بمحاكمتة عند حكام المسلمين» لأ بيده وثيقة عزبينة 
بعدول المسلمين مما يطالبونه به'(1). 

كما أورد الونشريسي مسألة بعنوان: "اختلاف يهودي ويهودية بقرطبة على التقاضي 
عند المسلمين أو اليهود"2. وقد انزعج قادة اليهود كثيراً من هذه الظاهرة؛ إذ يقول آشتور: 
'وكان رؤساء الطائفة اليهودية بطبيعة الحال» يعارضون ذلك بثيدّة» وطالبوا اليهود بأن يلجأوا 
إلى المحاكم اليهودية"0. 
وفي رواية الضَبّي التي استشهدنا بجزء منها سابقاً» والتي تتحدّث عن وزير صاحب المرية 
اليهوديء الذي كان يرئد اسم محمد-صلى الله عليه وسلم-بطريقة ساخرةٍ مهينة» وضربه على 
إثر ذلك الفقيه عبد الله بن سهل فقتله. تُظهر بقية الرواية أن الفقيه بمجرد أن قتل اليهوديء ركب 


, 'وحينئذ تحقق الفقيه أنه آمن في سربه7). ومما تدل عليه 


دابته وغادر المدينة بأقصى سرعة 
عليه هذه الحادثة» وجود العدل والإنصاف في التعامل مع يهود الأندلس. فالفقيه يعلم أن بقاءه في 
إمازة المزية: منيعرضنه للمحاكمة: .وَرَيِمًااللعقاب: الكنديد» لأنه فقتل يهوديا .ولق يشفر اله أمام 
القضاء الإنتلاني» أ المقتول توودءئ+ وأتداكان يهيق النبى صدلى الله عليه وشم :وات قائله فيه 
مشهورٌ ذو مكانة رفيعة وهيبة كبيرة. لأنه لا يجوز في وجود دولة وقضاة للمسلمين أن 
يتصرف الأشخاص وحدهم نيابة عن السلطة» ويصدروا الأحكام وينفذوها. 

وفي معرض ترجمته لأيوب بن سليمان السهيلي» من ولد سهيل بن عبد العزيز بن 
مروان الذي عاش في عهد المرابطين27؛ يقول ابن سعيد الأندلسي: "اتفق له في طريقه. أن 
أكرمه بدوي نزل عنده» وقد تخيّل أنه رسول من بعض ملوك الملثمين» أو ممن يلوذ بهم.فلما 
أعلمه غلامه أنه من بني أميّة هاج» وأخذ رمحه؛ وحلف أن لا يبقى له في منزلء فقال لغلامه: 
إذا سئلت عني فقل إنه من اليهودء فإنه أمشى لحالنا"©. 

كما دفع عدل المسلمين وإنصافهم. وعظمة دينهم» أن يترك عددٌ من اليهود دينهمء 
ويدخلوا في الإسلام. وذلك بالرغم مما يُعرف به اليهود من صعوبة أن يتحولوا إلى دين 
آخر.وقد كان من بين الداخلين في الإسلام يهودٌ من مشاهير علمائهم أمثال أبي عمر يوسف بن 


(!) الونشريسيء المعيار المعرب؛ ج10» ص156. 

0 الونشريسيء المعيار المعرب. ج10» ص130-128. 

,01.3 ,11815- 11115 ,511101م 

©» الضبيء بغية الملتمس» ص346» ترجمة رقم: 928. 

م.ن» ص346» ترجمة رقم: 928. 

© م.رن» ص346-345»: ترجمة رقم: 928. 

0 ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج1» ص61-60» ترجمة رقم: 11. 


9 م.رن» ج1» ص61.» ترجمة رقم: 11. 
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صديق الذي تولّى قضاء اليهود في قرطبة من (439-430ه-1047-1083م)؛ وكان إسلامه 
في نهاية عصر المرابطين؛ وفي أواخر أيام حياته!". 

وقد ترجم ابن عبد الملك المراكشي لأحمد بن إبراهيم بن يهوذاء كواحدٍ من علماء 
الأندلس المسلمين» ويظهر اسمه أنه من أصول يهودية» وذكر ابن باجة طبيباً أندلسياً يدعى 
و جل ونيز أحعة لوهس او هن أفاظنل؛ الأطياء في الأندلس 7اء.ويدل. اسه 
أيضنا ووإضفة رأنه من أفاضل: الأطياةوانبغ أيه وجده على محول: فقولا فقي الاجلام كبا 
اريك :اخ الترظي "لمحن وق لان تين مقطقة وى افوا ر ديا نظن مو الي يذل اديه علي 
أصوله اليهودية. وعدّه أحد علماء المسلمين في الأندلس7). وإنّ هذه الترجمات تدل على دخول 
عدد من اليهود في الإسلام عن رغبة فيه واقتناع. 

وفك أورف«الوتد وروي شانة فينة ف هذا البجان» لظي اث هيدا فيونيا امل وهو ان 
ثمان سنين 'وسئل ابن زرب عن يهوديً صبي أسلمء وهو ابن ثمانية أعوام» هل يحال بينه وبين 
أمه التي تحضنه ؟'/5). 

لقد كان المسلمون في الأندلس دعاة إلى دينهم بخلقهم وسلوكهم والتزامهم بمبادئ دينهم 
وبترغيبهم غير المسلمين في الدخول فيه. "وذكر ابن سهل في هذا المقام قضية طريفة: فيمن 
قال لامرأة نصرانية أسلمي وأعطيك داري هذه؛ لدار هو فيها ساكن؛ فأسلمت ثمَّ مات الزوج قبل 
أن تفيضها العراة قال الفاهدي ادال لها والإشماد وجزيها مو الخيازة اأنيا نتن ناميا 
وليس من باب العطيّة"©. 

والظاهر أن ظاهرة دخول يهود في الإسلام قد أزعجت يهود الأندلسء فقاوموها وكانت 
إحدى وسائل المقاومة في ما يبدو إغراء الداخلين منهم في الإسلام بالعودة إلى اليهودية مقابل 
تنصيبهم في مناصب الطائفة الإدارية المهمة. يفهم ذلك من الخطاب الذي كتبه أبو محمد عبد 
الغفور بن ذي الوزارتين» وهو إشبيلي من أهل القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي- 
إلى أحد الأمراء؛ وأرسله إليه مع طبيب يهودي حيث يقول فيه: 'وحمّلتة المتطبب أبا فلان» 
كيم روسك لكاب الذكر في أعلام عيظف :زرحم ,يهو4) المتيرة فنهم الستراده يحكم التو تش هن 
المِلّةَ الحنيفيّة» والتردد في المذاهب الأحبارية'7. 


( :215 ,701.5 ,111124104 57105010211014 , 00110184 ,8111411 141131[ 
عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص67. 

2) ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة» ق1» ص65.» ترجمة رقم: 51. 

( عبد الرحمن بدوي» رسائل جديدة لابن باجة "مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد"؛ م15» (مدريد» 
0م) ص9. 

4 ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ق2» ص34» ترجمة رقم: 1186. 

() الونشريسيء المعيار المعرب؛: ج2» ص354. 

7 خلافء تاريخ القضاء في الأندلسء ص406. 

7» الشنتريني» الذخيرة» ق2» م1»ء ص364. 
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نشأت بين مسلمي ويهود الأندلس علاقات مختلفة منها الحسن ومنها دون ذلك. 
أما العلاقات 000 عنها النصوص والروايات الآتية: - 
1 - وقعت في قرطبة!(!) سنة(202ه -817م) في عهد الأمير الحكه! 7) حادثة ينقلها عبد الواحد 
المراكشي عن ابن حيان فيقول: 'ومن أعجب ما حكى أبو مروان بن حيّان المؤرئخ مما يتصل 
بخبر هذه الوقعة قال: كان أشدٌ الناس على الحكم هذا تحريضاً رجل من الفقهاء اسمه طالوتء 
كان جليل القذر ة في الفقهاء» رحل إلى المدينة» وسمع من مالك بن أنس» بس فحده 
ركان قرا يدينه فلما أوفع الحكم بأهل الزيدن» وأمن يتخريتب :من يفي منهو: كان يدن أمتز 
بتغريبه طالوت الفقيه» فعسر عليه الانتقال» ومفارقة الوطن» ورأى الاختفاء إلى أن تتغيّرَ 
الأحوال» فاستخفى في دار رجل يهودي سنة كاملة» واليهودي في كل ذلك يُكرمه أبلغ الكرامة: 
تيخسلنه أقنة التحكلي :فلك نقتت السنةة فان على "الققوة الالحقانة #امسد هن اليودى باتكو 
على إحسانه إليه» وقال له: قد عزّمت غداً على الخروج؛ وقصد دار فلان الكاتب» لأته قرا 
علي ولي عليه حق التعليم» وقد بلغني أنّ له جاهاً عند هذا الرجل فعسى هو يشفع لي عنده 
فيؤمتني ويدعني في بلديء فقال له اليهودي: يامولاي لاتفعل» فما آمنهم عليك» وجعل يحلف له 
بكل يعون كتفةة» أنه زو أقام بعيده لقية ضرت ما أله ذلك و لهل عليه فسان إلا لصوي 
فخلّى بينه وبين ذلك» فخرج حتى أتى دار ذلك الكاتب بغلسء فاستأذن عليه فأذن له» فلما دخل 
عليه رحب بهء وأدنى مجلسه؛ وسأله أين كان في هذه المدّة ؟ فقصً عليه قصّته مع اليهودي. ثم 
قال له اشفع لي عند هذا الرجل» حتى يؤمنني في نفسيء ويمن علي بتركي في بلدي فوعده 
بذلك» وركب من فورهء ودخل على الحكم7). ويكمل ابن القوطية أحداث هذه الرواية» ويبين 
كيف عفى الحكم عن طالوتء وعفا عن اليهودي الذي آواه في بيته). ويقول ابن عاصم 
الغرناطي في نهاية روايته لهذه الحادثة أن الحكم: 'كتب لليهودي بالحرمة» ولعقبه من بعده'(©. 

ولاك فده لازو اوةاطلت كيال رعااقاء تشمكة بون دون وود :في "حلش متتو أ 
طالوت كان على علاقة حسنة باليهوديء لما لجأ إلى بيته» ومكث فيه لمدة سنة» ولولا وجود 
علاقة حسنة لما خاطر اليهودي بنفسه وماله وأهله وولدهء وأخفى طالوت في بيته» وعندما عزم 
على الخروج رجاه واستحلفه أن لا يخرج خوفاً وحفاظاً عليه. 


('» تنظر هذه الحادثة عند: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص77-75؛ عياضء ترتيب المدارك» ج22 
ص507-505؛ ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة؛ السفر الرابع» ص151-150؛ عبد الواحد المراكشي» 
المعجب» 22-21؛ ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضاء ص244-243؛ المقريء نفح الطيب؛ م2 ص639. 

) ينظر: ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج1؛ ص42. 

() عبد الواحد المراكشي» المعجب.؛ ص22-21. 

ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص76-75. 

ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضاء م1[»ء ص244. 
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2- قول ابن حزم الأندلسي: 'ولقد كنت يوماً بالمرية» قاعداً في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب 
الإسرائيلي» وكان بضيرا بالفراسة» محسنا لهاء وكنا في لمّة'(1). 
3- قول ابن سعيد الأندلسي: 'وخرجت مرة مع أبي إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي إلى 
مرج الفضة بنهر إشبيلية» فتشاركنا في هذا الشعر: 
عيجوي يمول الى كلام اللاحئي ويمدٌ راحته لغير الراح"ا 

وقول والد ابن سعيد الأندلسي لولده ابن سعيد: 'حتى رضيت أن تكون زاملة ليهودي شاعر©. 
4- قيام :خائقة حسنة أبين:يومتنا ين وقاو الأسوائيلن الطليطلي ولسبآنالدين. بق الحطينب: يدل 
على هذه العلاقة الطريقة التي يخاطب بها اليهودي ابن الخطيب؛ وكذلك طريقة ابن الخطيب في 
الحديث عن ذلك اليهودي. حيث يقول: 'وقد كنت طلبت شيئاً من ذلك [أخبار ملوك قشتالة] من 
مكلت :وهو الككيي الثنوير طون :دان ففكالة إتكانا علمانهاه يومف ين و فسان الاسسحر قيلي 
الطليطلي» لما وصل إلينا في غرض الرياسة عن سلطانه؛ فقيّد لي في ذلك تقييداًء أنقل منه 
بلفظه؛ أو بمعناه ما أمكن» وأستدرك ما أغفل» إذ ليس بقادح في الغرض. قال الحكيم: سألت 
أعزتك اللهء وأدام كرامتك أن أثبت لك ما تحقق عندي قفاري خ التي وقع فيها نسب ملك 
قشتالة"(4). 
5- اعتماد بعض المسلمين على أشخاص يهودٍ في حمل رسائلهم إلى أصدقائهم. يظهر ذلك من 
رواية الشنتريني التي تبيّن وصول رسالة إلى الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم من 
أحد أصدقائه عن طريق يهوديّ أوصلها إليه, حيث رد أبو المغيرة على الرسالة بقوله: 'وأبدأ 
بحديث اليهودي موصل كتابك"9). 

ومن رواية أخرى أشرنا إليها سابقاء يرد فيها نص رسالة بعث بها أبو محمد عبد الغفور 
بن ذي الوواركين أبي القاسم إلى أحد الأمراء».ويظون هذا الث أنه حال الرمالة كان مهوديا 
'وأنفذته من كتاب...حملته المتطبب أبا فلان كريمة رهطه. النابه الذكر في أعلام سِبْطه. زعيم 
يهودء المسود فيهم ال 0 
6- ارتبط أبو المطرف بن الدباغ بعلاقة وثيقة مع أبي الفضل حسداي بن يوسفء. الذي كان 
بوزذياء ك أعلن انم 
(') ابن حزم الأندلسي؛ رسائل ابن حزم الأندلسيء ج1؛ء ص14 1. 
(2) المقريء نفح الطيب؛ م2» ص307. 
0 ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعلى» ص141. 
لسان الدين بن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ق2»؛ ص322. 
الشنترينيء الذخيرة» ق1» م1»ء ص161. 
© مرن» ق1» م1؛ء ص161. 
7 الشنتريني» الذخيرة؛ ق2؛ م1» ص364. 


)5 الشنتريني» الذخيرة» ق3 م]ء ص284-282؛ العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء ق4» ج2» 
ص 354-353. 
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7- كان الوزير ابن عمار (ت: 479ه-1086م) على علاقة وثيقة أيضاً بحسداي إذ كتب إليه 
من سجنه الذي أودعه إياه ابن عبادء يقول: 


لوك اتححافةر لجكدر ا جك : كالطل يوقظ نام الزرهر 


فلقد تقاذفت الركاب به فحن فسن موامحعاة ولا ككيمر! 
ويقول أيضا: 
ال ل 03 مةئ «الكخحنين و تحدم 


واكتتحب الأتحيضا إقيتسجا لبحية تمحو الذي كتبت يذ الدهر ا 
8- يدل تتلمذ عدد من اليهود على أيدي أساتذة مسلمين على وجود علاقات حسنة بين الأساتذة 
المسلمين والتلاميذ البهوة: ومن الإشارات الذالة على هذه التلمذة :قول الكائب: أحمة ين يه 
الملك بن شهيد: 'جلس إليّ يوماً يوسف بن إسحاق الإسرائيلي» وكان أفهم تلميذ مر بي'(©. 
وقول ابن سعيد عن إسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي أنه: "أحد عجائب الزمان في الاقتدار 
على الألحان» وكان قد لازم ابن باجة ).وقول المقري عن إبراهيم بن سهل الإسرائيلي: 'وقرأ 
على أبي علي الشلوبين» وابن الدباج وغيرهما7©. 

9- قيام بعض يهود الأندلس بإهداء جيرانهم المسلمين رغائف بمناسبة عيد يهودي يسمونه عيد 
الفطير فقد "'سئل القاضي أبو عبد الله بن الأزرق عن اليهود يصنعون رغائف في عيد لهم 
يسمونه عيد الفطيرء ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين فهل يجوز قبولها منهم وأكلها أم 
لا؟"60. وقد ورد في الإجابة على هذا السؤال القول 'كثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك منهم في 
عيد الفقلور 201 

0- استخلص جوايتاين من وثائق الجنيزة أنه "كانت الأموال والبضائع تودع طرف رجال 
الأعمال المسلمين الذين كانوا يسافرون مع القوافل أو بالسفن في الوقت الذي كان فيه معظم 
الربابنة المذكورين [إن لم يكن جميعهم] مسلمين» ونحن نجدُ في أوراق الجنيزة أدعية وتمنيات 
طيبة للتجار المسلمين» كذلك نجد أن اليهود كانوا يزورون بيوت شركائهم في العمل من 
المسلمين؛ ويهنئونهم في أيام. الأعياد'7). ويقول أيضاء “جاء في إحدى وثائق الجنيزة: إذا كانت 
هناك قافلة» وكان يسافر فيها مسلمون مؤتمنون» تكرَم بإرسال البضائع معهم"©. 

(') عبد الواحد المراكشيء؛ المعجب.ء ص128. 

2 مرن» ص128. 

(0) الشنتريني؛ الذخيرة؛ ق1» م1ء ص234-233. 

©) ابن سعيد الأندلسيء المغرب في حلى المغرب» ج1» ص127» ترجمة رقم: 60. 

(0) المقريء نفح الطيب» م3. 

© الونشريسيء المعيار المعرب؛» ج11» ص 112-111. 

م.ن» ج11؛ء ص112-111. 


(؟؟ جوايتاين» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص238. 
0 مرن» ص218. 
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1- ورد في إحدى وثائق الجنيزة» نص رسالة بعث بها تاجر أندلسي في مدينة فاس إلى أبيه 
يافث اللافي بن علا في المرية سنة (535ه-1140م) وجاء في هذه الرسالة القول: "ولو أنني 
كنت أمتلك من الشجاعة هنا ما أمتلكه في المرية لنجوت بأقل من هذا17)ء وهو يقارن وضع 
اليهود في المرية بوضعهم خارج الأندلسء فيقول: " إلى درجة أنه بالمقارنة فإن المرية تعد 
مكان. اتام ل 

ولا شك أن معرفة يهود الأندلس بالمسلمين هناك؛» واختلاطهم بهمء: ونشوء علاقات 
حسنة بينهم» هي التي جعلت هذا التاجر الأندلسي يمتلك الشجاعة في المرية. 
2- يتحدّث صاعد الأندلسي عن علاقته باليهودي إسحاق بن قسطار فيقول: 'جالسته كثيراً فما 
رأيت يهودياً مثله في رجاحته وصدقه وكمال مروءته'©. 
3- إن المعاملة الحسنة التي عامل بها كثيرٌ من مسلمي الأندلس اليهودء لا تعني أن هؤلاء 
المسلمين قد غيروا نظرتهم إلى اليهود.فلقد أحسنوا معاملتهم» وأقاموا معهم العلاقات مع بقاء 
صورة اليهودي كما هي في أذهانهم. وقد وجدنا ذلك عند ابن حزم الذي أقام علاقة حسنة مع 
إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي!) بالرغم من تصريحاته الواضحة عن سوء أخلاق اليهود 
اليهود وطبائعهم وفساد عقائدهم7, ووجدناه عند ابن الخطيب الذي كانت له علاقة حسنة مع 
يوسف بن وقار الإسرائيلي الطليطلي7)؛ مع أنه يقول في موضع آخرء وهو يتحدّث عن كفر 
لك الفرق! “مق إرانه زهو لعن ال على كفار ها من الشتابهم ىفني 
وسبب إحسان المسلمين معاملة الذميين اليهود في الأندلسء بالرّغم من الصورة السيئة التي 
يحملونها عنهم» هو أن العقلية الإسلامية» قد تكوّتت وتشكلت على أساس المنهج الإسلامي الذي 
يعرف المسلمين بصفات وأخلاق وطبائع اليهودء ليحذروهم» وفي اوقد سه وداتروهم بالمتدل 
ولواا ا 0 على ألا مكدى| اضداو] هُوَ أَقُرَبْ للتقوى وَاتَقُوا الله 
إن الله خبير بمَا تَحْمَلُونَ ١»‏ ) ونا يَنْهَاكم اللّهُ عن الذين لم يُقَائلُوكُمْ فِي الثّين ولَمْ يُخْرِجُوكمْ من 
دِيَارِكُم أن تَبَرُوَهُمْ وتقميطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحِبُ المُسيطين» 0. وقد أوصى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» الذي لا ينطق عن الهوىء أن يرافق القسط وعدم الظلم في معاملة اليهودء إهانة 


6001118101, 187111315 017 7111111741 11:1/1511 114121115, 2,53, 0 
1811, 2,55. 2 

(© صاعد الأندلسي؛ طبقات الأمم. ص89. 

)4 رسائل ابن حزم الأندلسي» ج[؛ء ص 114. 

الرد على ابن النغريلي» ص46-45» 65-64. 

©) أعمال الأعلام» ص322. 

7 نفاضة الجراب» ص307. 

9) سورة المائدة» من الآية 8. 

7 سورة الممتحنة» آية 8. 


209 


وعدم إكرام؛ حيث قال: 'أذلوهم ولا تظلموهمء وأهينوهم ولا تكرموهم؛ وسموهم ولا تكنوهم(!) 
تكنوهم'(1). 

كما أوصى بذلك العمرين المشهورين بالعدل؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا 
أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله"2)» وقال: 'سموهم ولا 
تكنوهم» وأذلوهم ولا تظلموهم» وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها"7. وقوله لأحد 
لأحد عماله الذي بعث إليه يستأذنه في الاستعانة بالأعاجم: "إنهم أعداء اللهء وإنهم لغششة:» 
فأنزلوهم حيث أنزلهم الله" “. ولم تمنع هذه التوصيات الكثيرة عمر رضي الله عنه أن يمسك 
شيخاً يهودياً كفيفا من يدهء ويعطيه من بيت مال المسلمين» ويوصي برفع الجزية عنه وعن 
أمثاله من اليهودء وفرض مخصصات مالية لهم(). وقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
في كذاب إلى رحمالة: "أو أنزلواهة منزلتيق التي خضتهم الله بها من الذل والضهان/"ادولم شمدم هذه 
الفرصئة كمن اندي لان كله إن برضي" لضا لح ولاق يتونه عكر الظر بين قنك سن أجل 
الكبيق قة كتريه وا وكليتش كك فرق ولت تعنم السكا سان فالهز مظاف دفو ننه هال السافة نا 
ا ١‏ 

قافن إذا فى جقيج" الإبنلام:' بين الإحسان البمه والقشطظ معوم »و إهاتم ولالال 
لأن الله تعالى مشرّع هذا المنهجء يعلم المعاملة التي تلائمهم وتناسب أخلاقهم وطبائعهم. وقد مر 
بذا سابقا كيت أاى: أكر امهم إتقريبيم وشُليمهم المناصب في إمارة غرناطة في عهد الطوائف 
اذى كرك فيك الدررافت: الحكاد عن رمكيض الإسدد نبإل نطوم على العامة امقر كيبي كات 
القرآن الكريم. 

وقد التزم بعض المسلمين في الأندلس بمنهج الإسلام في التعامل مع اليهودء بينما 
تكارزه اخزون :وقد تقل المقري عن ابن معي تصنأ يظهون الثدام أخة السين يسيج الإثلاه 
في التعامل معهم حيث قال في معرض حديثه عن إبراهيم بن الفخار اليهودي: 'قال ابن سعيد: 
أنشدني لنفسه يخاطب أديباً مسلماً كان يعرفه؛ قبل أن تعلو رتبته» ويُسفر بين الملوك؛ ولم يزده 
على ما كان يعامله به من الإذلال» فضاق ذرغٌ ابن الفخارء وكتب إليه: 
سنا سياه الت رخسيو ماد عدن الفحدا: الفط اتح 


010 الونشريسي» المعيار» ج2» ص 254. 

© الأبشيهيء شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح» المستطرف في كل فن مستظرفه (القاهرة» مكتبة ومطبعة 
المشهد الحسيني» 1368م)» ج1ء ص111. 

© ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله تهذيب تاريخ دمشق الكبير» ج1» تهذيب وترتيب: عبد 
القادر بدران» (بيروت» دار المسيرة؛ د ت)ء ص50 1. 

)4 الأبشيهي» المستطرف» ج[ء ص 1 11. 

050 أبو يوسف» الخراج» ص 144. 

©) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ق1»ء ص213-212. 

م.ن؛ ق1» ص38. 
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تعحف :لتحي لفن والسل ‏ ا ١‏ شك ا 1 2 15 كلق 
وهل يستوي في الأرض نجد وقلعة فتطلب تسهيلاً وسيرك مُص عد 
وما كنت ذا مَيْز لمن كنت طالبا بماكنت في حال الفراغ تعود 
وقد كا جاو ديك #يحافل فلا تطلبني بالذي كنت تعه*() 


اليهود» في سؤال ورد إلى القابسي2) حول هذا الموضوع. وفي إجابة القابسي عليه حيث يقول 
الونشريسي: 'وسئل القابسي عن رجل بجواره يهوديء قد ربي معهمء فربما جاءوه في حاجة» أو 
عرضت له إليهم حاجة» وربما مشى في طريق ملاصقة لهم؛ فيجري بينهم حديث أو ابتسامء 
وكلامٌ لين» وهذا الرجل يقول: الله عالم ببغضي لليهودء ولكن طبعي لين. أتراه من هذا في حرج 
9 ونا يو عليه اننا حبك إل كاحات: إن كمه كنا تسيلف نلة تعااطة مون طن كسلاك 
دينك فهو أسلم لك. وأما جارك من أهل الذمّة» فيستقضيك حاجة لا مأثم فيهاء فتقضيها له فلا 
بأس. أمّا لين قولك له إن خاطبك فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشريفء ولا ما يغبّطه في دينه 
فلا بأس إذا ابتليت بهء وأمّا إن سلّم عليك» فالردُ عليه أن تقول: وعليك؛ ولا تزد. وأما سؤالك 
عن حاله وحال من عنده؛ فما لك فيه فائدة» وما عليك منه؛ إن أنت لم تكثرء ولم تفرط فيه 
ولكن بقدر ما يدعو إليه حق الجوار والله يعلم المفسد من المصلح. والله ولي بالتوفيق"(0. 
أما بالنسبة لتجاوزات بعض المسلمين عن منهج الإسلام في التعامل مع اليهودء 

فتصورها العديد من الأمثلة التاريخية7)» نذكر منها قول أبي الحسن بن الزقاق أحد كتاب مملكة 
بلنسية في غلام يهودي كان يجلس معه وينادمه يوم سبت: 

مسن كترم الت صقو لشن بشادسق.فية الذي اننا أحييتت 

ومن أعجب الأشياء أني مسلم حنيف ولكن خير أيامي اليك 


وقول أبي أحمد عبد العزيز بن خيرة في مدح إسماعيل بن نغدله: 


(') المقريء نفح الطيب» م3» ص527. 

2) القابسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي» ولد سنة (324ه-935م)»وهو من الفقهاء 
الزهاد الورعين. له تصانيف بديعة. توفي سنة(403ه-1012م). 

ينظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء. طبقات الحفاظ (بيروتء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1983م)» 
ص419. 

0 الونشريسيء المعيار» ج11ء ص301-300. 

© ينظر: الشنترينيء الذخيرة؛ ق4» م1»ء ص254-253؛ ابن سعيد الأندلسي؛ المغرب في حلى المغرب» ج]1» 
ص288» ترجمة رقم: 206؛ المقريء نفح الطيب» م3»؛ ص529. 

(0) ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب؛ ج2» ص328»: ترجمة رقم: 567؛ المقريء نفح الطيب؛ م4؛ 
ص19. 
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وما أكة ؛ 5 عيذ 8 د كٌْ | ابن يوس ف ولست أحاشي الشمس من ذا ولا البدرا(!) 
وقوله فيه أيضاً: 


ولو فرقوا بين الضلالة والهدى لما قبلوا إلا أنامئك العشرا 
والامبعشيوا كايكنة كسار كن زلننة  ٠‏ كلتك لوسنوك حون 
وقد فزت بالدنيا ونلنت بك المنى 202 وأطمح أن ألقي بك الفوز بالأخرى 
اجن متدين لتحت نيزا للتديكم و كيك فى مدوم اين نه بكرا 
ا 11 2 0 كن فقكيز . اتشتة المخافسة و لفت 


والملاحظ أن المسلمين الذين ارتبطوا بهذا النوع من العلاقات مع اليهود كانوا أهل خمر 
ومجانة وفسق» فابن الزقاق سالف الذكر يتحدث عن صحبة خمر ومجون مع غلامه اليهودي7 
وابن خيرة له أقوال وأشعار تدل على إدمانه للخمرء ومن ذلك استحلافه أحد أصدقائه بالقول: 
'فبحرمة الكأس التي رضعنا"؛ وقوله متغنياً بحب الخمر: 
فجإ هجا الكحؤوين دارت بزيقفي فاح في الأفق مني مسكٌ عتيق7؟) 


ولم يرض الشنتريني عن هذا النوع من العلاقات مع اليهودء فعقب على أبيات ابن خيرة 
بالقول: 'وله في هذه القصيدة من الغلو في القول» ما نبرأ منه إلى ذي القوة والحول97"؛ ولم 
يرض مسلمو الأندلس عن الأخفش بن ميمون الذي سلك سلوك ابن خيرة:؛ فقال بعضهم محرضا 
المعتصم ابن صادح عليه: يا سيدي لا تقرب هذا اللعين فإنه قال ة في اليهودي: 


ولكن عندي للوفاء شريعة تركت بها الإسلام ييكي علي الكد ا" 
وصدق الله العظيم الذي نفى الإيمان عن الذين يحبون أعداءه» حيث يقول سبحانه: ١‏ لا تجد قم 
يُوْمِنُونَ باللّه واليوؤم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الو ا كارنا آبَاءَهُم أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخواتهُم 
أو عشييرتهُم.. » أ ونهى عن موالاتهم بقوله: يَاأَيُهَا الذينَ آمنوا نَا تَتَخِدُوا 0 
ولي بَعْضنْهُمْ أُوليَاءُ بَعْض ومن يَتولَهُمْ منكم فإنه مِنهُم إن الله نَا يَهْدِي الْقَوم الظالمين» © 


010 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص 64/. 

)2 الشنتريني» الذخيرة:» ق1» م22 ص 65/. 

)0 ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى المغرب» ج2» ص328» ترجمة رقم: 17؟؟ المقري» نفح الطيب» م4 
ص19. 

)4 الشنتريني» الذخيرة» ق1» م22 ص55 /. 

م.ن» ق1» م2؛: ص760. 

© م.ن» ق1:م2؛: ص765. 

0( المقري» نفح الطيب» الكل ص388-387. 

9) سورة المجادلة» آية 22. 

9 سورة المائدة» آية 51. 
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الذين يخالفون أوامره ويوالون اليهود أصحاب نفوس مريضة:؛ قتّرى الذينَ فِي قلوبهم مَرَضّ 
يُسَارغُون فيهم...) (1). 

ومن الأمكلة على هذه الغلاقات الشلذة أيضاء العلاقة التي وقع فيها سعيد بن سليمان بن 
جودي 'أمير العرب المنتزين بمدينة غرناطة من كورة إلبيرة"7) مع امرأة يهودية» حيث يشير 
ابن عذاري البها يقولة: “و قتل قي دان مشحيفة له بيردينة شيدر |( الزوفنان تلن وددة 
81 وسك زوالا رةه العلاقة فل على وحوة غلاقات السامرة ع يوودياك ببق موي لد 
مبكرة» وهي علاقات شاذة ونادرة» لم يقع فيها إلا ذوو الأهواء والشهوات»؛ ولم يرض عنها 
جمهور المسلمين في الأندلس؛ والظاهر أن هذه العلاقات المنحرفة لابن جودي مع امرأة يهودية؛ 
كانت من أهم أسباب قتل أصحابه له ولذلك اختاروا أن يقتلوه في بيتها. يقول ابن حيان: 
'وانبسط كثيراً على أصحابه واستخف بهم حتى دبَّر عليه كبيران منهم محمد بن عثمان بن سيد 
أبيه» ويزيد بن عبد السلام حيلة فقتلاه بها... وكان من أكبر ما نقمه عليه أصحابه اس تهتاره 
بالنساء» ونهمه فيهن وانحطاطه في طلبهن؛ إلى ما يقَبّحْ ذكره'37) 

ولم يمنع أصحابه من قتله بسبب هذا الانحراف أنه كان زعيماً عربياً يتصدى بجدارة 
واقكان لعمز وق تفصو كيين (الكار سو فلن الكو دراه كان هاه كلاد وكاوينا شري 


».قد تصرف مع فروسيته في فنون العلمء.وتحقق بضروب الأدب» فاغتدا أديباً وشاعرا محسنا 
ك0 

كم وفغت كاافات ومدازعات نين مسلمين ويهود في 'المحشم الأنداشن يعحنها تعطق 
بنواحي دينية» حيث كان بعض اليهودء يتعمدون في إيذاء مشاعر المسلمين الدينية»؛ فييسبون 
شريعتهم!, أو يستهزئون بقرآنهم!. أو يذكرون نبيهم محمداً-صلى الله عليه وسلم- بسوء9!), 
بسوء), فلا يحتمل المسلمون ذلك» ويردون على هذه الإساءات والتجاوزات ردودا عنيفة في 


بعض الأحيان!!!). 


(!) سورة المائدة» من الآية 52. 

2) ابن حيان؛ المقتبس» نشر الأب ملشور م. أنطونية» ص123. 

(© البيان المغرب. ج2»ء ص134. 

4) ابن حيان؛ المقتبس» نشر الأب ملشور م. أنطونية» ص30. 

مرن» ص30. 

مرن» ص30. 

7 م.ن» ص30؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ج2» ص134. 

(؟) الشنتريني؛ الذخيرة» ق1» م1ء ص418؛ الونشريسيء المعيارء ج2»ء ص344: 364-363. 

)6 ابن سعيد الأندلسي» المعغرب في حلى المغرب» ج2.؛. ص14 1» ترجمة رقم: 6 ابن حزم الأندلسي» الرد 
على ابن النغريلة اليهودي» ص47. 

) الضبيء بغية الملتمس» ص346-345. 

(1!) ابن عذاريء البيان المغرب» ج3» ص1 23؛ لسان الدين بن الخطيبء أعمال الأعلام؛ ق2»؛ ص233. 
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وبعض هذه الخلافات يرجع إلى منافسات شخصية؛ ويقدم المقري مثالاً على ذلك فيقول: 
'كان في زمان إلياس بن المدَوّرا'! اليهودي الطبيب الرندي طبيب آخر. كان يجري بينهما من 
التحائيدة امنا اجنين متشركين: فى مسنعةفاصتلح:الكاءل ينهم موا .وكين اولداين: هن :ذلك 
الرجل الطبيّب ما ينفر الناس منه؛ فكتب إليه: 

1 ا ا اا ما وين تنا كر ايزا كيدا 
اتفلو الحين “القكوية خضي اسان كا كناب قطنا الاافنجي والمهذا 


يعني أنهما معأ لما اشتركا في الضياء» وجب التحاسد بينهما والتفرقة» هذا يطلع ليلآء وهذا يطلع 
نهاراء واعتراضهما يوجب الكسوف©. 

وعندما لمع اسم الطبيب اليهودي إبراهيم بن الثرثار الذي عمل لدى السلطان محمد 
الخامس في غرناطة» أثارت شهرته حسد الطبيب الغرناطي محمد اللحمي الشقوريء» فوضع 
كتاباً بعنوان "قمع اليهود عن تعدي الحدود(. 

وقد حرص المسلمون في الأندلس على أن يحافظوا على هيبتهم وعزتهم؛ وألا يشمتوا 
فيهم اليهودء يظهر ذلك من رواية لابن القوطية يقول فيها: 'وذلك أنّ رجلاً يعرف بالقصبي 
كانت له وجهة» وكان يوفده عبد الرحمن بن الحكم إلى 'قارله" ملك الإفرنجة»؛ وإلى ملك الروم» 
فتوفي عن ثلاثة آلاف دينار فضة» وترك أيتامء ووجب على القاضي تثقيف المال وتحصينه: 
فلما جُلب إليه. وصار بين يديه. ذهب المال» فاتهم به ابنه المكنى بأبي عمروء واتهم به كاتبه... 
فلما بلغ محمد الخبر أعظمه؛ وأساءه ما نزل في الأيتام في مالهم» لمكان أبيهم منه ومن أبيه 
قبله» فجمع أهل العلم وشاورهم فيه فأشار جميعهم باستحلاف القاضيء حاشى بقيّ بن مخلدء 
فإنه قال: إنّ من الشمات بنا عند اليهود والنصارى أن نتسحلف قاضيناء والمأمون على فروج 
نسائنا وأحسابنا وأيتامنا» أرى للأمير أصلحه اللهء أن يجبر هذا من بيت المال» فصار إلى رأيه. 


وأمر 10000 : 


(') ترجم له ابن سعيد الأندلسيء وذكر أن اسمه إلياس بن صدود اليهودي. ينظر: ابن سعيد الأندلسي» المغرب في 
حلى المغرب. ج1» ص336. 

2 نفح الطيب؛ م3؛ ص529-528. 

ذكر ابن سعيد الأندلسيء؛ هذين البيتين» لكنه جعل عجز البيت الثاني كلمة "فاسدا" بدلا على "واحدا ". وهو الأصح 
في رأيء لأن كلمة "واحدا" كانت عجزاء للبيت الأول» وتكرارها في بيتين متتاليين يُعَدَ ضعفاء لغويا وأدبيا. 
ينظر: ابن سعيد الأندلسي» ج1ء» ص336. 

9 ابن الخطيبء الإحاطة؛ م2» ص42. 

#) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص93-92. 
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وهناك خلافات ومنازعات عادية على أملاك وعقارات ناتجة عن علاقات ومعاملات 
كانت تحدث بين مسلمي ويهود الأندلس في مختلف العصور/!)ء وكانت هذه النزاعات ترد إلى 
القضاء الإسلامي فيحكم فيها بالعدل والإنصاف©). 


(' ابن سهلء الأحكام الكبرى» ص66-65؛ الشنترينيء الذخيرة» ق4» م1» ص254-253؛ الونشريسيء المعيار» 
ج2» ص228-227. 
2 ابن سهلء الأحكام الكبرى» ص56-47»: 666-65 73. 
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المبحث الأول 
أولاً: التنظيم الإداري لليهود في الأندلس 


أ- رئيس الطائفة اليهودية (الناسي) 
قام الأمير عبد الرحمن الأول (172-138ه-788-755م).؛ بتعيين الأمير القوطي 
أرطباس رئيساً لطائفة النصارى في الأندلس!!). ومنذ ذلك الحين مال الحكام الأمويون إلى تعيين 
النصارى من ذوي المكانة في هذا المنصبء بناءاً على اقتراح أعضاء طائفتهم» أو بسبب تقرب 
هؤلاء الأشخاص منهم2). وكذلك كان خلفاء أرطباس على هذا المنصبء رؤساء للطائفة 
النصرانية عبر الأندلس بأكملها). وكان رئيس النصارى هذا يحمل اللقب الروماني قومس 
(كاة) 1" ويفتل إخرزانة :فى الديق: أمان الحكومة» وكان مسيؤؤلا عن دفة:النصازي للدريتة 
المفروضة عليهم؛ ويشرف على كل شؤون الطائفة» ويقف على رأس الإدارة القضائية التي 
تحكم في القضايا بين أعضاء الطائفة في الأمور المدنية باتباع القانون القوطي نم0 (0م5ناد. 
وكان جباة الجزية المحليين والقضاة يعملون تحت إشراف القومس. وكان هو كبير قضاة 
النصارى. وكانت الحكومة الإسلامية بدورها تساعد أولئك المسؤولين عن الطائفة النصرانية في 
تنفيذ وظائفهم» وجمع الضرائب المفروضة لاحتياجات الطائفة الخاصة. وكان إطار العمل هذا قد 
استم طوال حكم بني أميّة للأندلس(©. 
ومثلما قام الحكام الأمويون بتعيين الفومس ليكون رئيساً للطائفة النصرانية» قاموا ك ذلك 
بإيجاد منصب لقائد الطائفة اليهودية. وكان لقب صاحب هذا المنصب هواناسي" «ومج7)؛ وكان 
أسلوب تعيينه مشابهاً لتعيين القومس. وفي بعض الأحيان كان الحاكم المسلم يعيّن يهودياً في 
وظيفة حكومية مهمة» وإذا ما حاز هذا اليهودي على رضا الحاكم؛ فإنه يقوم باستدعاء أكابر 
اليهودء ويأخذ موافقتهم على تعيين ذلك الموظف الكبير ناسيّاً لكل يهود الأندلس. وفي القرن 


() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس»ء ص61. 

© .2.78 ,1701.3 ,18115 11115 ,511101م 

(0) ينظر: ابن حيان» المقتبس» نشر: ملشور م. أنطونية» ص92: 102؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ م2» ص15» 
33 

(4) القومس (2017/1115©) كلمة لاتينية تعني نديم الملك» وهي موجودة في اللغات الأوربية» وتعني حاكم منطقة متمتع 
باستقلال تام أو محدود. ينظر: البكريء المسالك والممالكء. "الجزء الخاص بالأندلس وأوربا". ص99: (هامش 
المحقق). 

8 ,01..3 ,11815- 11115 ,511101م 

© :2.222 ,01.15 ,7112414 871001071814 ,002084 ,818111411 14131 
79 ,1701.2 ,118115 11118 ,511101م 

الموسوعة العبرية» م26» ص383. 
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الرابع الهجري/العاشر الميلادي كان الناسيّان اللذان تعاقبا على هذا المنصبء وكتب عنهما 
المؤرخ اليهودي إبراهيم بن داودء قد تمّ تعيينهما من قبل الحكومة» وبناءاً على مبادرتها١!).‏ 
وكانت وظليفة الناسى «مشابهة لوظيفة القومئن+ تفية كان يمثل اليهود أماءالحكناء 'المنلفيق: 
ومسؤولا عن الجزية المفروضة عليهم» ويقوم بدور كبير القضاة في طائفته0). ولم ينس 
الشعراء اليهود المعاصرون لحسداي بن شبروطهء والذين تغنوا به» أن يذكروا سماته وخصاله 
كقاضي. وعندما عزم حسداي على محاسبة سكرتيره مناحيم بن ساروق» مارس وظيفته ككبير 
القضناة: و اعدو كحكما طندكة على الزهم هن أن النكيم لوبيكنة: حاضير !0 

وسار أمواء العتؤائق عل الطريقة"يفنيا في 'ننكلن شؤون- البهوة» حيك بعين كل واحد 
متهم رئيساً لليهوك في إمارتة:وظل :ووساء الطوائف البؤوفية في الأنذلس يحملون: أيضا لقف 
ا ل ل 0 0 ا 
من قاذة اليهود ورؤساء مدارسهمافي العراق أن يمتهوهم ألقاباً تليق بالخدمات: الكبيبرة القبي 
يقدمونها إلى طوائفهم؛ فمنح بعضهم لقباً جديداً هو "الناغيد", وصار هذا اللقب يطلق على 
إسماعيل بن نغدلة» وولده يوسف من بعده#)» اللذان تعاقبا على رئاسة الطائفة اليهودية في 
غرناطة(. ويصف الشنتريني أهمية هذا اللقب في معرض حديثه عن إسماعيل بن نغدلة فيقول 
ونتت هذ اليه الكتركعة بالداعيهمتنفاء :لانن رن العورقة:ككلة! اماما كسار م(تطاطنا 
عنها قديماً زعماؤهمء اجترأ هو عليها. 

لكن لقب الناسي كان أكثر تأصلاً في الأندلسء فبعد مدة من الزمن عاد رؤساء الطائفة 
إلى انعفد اده ركاق: فين أزائك: (النانيي ) !"اقل عبان كعازمةة شولة وظلت واستاكي نينا 
تغيير. وكما في الأوقات السابقة فإنهم عملوا كممثلين لطوائفهم» وقاموا بمحاولات من أجل 
رفاهية الطوائف والأفراد» وكانوا مسؤولين عن دفع الجزية. وقاموا بدور كبار القضاة"). 

والظاهر أنّ منصب الناسي في عصر الطوائف لم يعد مقتصراً على شخص واحد في 
كل الاتدقو لكان لكل ا(غارزة أن مملفة عابنا أن رايس افيا الموواوية فق العامة 
الطائفة اليهودية في إشبيلية إسحاق بن باروخ البالية الذي عمل أيضاً منجماً لدى المعتمد (461- 


() ,2,79 ,701.3 ,158115 1115 ,511101م 

© ,2,79 ,701.3 ,158115 1115 ,511101م 

عن مسؤولية الناسي عن جمع الجزية. ينظر: ابن بلقيس: التبيان» ص38. 

1811, 1701.3, 2.80, 9 

1811, 1701.3, 2.80, 

ينظر: الشتتريني؛ الذخيرة» ق1» م2»؛ ص767؛ ابن الخطيبء الإحاطة» ص439. 
© الشنترينيء الذخيرة؛ ص767. 

(7) الناسيم: جمع لكلمة (ناسي) باللغة العبرية. 

79 2.80 ,1701.3 ,158115 1115 ,511101م 


218 


4ه-1091-1068م)!!): وخلفه على هذا المنصبء وفي عهد المعتمد أيضاً إيراهيم بن مير 
بن المهاجر”). وكان رئيس طائفة بجانة في نهاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 
هو صاموئيل هاكوهين بن جوزية الذي يعود أصله إلى فاس بالمغرب» وكان ضليعاً في الشريعة 
اليهودية» وله مراسلات مع الجاؤون شعريره في العراق7). ورئيسهم في أليسانة في أواخر 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي يُدعى ابن ميمون). وقد تولى هذا المنصب في 
منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي في أليسانة أليعازر بن صاموئيل حركاء الذي 
كان معاصرا للجاؤون عمرام رئيس اليهود في العراق» وقد منح هذا الجاؤون في منتصف 
القرن التاسع الميلادي لقب (الألوف)؛ ولقب (روش كالا)» وأصبح من أشهر أساتذة مدرسة 
أليسانة البهوذية©. 


ب- كبير الأحبار (الحاخام الأكبر) 

وكان المنصب الثاني الذي يلي منصب الناسي في الأهمية هو منصب كبير الأحبار أو 
الحاخام الأكبر كما سُمّي لاحقا9). وقد شغل هذا المنصب في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
(350-300ه-961-912م) الحبر موسى بن حنوخ. 

قام حسداي بن شبروط بمنح ابن حنوخ منصب كبير الأحبارء إذ أنّ مناصب الأحبار 
والقضاة كانت بيدٍ الناسي؛ المسؤول الأول في المثلّم الإداري للطائفة اليهودية في الأندلس؛ وهذه 
الصلاحيات التي أعطيت للناسي هي إحدى المؤشرات على التسامح الإسلامي مع اليهود. 
اليهودية في قرطبة7). فاستقدموا إليها عددا من أحبار اليهودل). وجلبوا إليها من المدارس 
البهؤدية في الغراق يها شمينة من 'اللتود! ا وسوعان ما احضلت هذه المدرسة علد شتجهيرة 
كبيرة» بحيث أنّ الطلاب اليهود بدأوا بالتدفق إليها من مختلف مدن الأندلس والشمال الأفريقي» 
حتى أصبحت مركزا رئيسا من مراكز التعليم اليهودي في العالم» ينافس مدرستي بومبديتا 


8018, 581711115, 11158 158171511 5710501021514 1701-11, 2.208 )( 

2 2.1201 ,701.14 ,111241 1105010215114 ,1:1:آ518171 ,8111411 141711[ 

© 2.319 ,701.1 ,158115 1115 ,511101م 

4 ابن بلقين» التبيان»ء ص131-130. 

© .2.550 ,01.11 ,]1 17100102114 ,1214 1آ.آ ,8111417 114131[ 

9 :01 07خ .]1 :1111 ,171آخ 52 7111511131 171 118175 11113 ,50171811111117 .2 20151011 
.2.10 ,(:8121101) 151آ77آخ[ خ1©طخ 111 خلا آ[خ؟ ,1ل[خ م5 111151831 

0 ,2.619 ,701.2 ,158195 1115 1115101901 ,17 0لرمتام 

9 عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص24. 

9 الموسوعة العربية» م26:٠‏ ص398. 
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وسورا في العراق7!)» ولم يعد يهود الأندلس بحاجة إلى إرسال أسئلتهم الدينية إليهماء وإنتظار 
الجواب لشهور عدّة2) 

وعند موت موسى بن حنوخ حوالي سنة (360ه-970م) ثار صراءعٌ في قرطبة على 
من يخلف موسىء ويتولى منصب كبير الأحبار في الأندلس.ولم يكن من الضروري الانتظار 
لوصول حبر من مكان بعيدء فقد أعدّت المدرسة اليهودية في قرطبة عدداً من الأحبارء كان 
أبرزهم حنوخ بن موسى بن حنوخء ابن الحبر المتوفى» ويوسف بن أبي ثور الذي كان عالماً 
خليعاً من هود مار دة وقد حفيال على كاين الذيني :ضف مدوسة قراطيةة.وإضافة إلى علنه: 
كان شاعراًء وقد أدخلت أشعاره الدينية فيما بعد في شعائر النوحوةا . وبطلب من الخليفة 
الأندلسي الحكم الثاني (366-350ه-976-961م) الذي كان يجمع كل انان الأمموفي 
مكتبته» أعدّ ابن أبي ثور ترجمة للتلمود باللغة العربية). وبشكل عام كان ابن أبي ثور نوعا 
دي مت الأحبارء حيث كان يمتلك معرفة في العلوم النرية ييا كام نتوج يكيل النمط 
التلمودي القديم؛ ولا يهتمٌ إلا بالعلوم الدينية!. 

وانقسم يهود قرطبة إلى جماعتين» الأولى تريذ أن يرث حنوخ منصب أبيه والأخرى 
تفضل أن يتولّى هذا المنصب الحبر يوسف بن أبي ثور7). وقد رجحت كفة حنوخ؛ لأن الناسي 
حسداي بن شبروط رئيس الطائفة اليهودية في الأندلسء والذي له القول الفصل في تعيين كبير 
الأحبار فيهاء كان يفضتلة علو ابن أ نوو 3 حنوخ بن موسى كبيراً للأحبار في 
الأندلس» أو الحبر الأعظم كما كان يُسِمّى لحان 1ب ولكق بعد موت حسداي (360ه-970م) 
اشتدّ الصراع في قرطبة على المنصب الحبري ليهود الأندلس» وقام حزب ابن أبي ثور بتحدي 
الحبر حنوخ علناًء فقام أتباع حنوخ بحرمان ابن أبي ثور كنسياء ووضعوه خارج الحظيرة 
اليهودية. وطلبت الجماعتان من الخليفة المستنصر التحكيم في نزاعهماء ووافق الخليفة فتوجه 
ممثلو الحزبين المتنافسين إلى منطقة الزهراءء حيث قصر الخليفة» وقد اجتمع كل حزب مع 
الحبر الذي يؤيده. وقد لاحظ المستنصر أن غالبية يهود قرطبة يناصرون حنوخ؛ فأخذ قراره 


() .2.619 ,1701.2 ,18115 11115 01 11151019 ,8911077لآم 

2) ابن أبي أصبعية» أحمد بن القاسم» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق: نزار رضاء (بيروتء مكتبة الحياة» 
5م ). ص498. 

© 2.620 ,1701.2 ,118115- 11118 01 11151079 ,911077نآام 

4 عبد الي اليهود في الأندلس» ص35؛ 

18110, 1701.2, 620. 

© .2.620 ,1701.2 ,1111-1815 1115101901 ,10811077آ[ 

6 عبد المجيد» اليهود في الأندلس.» ص35. 

09 .2.620 ,1701.2 ,1111-1815 1115101901 ,1821077آم 

9 485 701.11 ,1821050107514 158111511 1115 ,0زم 

7701-1 ,1815 1115 ,3511101 :2.620 ,7701.2 ,18115 1115 08 21151017 ,7الللقتامر 
. 2.361 
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لصالحه. وعندما حاول ابن أبي ثور أن يُقنع الحكم بأحقيته في هذا المنصبء قال له المستتصر 
ناضحا :"الزن أن اشرب قن تجهمو] ابوجهي: مما فل البهوة معك لزتخت عن الأدكلس» إنفن 
أنصحك بالرحيل عن قرطبة!!).واستجاب ابن أبي ثور لنصيحة المستنصرء فرحل إلى إحدى 
مدن الأندلس البحرية» ثم غادرها إلى الشمال الأفريقي7). 

وأرى أن سبب تفضيل المستنصر لحنوخ يعود إلى اعتقاده بأنّ وجود حنوخ في هذا 
المنصب يحقق المصلحة للدولة التي سبق أن جربت أباهء فلم يتسبب لها بأية مشاكل أو متاعب: 
كما أن في تولي شخص يؤيّده 58 اليهود» ويفضلونه» مصلحة للدولة» إذ يضمن استقرار 
الطائفة وَيَقلل من الاختلاف الذي يتعب حدوثه الدولة كياد 

توفي المستنصر سنة (366 ه-976م).؛ وكان ولده هشام الذي خلفه؛ ما زال صغيراء 

فأدار البلاد محمد بن أبي عامر الذي عُرف بالحاجب المنصور/"ا 

كام 'المنضون:بتغيين اضائع الحزين يعقوب ين جاق» رئيسا أواناسيا لليهود.في الأنسدلس: 
وكش الناسي الحدوة: العنالاساك نه الن كان جساي ون شيووط فك تسو يهاه إذ كان بره 
بتعيين الأحبار والقضاة في الطوائف اليهودية» ويتولى جمع الجزية المقررة على يهود الأندلس» 
وصار لابن جاو خدماً من اليهود تحت تصرّفه, وعربة تأخذه من قصر الخليفة» فتكبّر على 
البوودة وصناط علوية و عله التسين حضوم الذي :لل كييوا فيان اندالى مير ا تفي افد 
القرارات في القضايا القانونية بدون إذنه» فسوف يضعه في قارب دون مجاديف؛ ويطلقه في 
عرض البحر#. ثمَّ عزم ابن جاوء وهو النصير القديم لابن أبي ثور على تجريد حنوخ من 
منصبه الحبريء واستدعاء ابن أبي ثور الذي كان في الشمال الأفريقي» معتبرا أن الحرمان 
الكنسى الذي :ضندن: عبد من قبل؛ كان قزانا ظالماء وعلتما وَصلت الدعوة إلى ابن أبي ون 
رفض تولي ذلك المنصب بمساعدة ابن جاوء» وأرسل إليه أنه لا يوجد حبر أصلح من حنوخ لهذا 
اميت 0 
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وسبب رفضه للتعيين بواسطة ابن جاو في رأيي» علمه بأن ابن جاو المكروه من قبل 
يهود الأندلس بسبب ترفه وتكبره عليهم لن يستمر طويلاً في هذا المنصب» وسوف يُطرد هو 
بدا إذانها هه اران لغ مهاده 

توجّه ابن أبي ثور إلى بومبيديتا في العراق» حيث طمح أن يرحب به كبير الأحبار 
هناك الحبر حي لكنه لم يفعل؛ لأنّ ابن أبي ثور كان قد تمّ حرمانه كنسيّاً في الأندلس» فتوجّه 
إلى دمشقء» ومات فيها سنة (304ه-1012م)!). 

أما ابن جاو فقد تبدّلت أحواله» إذ سخط عليه المنصورء فجرّده من مناصبه وأودعه 
السجن7» وتبيّن الرواية اليهودية أنّ الخليفة هشام مر بالسجن برفقة المنصورء فوقف ابن جاو 
بالباب حتي يُرِيَهُم نفسه» وعندما لمحه هشام؛ سأل المنصور عن سبب س جنهء. فأخبره بأنَ 
'الناسي" لم يتبرع بحصنَّةٍ ملائمة من ثرواته للدولة» فأمر هشام بإطلاق سراحه؛ وإعادته إلى 
2 00 

وبالرعم .من أن المطناس: الإسلامرة :ترق إلى :هذا الموطبسوع :إلا أنه لا يمكدن 
التسليم بأنّ حاكماً مسلماً في ذلك الوقت يقوم بسجن يهودي لأنه لم يتبّرع بمبلغ ملائم للدولة» إذ 
لم وكتوفة عن تتام االمسلميق أدمه شيلو :ذلك حق مع الفستديق اللفين :هم كل والتير عالدولتية 
فكيف يعقل أن يكون المنصور قد فعله مع يهوديء يُفترض أنه يؤدي للدولة خدمات كبيرة 
بجمعه الجزية المفروضة على اليهود. وهل الدولة التي حاضرتها قرطبة» والتي كانت في ذلك 
الوقت أغنى وأقوى وأجمل مدينة في الغربء بحاجة إلى صدقات اليهود وتبّرعاتهم)؟! والدولة 
الانشاكدية “30 تلز قادوقها أهل, الدكة لآ والدوية؟ ان زمر ونا شايفا كيف كان المتسون سارها 
ملتزماً بالقانون الإسلامي» وتوقف عن شراء أرض تابعة لإحدى كنائس أهل الذمّة في قرطبة؛ 
عندما بِيّنّ له الفقهاء: المسلمون أن ذلك يخالف الشر يعة). 
إضافة إلى أن التخليقة عشام كان أضسفت مق الى مر | اضوع المتصبون بق ابي عافد 0. 
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ويف التحضق ١‏ 1 اللقسير وا منلحقه لله اكلن ين وال الندزية لقي كلف يحنهيطا 

وقد بينا سابقاً كيف ارتكب مثل هذه الخيانة يهودٌ آخرون في عصر الطوائف07. 
مات ابن جاو بعد عودته إلى منصبه بمدةٍ قصيرة» ولم تشر المصادر اليهودية أو غيرها 

إلى الشخص الذي خلفه على هذا المنصب. وظل حنوخ بن موسى في منصبه الحبري إلى أن 
توفي سنة (405ه-1014م). عندما انهارت به منصة المعبد التي صعد عليهاء ليشارك في 
أحد الاحتفالات الدينية2). 

أمّا بالنسبة لمنصب كبير الأحبار أو الحبر الأعظم. فقد عرف من الذين شغلوه غير من 
ذكروا سابقاًء أبو الفتح أليعازر بن ناحمان بن أزهر الذي كان كبير الأحبار في إشبيلية في مطلع 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي)ء وسعديا بن ميمون بن دنان» كبير أحبار اليهود 
في أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» وكان يسمى "الحاخام الأكبر لغرناطة". 
وكان ابن دنان شاعراً ومؤرخاً وعالماً تلمودياً"). 


جع القاصي 

وقد نصيف: العين الافكل واس نطق" الفاخدي» أن الذكان كما يفيه البهزهة وقناء 
الناسي هو الذي يعيّن القضاة اليهود في المدن الأندلسية. ولكنَ هذا النظام تغيّر فيما بعد حيث 
تظيرءققاوق: آخواز النوونة مه ضف الثرن الكادى عفر الكاتدى 1 النضاة انوا نتكيون 
انتخاباً). ففي كتاب القوانين ليهودا البرشلوني المؤلف في مطلع القرن السادس الهجري/الشاني 
عشر الميلادي» هناك قانون يتعلق بتعيين القضاة؛ يتضمّن توصية بوجوب طاعة القاضيء لأنّ 
الطائفة برمتها قد شاركت في انتخابه7). ولأنهم صاروا يُنتخبون فإنَ القاضي اليهودي في 
الأندلس كان يشار إليه على مدى أجيال عدّة باسم "المختار7. وكان القاضي اليهودي يتقاضى 
واقيا عنقي الطائفة. 


(' ينظر: ابن بلقين» التبيان» ص131-130؛ 
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لفق متكت الملظاه: الإسداتيية القضياء النهوف الكقرز مر القلح ساف لتقف ايساد اذه 
شؤون طائفتهم الخاصة» فقد سمح لهم بالنظر في كافة القضايا المدنية والجنائية» وحتى في 
الجرائم الكبرئ التي كان الحكم فيها يصل إلى المؤت. وكان لليهود سجنهم الخاض الذي يودع 
فيه المتهمون الذين ينتظرون النظر في قضاياهمء أو أولئك الذين يرفضون الخضوع لسلطة 
المحكمة» أي أنّ السجون الخاصة باليهود كانت تستخدم كوسيلة للإجبار على الطاعة(!), وقد 
الك 'التفسناة التهزك وقلتكيد: كن الشماع لي _النقلو :في العراائم الكورى: المتعلفة جأحاء لاتيم 
في إصدار أحكام شديدة ضدّ أصحاب المذاهب الدينية الشاذة عنهم. وفي رسالة كتبها إلى رئيس 
المدرسة التلمودية الفلسطينية يروي الحبر يوسف بن أبي ثور (ت: 403ه-1012م) بأنّ جد 
جَدّه قد نفذ في المحاكم الشرعية اليهودية في الأندلس أربع أنواع من العقوبات الكبرىء وهو 
بذلك يشير إلى وجود المحاكم اليهودية في الأندلس في مطلع القرن التاسع الميلادي. ويتحدّث 
إسماعيل بن نغدلة عن عقوبات مشددّة نفذت في الأزمان الخالية. فيقول: إنه في العصور القديمة 
(في أيام أسلافنا) كان الكفار الميّالين إلى القرائية يخضعون للجلدء وأن أولتك الذين كانوا 
ممتكفقوة مكل هذه [العقربة ماكوا أقتاء حلدف :ريظن كانك عفوية إلموت كد كنك المديئين 
بالكفرء فقد نفنت أيضاً ضد اليهود المتهمين بالتجسس على طائفتهم. ويذكر مصدر يهودي أنه 
في النصف الأول من القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي أصدرت محكمة أليسانة 
عقوبة الموت بحق أحد المخبرين0). ووفقاً لشهادة موسى بن ميمون فإنَ إصدار حكم المسوت 
على المقيمية بالكقواه كان ظاهر شاععة بين الطؤاتفا اليهودية فى الأندلين حال الفسرنين 
الخامس والسادس الهجريين/الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. 

يعد إضدان حكم الموتك خروجا على قوانين قدماء الأخبار'الذيخ قروا إلغاء هذه 
العقوبة عقب تدميز الهيكل7). ومن الواضح أن ممارسسة هذا الحكم في الأندلس» هؤ أيضاً شر 
إنلامن» إذ نقحي شويع الإنتلام بعكم النوت للعيد من الجواك» مكل الجرة» عن الأسدادم 
والقئل العمد: 
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وكانت الخلافات التي تقع بين مسلم ويهودي في الأندلس تحال إلى المحاكم الإسلامية!!). 
أما قضايا اليهود فيما بينهم؛ فيترك الأمرُ فيها للمتخاصمينء؛ فإمًّا أن يذهبوا إلى المحاكم 
اليهودية» أو يتوجهوا إلى المحاكم الإسلامية. وقد أورد الونشريسي مسألة بعنوان: "اختلاف 
يهودي ويهودية بقرطبة على التقاضي عند المسلمين أو اليهود2". 

ومن قضاة اليهود'في: الأندلس» القاضي ناتان الذي كان قاضيا لليهود. في قرطبة في هد 
عبد الرحمن الناصر7. وقد أوضحنا كيف تنازل عن منصبه لموسى بن حنوخ الذي صار كبير 
أحبار اليهود في الأندلس. والقاضي يوسف بن يعقوب بن سهلء تلميذ الحبر إسحاق بن غياث 
الذي كان قاضياً لليهود في قرطبة من سنة (507ه-1113م) إلى سنة (517ه-1123م) أي 
في عصر المرابطين7). كما تولى هذا المنصب في قرطبة أيضاً الشاعر المرموق والعالم 
التلمودي الشهير أبو عمر يوسف بن صديقء وذلك من سنة (533ه-1138م) إلى سنة 
(543ه-1148م).: أي في أواخر عصر المرابطين» وبداية عصر الموحدين» وقد اعتنق أبو 
عمر الإسلام في أواخر أيامه()» وكان ديفيد بن حجر قاضياً ليهود غرناطة أثناء تولّي إسماعيل 
بن يوسف لمنصب كبير وزرائها. 


د - الحَزّان 

من المناضب" الإدازية داخل الطائقة اليهودية» منص الحزان: ويضسف: الفلقشندي 
مهمة :الحزان بقولة» "وهو فيهم يمثابة الخطيب:يصعه المثن» ويعظيه'7). وكتان الكل كتيين 
مودي (حزاق) خامن» ومن هومانه أيضا الإنفاد وإنامة المصسليق:فنين المناشنياك الدينية: 
واقترظ لحبال' اليهود. أن'يكون الحزان متعلماً صاحب سمعة جِيّدة وصوث جميلء؛ ومجيدا 
للأناشيد العربية. وهناك سؤال رجه إلى أحد الأحبار الأندلسيين المشهورين في القرن الرابع 


الهجري/العاشر الميلادي. حول حزان يتردد على بيوت الدعارة» وله علاقة شاذة بأحد الشبان» 


وقد قرر الحبر طرده؛ وحتى عندما تاب لم تتم إعادته إلى منصبه!. 


() ينظر: النباهي» المرقبة العلياء ص57-56. 

الونشريسيء المعيار المعرب: ج10؛ء ص130-128. 

0 81816417 141321 :2.618-619 ,1701.2 ,1815 1118 017 21151029 ,077الل8تام 
:63 ,701.5 ,]1 57105010211014 007084 

عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص24. 

© .2.964 ,1701.5 ,11124104 1710501021514 , 00520184 ,8111417 11خ14آ] 
9 5 ,701.5 , 11124104 2710501021514 , 00520184 ,8111417 14111[ 
عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص67. 

9 2.142 ,701.2 ,118105- 11118 5110م 

200 القلقشندي» صبح الأعشى» جد؛ء ص4/74. 

9 .2.141 ,01.3 ,111818115 ,5117101م 

نقلا عن: 210.52 ,2 24191 ,18174101151 201154 115:5 


225 


ومن التنظيمات الإدارية المهمة للطوائف اليهودية في الأندلس؛ وجود مجلس في كل 
مدينة توجد فيها طائفة يهودية» يشرف على إدارة شؤون الطائفة في المدينة:؛ ويتكوون هذا 
المجلس من سبعة أشخاصء وكان اليهود يسمونهم "الشيوخ"؛ وهم يصلون إلى هذا المجلس 
بالانتخاب» ومدة بقاء هذا المجلس سنة واحدة؛ تحسب بالتقويم اليهوديء وقد أخذ يهود الأندلس 
هذا التنظيم الإداري عن الرومان الذين اعتمدوا في إدارة مدنهم على مجلس منتخب من أبناء 
تلك المدن» وقد مارس اليهود هذا التنظيم منذ عهد الحكم الروماني نا وكا به في عهد 
القوط» ولم يتركوه إلا بعد أن اشتدٌ عليهم اضطهاد القوط الكاثوليك؛ ثم عادوا إليه طوال مدة 
الحكم الإسلامي للأندلس!!). ومن بين مهمات مجلس الطائفة أو الشيوخ» أن يُشرّع مجموعة من 
القوانين» ويطالب اليهود باحترامها والالتزام بهاء وكان أحبار اليهود يوصون بطاعة هذه 
القوانين باعتبارها قائمة على الشريعة اليهودية» وقد سْمّيت مجموعة القوانين التي يصدرها 
المجلس :ه0«ه:مة: وهي كلمة عبرية؛ كما سميت أيضاً (الضوابط)؛ وهي الاسم العربي للكلمة 
العبرية السابقة2). 

والاتصيج الضوايظ سازية واملزسة إلا يقد أن ترك :كل بوره المديدة) «تحصدل لين 

غالبية :الأصؤات» أوفى:بعضن* الأحيان كانت هذه الضوائط تقرغ لمذة محئدة وأحيانا كان يمتم 
القبول بها كتشريع قانوني ثابت؛ قد يستمر لمدة طويلة. وقد فرض قادة الطائفة عقوبات على كل 
من يخرق هذه الضوابطء تتراوح بين دفع الغرامات المالية والحرمان الكنسي/. وكانت لغة هذه 
هذه الضوابط هي العربية بالرغم من وجود بعض الكلمات العبرية فيهاء وذلك حتى تكون 
مفهومة للمثقفين» وغير المثقفين الذين لا يفهمون العبرية» ولكي يسهل على الدولة الاطلاع عليها 
ومراقبتهاء والتأكد من عدم احتوائها على بنود ضدها. وكان من المعتاد الإعلان عنها في المعبد؛ 
بحضور جميع يهود المدينة» بعد توقيع قادة الطائفة عليها!). 

ويعيّن مجلس الطائفة موظفين يشرفون على مراقبة الالتزام بالضوابط7"). وتشبه مهمة 
هؤلاء الموظفين مهمة المحتسبء فهم يمنعون جميع الممارسات الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
التي ينحرف فيها اليهود عن شريعتهم وضوابطهم المتفق عليها. 
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ثانياً: التنظيم المالي لليهود في الأندلس 

كان ليهود الأندلس تنظيماتهم المالية الخاصة» وإنَ إحدى المهمات الصعبة التي تولاها مجلس 
الطائفة في المدينة الأندلسية هي الإشراف على جمع الجزية المقررة على يهود المدينة؛ وتسليمها 
للدولة» إِمّا مباشرة أو عن طريق المكلفين بجمعها من قبل الدولة» إضافة إلى جمع الضرائب والتبرعات 
التي يفرضها المجلس على يهود المدينة» لتنفق على قضايا عامّة تتعّق بمصلحة يهود المدينة!). 

ومن الضرائب التي تفرضها إدارة الطائفة على يهود المدينة الأندلسية ضريبة تسمى (ماؤنا) 

««سده وهي تجبى بشكل رئيس من ذبح الماشية» وبيع الخمورء وأحياناً من كتابة محاضر المعاملات. 
وكانت هذه الضريبة هي معدن الأكثر أهمية لدخل الطوائف اليهودية الأندلسية على مدى الأجيال. 
ولذلك خصّصت لدفع رواتب الأحبار والمعلمين المشتغلين بالتعليم تحت سلطة الطائفة وعلى حسابهاء 
وكان "الحزان" أحد الذين يتقاضون رواتبهم من دخل هذه الضريبة!. 

وتمّ تخصيص ضريبة خاصة لرواتب أولئك القضاة الذين كانوا يعيشون من القضاء. ولكتاب 
المحكمة» ولمبعوثيها. وكان ثمّة كاتب يهودي أندلسي عاش في ختام القرن الخامس الهجري/الحادي 
عشر الميلادي يقول: إنه في أغلب الطوائف اليهودية كان هناك 'صندوق نقد للمحكمة" تجمع فيه 
الضرائب عند بداية أو نهاية العام). وكان مقدار تلك الضرائب ونوعها يختلف من عصر إلى عصرء 
ومن مدينة إلى مدينة[). 

وكان لليهود في كل مدينة أندلسية 'صندوق الصدقات": وفقاً للضوابط التي أنشأها قدماء 
الأحبارء وكانت أموال هذا الصندوق تدفع إلى الفقراءء وكذلك إلى الأيتام الذين ليس لديهم دخل أو 
أقرباء(0). وفي حال وقوع بعض أبناء الطائفة اليهودية في الأسر زمن الحروبء فإنّ مجلس الطائفة 
يفريضن طروي انكامنة هل نوو الفذينة من الكل كفهيا قتاع الأحروعة» وتقننا تناكام أعضناة الطائنة 
في مثل هذه الطوارئ يستنجدون بطوائف اليهود في المدن الأخرى للحصول على دعمهه/). 

وإضافة إلى الضرائب المختلفة» كان للطائفة مدخولات ثابتة من أموال الوقف والهبات الدينية 
الطائفية؛ هكتسم وكانت كثيرة في كل. العصور. وقد اغترفت الحكومة الإسلامية بدك الأموال 
اليخسيتصصة للمؤيساة الديدية النيودية :وماك عل حمابتي 7 . 

وقد أشارت المصادر الإسلامية إلى قيام بعض اليهود بوقف عقارات على معابدهم فقد أورد 
ابن سهل في الأحكام الكبرى مسألة بعنوان: 'شورى في بيت متهدّم بين دار حسان ودار شنوغة 


2 .2.110-111 ,3:-701 ,1815- 11118 ,5110م 

18112, 0.3 2 

9 .2.111 ,01.3 ,111818115 ,5117101م 

نقلاً عن: 710.9 ,7151127 145111:11] +1171 111 01118 ,“8101810171 -.آن 11خ<ط]1. 12 
1 701.3 ,181 

1811 0. 5 

نقلآً عن: 710.160 , 1451آ1خى 1155201154 

181, 701.3, 112. 9 

181, 701.3 1. 9 
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اليهود(!" ومما قاله فيها: 'قام عندي حسان بن عبد اللهء فذكر أن له داراً بداخل مدينة قرطبة» بحومة 
مبتكة ضواي» كتميق كان أخردى سن قرزقة على اكتتوعة انمو 1 

والظاهر أن أموال الوقف اليهودي كانت تتعرّض لتلاعب واعتداء الأحبار» وأنّ القائمين على 
هذه الأوفاف ليكوو بعلن ثقة نعطن 'اليووة:.زالئلك وعدا مود يو كفحوق” امسو الهم متي شعاد 
المسلمين أو فقرائهم. حيث أورد الونشريسي سؤالاً 'عن يهودي حبس داراً على مسجد قرطبة"0. وقال 
وقال القاضي ابن سهل: 'سئلت عن يهودي حبس على ابنته فلانة البكر في حجره وولاية نظره جميع 
القلعة التي بموضع كذا وحدها كذاء ونصف القلعة التي بموضع كذا... وعلى عقبها وعقب عقبهاء فإن 
انقرضوا رجع حبساً على مساكين المسلمين بلورقة". 

وكانت طريقة اليهود في جمع الضرائب المفروضة على الطائفة» أن يعيّن مجلس الطائفة اثنين 
أو ثلاثة من أعضاء المجلس "الشيوخ"؛ ويتولوا جميعاً جمع الضريبة المقررة» وهم مطالبون أمام بقية 
أعضاء المجلس بتقديم حسابات دقيقة في ذلك؛ وعندهم مبدأ مهم ينص على عدم السماح لشخص واحدٍ 
بجمع أيّ نوع من أنواع الضرائب بمفرده. وكانت عادة اليهود المحافظين على دفع الضرائب المقررة 
أن يتوجهوا إلى مكان خاص داخل المعبد حيث يوجد الموظفون المعينون لاستلام الضرائب» فيسلّموهم 
الضريبة» ويأخذوا منهم وصلاً بهذا الخصوص”7. ويبدو أنهم تأثروا في طريقة تنظيمهم لجمع ضرائبهم 
ضرائتبهم بطريقة المسلمين في جمع الجزية منهم؛ حيث كان الشخص الذي يدفع الجزية يأخذ رقعة 
"براءة"؛ تدل على دفعه لها©6) 
وكان لدى مجلس الطائفة الصلاحيات لسجن الرافضين لدفع الضرائب في مسجدٍ خاص بالطائفة(. 


('؟ ابن سهلء الأحكام الكبرىء ص60. 

© م. ن»ء ص61. 

(0) الونشريسيء المعيار المعرب» ج7؛ ص65. 

() ابن سهلء الأحكام الكبرىء ص68. 

050 1.1 ,الل[لخ52 1[ 8175ل 1111 ,اللخ لط ناطل8 :2.106 ,101.3 ,115ل 1115 ,281001كم 
2.44-89 

6 الكبيسي» حمدان عبد المجيد» الخراج» أحكامه ومقاديره» بغداد» نشر جامعة بغداد» 1ه-1991م)2: ص182- 
3. 

7 .2.114 ,1701.3 ,111818115 ,5110م 

نقلاً عن: 7210.400 ,241213 ,710.86 ,4 2411 ,4217 1871 201154 1:85 
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المبحث الثاني 
النشاط الاقتصادي ليهود الأندلس 


شارك يهود الأندلس في معظم فروع النشاط الاقتصادي التي عرفته تلك البلاد. فقد 
اشتغلوا في التجارة الداخلية والخارجية» وفي الزراعة والصناعة» وفي العديد من المهن 
الأخرىء؛ وهم بذلك يختلفون عن كثير من يهود العالم الذين تركز نشاطهم الاقتصادي على 
التجارة» وأهملوا الفروع الاقتصادية الأخرىء وخصوصاً الزراعة. 

وقد أتاح لهم المسلمون منذ أن فتحوا الأندلس أن يشاركوا في النشاطات الاقتصادية كافة» 
ومنعوهم فقط من النشاطات المحرمة التي تقوم على الرباء ومن بيع الخمر والخنزير للمسلمين. 
وفيما يأتي بيان وتفصيل للنشاطات الاقتصادية المختلفة التي عمل فيها اليهود. 
أولاً: التجارة 

أولى يهود الأندلس كغيرهم من يهود العالم» الشهانة مكماما كننواء وعذوها الطريق 
الأفضل لتحقيق الربح الكبير. وقد حَضّهم على ذلك أحبارهمء إذ وضع العالم التلمودي راب ) 
رن سهان لإنحاء ملعة كيفو لاحن ماقة قزود و1" اه #تصمل على هر وتكمنء 3:07 انمتتدلات 
| 'القدن :ننه في الذرزاعة فأكين ما تحصل عليه :كو الخير الك '17)+ وقن رميحالة المحة 
اليهودي العالمي التي خوك إليها تسافا إلى يهود أسبانيا النصرانية» توصية لليهود بالاهتمام 
بالتجارة» فقد جاء فيها: 'بمقتضى قولكم إنهم يأمرونكم بالتجرّد من أملاككم؛ فاجعلوا أولادكم 
تجاراً ليتمكنوا رويداً رويد من تجريد المسيحيين من أملاكهم"7. 

وقد عمل يهود الأندلس في التجارة الداخلية» فشاركوا في نقل وتبادل السّلّع بين مدن 
الأندلس؛ وكانت لهم محال تجارية في أسواق المدن التي يعيشون فيها. يقول ابن حزم الأندلسي: 
'ولقد كنت يوماً بالمرتية قاعداً في دكان7) إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي"7©. 


(7) الفلورين (51,0181/1): "عملة فلورنسية أو هولندية أو إنكليزية". 
البعلبكي» منيرء الموردء (بيروتء دار العلم للملايين» 1983م)» ص356. 
(') ديورنت؛ ول وايريل» قصة الحضارة؛ ج3» م4 ترجمة: محمد بدران» (بيروت» تونس» 1408هه 1988م)؛ 
ص ]61. 
2 إميل الخوريء مؤامرة اليهود على المسيحيةء ص 42-41. 
7 الدكان» واحد الدكاكين» وهي الحوانيت» فارسي معرب. وهذا المعنى يؤكد أن دكان اليهودي ابن يونس كان 
حانوتا تجاريا. 

ينظر: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرومء لسان العربء م3» مادة: دكان» (بيروتء دار 
صادرء ودار بيروت للطباعة والنشرء 1375ه1956م)؛ ص157. 
(0) ابن حزم الأندلسي؛ رسائل ابن حزم الأندلسي» ج1ء ص114. 
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إضافة إلى المتاجر التي يملكونها داخل الأحياء اليهودية. وكانت المحال التجارية في الأندلس 
تتركز في شوارع خاصة» وفقا لنوع السّلع التي تبيعهاء وقد خصّص الأندلسيون أسواق خاصة 
للسّلع القيّمة كالذهب والحريرء وكانت هذه الأسواق مغطاة بسقفء وتقع غالباً بالقرب من مسجد 
المدينة الرئيس» وأطلق المسلمون على ذلك النوع من الأسواق اسم'القيسارية(!). 

وقد أشار العذري إلى قيسارية المرية في قوله: 'ودار صناعتها القديمة المذكورة قبل 
هذا قد قسمت على قسمينء فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية والآلة والعدّة» والقسم الثاني فيه 
القيسارية. قد رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل لهاء قد أمن فيها التجار بأموالهم» وقصد 
إليها الناس من أقطارهم "2 )» وكانت ساحة بلنسية في الحي البهودي يجرسط تدع كينا مضي 
بالقيسارية. وفي مدينة مالقة كانت القيسارية أيضاً ضمن الحي اليهودي. تاكذل أنهاء التنوارع 
والحارات في الأحياء اليهودية في عددٍ من المدن الأندلسية على أن يهود الأندلس قد تعاملوا 0 
أصناف التجارة» لكنهم تخصّصوا في تجارة الأنسجة والملابس الحريرية7©) 

وقد شهدت الأندلس طوال مدة الحكم الإسلامي حركة تجارية نشطة»؛ والإشارات الدالة 
على ذلك كثيرة نذكرُ منها قول الشنتريني: 'كتب أبو علي بن الربيب القروي رقعة إلى الوزير 
الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزمء يقول له فيها: 'إني فكرت في بلدكم أهل الأندلسء إذ 
كل لزان فسا وني الووطردة ريواود كله تنا إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم 
تحلت؛ إن كنوك وشاع فلك تق« لوقو البعري: 'ويوجد بجبال قلعة أيوب المر 
الطيب» وأطيب كهرباء الأرض بشذونة» درهم منها يعدل دراهم من المجلوبة. وأطيب القرمز 
قمر تطلس و كدر ما انكران يكاحي اشيياية وليلة وقدودةوبلشنية مومع اللدلين: تسمل نتن 
الآفاق"27. وقول الحميري: 0 المرية تقصدها مراكب التجار من الإسكندرية والشام» 
وَل يكن بالأنذلن أكثرة .مالا من" أهلها"'1توقولة ف :صنت يت جيل الارف المطك بعلي 
إشبيلية: "ومن هناك يُتجِهّرٌ به إلى الآفاق بّراً وبحرا"7. وقوله في وصف قطن إشبيلية: 'والقطن 
'والقطن يجودُ بأرضهاء ويعم بلاد الأندلس» ويُتجهّزُ به التجار إلى أفريقيا وسجلماسة 
وماوالاها7"). وقوله في وصف تجار قرطبة: 'وتجارها مياسيرء وأحوالهم واسعة(). 
(') مجهولء نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء استخرجه من مخطوطات عدة: الفريد البستاني» (المغرب» مطبعة 
الفنون المصورة؛ د.ت)» ص5. 
(2) : ترصيع الأخبار» ص56. 
9 ,76 ,1701.1 ,18115 1118 ,5721102ى: نقلاً عن: ,81/181711 1018 711/11831582 10145 
,(1901 ب2400554خ5) 2482600274 11014 الخ شا تآ بن2ل115108] 1017م وتام 

5.61. 

)04 الشنتريني» الذخيرة» ق13» مل ص133. 
5 البكريء» المسالك والممالك»"الجزء الخاص بالأندلس وأوربا". ص127. 
©) الحميري؛ الروضء» ص394. 


9 م. ن»ء ص59. 
(08 م. ن»ء ص59. 
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ومثلما اهتمّ كثير من مسلمي الأندلس بالتجارة الخارجية» وبرعوا فيها)» فعل أيضاً 

يهود الأندلس بعد أن حُرموا من ممارستها في عهد القوط الكاثوليك/2. 
وتتوفر العديد من الروايات التاريخية والوثائق التي تتحدّث عن تجار يهودء وعن 

مشاركاتهم في التجارة الخارجية طوال مدة الحكم الإسلامي للأندلس. إذ ان حيّان أن 
تاجراً يهودياً دفع للنورمان فدية ليفك أسر سعدون بن فتح السرنباقي» أحد رجالات حركة 
المولدين في منطقة ماردة» بعد أن أسره النورمان في إحدى هجماتهم على سواحل الأندلس 
الغربية في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني (273-238ه-886-852م2570, 'وأسرته 
المجوس الخارجون بساحل الأندلس الغربي أيام الأمير محمدء ففداه منهم بعض تجار اليهودء 
يبتغي الربح معه» ففاوض اليهودي إلى أن هرب عنه؛ وأخفر ذمته» وأخسره ماله"9. 

وروي لين أنه كان,مع جيش الأسنبان:في معزكتشة الأرك (359[1ف-1195ء) 
"جماغاك من تجاز :الجيوقة: قد وطئلوا الاشتواء ابوت المسلميق. واسلانية:..واعكوا لذلك أموالا 
فهزمهم الله تعالى؛ واستوعب القتل أكثرهم» وحاز الموحدون جميع ما احتوت عليه محلتهم 
الذميية7!: 
ويروي الشنتريني نقلاً عن ابن حيان كيف توجّه تاجرٌ يهودي أندلسي في أعقاب سقوط مدينة 
بربشتر (456ه 0 إلى هذه المدينة المحتلة لافتداء أسيرات مسلمات ورذهن إلى ذويهن 
في الأندلس للتربح7. وفي ردود لأحبار قرطبة اليهود في القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي يوجد ذكر للمشكلات الناجمة عن مشاركة اليهود الأندلسيين في التجارة الخارجية. وقد 
طْلِبْ من الأحبار معالجة تلك المشكلات المادية الناشئة عن الغياب الطويل للتجار عن منازلهم 
الأئ ييل في بعضن' الأحياق لكوك عذة. ومن أهم :تلك الشكلات أذ زواكات" القخان الغاتبين 


010 الحميري» الروض»"صفة جزيرة الأندلس", ص153. 

ص236» 239. 

9 :2.265 ,1701.1 ,1831175 11118 ,511101م 

17 ,701.14 بخ 111041 12151071114 :511711118 ,8181117 ل1م11 
01.1210 ,ث1 خ2[[][ ذ1آ010102اا8 1,1101001 كلذ 8111 /ا1[ك] 

0 11 .و )1 ث12[[][ ذادرا0102/)لل8 زذااظ ن)ناءآ ,كلذ للماطا8 11خ 

)04 عن كونه أذ رجالات شركة المولدين في ماردة. ينظر: ابن حيان» المقتبس» نشر: ملشور م. أنطونيه». ص15. 

(7) كان للنورمان ثلاث هجمات على سواحل الأندلسء الأول وقع سنة (229ه-844م). ينظر: ابن القوطية» تاريخ 
إفتشاح الأتدلس» ص86: والثائي سنة (245ه-859م). ينظر: ابن حيان» المقتيس» تجقيق: محمود علي مكيء 
ص309-307» والثالث سنة (247ه-]861م). ينظر: العذري» ترصيع الأخبار» ص119. والهجومان الثاني والثالث 
وقعا في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. 

© ابن حيان» المقتبس»؛ ملشور م. أنطونيه» ص23. 

9 بغية الملتمس» ص 46-45. 

(8) الذخيرة: ق3» مل ص8 8 1. 
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كن يُطالبن بتطليقهنٌ من أزواجهنٌ الغائبين منذ ممُدّة طويلة؛ لاحتمال أنهم قد هلكوا في أسفارهم 
التجارية الطويلة ذات المخاطر 'الكبينة2). 

وبسبب روابطهم التجارية الوثيقة مع مراكش وبقية دول الشمال الأفريقي» غالباً ما كان 
يهود الأندلس من التجار يذهبون هناك لإقامة علاقات لهم مع التجار في المدن ذات الموانى. 
وثمة سؤال وجّه من القيروان إلى حبر يهودي في العراق في منتصف القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي» يتحدّث عن تجار من الأندلس كانوا يزورون شمال أفريقياء وسؤال 
آخر وجّه في نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي إلى أحد الأحبار» يسأل عن اثنين من 
الشتركاء أحدهما 'فئ' الفيرؤان: والآخر :في الأندلس»:وغالباً ما كان التجار اليهود يذوزون التندؤل 
النصرانية في أسبانيا النصرانية. ويحتوي سؤال موجه إلى أحد الأحبار اليهود الأندلسيين في 
ألقرن الزابع'الهجري/الغاقن الميلادي» علق زواية عن تاجن يودي ذهب إلى [عتدى السدول 
التضير أنية» و كلل هناك لمذة سبك وات 6 1 

وطرأت ظروف جديدة أثناء حكم بني أمّة للأندلس» زادت من أهمية ومكانة التجار 
النهوك فى الأتدلين: “فك ادق تعدا اسبادى عرية أزنيا للدي فى المشاررق.والفهرت لقح 
لمحاولاتهم المتواصلة لفتح جزر وأراض تابعة لهم» فقد جرت محاولات لفتح جزيرة ص قلية 
بذاك ينه [دتفظةةم)» واصوة إن أن فتهي السلدون عله 13ت دوه لقنا 
قام المسلمون بحملات عدّة على جزيرة سردينياء وعلى جنوبي فرنسا وجنوبي إيطاليا. كما 
قامت جماعة من المسلمين الأندلسيين بالسيطرة على جزيرة كريت سنة (213ه-828م)» 
واتخذوها منطلقاً لمهاجمة الأراضي والسفن النصرانية. وقد أدى هذا العداء إلى عدم تجرًؤ 
التجار المسلمين من الوصول إلى غرب أوربا عبر ميناء مرسيليا حاملين معهم التوابل والزيوت 
وأوراق البردي وغيرها من السلع التي يحتاجها الأوربيون» مثلما كانوا يفعلون من قبل. وصار 
التجار النصارى غير قادرين على الوصول إلى بلدان المسلمين لجلب هذه السلع بأنشسهمء لأنّ 
الطوق التحؤية ين ارزها' العزبية والدول :الأشاهنية أصنيهة :كدت بيط الأساطيل الاسامية: 


9 ب2.277-8 ,01.1 ,118115- 11118 511108م 


نقلا عن: .30 ,2.11 ,518167110171.2 ,24115 ,511131 51144113 

2 ,78 701.1 ,11815- 11118 511108م 

نقلاً عن: .103.م ,(111,1933.آ15.41آ:118:1) ,114-0011111 51281171 -111 ,5541م .5 
() عن فتح المسلمين جزيرة صقلية. ينظر: الحميري؛ الروض المعطارء ص366. 
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وبالزفم هن أن" الدون الإشلاقية لاتمقم 'التمان التضتازنئ شن الرصتول إلى أزاضحيها: إلا أن 
كثيراً منهم كانوا يخشون من العمل في هذا المجال7!) 

وكان للتجار اليهود الأندلسيين دور مهم في استمرار الحركة التجارية في البحر 
المتوسط بين الإمبراطورية الفرنجية في أوربا ودول المشرق؛ حيث قام هؤلاء التجار بأخذ 
السلع التي تصل إلى الأندلس من بلاد المشرق» ويحتاجها الأوربيون» وبيعها في بلاد الغال 
(فرنسا) التي كانت المركز الرئيس الذي تنتقل منه هذه السلع إلى دول أوربا. وعن ذلك يقول 
الحميري في معرض وصفه لمدينة مغانجة الواقعة في بلاد الفرنجة: 'ويختلف إلى مدينة 
مغانجة أهل بردون واليهود بجهاز الأندلسء» وذلك غزل الحرير والخز والبياض والشقيق 
والزئبق والأحمرة واللاذن والزعفران» وغير ذلك من السلع والبضائع"©. 

وقد عمل أيضاً تجار نصارى من الأندلس في هذا المجال» حيث وصل اثنين من إخوة 
إيلوغيوس «50100105) قائد المتعصبين النصارى في قرطبة إلى مدينة ماينز ع:«عاميم في 
ألمانياء وذلك في رحلة تجارية من الأندلس إلى تلك البلاد!). 

لكنّ التجار اليهود في الأندلس» وفي الإمبراطورية الفرنجية كان لهم حظاً وافراً من هذه 
التجارة وتمكنوا من تحقيق الأرباح الطائلة من ورائها. حيث أدرك ملوك الفرنجة أهمية الدور 
الذي يقوم به التجارء اليهود سواء المقيمين في بلاد الغال أو القادمين من الأندلسء وقدّموا لهم 
الحماية» وأعفوهم من دفع الضرائب7. وذكر كولان أن اليهود 'كانوا يتحكمون في أسباب 
التجارة بين الأندلس والقارة الأوربية من جهة؛ وبين المشرق الإسلامي من جهة أخرى"©. 

وأجد في قول كولان هذا مبالغة كبيرة» إذ لم يسيطر اليهود 0 
الشرق» بل كان التجار المسلمون هم المسيطرون على هذه التجارة7. واليهود لم يتفوقوا إلا في 
التجارة مع أورباء وكان ذلك بسبب حالة العداء مع الدول النصرانية التي لم تمكن التجار 
المسلمين من الوصول إليها بسهولة» وكذلك لم يستطع التجار النصارى من الوصول إلى بلاد 
المسلمين بسهولة» وبقي التجار اليهود هم الوحيدون الذين يستطيعون السفر إلى بلاد النتصارى 
وبلاد المسلمين بحرية وبلا خوف. 


( .2.279-280 ,7701.1 ,158185 11113 ,511101مء عن النشاط العسكري البحري لمسلمي الأندلس ضد 
التسار ىو اثرميكي كز قله بحركة القحان النصارى ينظر: أرسلان» شكيبء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط., (بيروت» دار مكتبة الحياة» 9م ص 206-181. 
الحميري؛ الروضء» ص556. 
م.ن» ص556. 
© .2.279-280 ,1701.1 ,18115 1115 ,511101م 
9 2.2801 ,1701.1 ,181 

“ا ج.س.كولان؛ الأندلس» (ط1» 1980م): ص97-96. 
: عن نشاط التجار المسلمين مع الشرق الإسلامي. ينظر البكريء المسالك والممالك» الجزء الخاص بالأندلس» 
ص27 1؛ الشنتريني» الذخيرة» ق1» م]ء ص 4133 الحميري» الروض» ص394؟؛ جوايتاين» دراسات» ص238. 
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ولم يقتصر نشاط التجار اليهود الأندلسيين على نقل سلع بلاد المشرق من الأندلس إلى 
بلاد الفرنجة» بل نقلوا أيضاً المنتجات المصّنعة في الأندلسء المشهورة بجودتها والتي كان نبلاء 
الفرنجة يحرصون على إقتنائها. ومن هذه السلع الملابس والمنسوجات الحريرية والقطنية 
والمنتجات الجلدية» والزئبق والزعفران» والحلي/!). وكانت نساء الحكام والأمراء النصارى في 
الشمال ينتظرن وصول التجار اليهود بفارغ الصبرا"). 

وكان ليهود الأندلس تجارة واسعة مع شمال أفريقيا وبقية البللدان الإسلامية. وتقدم 
رسائل التجار اليهود التي عُثر على عددٍ منها في جنيزة القاهرة معلومات مهمة عن تجارة يهود 
الأندلس مع تلك الدول. ففي رسالة كتبت في حدود سنة (535ه-1140م) من تاجر يهودي 
أندلسي في فاس إلى أبيه في المرية» يتبيّن أن التجار اليهود الأندلسيين الذين كانوا يمسافرون 
للتجارة مع المغرب كانوا يدفعون الجمارك عن بضاعتهم» وأنّ مقدار ما يدفعونه باعتبارهم 
مواطنين في دار الإسلام أقل مما يدفعه اليهود الأجانبء, ولذلك كان اليهود الأجانب يُحمّلون 
بضاعتهم في يعن الأحيان لليهود: الموزاظنين كي يتخلضوا امن دقع هبالغ أكين: وك #فنع ذلك 
موظفو الجمارك في المغرب أن يطالبوا اليهود الأندلسيين بالقسم على أنّ كل ما يحملودنه من 
بضاعة يعود لهم؛ وليس لأحدٍ من الأجانب. 
كما يتبيّن من هذه الرسالة أنّ التجار اليهود الأندلسيين كانوا يجلبون معهم إلى المغرب الأقمشة 
العريرية و التحانن والبستمونيا وصحفة البيلة وصحدة الك ويستوودون مننها الكو 0. 
وتبيّن رسالة أخرى بعث بها إسحاق بن باروخ المقيم بمدينة المرية إلى أبي سعيد خلفون 

بن نثنيل بمدينة تلمسان في 1138-10-10م؛ أنّ الحرير بمختلف أنواعه والنحاس المصقول 
والمسبوك كان من أكثر السلع التي نقلها التجار اليهود إلى الشمال الأفريقي» وأنّ التوابل والشمع 
الفاسي الجيّد والعشب الطبي من السلع التي كان يهود الأندلس يجلبونها من تلك البلاد(). 

وفي رسائل الجنيزة ذكرٌ لبضائع قادمة من الأندلس إلى تونسء شارك اليهود في إعادة 
تصديرها إلى دول أخرى. وفي رسالة مؤرخة في 1083/1/10م: يتبيّن أن تجاراً يهوداً نقلوا 
الصنوبر من الأندلس إلى تونس0. وتبيّن رسالة أخرى مؤرخة في أواخر شهر 
ديسمبر/1141م؛ ومرسلة من مدينة فاس إلى المرية أن التجار اليهود في الأندلس كانوا يجلبون 


27 2,291 ,701.1 ,111818115 ,5110م 

© ينظر: المقريء نفح الطيب» ج1ء ص7»: 94-93. 

9 181151 ,115821541 01 1811855 ,75581117 208 ,5010110177 ,01181و 
.2.51-5 ,124101115 
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الشنت يكنات كيزة فخ مز اكتن: :وان السلع الأندلنية المفتحة كاف شق مرق فليم إلى الشماك 
الأفريقي» ومن السّلع التي ذكرتها هذه الرسالة الموازين والمثاقيل!!). 
التي كتبت فيه الرسالة من اليهودء وعن الأحداث السياسية الكبيرة فيهاء وعن أهم أخبار الطائفة 
البهودية» وذلك لتأثير ذلك على تحركاتهم وتجارتهم2). وقد جاء في الرسالة الآنفة الذكرء والتي 
كتبت في مدينة فاس في عهد الموحدين العبارة التالية: 'وتنتشر كراهية اليهود في هذا البلد» إلى 
درجة أنه بالمقارنة معه فإن المرية تعد مكان الخلاص(. 

كما تاجر يهود الأندلس مع مصرء وهناك رسائل متبادلة بين تجار يهود وصلوا إلى 
الإسكندرية وبين شركائهم في الأندلس. وتبيّن إحدى هذه الرسائل أنّ الصوف المصبوغ كان أحد 
السّلع التي يجلبها بعض التجار اليهود من مصر إلى الأندلس7). وتبيّنْ رسالة أخرى أنهم كانوا 
يجلبون منها أيضاً المسكء وأنهم كانوا ينقلون إليها العنبر(5. 

وتذلنا بعض الرسائل المتبادلة بين التجار اليهود في الأندلس ووكلائهم في الخارج على 
حاجة التجار اليهود في الأندلس الذين يعملون في مجال التجارة الخارجية إلى وكلاء ثقفات 
يعملون معهم. وقد نجمت العديد من المشكلات بين التجار اليهود في الأندلس ووكلائهم ببسبب 
تلاعب الوكلاء في بعض الأحيان» وعدم أمانتهم» وقد أرسل يهودي أندلسي إلى يهودي آخر في 
الإسكندرية يطلب منه أن يكون وكيلاً له هناك» فاشترط الأخير لقبول هذه الوكالة أن لا يتحمل 
متيو لية: الكنداز :8 التاجعنة عن مقاط الزيحلات التكارية وأق ل تطالتب بحلف البيين افا 

وكتب تاجر يهودي أندلسي سنة (433ه-1141م) رسالة إلى شريكه في المعغرب 
يشكو فيها من عدم توفر شخص موئوق يرسل معه الأموال والبضائع إلى المغربء» حيث يقول: 
أن أرسله مع ديفيد وهذا لايروق لي أبدا"7. 

وكثيرا ما كان التجار اليهود يضعون ثقتهم في التجار المسلمين» ويأمنونهم على 
بضائعهم» وقد جاء في إحدى رسائل الجنيزة: "إذا كانت هناك قافلة» وكان يسافر فيها مسلمون 


مؤتمنون» تكرم بإرسال البضائع معهه(©. 


(10) 2.266 ,114121315 1581771511 -آخ 11151011157 :01 11815 1:51 ,601717111 
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ونجد في أوراق الجنيزة أدعية وتمنيات طيبة من تجار يهود لتجار مسلمين حملوا أمانات 
معهم للتجار اليهود. كذلك نجد قيام بعض المشاركات في الأعمال التجارية بين المسلمين 
واليهودء وأنّ اليهود كانوا يزورون بيوت شركائهم في العمل من المسلمين» ويهنئونهم في أيام 
الأعياد(!). 

وكان تجار الأندلس اليهود يسافرون في رحلاتهم التجارية على متن سفن أندلسية وغير 

أندلسية. وتبيّن رسالة أرسلها زكري بن حنانيل من الإسكندرية في سنة (494ه-1100م) إلى 
عروس بن جوزيف في الأندلسء أنّ السفينة الأندلسية التي كان زكري سيسافر على متنها من 
الأندلس» سوف يتأخر إبحارهاء لأنّ السلطان في مصر قرّر إفراغ هذه السفينة لتكون جاهزة 
لاستخدامها عند الضرورة في الحرب ضد الصليبيين الذين وصلوا للتوّء وقد اضطر زكري من 
أجل ذلك لركوب سفينة متجهة إلى المهدية» وإلى إرسال رسالة إلى شريكه في الأندلس ليخبره 
بذلك2). 

وكتب تاجر يهودي من الأندلس إلى زوجته في القاهرة يقول: "إني أعتزم المجيئن على 
الجيتاني» وهي سفينة يمتلكها تاجر من جيتا :مهمه ) في إيطاليا'”). وكان التجار اليهود في 
العصور الوسطى يفضلون السفر في البحر على السفر في البرء لأنه أكثر أماناء ويقدّرُ جوايتاين 
من خلال دراسته لوثائق الجنيزة أن نسبة سفر اليهود بالبّر إلى سفرهم بالبحر تساوي1: 20). 

لقد جذب الازدهار الاقتصادي الذي تميّزت به الأندلس اليهود من مختلف البلدان 

للمتاجرة معها. وقد ساعد انتشار اليهود في مختلف بلدان العالم» وتعاونهم» على نجاحهم في 
متجال التكازة الخارجية0. يظهين ذلك من خلال وفائق الجنيز 6 .إذ تيد إحدئ :هذه الوخائق أن 
تاجرا يهودياً قدم إلى الأندلس من خراسان» وأقام حلاقات جيدة مع اليهود في إشبيلية وغنذما 
غادرها متوجهاً إلى القدس حمّلوه رسالة إلى صديقهم الجاؤون سليمان بن جودة» رئيس أكاديمية 
القدس حتى عام (443ه-1051م)» و أوصيوه به 006 فاستقبله وساعده» وعندما قرار السفر 
إلى القاهرة حمله سليمان بن جودة خطاباً إلى صديق له في القاهرة يقول فيه: 'حامل هذا 
الخطاب يهودئ.من خزاشان»:أوطتاتي'بهكثيرا أضدقفات في 'إشبيلية:واهو الآن سائن إلى 
القاهز 4 أرجو أن قؤليةه احتضامك"/5. 


(ام.نء ص238. 

2) جوايتاين» دراسات» ص222. 

(م. ن» ص214-213. 

© م. ن» ص218-217. 
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وكان التاجر اليهودي سعدان البغدادي أحد التجار اليهود الذين استقروا مدّة من حياتهم 
في الأندلس. حيث احتوت وثائق الجنيزة على رسائل كتبها بيده من الأندلس إلى وكلائه 
وشركائه في مصر. وكان كثير التنقل»ء حيث كتب رسائل أخرى من شمال أفريقيا ومصر7'). 

زقن اننتفل يخطن الكطان 'البهزة زخلاتيم التجازنية في إقائنة عقاف كقافيسة ممع أذياء 
ومشاهير اليهود في مختلف أنحاء العالم» وللبحث عن الكتب المثيرة للاهتمام. ومن أولئك التجار 
ل ل ل ا 
استقر في عدن والهند والأندلس وشمال أفريقيا. وتمكنَ من إقامة علاقات حميمة مع كثير من 
الشخصيات اليهودية العلمية في عهده. وكانت صداقته مع الشاعر اليهودي الأندلسي يهودا 
هاليفي هي السبب في حفظ خمس رسائل خطيّة» وعدد من الأمور المرتبطة بهذا الكاتب الكبير» 
إذ حُفظت في أوراق حلفون» ثم وجدت طريقها إلى جنيزة القاهرة. وإحدى رسائل حلفون إلى 
الشاعر يهودا هاليفي التي حفظتها جنيزة القاهرة. كتبت في 1138/7/10م» وفي سنة 
(535ه-1140م) وهو العام الذي غادر فيه يهوذا هاليفي الأندلس» كتب قصيدة يتحدّث فيها 
عن ضبداقة حلفون المخلضية 7 

وقد وصل تجار يهود من الأندلس إلى الهند» وجلبوا منها التوابل والجواهر والأحجار 
الكريمة والفيروز وأنواع مختلفة من الخرز والأصدافء لكنّ نصيب اليهود من تجارة الهند كان 
متواضعاًء إذا ما قورن بنصيب غيرهم فيها!"). وذلك بسبب كثرة المخاطر التي يتعرض لها 
الذين يتاجرون مع الهند. 

وقد عمل كثيرٌ من اليهود الذين تركوا الأندلس في عصر الموحّدين في التجارةء ومن 
أولتك اليهود ديفيد شقيق موسى بن ميمون الذي استقرَ مع عائلته في مصرء ثمّ خرج في 
رحلات تجارية عديدة إلى الهندء إلى أن غرق ومات في إحدى رحلاته". 

وتبيّن بعض وثائق جنيزة القاهرة أنّ العمل في تجارة ما وراء البحار» كان طموحاً للشبان 

الفيوذ» يَسَعْون لأحة:نواقة فليم هليه 'وخيية لهدى هذه الؤكائق. أزة:أخد الآناء .قد امعط لوده 
وهذا ريقو قل لفسا لةاساركنة تمده القحان 5 القطر ف و أده راضيط للزاقا ل زو م131 

وأهم تجارة مارسها يهود الأندلس واحتكروها هي تجارة الرقيقء إذ كانوا يجلبون إلى 
الأندلس أعداداً كبيرة من الفتيان والفتيات الصغارء يشترونهم من شمال أسبانياء وبلاد الفرنجة: 
ومن الدول السلافية» ودول ساحل البحر الأسودء ثمّ يعرضونهم للبيع في أسواق الأندلس» 


(2 .2.255 ,114101315 158171511 عآش 111511157 :017 1:5111315آ ,001118101 

© , 2.259-260 ,412111:5 11 15:171511 عآخ 1111121157 017 15111315 ,001118101 
(3 جوايتاين» دراسات»ء ص252؛ الكواتي» اليهود في المغرب»؛ ص143. 

© .2.208 ,11115 18171511 آخ 11151011157 017 11815 1:51 ,601717101 
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فيشتري أمراء وأغنياء المسلمين في الأندلس من شاءوا من هؤلاء الرقيقء ومن زادوا عن 
حاجتهم يحملهم التجار اليهود إلى شمال أفريقيا وإلى المشرق الإسلامي» حيث يتم بيعهم 
هناك!!). وسرعان ما كان هؤلاء العبيد يتعلمون العربية ويتثقفون بالثقافة الإسلامية ويعتتقون 
الإشلام:وقه: أصيح كير مكهم حرانا لأمراء الأندلدن وجنودا وقادة قفني اليش 0 
وامتلك العديد من الأمراء كثيراً من الجواري الذين جلبهن التجار اليهود إلى الأمندلن (2) 
مرت بنا رواية ابن سعيد الأندلسي التي تتحدّث عن الجارية التي أراد شراءها 0 
عبد الرحمن من التاجر اليهودي الذي بالغ في ثمنها!ةا 
ويتحدّث المقدسي أيضاً عن دور اليهود في تجارة الرقيق). ويقول البكري: 'ومدينة 
فراغة (براغ)... ويأتيهم من بلاد الأتراك الإسلام واليهود والترك بالمتاجر أيضاً والمثاقيل 
المرقطية» فيحملون من عندهم الرقيق'() 
وكحتوىي الكضية النفينة الاتالسية على العدطة نمع القضائل: النضداعة ينيم وشاع الزفيق نايا 
ذل على شورع ينك تازه في دين 8 
وابتدع التجار اليهود الخصاءء لارتباطه بتجارة الرقيق» حيث لم يكن يُسمح للرجل 
بالمل فى كال خدمة كز يم الأمو اد "زلا ذا كان حسينا" ا. .فر عابو عورفل الكصعواق فسن 
جلب الأندلس... ويفعل ذلك بهم التجار اليهود() 
وكان اليهود يجرون عملية الخصي في معظم الأحيان في مكانين رئيسين؛ الأول في مدينة 
فيردون 0م782 ) من بلاد الغال» وهي مدينة مشهورة بسوق رقيقها. والثاني في مدينة 
أليسانة0. وقد أشار المقدسي إلى هذه المدينة عندما قال: 'وأمّا الصقالبة فإنهم يحملون إلى مدينة 
مدينة خلف بجانة أهلها يهود فيخصونهم7'). ويشير المقري إلى أنّ عملية الخصي كانت تتم 


(') ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك»ء ص153؛ المقدسي: أحسن التقاسيم. ص242؛ ابن حوقلء أبو القاسم النصيبي» 

صورة الأرضء ق1» (ليدن» مطبعة بريل» 1938م)» ص106. 

0ام. ن»ء ص424. 

(0) ابن سعيدء الأندلسي؛ المغرب في حلى المغرب؛ ج1» ص151» ترجمة رقم: 91؟ النباهي» المرقبةء ص57-56. 

)4 المقدسي» أحسن التقاسيم» ص232. 

5 ذكرت في المتن "الدّقيق". وقال المحقق: "وقد تقرأ: "الرقيق" ولكنَ قراءتها: "الدقيق" أرجح يؤيد ذلك الجملة التي 
تليها" . البككري» المسالك والممالك."الجزء الخاص بالأندلس وأوربا", ص162 (هامش المحقق). وأعتقد 

ا الأرجح لأنه من غير المعقول أن يذهب التجار المسلمون إلى هذه البلاد البعيدة من أجل أن يأخذوا منها 

الدقيق المتوفر في بلدانهم؛ وكذلك لا يعقل أن يحمل التجار اليهود من هذه البلاد البعيدة الدقيق ذو الوزن الثقيل والربح 

القليل. فقد اعتادوا أن يحملوا بسبب طول أسفارهم ما خففً وزنه وغلا ثمنه. وهو ما يتوفر في الرقيق وليس في الدقيق. 

كما أنه من المعروف أن هذه المدينة تقع في بلاد السلاف التي كانت مصدراً مهما من مصادر الرقيق. 

)66 مالك ابن أنس» وآخرون» المدونة؛ م4 ج10» ص1 312-31» ابن فرحون» تبصرة ة الحكام» ج2:» ص75-74؛ ابن 

سلمون الكناني» العقد المنظم» » ص216. 

020 أرسلان» الحلل السندسية» ج1» ص46. 

() صورة الأرضء» ق1» ص106. 

م. ن» ج1ء ص46!؛ .2.289 ,1701:.1 ,1811/5 11118 ,4511101 

(10) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص232. 
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على أيدي اليهود في أماكن أخرىء حيث يقول: 'وتخصيهم للفرنجة يهود ذمّتهم الذين بأرضهمء 
وفي ثغر المسلمين المتصل بهم, فيُحمل خصيانهم من هنالك إلى سائر البلاد(!). 

والجدير بالذكر أن بعضاً من يهود الأندلس هم الذين عملوا في مجال التجارة» وأنّ بقيتهم 
قد مارسوا أعمالاً أخرى زراعية ومهنية. 

والظاهر أن الغنى الذي تحدث عنه الإدريسي عندما وصف يهود أليسانة قد جاء من خلال 
كثرة التجار بينهم في هذه المدينة. 

و أقنفة 51 لتو انيرك الشويكة الإناانية القن لقف فين لاتقلسن» فودرت لفل ادن هرا 
كبيراً من الحقوق» كحرية البيع والشراء والتنقل» وحمت أموالهم ودماءهم, أثر كبيرٌ في إنجاح 
تجارة اليهود. وعن ذلك يقول جوايتاين: "إن القدر الهائل من حرية الحركة الذي تمتّع به اليهود. 
الذي عكست لنا صورته جنيزة القاهرة» كان من المستحيل أن يتحقق مالم يكن لهم وضع 
قانوني» ومالم يسمح بذلك مناخ السياسة العامة"). 


ثانياً: النشاط الزراعي لليهود في الأندلس 
اشتغل يهود الأندلس بالزراعة قبل الفتح الإسلامي للأندلس» وامتلكوا أراض زراعية:؛ 
تولوا زراعتها بأنفسهم» كما عمل بعضهم إداريين في إقطاعات النبلاء القوط(©. 1 
وبسبب الضغوط التي مارسها القوط الكاثوليك على اليهودء كان وضعهم في نهاية عهدهم في 
غاية الصعوبة» إذ جُردوا من أملاكهم» وعملوا عبيداً في المزارع والحقول التابعة للقوط). 
وعندما فتح المسلمون الأندلس أعطوا لليهود بعض ممتلكات وبيوت القوط الهاربين50©, 
لك ذلك الم نثعة. إلى القطاح الراغي :إلا هنذا قليلاً مهد إن خض الفاتكرق "الأزائل حلن معطم 
الأراضي الزراعية» بعد أن قسّمت أربعة أخماسها بينهم» وبقي خمسٌ واحد في يد الدولة تنفق 
منه على مصالح المسلمين وفقرائهم. ومما يدل على ذلك التفسيم» رواية ابن عذاري التي يقول 
فيها: 'ثمّ ولّى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- السمح بن مالك على 


(') المقريء نفح الطيب؛ م1ء ص145. 

جوايتاين» دراساتء ص213-212. 

(9 ,2.266 ,1701.1 ,183915- 11118 5110م 

© .2.26 ,م5 017 18185 11113 ,1121120 :2.266 ,1701.1 ,18185 11118 ,511101م 

7 ذكر ذلك آشتور. لكنه لم يرجع ذلك إلى مصادر معينة» ولم يأت بأدِئة تثبت قوله. وأرى صحة هذا القول والدليل 
عليه عندي أن المصادر الإسلامية ذكرت أن المسلمين اعتادوا عند فتحهم للمدن الأندلسية على نقل اليهود إلى قصباتها 
وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. ومن غير المعقول أن ينقلوهم إليها دون أن يقدّموا إليهم بيوتا يسكنون فيهاء وهي على ما 
أعتقد من البيوت الفارغة التي فر عنها أصحابها. 

ينظر رأي آشتور: .266 ,2.16 ,701.1 ,1111818115 ب511107م 
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الأندلس» وأمره أن يحمل الناس على طريق الحقء ولايعدل بهم عن منهج الرفق» وأن يُخْمَّسَ ما 
غلب عليه من أرضها وعقارها7"). 
وقوله: 'وفي سنة 101ه ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالك 
بالأندلس... ويأمره بإخراج خمس قرطبة» فخرج منه الخسٌس البطحاء المعروفة بالريض»ء فأمر 
الخليفة عمر أن يتخذ بها مقبرة للمسلمين» فتم ذلك"7). 

ولم يستطع اليهود أن يحصلوا على أراض زراعية يمارسون فيها الزراعة؛ لأنه لم يكن 
فاك تكن فى الازناضى وك اع سي :هنيدل على ذلك الفنن الذي رقف في اندلو سم 
وقتٍ مبكر بسبب الصراع على الأرض بين المستقرين الأوائل من المسلمين» والمسلمين الذين 
قدموا إلى الأندلس من الشام سنة (122ه-27)739, بأمر من هشام بن عبد الملك#) ل"'سدٌ 
اريف وي 

وعندما قدم أبى الحظان الشسام ين سجرن الكلبئ والبا علي الأتنذلس 'سددة 
(125ه-742م): واجتمع عليه أهل الأندلسء لم يجد في مدنها أرضاً فاتضة يعطيها لهم.: 
ولذلكا اضر إلى إعطاكهم “من الأرناضي: والأموانة الفى :كافك كئ .زد التهم: :يفول اين الأنان أن 
أبا الخطار 'لم يقدّم في ولايته الأندلس شيئاً على تفريق جميع العرب الشاميين الغالبين على البلد 
عن دار الإمارة قرطبة» إذ كانت لا تحملهم... وجعل لهم ثلث أموال أهل الذنمة من العجم 
لفن ريق توب التلذيون هن لكك الا ل ل ار ييه هن ادن اليك ل وطن لبنكة فلتي 
شيئْ منها"7". ويقول ابن عذاري: 'وفرئق أهل الشام على الكورء ونظر لسواهم أيضاً بأحسن 
النظوة فارزن: اقل ممق بالبير ها اهل" ادن برية بر اهل فاسليق بتستوكة) وأهتل حسمن 
بإشبيلية» وأهل قنسرين بجيان» وأهل مصر بباجة» وبعضهم بتدمير. وكان إنزالهم على أموال 
العجم من أرض ونعم'(7). 

كما أن خروج اليهود مرهقون مادياً من حكم القوط لم يمكنهم من شراء أراض زراعية 

كرارق زرا عتياء وق فدين :| الوضع تيا في الذرن: القالك: البجوي| اناد وى يعي 
أدت التمردات في العديد من مناطق الأندلس7؟ إلى تغيير في ملكية الأراضي الزراعية:؛ فقد 
سيطر المتمردون على معظم أراضي الخمس الخاصة بالدولة» وفقد كثير من أصحاب الأملاك 


('» ابن عذاريء البيان المغرب» ج2: ص26. 

© ابن عذاريء البيان المغرب» ج2:» ص26. 

() مجهولء أخبار مجموعة» ص49-42؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ج2»؛ ص1 32-3. 
)04 مجهول» أخبار مجموعة» ص36؛ ابن عذاري» البيان المغرب. ج2» ص30. 

ابن عذاريء البيان المغرب» ج2: ص30. 

© ابن الأبارء الحلة السيراء» ج1» ص63-61. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب» ج2» ص33. 

9 عن هذه التمردات وآثاراها. ينظر: ابن عذاري: البيان المغرب. ج2ء ص192-102. 
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الواسعة أملاكهم»؛ وخشي آخرون على أراضيهم فأخذوا يعرضونها للبيع بسعر زهيدء وكان ذلك 
وَالعيجا في 'جتوبي «الأنطلنن وا إضافة إلى ذلك فإن تيم الأر صلق و لا كل ان أككاد 
الشريع الإسلامية» قد أدَى بمرور الوقت إلى ظهور إقطاعيات صغيرة: وقد أدَى ذلك كله إلى 
قدرة اليهود على الحصول على الأراضي عن طريق الشراء(!). كما أن اشتغال قسم من اليهود 
في عددٍ من المجالات المربحة كالتجارة والصناعة» جعل بعضهم أغنياء» ومكنهم من شراء 
الأراضي. وقد ساعد اليهود على زراعة أراضيهم تدفق المهاجرين اليهود من الشمال الأفريقفي 
إلى الأندلس» وكون معظم المهاجرين اليهود من الفراء الذين شكلوا عمالة زراعية رخيصةة©, 
وتظيز:بعكن التوازل الكي وززدك إلى كل من فقهاء المسلميق وأعبال اليهسوة امتلاك 
البعض من يهود الأندلس البساتين والأراضي الزراعية. ومن ذلكء السؤال الذي وجّه إلى ابن 
سهل الأندلسي الذي نصتّه: "الجواب -رضي الله عنك- في مسلم اشترى جناناً من يهوديين7©. 
وقول بق مهل أيضبا+ اقلت عن جهوذيئ حسدن: على ايده فلائة النكن في جهره وواللية 
نظره جميع القلعة التي بموضع كذا وحدّها كذاء ونصف القلعة التي بموضع كذاء وحدها 
كذا..."(0), 
ووجّه سؤال إلى الحبر موسى بن حنوخ جاء فيه أن يعقوب تزوّج ليا (1.5413) » وأنها أنجبت 
له بنات» وتزوَّج في وقت لاحق من راحيل فأنجبت له البنين» وقد وهبت له راحيل عقاراً دون 
أيّ تقدير لقيمته» ولاحقاً قام ببيع تلك الأرضء وعوض راحيل عنها بعقار آخر كان يملكه. 
وكخوال ]دكا لتردق أذ السيوات: وها فد كرب التفدين لوااعد عون ارصن 
التي صارت ملكاً لراحيل؛ كما قَدّمم لزوجته ليا أرضاً عن متأخر مهرهاء وهو لم يعط لابنه 
بنيامين أرضاً من أملاكه» بل من أملاك راحيل7”).ويظهر تساؤل آخر يهودياً عجز عن تسديد 
دينه ليهودي آخر فقدّم إليه مزرعة الكروم التي يمتلكها كرهنء إلى أن يسدّد دينه من 
محصولها”. وتبيّن هذه التساؤلات أن العديد من المزارعين اليهود كانوا لا يمتلكقون غير 
الأراضي الزراعية لتوريتها لأبنائهم7). 


0 ,266-267 .2 ,7/01:.1 ,1118158115 ,511101م 

121,0. 2 

(© ابن سهل الأندلسي» الأحكام الكبرى»؛ ص65. 

© م.ن» ص68؛ قارن: الونشريسيء المعيار» ج7» ص60-59. 

9 ,2.268 ,01.1 ,111818115 ,5110م 

نقلا عن: ,1888 8811101 +151:آآ[1,111 ,81 ,1كآقط تش ط]!-5آ تتخ11171 00171 1511171811071 
. 210.175 

9 .268 ,1701.1 ,111818115 ,5117101م 

نقلاً عن: .7210.201 , 715111781107 

1711.1 268 
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وقد مكنتنا ردرد الأحبار في القرنين الثالث والرابع الهجريين/التاسع والعاشر الميلاديين 
من الحصول على معلومات تتحدث عن نشاط زراعي ليهود الأندلس» ومن ذلك أنهم مارسوا 
حراثة الأرضء وأنهم زرعوا الحبوب وأشجار الفاكهة وكروم العنب» وأنّ الفقراء منهم كانوا 
نعطاون ,عمال في مو رع وسفول«الأعنيام:' 3 بوره سو ال يضاف مودي ترصن مالا دما 
عجز عن تسديده» اتفق مع المقرض أن يسقط عنه الدين مقابل العمل في كرومه7!'). 

وورد سؤال من يهود الأندلس في منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي إلى 

الجاؤون نطروناي بن هيلاي في العراق يطالبون فيه بالسماح لهم بتقليم كرومهم في أيام عيد 
الفصح بأيديهم أو بأيدي عمال من غير اليهودء وذلك لأن هذه الأيام التي يمنع فيها العمل تعد 
أنسب أوقات لتقليم الكروم في الأندلس وقد أفتى لهم نطروناي بجواز ذلك/). 

وأعتقد أنةامق 'الأسيابالتى جعلت يهو الأسلس يؤلون الزراعة شينا من الاهتيحات 
وجعلتهم يختلفون عن الكثير من يهود العالم» الذين كانوا يجهلون الزراعة» ولا يهتمون بها: 
1- كان امتلاك الجنان والبساتين إحدى مظاهر الغنى عند أمراء المسلمين وأثريائهم في 
الأندلس» وكان سكان الأندلس غير المسلمين يحرصون على تقليد المسلمين باعتبارهم سادة 
البلاد»ء وعندما حقق بعض اليهود الغنى عن طريق التجارة قاموا بشراء بعض البساتين» وكان 


2- إنّ كثرة اليهود في الأندلس» واختلاف قدراتهم» وثقافاتهم جعلهم يتوزعون بين مختلف فروع 
النشاط الاقتصادي, فكان منهم من عمل بالزراعة. 

3- إن التواجد الطويل لعدد كبير من اليهود في أرض خصبة كثيرة الأنهار والأمطار كأرض 
الأندلس دفع بعضهم إلى ممارسة الزراعة. 

4- أعطت الشريعة الإسلامية التي عمل بها في الأندلس لليهود الذميين» حق التملك؛. وحق 
ممارسة كل فروع النشاط الاقتصادي» وضمنت لهم حماية أموالهم وأملاكهم؛ وقد شجع ذلك 
اليهود على امتلاك بعض الأراضي والبساتين وزراعتها. 


ثالثاً: النشاط الصناعي والمهني لليهود في الأندلس 
اشتهرت الأندلس في ظل الحكم الإسلامي؛ بجودة وتطور صناعاتهاء فقد أبدع 
المهندسون والحرفيون المسلمون» وطوّروا وابتكرواء فخرجت من تحت أيديهم أروع المنتجات» 


2 .2.270 ,01.1 ,118105- 11118 5110م 
نقلا عن: .70.197-198 , 15110181107 
2 .70 701.1 ,11815- 11118 5110م 


2012 


وأعجب المبتكرات» حتى ذاع صيتهم!!). وتسابق الأثرياء في مختلف أرجاء العالم على شراء 
ميقاتفي 0 

وقد نقل المقري عن ابن حزم شهادة له في ذلك حيث يقول: "إن أهل الأندلس صينيون في 
إتقان الصنائع العملية» وإحكام المهن الصّورية0: كما نقل عن ابن غالب قوله في أهل الأندلس: 
امش أكنى النائت عدر فنا رة سدقي تف مدان تسةابيجة افيف نشي شيعي 
الصنائع"4), وقوله: 'ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مُدّة» وأفرغوا فيه من أنواع الخدمة 
والتجويدء مايميلون به النفوس إليهم»؛ ويصيرُ الذكر 78 ولاايدفع هذا عنهم الأحاضل أو 
مكل !"ويه يدل الها على شوو لصفا المسطافيق نفي لين ا كناك فى ضيه افده 
الموحدين اعتمدوا عليهم في تطوير مدينة مراكش إذ ينقل المقري عن ابن سعيد قوله: 'إِنَ 
حضرة مراكش هي بغداد المغرب» وهي أعظم ما في بر العدوة» وأكثر مصانعها ومبانيها 
الجليلة وبساتينها إنما ظهرت في مَّدةٍ بني عبد المؤمن» وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس من 
جزيرتهم؛ وذلك مشهور معلومٌ إلى الآن"©) 

كما عمرت مدينة تونس وتطورت في عهد سلطانها يحيى بن أبي محمد بن أبي حفصء 
وأصبحت شبيهة بالأندلسء عندما جلب إليها ذلك السلطان الصناع من الأندلس» 'ووجوه صنائع 
دولته لا تكاد تجدهم إلا من الأندلس"7) 

ومن أسباب التقدُّم الصناعي في الأندلس أن حكامها هيأوا للصناعة أسباب النجاح: 
فشجعوا الصناع.ء وأقاموا المناطق الصناعية؛ ومن ذلك دار الصناعة التي بناها وأتقن بناءها 
الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله (350-300ه-961-912م) في الجزيرة 
القصر 5 2 اكودان صناعة الحديدء ودار صناعة السفن التي أقيمعت في شلطيش قرب مدينة 
لبلة7)ء ودار الصناعة في طرطوشة129). 

في هذه البيئة» وبين الصناع المسلمين المبدعين» عاش يهود الأندلس قروناً عِدّة. وييدو 
أنهم حاولوا تقليد المسلمين في الصناعات المتميزة لكنهم فشلوا في ذلك بسبب كفاءة الصناع 


010 الإأصطخري» المسالك والممالك.» ص35؛ ياقوت» معجم البلدان» مآ ص 245؛؟ المقري» نفح الطيب» مل 
ص207-206؛ م3؛ ص374؛ الحميريء الروضء؛ 127: 202؛ أرسلان؛ الحلل السندسية» ج1؛» ص240-239. 
2 ,2.272 ,701.1 ,111818115 ,5110م 
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المسلمين» وقدرتهم على المنافسة. ويقدم المقري رواية تبين كيف أبدع عبد الرحمن الزرقال 
البيلتان اللتان عُدَتا من غرائب الأندلس» وكيف حاول يهوديّ أن يسرق سرهما. وهما حوضان 
في جوف النهر الأعظم بطليطلة» 'يمتلئان وينحسران مع زيادة القمر ونقصانه. وذلك أن أول 
انهلال الهلال يخرج منهما يسير ماءء فإذا أصبح كان فيهما ربع سبعهما من الماء»ء فإذا كان آخر 
النهار كمل فيهما نصف سبع., ولايزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع حتى يكمل من الشهر 
سبعة أيام وسبعة ليال» فيكون فيها نصفهاء ولاتزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة 
حتى يكمل امتلاؤهما بكمال القمرء فإذا كان في ليلة خمسة عشر وأخذ القمر في النقصان نقصتا 
بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبعء حتى يتم القمر واحداً وعشرين يوماًء فينقص منهما 
نصفهماء ولايزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف سبعء فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر 
لل ونا شين دن الماك :]ذا مكلف اكه حون لدان اوقا هاه كلت الينا الا الكدفتا 
لكين نيما حكى اريف قيهن إلآ ها كان فبيجا :هن :تلك" الجاعة» وككة السر كلف ننه 
امتلائهما إفراغهما ولم يبق فيهما شيئاً ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهما في 
الحين". وقد فسدت حركة البيلتين بعد سقوط طليطلة في يد ألفونسوء وقيل إنّ سبب فسادهما أن 
حنين بن ربوة اليهودي المنجم'أراد أن يكشف حركة البيلتين فقال له: أيها الملك. أنا أقلعهما 
وأردهما أحسن مما كانتاء وذلك أني أجعلهما تمتلثان بالنهار وتنحسران في الليل» فلما قلعت لم 
يقدر على ردّهاء وقيل: إنه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة فبطلت» ولم تزل الأخرى تعطي 
حركتها17). 

ولم يفلح يهود الأندلس إلا في الصناعات والمهن التي زهد فيها المسلمونء. وذلك 
كصياغة الذهب والفضة؛ حيث يشير أحد الأمثال الأندلسية إلى أنّ معظم الصاغة كانوا من 
اليهودء وإذا تعامل مسلم بهذه الحرفة احتقره الناس وازدروه. 

وقد اهتم اليهود بالصياغة في الأندلس: حتى وصلت في القرن الرابع الهعجري/العاشر 

الميلادي إلى مستوى جلب لمنتجاتها شهرة كبيرة!©. 

واهتموا كذلك بالدباغة والصباغة» وتدل أسماء شوارع الأحياء اليهودية القديمة في مدن 
الأندلس على ممارسة يهود الأندلس لهاتين المهنتين. ففي الحارة اليهودية في إشبيلية» هناك إلى 
الآن ساحتان تعرفان باسم: 'موقع الدباغين"؛ وهما بلازا دي لوس كورتيدوز 101[ كمّك]ا<) 


010 المقري» نفح الطيب» م]لء ص207-206. 
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(1111120185© 1.05.: وبلازادي لوس زورادورس 105 1218 0].5274) 
(0115 هه ]017 

ومن الملاحظ أن هاتين الساحتين تقعان بالقرب من المكان الذي كان يقوم عليه 
سور المدينة» مثلما هي العادة في المدن الأندلسية خلال العصور الوسطىء حيث 
اعتادت السلطات أن تضنع الصناعات القذرة في مكان بعيد عن قلب المدينة(©. 
ويعرف أحد شوارع الحي اليهودي في إشبيلية حت اليوم ب 'شارع الصباغين" كالي 
دي لوس تنتس (113111:5 1,05 108 0411,:8). كما تدل أسماء الشوارع في 
الحي اليهودي في سرقسطة:؛ على أنه في تلك الطائفة اليهودية الكبيرة كان هناك عدد 
كبير من الصباغين والدباغين7). 


وعمل يهود الأندلس في الخياطة والنسيج والأقمشة والدلالة في الأسواقء» وفي 
نسخ الكتب وتجليدهاء وأساكفة» وحمالين وكيالين(, وفي صناعة الخمور/). 


ويلاحظ أن اليهود امتهنوا العمل في مجال تصنيع الأحذية وإصلاحها في 
القديه-مؤة الندق الاندلسة وخصوضا ف مرشيظةة :ورين بين اججتحاء'النيكؤة مكن مقكة 


مدينة ليون في بداية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي يظهر اسم عائلة 
أشخافا (2.511111417/4) التي تعني بالعربية "الإسكافي". ولدينا حالة تدل على أن 
يهودياً أندلسياً كان يرتزق من هذه المهنة» وقد هاجر إلى المملكة النصرانية في الشمال 
الأسباني!”). كما تشير إحدى وثائق جنيزة القاهرة» إلى أنّ يهودياً أندلسياً كان يعمل 
إسكافياً في الأندلس؛ ثم هاجر إلى مصر ومارس مهنته فيها©. 


1811, 601.1 3, 0 

نقلاً عن: 105 121 0110111 ,172111 1115108104 72011014 ,1801717 1 0011241187 
.145-46 ,2.95 ,(1839 ,1:آآ58771) 1.4آ:آ518171 21 559:آ1[خ © كخآ 215 2101318115 
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وعند التأمل في صناعات اليهود ومهنهم نجد ان معظمها بسيطة؛. ومن النوع 
الوضيع الذي ترفع المسلمون عنه؛ وقد بلغ ترفع مسلمي الأندلس عن هذه الصناعات 
والمهن حداً جعل بعض الفقهاء يفتون برد شهادة من يتحرف بها من المسلمين؛ حيث 
يقول ابن فرحون أنه لا تجوز شهادة من 'يتحرتف بالحرف الدنيئة اختياراًء ويكون ممن 
لا يليق به ذلك» كدباغة وحجامة وحياكة» وكناسة» فأما أربابها وفاعلها مضطراً فلا 


يقدح فيه!!). 


ويقول ابن عبدون: 'ويجب أن لا يحك مسلم يهوديء ولا النصرانيء ولا يرمي 
نلك ولايقق قفد فالزهردي والشسيواتن كناننا اول جهسةة المتنة» آنا ضمت 
الأرذلين"2. 

والأايعتي :ذلك أن هذه المهن كانت حكسرا علض البهحوة: فهتاك إتخارات مخظلفة 
لظ هذدا حق "السلم قاقد مان | هاا 


)010 تبصرة» الحكام» جل ص17/9. 
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الحياة الثقافية لليهود في الأندلس 


217 


المبحث الأول 
التربية والتعليم عند يهود الأندلس 


عاش اليهود في الأندلس داخل المجتمع الإسلامي المتميز بشدة إقبال أبنائه على العلم 
والتعلم!!)» والذي لم يقتصر التعليم بين أفراده على فئة معينة» أو على أبناء المدن الكبرىء وإنما 
شمل معظم أفراد المجتمع» ووصل إلى جح جميع أرجاء الأندلس» يؤكد ذلك العذري» وهو يتحدث 
عن مدينة شلب» حيث يقول: لك نحن من ع ليه ينل لش رقن تمض ال 
ولو مررت بالحراث خلف فدانه» وسألته الشعر لقرض في ساعته؛ أي معنى اقترحت عليه» وأي 
معت كلايت جن سد 21 

وكان من الطبعي أن يتأثر يهود الأندلس بهذا المجتمع الذي كان أفراده إما عالم أو 
متعلم» ويقلدوه في الإقبال على العلم”؛ بعد أن عاشوا قروناً في هذه البلاد قبل مجيئ المسلمين 
كيدا عن جم الاوسو الاداجاه و فؤق أن ينوك متهم عاتم وااقة وفك القانتداة 0 
يعرفون إلا العلوم الدينية التي يتناقلونها منذ قرون عدة دون زيادات أو إضافات تذكر عليهاة) 

اتخذ يهود الأندلس بيعهم مدارس لتدريس أبنائهم الصغارء مثلما فعل المسلمون الذين 
كانوا يعقدون دروس العلم في المساجدء وكانت الدروس في هذه البيع تعقد في مصلى البيعة أو 
في غرفة جانبية داخلها. وكان تعليم الصغار في هذه البيع يتم على حساب الطائفة» أما أبناء 
الأثرياء فإن تعليمهم كان في مدارس خاصة: وهذه المدارس هي بيوت المعلمين الذين يتقاضون 
عل تعليمهم أجور ا يذفعها لهم الأناء شهريا! "أ ومثلما يفعل المسلمون» دفع الآباء اليهود النني 
معلمى :أيناتهم تجواء | من وو اشبهم تدا “بونماة دقعو[ :الجر الآخر على ككل سل واعحافة: إن 
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الأجور المحددة فإن آباء الطلاب كانوا يقدمون الهدايا للمعلمين في الأعياد اليهودية حسب 
قدراتهم المادية(!). 

وكان تعليم أطفال' اليهود في الأندلين يبدأ عندما بيلغ الطفل من السادسة؛ وذلك. عملا 
بتوجيهات قدماء الأحبارء ولكن الأطفال النبهاء كانوا يُرسلون إلى المدارس الخاصة قبل بلوغهم 
ذلك العمر©) 

تعيب لوت الستائد بين اليهود مُنذ القدم؛ كان أبناء اليهوة في الأندلسن يتعلمسون أولا 
القراءة والكتابة(3 الاوكانت الطريفة الك ينيقي التعلتون قنهبة على تمزيتيم بعلن كتانة كنات 
كاملة على ألواح خشبيّة صغيرة: وبعد تعلم الكتابة والقراءة يتجه الطالب لدراسة التوراة 
مباشرة4). 

ل ا 
بتعليم الولدان القرآخ. الكريم!): لأنه كما يقول: ابن خلدون: "أصل التعليم الذي ينبني عليه ما 
بحسل ديق الملكاظ -وسيت ذلك أ تعلكم الصتغز أثنة رميويها زهو آمل نا بعذة'0. 

وكان أولاد يهود الأندلس ينتقلون إلى مرحلة تعليم أعلا عندما يبلغون سن العاشرة» 
حرك) دريورها يكرك جدهه والعريدة الشفوي 'رفي هده المريخدة كن النابهون من الأولاد 
يمور أيضا اللغة العتروية وكانت طريقة الطليم تتفت شل قززادة تضوضن ين أعطحال أضرية 
وشعرية لكتاب وشعراء من يهود الأندلسء» وقد أخذ المعلمون اليهود هذه الطريقة عن معلمي 
اللغة العربية المسلمين7)؛ ومع وجود الاهتمام بتعليم اللغة العبرية» ووجود عدد لا بأس به من 
التتقفين الذي يجيدون: لكا اللغةه إلا إن اللحة السائذة بون ييه الأتدلين: كافك اللقة العرنية: 
وقد تذمّر سليمان بن جابيرول وموسى بن جقطلة من الافتقار إلى المعرفة باللغة العبرية بين 
اليهود الأندلسيين» وأكد ابن جقطلة أنه على العكس من ذلك فإن يهود جنوب فرنسا يعرفون 
العبرية جيداًء بل وحتى إنهم معتادون على التحدث بهاء وكان سليمان بن يوسف بن يعقوب 
الطبيب السرقسطي الذي قام بترجمة تفسير موسى بن ميمون للميشنا من العربية إلى العبرية في 
أواخر القرن السابع الهجريء قد أظهر غيظه من علماء يهود الأندلس في أواخر القرن الرابع 
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وفي القرن الخامس الهجريينء الذين كانوا جميعاً يكتبون ملاحظاتهم وردودهم باللغة العربية: 
بحجة أنها اللغة التي يفهمها جميع اليهود(!). 

ركان الطاقب فى :ده المرحلة نضا مدوسوة اللدة العزيفة ١‏ كانت النراء لك الستفي + 
للأشعار العربية تَعَدُ طريقة جيدة للتعليم» وفي أغلب الأحيان كان الطلاب اليهود يدرسون اللغة 
العربية في حلقات الأساتذة المسلمين!). 

وسبب اهتمام اليهود بتعليم أولادهم اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة العلم والثقافة في 
الأندلس» ومن لا يتقنهاء لا يستطيع أن يأخذ حظه من علوم المسلمين. كما أنه سيعجز عن 
الدراسة في المعاهد اليهودية في الأندلس التي أصبحت الدراسة فيها باللغة العربية منذ عهد 
الأمين هكناء ابن 'عبة الريخمن. الذي أصدن أمن] بذلك: 

وقوائنة الكلدوشعفي أغلئ: عله في التعلفن: وفي نرهية أننانا الج التسسين قاف 
غالية07)..وقاق الأوله المنتطمون. في الدراسة يلوق إلى :ذزاننة التلموة..عنذما ييلغون: الثالقة 
غشرة "من العدنء واتستمن كر اسكهة لهامدة كلالةة سنوات» ينتقلون بغذاها الت فراسة التسباتل 
الفقيلة يق ةا 

وكان التعليم عند يهود الأندلس مقتصرً في كل مراحله على الأولاد فقطء أما الفتيات فقد 
كنّ يتعّمن الغزل وبقية صنوف العمل المنزلي في بيوتهنَ على أيدي أمهاتهن”). وتظهر وثائق 
الكتيرة القن يتن عع أرضباغ نووه:الحسور الرسظىء'في متطلفة"التدر. الأبيطن الفخو مط وجوه 
القليل من المدارس الخاصة بالبنات؛ وأن المعلمين في هذه المدارس كانوا من العميان أو من 
النسسّاء المتنخصصات27, وباختصار فإنَ تعليم الفتيات كان سطحيّ وضئيل7. 

إنّ مستوى المدارس اليهودية التلمودية في الأندلسء» وقابليتها لاجتذاب الطلاب كانت 
تكتلق :بالكفاقف :ميكتوئ المعلمين العاملين فيها: وف القوّق الخال المجوي] الكاشيع المتيائدى 
كانت مدرسة التلمود في أليسانه هي المدرسة التلمودية الأفضل في الأندلس» ولكن في القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي وبعد وصول الحبر موسى بن حنوخ إلى الأندلس تفوقت عليها 
مدرسة قرطبة. وصارت المدرسة التلمودية الأقدر على اجتذاب الطلاب اليهود في الأندلسء» 


وذلك بسبب جهود حسداي بن شبروط وموسى بن حنوخ في تطويرها. 
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وفي النصف الأول من القرن الخامس الهجري/منتصف القرن الحادي عشر الميلادي: 
كانت هناك مدارس تلمودية في عدد من مدن الأندلس» وقد كرس لديا أنفسهم للدراسة باجتهاد 
وحماس للتعليم. وقام شاعر يهوديً أندلسي في ذلك العصر بتصوير طريقة دراستهم وضجيج 
أصواتهم وحركاتهم أثناء الدراسة ومناقشاتهم بطريقة ساخرةظ). 

كانك التراسة فى منذاريس: التلنود. الأندلسية تختلق نوعاً ما عن "تلك المدازسن المشسابية 
في دول أخرىء وكان معلمو التلمود في الأندلس مشهورين بحسن طرقهم في التدريس» فبدلاً من 
إرهاق الطلاب وتشتيتهم بالمناقشات الخلافية الكثيرة بين العلماء» اعتمدوا على تدريسهم ردود 
أحبار العراق» التي كانت تصلهم باستمرارء والتي تميزّت بالوضوح, وكانت دراسة الرّدود 
تشكل موضوعاً رئيساً للدراسة في مدارس الأندلس 0 وكان لردود الحبر حي مكانة 
ناكس وكائك كقانات: الحدو ايل عر ١‏ ينا يشقل كي 

ولم يكتف بعض الطلاب اليهود بالتعلم الديني داخل الأندلسء بل غادروها لتتلمذ على 
أيدي أحبار مشهورين يقيمون في بلدان أخرىء وكان غيابهم يستغرق سنوات عدة في بعصض 
الأحيان» ومن الأحبار الذين توجه إليهم بعض الطلاب اليهود الأندلسيين الحبر رابينو غيرشون 
04 248812)) الذي كان يقيم في ألمانيا(. 

وأعتقد أن الطلاب اليهود قد أخذوا هذه العادة عن الطلاب المسلمينء؛ الذين كانوا 
يوكحلوق من يلد إلى آخوء :ذفن عن كيان «العلماء: 

وكان الطّلاب اليهود ذوي الميول نحو العلوم والأدب»؛ يدرسون علحى أيدي معلمين 
مسلمين. ومن هؤلاء اليهود إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي» الذي تلّقى قواعد اللغة العربية 
على أيدي الأساتذة المسلمين أمثال أبي علي الشلوبين» وأبي الحسن الدباج» واصبح لناعر ا 
وباللقة 0 وكان الطلاب اليهود يجلسون في حلقات العلم جنباً إلى جنب مع الطلآب 
المسلمين7). ويفاخرون بمعرفهم بالنحو العربي» ويحرصون على إظهار قدراتهم فيه؛ء يلاحظ 
ذلك في كثير من أشعار إبراهيم بن سهلء مثل قوله : 

أموسى أيا بعضي وكلي حقيقة وليشن مجسازا فعولي :الكدل والتعضسا 
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كه يكددنى ا ريحت الي فكيف يفعت الداء عدن ع0 


وقوله 
تمأن واسوتسوة و النتحشائتكة واشضحة كالفِعل يعمل ظاهراً ومقدّر|©) 
وقوله : 
وك تيع كان اللاحح كران اتا كينها رمحتت # اويح 0 


ويروي الشنتريني أنّ الشاعر الأندلسي الشهير أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيدء 
كان أسقاذا لبووقي!انيشه رويك ين [نبشاق يليه الشعن والأيي 1" . 

وضقة وكائق الكيوه أن المتسلمية من الفيزك ل يشمو وا نزلاعيى بعلن القضية :ليمت 
فحسبء بل كانت لهم أيضاً اهتماماتهم الزائدة بالمواضيع العلمية المختلفة» وخاصة في مجال 
الفلسفة والعلوء(ة) 
الذين تلقوا علمهم في الأندلسء إذ يقول عنه ابن العبري: 'وكان قد قرأ عِلَمَ الأوائل بالأندلس» 
وأحكم الرياضياتء وقرأً الطب هناك فأجاده'"7).وذكر ابن سعيد أن إسحاق بن شمعون اليهودي 
القرطبي الذي كان أحد عجائب الزمان في الاقتدار على الألحان؛ كن كل لاخ 

وظلل الظلاتالبهوك يظفون' متقتلف'العلوك حعلن يد الأسائكذة المسلمية الأكفاء.حتى ق 
المدن الأندلسية التي كانت تقع في قبضة النصارى الأسبان» وعن ذلك يقول المقري: 'وكان 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرموطي المرسي من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة :المنطق 
والهندسة والعدد والموسيقى والطبء فيلسوفاً طبيباً ماهراًء آية الله في المعرفة بالأندلس؛ يُقرئ 
ل ا 
خوك لحدة نت له مدزبية تكن د نوها المسامين و لمان و الي ). وكان في بياسة سنة 
(553ه-1158م) عالم غرناطي يدعى عبد الله بن سهل» يحضر دروسه جمع كبير من 
المسلمين والنصارى واليهود"ا 


010 المقري» نفخ الطيب» م3» ص 524. 
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لقدنِعْمَ الظلات: اليهود في الأندلئن بخين كبين عندما تركو يتلمذون :على أيدي العلناء 
والأساكذة المسلميق: الذين ذاع صديتهمة وبلة حذا تجعل الملك الأسباتي الفسوسس الكنين تتقدم 
عالمين مسلمين من قرطبة» ويعهد إليهما بتربية وتعليم ولده وولي عهده!'). 

إل قد الظاحي: الموهويين: الذين أكملا ذو انيب إلى سكوى .بعال كان قليل جد إن أره 
كععظم الطاتب المنتظمين في الدراسة كانوا ينسحبون في أعمار صغيرة: ويتوجّهون إلى أعمال 
أخرىء ولاشكً أن ما تلقوهُ من تعليم خلال الانتظام السابق في الدراسة كان يفيدهم في حياتهم 
الدينية والعملية: وكثيرا ما يشعر الكبار الذين لم:يأخذوا بحظ وافن من التعليم في صغرهم 
بالحاجة إلى العلم وخصوصا الغلوم الدينية. فيترددون إلى البيّع لحضور الدروس الدينية التي 
كانت تعقد في ليالي السبت والاثنين والخميس©. وفي بعض الأحيان كان الراغبون في التَعلم 
من أولتك الرجال يعقدون اتفاقاً مع أحد العلماء ليقوم بتدريسهم مقابل أجر مُعيّن وفي أحد الأسئلة 
الموجهة إلى الأحبار في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي؛» هناك ذكرٌ لاتفاق 
حصل بين خمسة رجال في إحدى الطوائف اليهودية في الأندلس؛ وبين معلم جاءَ من بل آخرء 
وتَعَهّدَ بإعطائهم الدروس في كل يام الأسبوع!©. 

وقد اهتم العلماء اليهود بالجانب النظري التربوي فناقشوا هذه المسألة في كتاباتهم 
ومؤلفاتهم» إذ تطرق موسى بن ميمون في كتابه 'كتاب المعارف" للطرق التي يمكن بواسصطتها 
دراسة الشريعة اليهودية). 

وكتب الحبر يهودا بن صاموئيل بن عباس المعروف لدى المسلمين بأبي البقاء بن يحيى 
بن عباس المغربي الأندلسي( رسالة حول التعليم). ويمكن أن نعرف الآراء التربوية لأبي 
اليهود" الذي ألفه بعد أن أسلم» وكتابه "الباهِرٌ في الجبر" الذي يقول فيه : 'وشغلني أبي بالكتابة 
بالعلم العيوى كد علوم القوواة وكفاسيوهاء حكن ذا مكب علد ذلك "عند كبحا النسكة القالت: 
عشرة من مولدي شغلني حينئذ بتعلم الحساب الهندي» وحل الزيجات عند الشيخ الأستاذ العالم 
أبي الحسن الدسكزي..وقزأت علْمَ الظببه على الفيلسوفه أبي 'البركاك فبنة الله بن علي :.: 


والتأمّل في علاج الأمراض ومشاهدة ما ينفعٌ من الأعمال الصناعية في الطب والعلاجات . 
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ما الحسات والزيج قإنن احكمت علميما بخييما عمل بي أرزيع عكرز وها وفين كتايحة 
'بذل: المجهود في إفحام اليهوذ" يقوك+ 'وقد كنت قبل اشتغالي بهذه العلوم» وذلك في السة الثانية 
والثالثة عشرة معتنياً بالأخبار والحكايات» شديد الحرص على لإطلاع على ما كان في الزّمن 
القديم» والمعرفة بما جرى في القرون الخالية. فاطلعت على التصانيف المؤلفة في الحكايات 
والنوادر على اختلاف فنونهاء ثم انتقلت عن ذلك إلى محّبة الأسمار والخرافات الطّوال؛ ثم إلى 
الذواؤين الكبان»“متل ذيوان أخبان عنترة :.١‏ وظلبت الأخبار الصبحيحة فمالت نفسي إلى 
القزاريك: 'فقرات كتات مشكوية الذئ تناه أكجازن "الأمم؟».وطالعت تازيك الظيرتئ وعيرها من 
التواريخ...(2. 

الطرويقة الك تعلم جه لتيل لم تكن على يمنا يبدو تمل كل ابدام البهؤة ولكنها تمل 
نموذجاً لتعليم أبناء الشخصيات المرموقة. وأُمّا الطريقة المُثلى التي وردت في كتاب والده 
التفلرئ خوك التطليم فيمكن إنجانها فنا ءيلنة فئ سن القالقة كيدا التافل يستعام الفسوا عق وافسيي 
از افغة و انحتف سوس ادر لت الأول مق لكر اد نمكي يضيل' لفك مين اللساقيية لصت 
عليه أن يدرس أسفار موسى الخمسة متبوعة بالترجمة الآرامية التي تَعدُ مدخلاً لدراسة التلمود: 
وبعدها تأتي دراسة أسفار الأنبياء. وحينما يصل الطفل الثالثة عشرة تبدأ عملية تدريسه النحو 
من كتب المتخصصين في هذا الميدان كابن جناح» وداود القمحي؛ ويهود حيوزء وأبراهام بن 
عورا ولك يمو1ذ1ة دوانتة التشتؤيه حريع ةيبدا اللمرة والسل البائلئ موقي الخافنة حترة بقوع 
الطالب» وحينئذٍ يشتغل بدراسة العلوم كالطب والفلسفة والفلك والميكانيكا والموسيقى» وتٌدرس 
يكل أذ الو اقفر فنع علا الم ا اد 

وفي التربية النظرية أيضاًء لف الحبر اليهودي يوسف بن أكنين كتاب "طب النفوس" 

باللغة العربية» وكتبه بالحروف العبرية» وتحدث فيه عن المعلم المثالي» والتلميذ النجيب. وأفرد 
فتن السام عقن التحتجائل اناك دو التافية :وشو عل ينا يبدو فد أظطلم عل كذاية جمكك سنا 
سحنون "آداب المعلمين". وتأثر به وأخذ عنه في كثير من الفصول3). 


010 السموءل بن يحيى» الباهر في الجبر» تحقيق وتحليل: صلاح أحمد» ورشدي راشدء ( دمشقء مطبعة الجامعة. 
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المبحث الثاني 
النشاط اللغوي والأدبي لليهود في الأندلس 


كانت اللغة العبرية زمن الفتح الإسلامي للأندلس لغة مهملة» ليس بين يهود الأندلس فحسبء 
ولكق نين البهود في جميع بلذان' العالم» إذ كان البووة فن معظلء الأحياق: لا يستحتلوق :ذه اللغة الا في 
بيعهم وصلواتهم. وكان كثير منهم لا يفهمون الترانيم والطقوس التي يؤدونها بهاء ولذلك كانوا يستمعون 
إلى التوراة في بيّعهم مترجماً إلى الآرامية!!). 

وقد بدأ إهمال اليهود للعبرية في أعقاب السبي البابلي لهم (539 ق-.م) البابلي لهم؛ إذ رصارت 
الآرامية هي اللغة التي يستعملونها في الحياة اليومقة :وتوف الإنتاج الأدبي اليهودي باللغة العبرية: 
وانتهى أمرها كلغة حية بين اليهود. ومنذ تلك العصور وحتى القرن الرابع الهجري/العشر الميلادي لم 
يطرأ تطور إيجابي يستحق الذكر على قواعد هذه اللغة وآدابها. بل إن اللغة القديمة التي كتبت بها 
التوراة قد تأثرت بعد السبي البابلي باللغات الآرامية واليونانية والفارسية» وأدخلت إليها ممصطلحات 
وتراكيب من تلك اللغات جعلتها لغة مختلفة. وهذه اللغة الجديدة هي التي كتب بها يهوذا الناميي المشنا 
في القرن الثاني الميلادي. 

وقد ظلّت اللغة العبرية في جميع البلدان التي تفرق فيها اليهودء على حالها من الترك والإهمال 
إلى أنه كفلل قود سمي موا اللغة العربية وقواعدها وآدابها وقوّموا بها ألسنتهم وأذواقهم. 
ورأوا كيف يخدم المسلمون لغتهم من منطلق ديني باعتبارها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. 
فقرروا خدمة لغة كتبهم المقدّسة» بوضع قواعد لها على طريقة المسلمين في خدمة لغتهم العربية(©. 

وكان النحو العبري قد نشأ في العراق على يدي سعديا بن يوسف الفيومي 
(ت:279ه-892م): الذي كان رئيساً لمدرسة سورا. إذ ألف أول معجم عبري في تاريخ اللفة 
العبرية» إضافة إلى كتاب آخر من اثني عشر جزءاً ينظّم قواعد اللغة العبرية» سمّاه "كتاب اللغة" وكتبه 
بالعربية!"). 


('؟ راشدء سيد فرج؛ "دور الحضارة الإسلامية في تكوين الأدب العبري في الأندلس"» مجلة "المنهل". (م: 45» 
ذو العقدة/ذو الحجة. 1304ه-1983م)» ص118؛ شحلانء أحمدء "تأثير الآداب العربية في الآداب العبرية", 
دراسات مغربية في الفلسفة والتراث والفكر العربي الحديث؛ مهداة إلى المفكر المغربي محمد عزيز الجنابي» 
(الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 5م ص 17/74؛؟ 

ينظر: هنداويء إبراهيم موسىء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ( القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1963م)» 
صه5. 

2 راشدء "دور الحضارة الإسلامية في تكوين الأدب العبري في الأندلس"» مجلة "المنهل": (م: 45» ذو العقدة/ذو 
الحجة. 1304ه-1983م)؛ ص118. 
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وبالرغم من أن النحو العبري لم ينشأ في الأندلسء إلا أنّ الدراسات النحوية واللغوية لم تنهض 
وتزدهر وتصل إلى مرحلة النضوج إلا على أيدي يهود الأندلس!١)‏ 

وأوّل عالم لغوي نحوي ظهر في الأندلس هو 'مناحيم بن ساروق الطرطوشي (298- 
9ه-060-910م) الذي اق يحسداي بن شبروط وزير الخليفة عبد الرحمن الناصر في قرطبة 
وصار سكرتيراً له. وفي تلك المدّة التي تمتع فيها مناحيم بعطف حسداي وتشجيعه أنتج إنتاجه الفكقري 
الذي هيأ له مكاناً رفيعاً في تاريخ الفكر اليهوديء وأهم أعمال مناحيم اللغوية» المعجم العبري الذي 
يُسمَى 'محبريت" أي التفسيرات:» وَيْعَدُ هذا المعجم أوّل عمل لغوي في العبرية يغطي جميع مفردات 
الكتاب المقدّس2. والكتاب مقدّم بمقتمة طويلة عن النحو العبري» وطريقته في التأليف هي طريقة نحاة 
العرب» وقد أفاد هذا الكتاب 0 العلماء اليهود في أوروباء وكان 5 في قيامهم بدراسات لغوية 
مستفيضة» لأنه كان الكتاب النحوي الأول الذي كتب باللغة العبرية» إذ أن مؤلفات اليهود النحوية كانت 
تكتب وقتتذ باللغة العربية!ة) 

وهناك معاصر لمناحيم يدعى دوناش بن لبْراط هاليفي» وهو أحد أفراد عائلة هاجرت إلى 
مراكش من بغداد» وقد ولد في فاس سنة (308ه-920م)» وتلقى فيها تعليمه» ثم أرسل إلى العراق 
حيث تعلم على يدي سعديا الفيومي» ودرس اللغة العربية والأدب العربي دراسة مكنته من معرفة فنونه. 
وقد أعجب بعلوم العربية وآدابها إعجاباً جعله ينصح اليهود في بيت شعر كتبه بالعبرية ليتعلموا 
العربية»يقول فيه: 

تقح مام لمشو نا اتنا 
تاجح ب الك عن افرح 2 و ساك 

امعان إلى امو اقان وتو عتما بن لقاع الذي ركاه حاف دن روط للتلماءالبيسيه بيشافر) اللي 
قرطبة» وسرعان ما لمع اسمه بين المثقفين اليهود فيها قرطبة» حيث كان يكتب الشعر باللّغةَ العبرية 
على بحور الشعر العربي» وكان رائد هذا التطوير في الشعر العبري7). وقد تزامن بروز دوناش مع 
طرد مناحيم من قرطبة» حيث غضب عليه حسداي بسبب آرائه القرائية» وأمر بضربه وطردهء فعاد 
إلى طرطوشة التي جاء منها(), ووقعت النسخة الأصلية من كتاب مناحيم "التفسيرات" في يد دوناش» 


00 م. ن» ص9. 
© 2.247 ,01.1 ,158115 1115 ,511101م 
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فقرأه» وكتب له نقداً سمّاه "الردود" وهو كتاب عظيم الأهميّة لأنه مكتوب بأسلوب شعريء ويعد أول 
شعر تعليمي نحوي في الأدب العبري(!) ش 

وعمل دوناش هذا يدل على أن النحو العبري كدبوضل في الأندلس إلى متقدمة من الكماك؛ وقد 
شغل دوناش مكانة رفيعة في تاريخ النحو العبري. وكان لكل من مناحيم وكوتاش فاكمةبوكل فيكم 
يناصر أستاذه» ويدافعغ عنه بأسلوب جدليً علمي كان له أثر كبير في تقدم دراسة النحو واللغة» وتكونت 
لكل:متهما مدرشبة: كانت المجادلات ل امي كل م الا 

وقد تولّى الرّد على كتاب دوناش ثلاثة من تلاميذ مناحيم البارزين هم إبسحاق بن جقطلة 
وإسحاق بن قبرون ويهودا بن ديفيد» وقد شاركوا في تأليف كتاب سَمّوه "الرد على الرد"» دافعوا فيه عن 
آراء أستاذهم» وقد أهدوا كتابهم إلى حسداي بن شبروط. وخدم عملهم هذا اللغة العبرية والنحو العبري 
في شرح النظريات النحوية العبرية» لكنه لم ينتج مادة جديدة زيادة على ما وصل إليه مناحيم 
0١‏ 
ولم ينته الجدل الفكري حول منهجية النحو العبري بين مفكري الأندلس» إذ قام أحد تلاميذ 
دوناش ويدعى يهودي بن شيشت بالردَ على تلاميذ مناحيم بأسلوب هجائي شعري. وهكذا استمر الجدل 
الأدبي وأثار لاعن في الحلقات الفكرية اليهودية في الأندلس. وانقسم المثقفون في 0 الحلقات إلى 
فزويفين» فريق يؤيّد احم ودالميدة والآخر يؤيد 6 وتلاميذه» وراح كل فريق يبحث عن الحجج 
والأدلّة لمناقضة معارضيه» فاسع مجال المعرفة!4) 

استمرً النحو العبري بالتطوّر والازدهار على يدي أحد تلاميذ مناحيم بن ساروق» وهو أبو 
زكريا بن داود المشهور بيهودا بن حيوج7. الذي ولد في مدينة فاس سنة (360ه-970م)» ثم انتقل 
إلى قرطبة حيث عاش وتلقى تعليمه فيها"). وقد نال الشهرة في نهاية القرن الرابع الهمجري/العاشفر 
الميلادي » وكان له تلاميذ كثرء من بينهم إسماعيل بن نغدلة ومروان بن جناح. وكان حيوج مشهوراً 
عند النحاة العبريين المتأخرين بأنه مؤسس الدراسات العلمية للنحو العبري7). وقد ظهر حيوج في 
الوقت الذي ازدهرت فيه الثقافة العربية في الأندلسء فتأثر بذلك» إذ يقول الشاعر اليهمودي 0-0 
موسى بن عزرا الذي عاش في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي: '"ولما افتتح العرب 


ودوناش 
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جزيرة الأندلس تفهمت جاليتنا بها بعد مدة أغراضهم؛ ولقنت بعد لأي لسانهم؛ وبرعت في لغتهم 
وتفطنت لدقة مراميهم» وتمرنت في حقيقة تصاريفهم» وأشرفت على ضروب أشعارهم؛ حتى كشف الله 
لهم من سر اللغة العبرانية ونحوهاء واللين والإقلاب والحركة والسكون والبدل والإدغام وغير ذلك من 
الوجوه النحوية» مما قام عليه بُرهان الحق» وعضده سلطان الصدقء على يدي أبي زكريا يحيى بن 
داود حيو ج(1). 

ويقول آشتور: "كان أو واكرها حيوج مشهورا بذهنه التحليلي» وأفكاره الدقيقة» وعند إتباعه 
لخطوات النحاة العرب» أوضح يأنّد الأفعال. العيوية كلانه الكتون أيضا: وكان ذلك اكتشاف غاية في 
الأهمية. فبضربة واحدة أنار حيوج ظلمة كل المشكلات التي تَحدّت النحاة» حتى جاء هوء فافتتح عصراً 
يجديدا لخلم اللغة العبرية لكنّ الفضل في هذا لا يعودٌ إلى حيوج وحده. إذ أنه اعتمد على مناهج النحاة 
العرب؛ لكنه وبفضل غريزته اللّغوية عرف إلى أي مدى كان بالإمكان تطبيق هذه المناهج على لغة 
,20 

واه مولنات شواع :في لعن العيرن» نوه اققانت بجر وف اللتين وفضتاك"الافنحان: نراق 

المِثلين" وهذان الكتابان اللذان صارا عملا أساسياً للنحو العبري» أصبحا مرتبطين باسم مؤلفهماء وممّيا 
كنا كزوج وق ترجما من العربية إلى العبرية ثلاث موي و عقت سياطتينا مراف 42 كمننا 
انظ ومثالة أخرى بقلم حيوج تتعلّق بقوانين التلعظة ةزو الس هذا ة كثتان الشقيطا: 
وارشداقة رائعة السكرة اله اكقلي: لاحك" وجو قذقة في التسين كينا 

إضافة إلى أعمال أخرى بدأها ولم يكملهاء إذ توفي في ذروة شبابه في العقد الأول من القرن 
الخامسن: الهُجري/الحادئ.عشر الميلادي.:وغلى الرغم من غدم تمكنة من 'إكمال يعنحن كتبسه: إلا أن 
إنجازاته الكبيرة جعلت علماء الأجيال اللاحقة يقدرونه؛ ويُجمعون على أنه أبو النحو العبري4) 

بعد موت حيوج برز في مجال النحو العبري أحقلاميةة التجبآء» وهو أبن الؤليد مزووان بسن 
جناح؛ ويُسِمّى بالعبرية "الحاخام يوحنا". ويسمّيه النصارى 'يونا" أو مرينوس (215118205)»: وقد ولد 
في قرطبة سنة (380ه-990م): وعاش في بيئتها العلمية المزدهرة ثم تركها سنة (403ه-1012م) 
بسبب الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط الخلافة» وأستكن في أليسانة» ثم انتهى به المطاف في 
سرقسطة: فأقام فيها بقية حياته» وألف فيها مؤلفاته في اللغة والنحوء ومات عام (447ه-1055م)7) 


أخرى 
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تميزتت أعمال ابن جناح في النحو العبريء وكانث غزيرة تحمل كثيراً من الإبداع» وقد أعانه 
عاك اك عه ينف الخد العربيةء وإتقانه لقواعدهاء ودراسته لأمّهات كتب النحو العربي ككتاب 
سيبويه(!» ويقول فيه ابن أبي أُصيبعة: 'كان...يهودياً وله عناية بصناعة المنطقء والتوّسّع في علم 
لسان العرب واليهود"27) 

ومن أهمّ مؤلفات ابن جناح النحوية كتاب "المستلحق" الذي ينقدُ فيه كتابي الأفعال ذوات 
المثلين» والأفعال ذوات حروف اللين لحيّوج؛» ويضيف إليهما). وكتاب "التشوير" الذي يرد فيه على 
كتاب 'رسائل الرفاق" الذي ألفه إسماعيل بن نغدله وأنصاره دفاعاً عن آراء أستاذهم حيوج الذي انتقده 
ابن جنا ). وكقاب "التنبيهة الذي يرك فيه على كنات "الاستيفاء" الذي الفة خضصومه في سرقسطة: 
وانتقدوا فيه كتاب "المستلحق7). ورسالة "التقفريب والتسهيل" المخصّصة لتسهيل فهم المبتدئين لكتابي 
حيوج السالفي الذكر. وكتاب "التسوية" الذي يردٌُ فيه على جدال حدث في بيت صديقه أبي سليمان بن 
عو اقه وإرد ف ةوكر حدكة قي ]1 اوه و قانارلصارد الا ين بن نغدله7). وكتاب "التنقيح" الذي يُعَدُ 
أهمّ مؤلفاته على الإطلاق7. وقد ألّفه وهو في سن الشيخوخة؛ وقسّمه إلى كتابين» سمّى الأول كتاب 
الأضون توي سم كنادق الح الكقاي! المفشرق» ولق الفاتن كقاق للم الا واه قل الات العلميشن 
الجامع للنحو العبري بعد أن بلغ أوج نضوجه وازدهاره!©. 

وتظهر كتابات ابن جناح الأثر العربي الكبير في فكره وأسلوبه!8) . ومما يل على ذلك أتسيسنذا 
كيه :"للم كلق طريفة العقاف المتلدن حي ور لاني الأندبة الل الى كلق اسان فلس العلى» 
وهداه إلى الإقرار بربوبيته» والإعلان بوحدانيته» فأوضح له سبيل الهدىء واستنقذه من طريق الرّدى؛ 
وحص اللّغةَ العبرية بالفضل والميزة من بين جميع اللغات» فأنزل بها كتبه المقتّسة» وأبان بها شرائعه 
المطهرة» أحمده حمداً يبلغ رضاهء ويوجب الألفة لديه» والقربة من رحمته"2). وأنْه يقول في موضيع 
آحوامن الكتان تقولاه "وما الما أجذ هليه شناهدا هنا تكرح ووجدت الشامة علي من اللنيان العزبي» لم 


('» هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص18؛ 
ينظر: المقريء نفح الطيب» م3»ء ص525. 

(©) عيون الأنباءء ص498. 

)00 هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص21؛ 
.9 101.3 ,1811/5 1118 ,5181101م 
هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي. ص22؛ 
ينظر: بالنثيا تاريخ الفكر الأندلسي» ص492 ؛ 

.6 ,701.2 ,815ل 11118 01 211510169 017 نالا 
5 هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص23-22؛ 
-2.20 ,1701.3 ,815ل 11118 ,511101م 

©) هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص24-23؛ 
2.21-4 ,701.3 ,8115ل 11118 ,5121101م 
0 بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص489. 

9؟ هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص26-25؛ 
.2.26 ,101.3 ,815ل 11118 ,511101م 

)6 ينظر: : بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص 492. 

0 الكواتي؛ اليهود في المغرب.ء ص1 16. 
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أتحرج من الاستشهاد بواضحهه ولم أتحرّج من الاستدلال بظاهره؛ كما يتحرّج من ضعف علمه؛ وفتل 
يي دقن فل اننا لا لستما مق لتقمو محيح الكقكة وا وقد :«القدو امم كله التجحتييل: انق 
الوا 

ومثلما اتخذ النخاة المسلمون القرآن الكزيم والحديث الشريف أساساً يعتمدون عليه في دراسة 
الدْضن الغربي» ويمنتشهدون ييا للشليل.على اعد لغتهم : ويستخذموق: مهازتهم في اللقة الخدمة #فسين 
القرآن الكريم والحديث الشريف والتعرف على أسرارهماء فعل ذلك ابن جناح» حيث يقول: وأنا مزمغ 
أن ا ل 0 الموجود في التؤراة) وما لم أجَذ عليه شاهدا من 
التوراة استشهدت عليه بما حضرني من التلمود"20» ويقول أيضاً: 'ولما كانت منزلة علم اللسان أنه العلم 
العلم الجليل النظرء العظيم القذر المؤدي إلى علم كلام اللهء المعين على العمل بأمره ونهيه؛ المزلف إلى 
ثوابه» المبعد عن عقابه؛ اعتقدنا أن نؤلف في ذلك كتاباً نجمعٌ فيه أبواباً تشتمل على أكثر علم اللغة23) 

وتأتي أهمية مؤلفات ابن جناح من أن معظمها قد وصل إليناء وأسهم في خدمة اللغة العبرية 
المعاضيره جمد أن كفت هذ ف النوقات حطيا حن الغدانة و الافتعاءء فتوحمة إلن اليرجة ومتصرت: 
وكان معظمها قد ألف بالعربية» واستخدمت الحروف العبرية في كتابتها؛) 

لقد أحدثت مؤلفات حيوج وابن جناح من بعده نهضة لغوية في دراسة اللغة والنحو العبري. 
واستمرَ عدد من العلماء الذين جاءوا من بعدهم في الدراسة والبحث. ومن أشهر هؤلاء العلماء: 
إسماعيل بن نغدله (447-383ه-1055-993م)» الذي يُعَدَ كتابه "الاستغناء" ذو العشرين جزءاً أهم 
مؤلفاته في النحو العبريء غير أن أعظم ما قدّمه ابن نغدله لهذه اللغة هو تشجيعه للعلماء والنحاة اليهود 
فو النكك و القالوهه محكفلا قاطت وانوالة 

وسليمان بن جابيرول (463-414ه-1070-1023م) صاحب الكتاب النحوي الشعري 
المختصرء الذي يتحدّث عنه بالنثيا بقوله: 'ولا يظهر الأثر العربي في كبار مؤلفات ابن جابيرول 
فحسبء بل يتجلى كذلك في كتاباته الصغيرة؛ كما نرى في النحو العبري الذي نظمه في قصيدة عبرية 
صاغها في بحر الرجز العربيء تتألف من أربعمائة بيت» وهو يتحسّر فيها على انصراف إخوانه في 
الدين من أهل سرقسطة عن لغتهم المقدّسة» ويُسميهم "الجماعة العمياء(©. 

وتوا هالقي مدافة الكقاني المشيون أكون ادي الثاى خحتكن جره يقد لطر الوك نيه 
التجدوء العبري6) 


('» هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهودي.ء ص28. 

2 م. ن»ء ص 2. 

)03 م 3 ص 27؛ 

ينظر: فرجء القدسء ص135. 

)04 هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي»ء ص26. 

() بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص 494-493. 

ينظر: .2.98 ,701.2 ,5241217 121 111118115 ,11347 ار 
©) هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهودي.ء ص14. 
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وموسى بن جقطلة الذي ترجم كتب حيوج إلى اللغة العبرية» وألف كتاب "المذكر والمؤنث". 
وعاش حياته في سرقسطة بعد أن ارتحل عن قرطبة على إثر الاضطرابات الأهلية فيها. 

ويهودا بن بلعام الذي ولد في طليطلة واستقر في إشبيلية وتوفي سنة (494ه-1100م): 
وكتب عدداً من المقالات في النحو واللغة بعنوان: 'ما تشابه لفظه واختلفت معناه"؛ و'كتاب الحروف"": 
وكتاب في الحركات والنبرات يُعرف باسم: "المرشد لقراء الكتاب المقدس". 

وَمَقَ مولا الفحويين. أرضنا إسحاق بن شوقن "الطليطلئ: الذي الت كذابا في التصباريفف» وداود 
بن هاجر الغرناطي الذي ألّف كتاباً في الحركات. وليفي بن التبان السرقسطي صاحب كتاب "المفتاح". 
وابن بارون صاحب كتاب "الموازنة" الذي يبين العلاقة بين اللغتين العربية والعبرية!'). وموسى بن 
يعقوب بن عزرا الذي ولد في غرناطة بين السنوات (447ه-459ه-1060-1055م) وسط عائلة 
غنية» وتلقى تعليماً متنوعاًء وتضلّع من اللغة العربية وآدابهاء ثمّ تغيرت حاله فاعتزل الناسء وابتعد 
كح أبقافس وق القياية أغائر بفرفاططة تسندة 21095-358) تكو أندانها التضر اليه :ورظل. فنا 
يعيش حياة الوحدة والضياع والفقر إلى أن توفي في العقد الرابع من القرن الثاني عشر الميلادي". 

وكان كتابه "المحاضرة والمذاكرة" أهم أثر نحويّ تركه ابن عزراء وقد تحدّث عنه أحد 
المهتمين بالدراسات اليهودية المعاصرة بقوله: 'كتابْ فرية من نوعه؛ء ولم يعرف تاريخ التأليف العبري 
مكيلا له وقة نهل بالشدن العيرايء: إلآ" أنه التكة اله الثقافة العررية اساسا ليذ الكاليف» إن تتاول الشعلة 
والأدب عامّة» سواء العربي أو العبريء وكان للتاريخ فيه حظ كبير أيضأء وهو غنيٌ بتراجم الأدباء 
والكتاب» ولم يترك موضوعاً من مواضيع اللغة والنحو والفلسفة والأخلاق إلا واهتمّ به(©. 

ولما كانت المؤلفات النحوية واللغوية العبرية التي كتبها علماء اليهود في الأندلس قد كتبت 
معظمها باللغة العربية» فإنها لم تؤثر التأثير المطلوب في البلدان الأخرى التي لا تعرف العربية. ومن 
هنا كانت الحاجة ماسة إلى التفكير في ترجمة هذه المؤلفات إلى اللغات الأخرى وخاصة إلى اللغة 
العبرية4. 

وممّن كان لهم الفضل في نقل هذا التراث الفكري اليهوديء أبراهام بن عزرا الذي نشأ في 
طليطلة (563-486ه-1167-1093م)؛ وكان منذ حداثته متعطشاً إلى العلم» فأخذ يتجوّل في البلاد» 
وبذلك كان الواسطة بين الأندلس والممالك النصرانية الأخرى في نقل المعرفة» واستقرٌ مده من الزّمن 
في روماء وهناك بدأ نشاطه الفكري في التفسير والنحو والشعر. وَيُعَد أبراهام بن عزرا أوّل من نقل 
المعارف النحوية التي نضجت في الأندلس إلى أوربا©. 


(') هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص15-14. 

2 شحلان؛ أحمدء "من الأدب العربي-العبريء أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزرا وكتابه المحاضرة 
والمذكرة"» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» (الرباط» جامعة محمد الخامسء العدد 10» سنة 1984م)» ص64. 
(9م. ن» ص69»: وعن محتوى كتاب " المحاضرة والمذاكرة " ينظر: بيريزء هنريء النّعْةٌ العربية وسكان الأندلس 
في القرون الوسطىء (الجزائرء 1959م)؛ ص15. 

هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهودي.ء ص15. 

م. ن»ء ص15» جلال؛ الأدب العبري الحديث» ص139؛ 

2.743-4 ,1701.2 ,5 الل 11115 01 2115101609 ,01117 نالا 
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وقد تم نقل هذه المعارف بواسطة مؤلّفات لغوية عِدّة ألفها باللّغة العبرية التي يفهمها المثقفون اليهود 
هناك» واعتمد في تلك المؤلفات اعتماداً كبيراً على كتابات يهود الأندلس المؤلفة باللّغة العربية. وقد حذا 
تلاميذ أبراهام حذوه في نقل هذا التراث» ومن أولئك التلاميذ سليمان بن برحون(). 

وكان لأبراهام بن عزرا ابن يُدعى إسحاق» ورث عن أبيه حبً التجول والترحالء» وقد ولد في 
الأندلس» ورحل إلى مصر بعد دخول الموحدين إلى الأندلس» ومن مصر هاجر إلى العراق» حيث نزل 
ضيفاً على العالم اليهودي الشهير نتانيئيل بن علي المعروف بأبي البركة هبة الله. وفي بغداد ترجم 
إسحاق إلى العربية شرح نتانيئيل لسفر الجامعة حوالي سنة (538ه-1143م)»؛ وفي هذه السنة اعتنق 
نتانيئيل الإسلام؛ وتبعه إسحاق وأعلن إسلامه. ومات إسحاق مسلماً قبل وفاة والده أبرهام بن عزراء 
وسمع الوالد نبأ وفاة ولده بعد ثلاث سنوات» فرثاه بقصيدةٍ مطلعها: 

يا أباا الول د قت رب واركته 


لأنَ اال سه ه5 5 عععسنك2) 


كما أسهم في نقل الفكر اليهودي اللغوي وغيره؛ العلماء اليهود الذين أصبحوا يعيشون تحت 
الحكم الأسباني بعد أن سقطت مدنهم في أيدي القوات الأسبانية» وأولئك الذين هاجروا إلى الأندلس» 
أمثال العلماء من أفراد أسرتي 'قمحي". و "تبون" الذين نزحوا عن الأندلس» واستقروا في فرنساء حيث 
أقام أولئك العلماء في تلك البلدان مراكز جديدة للفكر اليهودي» وصاروا أساتذة يدرسون الطلاب اليهود 
وغيرهم من الأوربيين كل ما تعلموه في الأندلس على أيدي أساتذتهم المسلمين. وكل ما توصّلوا إليه من 
علوم في ظل البيئة العلمية والحرية الفكرية» التي وقرتها للجميع دولة الإسلام في الأندلس(©. 

أمنّا في المجال الشعريء فقد نهض يهود الأندلس بالشعر العبري؛ ونقلوه إلى مستوى لم يعرفه 
الأديه العبزي مق قبل» فبعد أن كان مقتصيرا .على المجال الديني» وخاليا من الوزن أو القافسة صا 
موزوئاً متَعذد الأغراض). وقد قلد. الشعراء اليهود وهم يكتبون أشعارهم الشتعر العربي الذي سسمعؤه 
من المسلمين» وقرأوه في كتبهم» فأحبُوه وحفظوه واستشهدوا به في مؤلفاتهم» وقرضه بعضهم فأنتجوا 
أجمل الأشعار. 

فرك نهوةا لكوي ويك قدية اتمكبون" + "اظلموا [ الشدو )الزااتم الس وستدن لفان 
والروائع هو من ممتلكات العرب في البداية» واستطاعوا رأب كل صدع فيه؛ وأن يزنوه بموازين 
عادلة» وأن يضعوه في مكانته» بل وأثروا به على غيرهمء فنجدهم قد بنوا أساقفه» وشذبوا قصورهء 
وأقاموا مصاريعه؛ ولهم اليد الطولى بين شعراء الدنيا'7”). ويقول أيضاً: "أقام العديد من اليهود بعد 
النفي: بين العرب في أقطارهم: وسلكوا الحديث بلغتهم؛ والنطق بنطقهم» وفي اختلاطهم بهم تعلّموا 


() هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهودي.ء ص16-15. 

2) عبد المجيدء اليهود في الأندلس؛» ص85؛ ,1701.2 ,158555 11118 017 111510197 017110397[ 
44--2.743 

0 ينظر: هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص17. 

4 فرجء القدسء ص137 ؛ ينظر: هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص86-75. 

(9) فرجء القدسء ص146. 
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عنهم صنعه الشعرء فعندما كان يسكن آباؤنا الأرض المقدّسة لم يعرفوا الشعر الموزون باللّغة العبرية: 
فلا ووجة فى أنقان أبوي والأمدق والزانين الأاتبطن الفقرلك التسيرة كيه ياك الشعرولكها يذ 
قافية أو وزن!). 

وقد أوردت المصادر التاريخية والأدبية الإسلامية نماذج من الأشعار التي قرضها الشعراء 
اليهود في الأندلس», نذكرٌ بعضاً منهاء حتى يتبين أَثّر الأدب العربي والثقافة الإسلامية في فكر وذوق 
وق بف لله ادو ا 

يقول نسيم الإسرائيلي: 

ياستي ده سحي لوبي ب افتتجيدنا 

بمن تبلتذت تتحبوة أولتكم تحنل نحن هو ناكار 

ويقول إسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي: 

قَمْ هات كأسك فالنعيمُ قد اتسق والغؤة عن :ذافي الصرة: ف ليق 

ولديك من حث الكؤوس أزاهراً في الخز يُمرَحُ كالأراكة في الورق 

ويقول إسماعيل بن نغدله: 

ياغائباًً عن ناظري لم يغب عن خاطري رفقاً على الصّبّ 

فواله تي" اكه حكن حجرو وماله سؤل سوى القربة) 

وكان صاحب أروع شعر كتبه يهود الأندلس هو أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي 
الإشبيلي (ت: 9ه-1251م): الذي حار أهل زمانه في حقيقة ديانته). والذي تجعلنا أشعاره 
المتناقضة غير قادرين على الجزم بحقيقة العقيدة التي يخفيها صدر هذا الرجل. فقد كتب ابن سهل جل 
أشعاره في فتى يهودي اسمه موسى كان يحضر الدروس في حلقات الأساتذةٍ المسلمين» حيث رآه ابن 
سهل فعشقة(0. ويعتقة أنّ ابن سهل قد أحب في ذلك الفتى يهوديته؛ واتخذه رمزاً لليهودية التي يُخفيها 
في صا ويحنّ إليهاء وقد ساعده على ذلك أن اسم الفتى على اسم النبيّ موسى عليه السلام!. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي على صيحّة رأيهم بكثير من أشعاره في ذلك الفتى مثل قوله: 

نوسحي انكر اممتبدواةا رز اها تيهنا فحوك لتخوور زنع والسهن والسية 
تركتحك: لا تسسأ لعذي بحل أريئ حيباكي تتسبا بعد تيك أو غخسدرا 


قنتعت على رغمي بذكرك وحده أدير عليه الخمر والأدمع الحُمرا”) 


() م.رن» ص147. 

0 م. ن» م3» ص522. 

( ابن سعيد» الأندلسي» المغرب في حلى المغرب.؛ ص114. ترجمة رقم: 426. 

© المقريء نفح الطيب؛ م3»؛ ص523-522. 

9 ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعلى» ص78. 

©) ابن سهل الإسرائيلي» أبو إسحاق إبراهيم؛ ديوان ابن سهل» تحقيق وشرح: بطرس البستاني» (بيروت» مكتبة 
صادرء 1953م)؛ ص138؛ الجاليء أبو نواس الأندلس» ص86-85. 

0 الجالي» أبو نواس الأندلس» ص86-85. 
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وقوله: 
ويعستدلتي المجحواكل فيحيهة تيز كبر بحا يتحجكول السجضةة إن 
فقي ]را عحية بويت فلحت كيجا فقتججا كبححف :1 ؟ تحت اليكتترات 
نالو اتجتسان تعس اعون كبن افكجة عر سححف قت ب نك اليكحصو إن 
ظتك د لكك لكك "لكك ١‏ امكححدل لبن أفبوى حوفي و تلا 


وقوله: 
كا يتن : قن حمر تبجنا 2-2 22 ك2 1١‏ ل - كد ' 
)2 


وأتناقد صُيعيتقت من نور موسى لا أفي ق الوقوف حسين أراه 
وقوله: 


جرى القضاهءٌ بأن أشقى عليك وقد أتيتت يولك نحا مق اح تقار 


وقوله: 
متكيقك وقسة تاجوجت نزينى بقباطوي ولمنبح طون العتبن ساق مجدن ك0 
كما يستشهدون على تظاهره بالإسلام من شعره الذي يدل على مجونه وعبشه؛ إذ اس تخدم 
الآيات القرآنية الكريمة للتعبير عن معان إباحيّة. كقوله: 
ال حكني سكير ا لتكوك ميكل فأسقيتتي بالُخغدم فاتحة الرتغخم. 
بعال ين هنا لابين الخحيوف بفاتمة الأعراف من ريقِك التقهدا. 
وهم يستدلون أيضاً برواية المقري التي يقول فيها: 'ورأيت في بعض كتب الأدب بالمغرب أنه 
كتمع اناف مع( أن سهل: في متجلين أن قندائو» لما اكد :ينه لزاع يعن إتاضية سال لتو ف 
الظاهر والباطن أم لا ؟ فأجابهم بقوله: للناس ما ظهر ولله ما استترا6". 
وهر في الحمى اذى ينول" فيه 
فوالله ما فيالأرض مجلس راحة بغير حلى الراح التي سلبت صبري 
كاله إحننق الس يعن مسحنانه ولا فتهي ورداً سواها لدى الحشر ©0. 


(ام. نء ص80-79. 

2 المقريء نفح الطيب» م4 ص129. 

0 الجالي» أبو نواس الأندلس» ص79. 

) ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعلى» ص83؛ ابن سهل الإسرائيلي» ديوان ابن سهل»ء ص120. 

7" المقريء نفح الطيب» م3» ص524. ْ 

فاتحة سورة الرعد هي من قوله تعالى: "المر"» وهي حروف جمعها فكوّن منها كلمة "المُر"؛ ينظر: سورة الرعد 
أية: 1» وفاتحة سورة الأعراف هي قوله تعالى: "المص", وقد جمع حروفها فكون كلمة "المص", ينظر: سورة 
الأعرافء آية: 1. وهي معان إباحية. 

©؟ المقريء نفح الطيبء م3» ص523؛ ينظر: ابن سعيد الأندلسي» اختصار القدح المعنّى في التاريخ المحلى» 
ص 74-73؛ ينظر: الراعيء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إسماعيلء الممتع السهل في ترجمة وشعر ابن سهل 
تحقيق وتعليق: محمد قوبعة» حوليات الجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» العدد 19» سنة 1980م» 
ص 41. 

0 ينظر: ابن سعيد الأندلسيء اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلّىء ص74. 
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وهناك من يرى أن ابن سهل كد ألم بالفيل: لكنه لم يكن مندينا ملتزماء'شأنه في ذلك شان 
العديد من المسلمين في عصره(). 


تنو اللدهينا فسني الأرطن معليين :زلف عو حضسن الداع الفحي واه تدوع 
وهم يستدلون أيضاً على صحة رأيهم بأشعاره. مثل قوله: 

01 اش 7 ال رك 5 ديت ولولا الله ماكنت أهتدي 
رمحا تحن لت يكند كجان قدو رما مسحرية مسحدن شالج ال 
وكذلك يستشهدون بقصيدته الطويلة! التي يمدح فيها النبيّ محمد صلى الله عليه ويتام ويقول في 

مطلعها: 


وأتىبهفوهالمرسلين كريمة 


فتتحبة] شسحر ام فتخجو الفاتحوية ليحت :1 
وغدا هده له ديهم تتمييما مجر لتحيو بحب ير شحناي ات : 


وبالأبيات الكثيرة التي توضح ثقافته الإسلامية كقوله: 
كك لكك لكك 2050 مك7 إلأذكرت لدي هنهر الك وتر () 
وأيضاً بقصيدته التي يستحث فيها المسلمين على الدُفاع عن إشبيلية عندما اشتدٌ عليها حصار أعدائهم 
الأسبان سنة (645ه-1247م)؛ ويقول فيها: 


يامعشر العرب الندين توارتثوا قيهيم القئئة كابراً عن كبر 

إن الإاله قد اشترى أرواح كم ويهنكعه و تخ واب المشغتري 

أنيتة أكمسق تمسو ,فين كم وبكتمم ئسي قمئ تحديم الأعمسه 6 
وقوله: 

حاتف تحكو أن جد بتجوافيا ل 0 من 

ال 507 كم كك ٠‏ كك ا 0 1 حك 17 ل بن 


لم يقبل أحد المشككين في إسلام .ابن شهل حجع المقتتعين بإسلامه:فقال: "ول يكفي أن نمبتدل 
على إسلام ابن سهل بقصيدته الحجازية التي يصف فيها ركب الحجيج وهم ذاهبون للحج؛ لا سيّما وأنه 
لم يصدر في نظمها عن دافع ذاتيء وإنما نظمها بتكليف من ابن خلاص7) أحد ممدوحيه. كما لا 


(') ينظر: الجالي» ابو نواس الأندلسء ابن سهل الإسرائيلي»ء ص8 39-3. 

© المقريء نفح الطيب؛ م3»؛ ص523. 

(9) المقريء نفح الطيب» م7» ص 453-445. 

(ام. ن» م7» ص 445. 

50 الجالي» أبو نواس الأندلسي» ص14. 

© ابن سهل الإسرائيلي» ديوان اين سهل» ص8؛ الجالي» أبو نواس الأندلس» ابن سهل الإسرائيلي» ص 113. 
7 المقريء نفح الطيب» م3»؛ ص523-522. 

97 هو قائد سبته أبا على حسين بن أحمد بن خلاص الذي مدحه ابن سهل. 


2065 


نستطية أزة تدلل على إسلامة بشيوع«الثقافة الدينية في قنعزه لأ ينود الأحدلين كنانوا يقالطون 
المسلمين في مجال العلم» وكانوا يتوفرون على دراسة العربية» وحفظ القرآن» وإن لم ينتحلوا الإسلام 
دينً(0. 

مات ابن سهل غريقاً في البحر في سن الأربعين» فقيل: عاد ال إلى وطنها”ا .وعن موته 
يقول المقري: درك ف د روني عر بر ورور رارع رقي 
آخر عمره والشهادة"() 

إن الحكم في مثل هذه القضايا صعب وخطيرء لأنّ الله وحده هو الذي يعلم ما تكنه صدور 
عباده. لكننا نقول: إِنّ الإنشان كي العادة ا رتراك فينة .ودين اناكو أكداذة عق فين آخر» إل إذا كان 
تعبا لذلك الذية: الجذيت وزافيا قن التز اد أحكامه. أها إذا انتقل إليه ولم يلتزم به بل كان يُظهرٌ 
استهتاره به. فإِنٌ ذلك يعني أنّ دخوله لذلك الدّين الجديد لم يكن إلا تظاهراً لتحقيق غاية في نفسه. 
والذي يُفهم من سيرة ابن سهل أنه كان أبعد ما يكون عن الالتزام بالإسلام. ولقد رأينا كثيراً من اليهود 
عبر التاريخ يظهرون الإسلام» فيطمئن لهم المسلمون» ويعاملونهم على ظاهرهمء فيقو مون بالخفاء 
بتوجيه أعنف الضربات للإسلام والمسلمين7). ولذلك لابد من التريث والحذر والتدقيق قبل إصدار 
الحكم في قضيّة تتعلق بإسلام يهودي. 

أما بخصوص الشعر العبري؛ فقد كان مناحيم بن ساروق من أوائل المبدعين فيه؛ وأفضل 
شعراء عصره. وكان على حد تعبيره 'يُربك كل ة فضيوع: ويلجو :كل شاعز 177 وق ”كن كصراته ذه في 
مداخ خسداي بن شبروظ فكافأه حسداي بسهاء ولكن- لم تدم الموذة بينهمنا:طويلا فقذ صنب عليه بحسدائ 
وطرده من قرطبة؛ ولم يفقد الشاعر الأمل في استعطاف قلب ذلك الثري» فظل يكتب إليه حتى عفا 
عنه. فلما سمع مناحيم بالعفو» هرع إلى قصر حسدايء يقرأ عليه قصائد مديح قرضها لهذه المناسبة. 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى غضب عليه مَرَّة ثانية. ويبدو أن انتقادات مناحيم التي وجهها إلى 
التلمود والربانيين» واتهام بعض اليهود له أنه يعتنق مذهب القراتين كانت سبباً في إيعاده؛ ولم يطرده 
حسداي هذه المرّة من قرطبة» بل أرسل إليه أنصاره الذين كبّلوه بالحديد وساموه سوء العذاب» وزجّوه 
في غياهب سجن قرطبة. 


الكواتي» اليهود في المغرب.ء ص166. 

('؟ عيسىء؛ فوزي سعدء الشعر الأندلسي في عصر الموحدينء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» فرع الإسكندرية» 
ط1ء 1979م)؛ ص [استكمال]. 

2 المقريء نفح الطيب؛ م3»؛ ص523-522. 

م. ن» م3؛ ص525. 

ينظر: الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج4» ص191» 283؛ 396-340؛ الخضريء محمد فريد بك» تاريخ 
الامم الإسلامية, جل » (المكتبة التجارية الكبرى بمصرء» طق 2 ه)ء ص 21؛ الميداني» عبد الرحمن حسن 
حبنكة» مكائد يهودية» (دار القلم, ط1[ء 1394ه-1974م)؛ ص168-167. 

0 عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص24. 

للمزيد من التفاصيل عن حياة مناحيم بن ساروق وشعره وعلاقته بحسداي بن شبروط. 

ينظر: .2.244-251 ,1701.1 ,118115 1118 ,511101م 
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وأرسل الشاعر لحسداي رسالة باللغة العبرية في صورة قصيدة طويلة تتكون من 426 فقرة. 
ومن هذه القصيدة: 


أما دوناش بن لبرطء فهو صاحب الانقلاب الكبير في الشعر العبري» حيث دعا من مدينة 
قرطبة الشعراء اليهود أن يزنوا أشعارهم طبقاً للبحور العربية فتعرض لنقد عنيف من بعض الشعراء 
النهوة أنذال إسحاق بن فبووق:"تلمَية متاحيم. بن متاروق الذي كتب قضيةة بسكن فيها من دركسائن: 
وأرسلها إلى حسداي بن شبروطء قاتلا فيها: 
محا شجو :تعن ابعوظ تحن عاط 
وظْن أنه نجح. وأفص لح القول المأثور 
له أتل ف اللس سان المقلسكس 
بوزن ه العبرية بموزين أجنبية" 
كما أحدث ابن لبرط تطويراً آخر على الشعر العبري عندما أضاف إليه أغراضاً جديدة 
ارقو اكد الكمودياك وار ميف لمكا 
ولقد أعجب كثيرٌ من شعراء اليهود بالتجديد الذي أدخله دوناش في الشعر العبري واقتفوا أثره: 
كما أثنى عليه اليهود المعاصرون. 
يفول اشكون + القد حفن موكلا بن اللرعطة امه مخووق اين 'الهب في تبيجاذت اللحس اسار سحيب 
انتكاره الكبين:ققد أدكل التفعيلة العريية إلى الشعن العيرئ+-. وكان :إدخال اليحور الغزبية إلى تلك 
الشعن 13 أهدية نالفة: تالففل 1114 أذ لتقي هتعور [ كارا «قضمان أكاة تلام و أفطق ممبقات وأسحيل 
للحفظ والتداول. لكنٌ دوناش لم يتعلم من العرب البحور والأوزان فحسبء بل تعلّم أيضاً بنية الشعرء 
مكل" استكداء. المقكنة والانتفال والضورة البلاعية..وهر لم يقد شتكل الشعن العركى فط ييل فلن 
مكتواء أبضاء كايكل :إلى التتعر العيو ىح اطنيع لعزي «ؤكانك: إحذى الموكو عاك القن اعد يهنا 
الشعراء العرب. بشكل خاض هي مدح الحكمة؛ وقد كتب دوناش أشعاراً حول هذا الأمر..كما كتنب 
أشعاراً لمدح رعاة العلم تماشياً مع التقليد العربي0©. 
رمم لوه في مدال الفكنة: قرله في فص #ربجيها إلى عم وبين فيرظ 


(أ) عبد المجيد» اليهود في الأندلس» ص26-25. 
© م.ن» ص31-30. 
© .2.253-254 ,701.1 ,118115- 11118 5110م 
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قل يافؤؤدي الحكمة 
والمعرفغت ‏ ة والإدراك 
احرص على مسالك الفطنة 
وعلى مجماس الأدب 


و اد حث عطن | لحق 
ولا تكلن 5 ا 


َو 


05 0-6 ١ 
كما تكلم عن مجالس النبيذء لكنه أظهر أنه ينهى عنهاء خوفاً من أن يلقى معارضة من بععض‎ 
المحافظين الذين لم يطيقوا أن يصل التطور بالشعر العبري لدرجة أن يصف الخمر ومجالسه بعد أن‎ 
كان دينياً فقط. ففي إحدى قصائده يتخيل صديقاً يدعوه إلى شرب الخمر. ويصف له مجالسها فيقول:‎ 
لسوف نشرب بين أجمات الزهور المسورة بالورود‎ 
واتوامسحين الأسب ةن مجحل السجواغ الحوز‎ 
. وتتتحتاركالنتبمحة والاخدهر او جحو الأقت ةا‎ 
ولكيهدك وووت؟] لأشلين” شيدق الديسن "بوم الزن الذين كفو] ف ةا الخو ته‎ 
البحور العربية إسحاق بن مرشاءول وهو من علماء أليسانه» وتلميذ مروان بن جناح. ومن أشهر‎ 
قصائده الدينية تلك التي يبدأها بقوله:‎ 
كا لتك اكه الكت‎ 
اشغ مني بفضط لك لأحيا‎ 
يرب لاتعقبني على خطاياي(3)‎ 
لقد كان ابن مرشاءول ذو قابلية فذّة كشاعر» وقد كتب أيضاً شعراً دنيوياًء وتَعْرض أشعاره إلى‎ 
أفكار جديدةء لكنها تتميّرُ بموهبة التعبير ولغة جميلة وواضحة» وقد كان على معرفة جيدة بكل مكوّنات‎ 
فنّ الشعر» بحيث أنه صار في النهاية علامة بارزه في الشعر العبري في الأندلسء وفي ترنيمته (من ذا‎ 
الذي يشبهك)» ينتهي كل مقطع بآية من النصوص المقدسة؛ التي تكون الكلمة الأخيرة فيها اسم من‎ 
1 4 أماء الله تعاك‎ 
إن خصوبة الشعر العربيء وأثره القوي الذي استسلم له ابن مرشاءول»؛ والذي وجد تعبيره‎ 
الأول في القبول بالشكل العربي الموزونء يمكن أن يُرى بسهولة في الشعر الدنيوي» الخاص بإسحاق‎ 


(') عبد المجيد» اليهود في الأندلس»ء ص29-28. 
2 ,255 ,01.1 ,78195- 1118 1117101م 
)0 عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص35-34. 
© ,2.395 ,01.1 ,18195- 1118 5110م 
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بن مرشاءولء فقد كان يؤلف القصائد في مناسبات مختلفة» ويرسلها إلى الأشخاص المهمينء» وإلى 
أضدقائه في مدن الأندلس: وتظهر في ثلك القصائد أفكاراً وصور! معروفة في الشعر العريبيء مقل: 
اتن ' الحف "8 'الافتتان" الذئ يتور :فى ذاكل: العاشق» والتوق إلى“ ضحنة الأجدقاء: :وق كنب شعرا عن 
جمال الشباب» وذاك موضوع جديد على الشعر العبري. وبالتأكيد فإن هذا الموضوع كان مألوفاً في 
الشعر العربي منذ وقت طويلء وفي الأجيال التالية له صار مألوفاً كذلك في الشعر العبري. وهكذا فإن 
أن زعو قناغو ذا كا ند ]ندا لوقة أذوك معاصيوي ذلك ها كان شوو كي كف 1 . 

كما ظهر في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي لأوّل مرة في تاريخ الأدب العبري 
أنه الكنية احكرفه الكداهن) لسهاق من .كلفوقه فكان تقل بين نكن الأتلان فاهها من يدق كلهم 
وهاجياً من يمسك عنه؛ ويذكر في إحدى قصائده كيف كافأه أحد الأغنياء بقطعة جبن على مديحه له2. 

وكانت إحدى الموضوعات المتكررة في أشعار ابن خلفون هي العذاب الحاصل من فراق 
الأصدقاءء وهو يتفوق في هذه الأشعار بشكل خاص. يقول في إحدى قصائده: 

ؤْ 
كك ١‏ لتكت 75 كك ١10‏ 

وكان لابن خلفون دوراً مهماً في تطوير الشعر العبري في الأندلس» فبعد أن أدخل دوناش 
الأوزان العربية إلى الشعر العبريء تبنى الشعراء اليهود في ختام القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي أغراض الشعر العربي» فتواصل التطور في الشعر العبريء وكان ابن خلفون من أبرز 
الشعراء في عصره الذين ساروا في هذا الطريق. إذ أن معظم قصائده كانت موزونة» وتتناول أغز اهنا 
مختلفة. وإضافة لما سبق فقد تناول ابن خلدون في قصائده الغزل على طريقة الشعراء العرب4) 

وقد ظهر تعدد الأغراض في الشعر العبري واضحاً في عصر الطوائف على يدي إسماعيل بن 
كله الا رربي لاقمل قي سم اشر العبري بفنون جديدة اقتبسها من الأدب العربي» كالشعر 
القصصي والخمريات والإخوانيات والغزل ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء. وتعدُ خمريات 
ابن نغدله من أحسن ما كيب في العبرية في هذا لقو سق الشموء :وق كت فيه تجو قرجم عقر 4 ليذ اةا. 

وكقك الكناعن والنافك الشوين الحروو ‏ تقيهنا لقضياتد: (سها غيل رق نهدل يفول فيإ قصنائده 
فخمة ومهمة» ومحتواها جديد وجريئء ولكنّ الرُباعيات عميقة وصعبة إلى درجة أنها تحتاج إلى 


تفشك 6 


ومن شعره في الو صف قوله: 
انظر إلى الياسمين؛ أخضرٌ ساقه كالزْمُرد 
22 ,2.395-396 ,7701.1 ,181 


2 ينظر: عبد المجيد» اليهود في الأندلس»ء ص38-37. 
© ,2.397-398 ,01.1 ,118115- 11118 5110م 


181, 701.1, 2.398. © 


5 عبد المجيد» اليهود في الأندلس» ص45. 
© .37 701.2 ,1118-1115 01 11151019 ,8911077نام 
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وأوراقغلده وفروع له 
وزهيررهك- البور أب يض( 

وفي وصفه لإحدى المعارك التي شارك فيها إلى جانب الدولة الزيرية في غرناطة» يقول: 
والكحكن متحورف روافها ومجحدرا 
كأفاع أطلقت من جح ور 
والرأم اح اتلسي تره 
كالبرق يم لا بريق ها الفض اء ل" 

وفي وسط هذه المعارك يتضرّع الشاعر إلى ربّه فيقول: 

انشقغر الي مم محنت يي 
واهس معو قب ل ص لواتي 


والافداتتيتي ققحتي التت سي 0 


لقد ظهر أعظم شعراء النهّضة الأدبية لليهود في الأندلس بُعيدَ عصر إسماعيل بن نغدله» وفي 
جز من :خصره. وقد علق إيراهيع ين ذاود.مؤراخ ذلك العصير على التطون التدريجي للأنب قاكلاً+ "في 
أيام الوجيه حسداي بدأ الشعراء يزقزقون؛ وفي عصر إسماعيل راحوا يغردون بصوت عال2. 

وكان سليمان بن جابيرول حوالي (463-411ه-1070-1020م) أحد أولئك الشعراء الذين 
علت أصواتهم تغرّد بشعر جميل. وقد ولد هذا الشاعر في مالقة» من عائلة يهودية هاجرت من قرطبة؛ 
ومات أبوه وهو صبَّيء فعانى من الفقر في مسقط رأسه؛ مما اضطره للخروج إلى سرقسطة. وكان ابن 
جابيرول عليلاء انتابته الأمراض صغيرا. ولم تثبٍط ظروفه الصعبة من هِمّته في طلب المعرفة» وقرض 
الشعر العبري في مقتبل عمره. وكان بالرغم من فقره المدقع معتزا بنفسه(2, كما هو واضح في أوَّل 
أبيات قرضها وهو في سن السادسة عشرة. يقول فيها: 

انجحا اتحم نين لتحي ايحي الجن 


وسنون حياتي ست عشفرة ولكنني 


(') عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص46. 

9 م. ن» ص7 4. 

(8 م. ن» ص47. 
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أحمل بين جنباتي قلب ابن الثمانين(). 
وهو يصور حالته البائسة في قصيدته المستماة بالنفس الجريحة» فيقول: 
والالإتحبتي للجب تناز ة أحز اتتحسجقي 
المي و وقب لبي ممُفغطل لسر 
لوحا سوحن لمحو بحي 1 
ويشنْ هجوما عنيفا على يهود سرقسطة, قبل أن يغادرهاء في قصيدة بعنوان: '"جفت حنجرتي 
من المناداة". يقول فيها: 
اكت لكك 2 2 كككة ] أج دده 
وهم أحقر من أن يكونوا كلابا تحرس خرافي 
لوستحهو قي لا تمشتكحتتير "77 011 
لقد نال ابن جابيرول إعجاب الشعراء والنقاد» فقال فيه شاعر الجيل التالي موسى بن عزرا: 
إنه 'فارس الأسلوب وسيّد الأشعار7). واعترف الناقد اللاحق الحريزي بأنٌ السّليمان الجديد يستحق تاج 
الشعر العبري: 'لقد عمّده الب كملِك في مملكة الشعرء فهو الذي صنع نشيد أناشيد سليمان. وكان كل 
1 ع ا 03 هه 6 ا. 3 2 اه عي 20 ٠‏ 4 6 5 
أولئتك الذين تبعوه قد تبنوا ذوقه» وكانت روح موسى ترفرف فوقههم(©. 
وفي أوائل القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي برز شاعر سب سبق أن ذكرنا جهوده في مجال 
النحو العبري وهو موسى بن عزراء الذي تميّزّ بولعه بالمحسّنات ل احج 
على منوال الجناس العربي أبياتاً عبرية أنهى كل مجموعةٍ منها بكلمة واحدة» يختلف معناها في كل 
بيت» وجمع هذه الأبيات في كتاب أهداه إلى صديق له يُدعى إيراهيم بن مهاجرء ويتضمن هذا الكتاب 
0 أبيات تتناول موضوعات مختلفة كالخمريات والحب والوصف. وقد قدّم بنظمه هذه الأبيات دليلاً 
قاطعاً على تمكنه وتعمقه في ألفاظ اللغة العبرية ومعانيها؟) 
وثمة قصيدة من قصائده مشهورة بثراء ألوانهاء يقول فيها: 


(') عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص53-52؟ ,1701.2 ,118115 11118 017 1115:1019 ,1211811017 
,2639 
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لكن الوردة الملكقة على الغرثن العالي تقفثمت الجميع. 
واخترقت سور الأوراق واستبدلت ملابس السجن 
وإنّ كل من لا يشرب نخبها يرتكب إثماً كبيراً(!. 
وفي شبابه كان الشاعر ما يزال يحلم بالوجه الجميلء» ودنان الخمر» وبحديقة تمتلئ بتغريد الطيورء 
وبجدول رقراق. لكنّ أحلامه هذه قد انتهت بسبب حُبَّه الفاشل. فقد أحبً الشاعر ابنة أخيه» وكان متشوقاً 
للزواج منها وقد أحبتة الفتاة أيضاً. لكنَ والدها اعترضء وزوجها من رجل آخر. وقد ملأ هذا روح ابن 
عونا بالحزن لهذ طويلة و ادر بعرناطة وكيداق متفر »وز أدك لكر اد كاكسا تلق كنا وناة ميكيوفقه 
أثناء الولادة. 
وصارت قصائده محصورة بالحديث عن الحياة والموت؛» وفي المواضيع الدينية!2). وفي إحدى 
لهك الحياة والموت: يقرل» 
لي -ذير الإسسان في حياته 
أنه سير في طري تق العموت 
يسسافر كل يوه رحلة بطيئة6. 
وكتب مئات عدّة من الأدعية والترانيم الدينية» التي تردد في المناسبات الدينية اليهودية. ومن أجل ذلك 
5 موسى ب (1]14541.5111]): أي كيه" الغاو ات لني قار 
ومن شعزاء القن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي أيضاً يهوذا بن صاموئيل اللاوي (468- 
6ه-1141-1075م) من أليسانة(). ويعتقد كثير من اليهود إلى الآن أن يهوذا اللاوي أحسن من 
نظم شعراً بالعبرية. وقد ترك ثروة أدبية في المجال الديني والأدبي والفلسفي. ومن شعره الديني بيتان 
سماهما عبد الله. يقول فيهما: 
وإاآدتنا الحخبة هو عبد الله 
ا 0 5 الك ا 
تقول نفسي هوايتي تس بيح الله(6ا. 
وقد قرض قصائد لترئل في المناسبات الدينية» ومن هذه القصائد تلك التي مطلعها: 
الجححصي حصي اللاتححبيلن! 
والححون ستحجناك يكن انك تان 
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وكل صورة من عملك () 
وقد نظم يهوذا نوعاً من الشعر لم يطرقه أحد من شعراء العبرية قبله» وهو شعر الألغاز. ومن هذا 
الشعر قوله عن القلم: 

رفهِ عبج اف أملس 

أخرس ولو أنه طلي يق اللسان 

يقت لالم بيرء في صمت 

:7 كك" كك 7 كك اكت 
وفي هذا القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي قام يهودي اسمه عليزار بن يعقوب (566- 
0ه-1232-1170م) بترجمة كتاب "'كليلة ودمنة" إلى اللغة العبرية. فأقبل اليهود على قراءته. 
وأحبّوا هذا النوع من القصص الخرافية» فقام أدباؤ هم بمحاولات التقليد هذا الكتاب؛. فألف اليهودي 
الأندلسي يوسف زبارا (597-535ه-1200-1140م) كتاباً باللغة العربية» يحتوي على العديد من 
القصص والأساطير الممتعة» ومتماه كتاب "البهجة والسرور”). وقد قام يوسف قمحي بترجمته إلى 
العبرية بأسلوب شعري!". 
كما ألْف سليمان بن جابيرول كتاباً في الأمثال والحكم سمّاه 'مختار اللآلئ'» وسجّل فيه عدداً كبيراً من 
الأمثال والحكم» وهي تتعلّق بموضوعات مختلفة» وقد نقل كثيراً منها عن أمثال العرب وحكمهم. ويُعة 
كتاب ابن جابيرول بداية لظهور هذا الفنّ في الأدب العبريء بعد أن كانت الأمثال والحكم عند اليهود 
محصورة بما جاء في الكتاب المقدّسء ومقتصرة على النواحي الدينية فقط(. 
وفي هذا القرن أيضاًء عرفت العبرية نوعاً جديداً من الأدب لأول مرَةء على يد سليمان بن صقبل» وهو 
فر النقافارت 191 ويذلف ضنات البهوة قر أرق باللقة الفيزية فنا كالما تمتعو ا "تقر امقعه باللفتهة المؤنيتة: 
وتمنوا أن يجدوه في أدبهم. وقد قلّد ابن صقبل كثيرونء مثل يوسف بن زبارا. ولكنّ أحسنهم كان أبو 
زكريا يحيى بن سليمان بن شاؤول الحريزي7» أو يهوذا بن سليمان الحريزي حسب اسمه اليهودي!©. 
اليهودي!ة). آخر شعراء النهضة الأدبية اليهودية في الأندلس©. 


(ام. ن» ص75. 

م. ن؛ء ص76. 

9 هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص121-120. 

م. ن»ء ص123. 
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ولد الحريزي في الأندلس سنة (565ه-1165م): وهاجر كمالاً إلى أسبانيا النصرانية وهو صبي: 
وهناك واصل تعليمه في مدارس يهودية ظلّت تحت تأثير الثقافة الإسلامية» بالرّغم من وجودها على 
أرض غير إسلامية. واكتسب يهوذا شهرته من ترجمته لمقامات الحريري العربية إلى اللغة العبرية. 
وقد حرص يهوذا في ترجمته هذه أن يصبغها بصبغة يهودية» بمعنى أنه لم يتقيد بالنص العربي الذي 
يقتير” أو يقتنين آياكا من القرآن-الكريم أو أمقالا أو تقاليد عرئية» أى أشماء لفبائل وشعواء عرب (). 
والحويؤي لم وتام أو امنينة :عن الأسه والتؤجنة ]افق كان يتحول فى اماك أسسانيا وجتوي فرفاة 
يترجم ما يُطلب منه من العربية إلى العبرية؛ ويمدح بالعبرية كل من يغدق عليه ويهجو كل من يشيلا 
عنه. وبعد أن قضى شبابه متجولاًء فكر في أواخر أيامه أن يقوم برحلة إلى الشرق» ليمدح أثرياء اليهود 

فاك" عاذ فى افد ف هلي ورد ارة مصيو و القنات و العو اقول ركان في كل مدقل قحي يمك وكيا 
اليهود فيها. وفي سوريا بدأ كتابة مقامات بالعبرية ليهودها اللذين يمدون له يد المساعدة المالية. 
قافا التي سيقي الزواج” اتجكمودي؟ والق :كنييا بالعيرية تتحتين كني حقاقنةة :وف ناه النقافكات 
أتبت الحريزي أنه أديب ممتازء يستطيع أن يتلاعب بالألفاظء و يُحسن استعمال المحسنات اللفظية 
والبديعية. وتشتمل مقامات الحريزي على فكاهة وفلسفة وحكم وأمثال. ومما زاد في أهمية المقامات 
الحريزية اشتمالها على مقامتين ضمّنهما تاريخ الأدب العبري في الأندلس0). ويعترف الحريزي في 
إحدى هاتين المقامتين أنّ شعره أقل من أن يُقارن بأشعار فحول الشعراء أمثال ابن جابيرول» ويهوذا 
هاليقية ومويى بق عزن | وكيرره :رفول أوتكن الآن تلقظ فختلاة حضاناهم الاق شرو إننا تبه 
خطواتهم, لكننا لا نستطيعٌ أن نأخذ القيادة منهم(©. 

ويشير إلى أنّ عصره يُمشَل بداية غروب شمس العصر الذهبي للأدب العبري بقوله: 'لقد عثر 
سليمان وموسى ويهوذا على أشخاص متنوّرين كرماءء اشتروا منهم جواهرهم؛ لكني ولدت في العصر 
الى" اكد عق كن : ا كاف .ركه كفر وا نكن على انوا الأدؤر نوه آنا انق عل رك بلي الخمرارة 
والجفاف(04. 

وفي إحدى مقاماته يقدم وصفاً للشعراء والأدباء اليهود في الدول التي زارهاء وهو يقسو كثيراً 
على شعواء :تلك البلذان. التي لم يكوتو] أكثر :من مقلدين للشتعرزاء اليهوان الأندلسيين (5) 
مات الحريزي سنة (622ه-1225 م ا أمتدل. الستتار عل «مويكلة مخ ا مراحل الأدب 
العبري» استمرت أربعة قرون؛ واستحقّت أن تسمّى بالعصر الذهبي للأدب العبري "ا 


() عبد المجيد» اليهود في الأندلس» ص92؛ .2.745 ,1/01..2 ,18110 
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المبحث الثالث 
النشاط الفكري والعلمي لليهود في الأندلس 


أولاً: العلوم الدينية: 

ظلت الدراسات التلمودية لليهود في الأندلس تحتل المرتبة الأدنى في الإنتاج الفكري اليهوديء. 
وذلك بسبب توجه معظم المثقفين اليهود هناك نحو الدراسات الأدبية والفلسفية والعلمية» واستمر 
هذا الحال' إلى أن العقل حدداق :ين تروك اضيا مهما في دقوية الحليفة حي الوحيق الناضيق 
(350-300ه-961-912م): وصار يُقلد ملوك وأمراء وأثرياء المسلمين في الأندلس» الذين 
رغبوا في جعل بلدهم مركزاً للعلم والحضارة: فجلبوا إليه العلماء وشجعوهم؛ وأرسلوا إلى 
المشرق الإسلامي من يحضر إليهم ما يصدره العلماء هناك من كتب ورسائل؛ فكان الكتاب 
يشتهر في الأندلس في بعض الأحيان قبل أن يشتهر في بلد المؤلف نفسه؛ لقد أرسل حسداي إلى 
مختلف البلدان من جلب إليه نسخ التوراة الثمينة» وغيرها من الكتب التي كان يسمع عنها7")؛ 
وفي الرسائل التي يصف بها يهود جنوب إيطاليا لحسداي اضطهاد السلطات البيزنطية لهم؛» ذكر 
أنه قام صاموئيل مبعوث حسداي إليهم بنسخ كتاب جوزيف بن غوريونء واستغرق في نسخه 
كلاثة أشهر أثار 

ولم يقتصر نشاط ابن شبروط في هذا المجال على جلب الكتبء بل أرسل إلى علماء اليهود 
المشهورين من يدعوهم ويَعِدُهم ويشجعهم على القدوم إلى الأندلس» ويتحدث شاعر يهودي 
أندلسي عن حسداي فيقول: 'إنه غرز أعمدة الحكمة: وجمع حوله رجالاً ذوي علم ومعرفة من 
فلسطين إلى العراق(. 

ويعبر هذا النشاط الذي قام به حسداي عن روح التسامح» وعن الحرية الفكرية والدينية التي 
كانت تسود في الأندلسء» فلو أنّ حسداي يعلم أنّ نشاطاته تلك تتعارض مع سياسة الحكومة: لما 
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وكان الحبر اليهودي الإيطالي موسى بن حنوخ قد نقل إلى الأندلس العلوم التلمودية» والسن 
اليهودية المعروفة في إيطالياء وتخرج على يديه العديد من التلاميذء الذين صاروا يخدمون هذه 
الدراسات؛ وكانت ترجمة التوراة والميشنا إلى اللغة العربية التي يفهمها يهود الأندلس أكثر من 
اللغة العربية من أهم الأعمال التي دعمت الدراسات الدينية اليهودية» وقد قام بترجمة التوراة 
إسحاق فالسكيز في قرطبة سنة (335ه-964م)1). 
وكان إسماعيل بن نغدله أحد تلاميذ الفاسي» وقد قام بالرغم من مهماته السياسية والأدبية بتأليف 
تفسير للتلمود» احتوى على تاريخ ومنهجية ما يُدعى ب"السنة الشفوية"0). 
وكان الحبر الأعظم لأليسانة هو إسحاق بن غيّاث (ت: 482ه-1089م)»: وهو أستاذ متبحّر” 
في التفسير والفقه اليهودي. وكانت إنجازاته الرئيسة قد تركزت في مجال التلمودء ولكن لم يُحفظ 
منها إلا القليل؛ وأفضل أعمال ابن غيّاث التي ما تزال محفوظة:؛ ويردد اليهود الكثير منها ههفي 
قصائده الدينية» وهي تزيد على ثلاثمائة قصيدة» نظم معظمها على نمط الموشحات العربية!©. 
وكان للعالم التلمودي المغربي إسحاق الفاسي (496-404ه--1102-1013م) الذي ارتحل 
في زمن المرابطين إلى الأندلسء واستقر في أليسانة» أثرٌ كبير على تطور الدراسات التلمودية؛ 
وقد عَدَه اليهود خليفة الأحبار المشرقيين» وناقل علمهم إلى الأندلس؛ وقد أصبح الفاسي رئيسا 
للمدرسة التلمودية في أليسانة» تلك المدينة التي أصبحت المركز الروحي الجديد ليهود الأندلس 
بعد قرطبة وغرناطة؛ وقد تقاطر الطلاب اليهود من كل أرجاء الأندلس إلى تلك المدرسة» وتلقوا 
العلوم التلمودية على يدي ذلك العالم الكبير). 
ويُعدَ كتاب "التلمود المختصر”" أعظم أعمال إسحاق الفاسي» حيث اختصر فيه التلمودء 

وسجل في مختصره ما يعتقد أنه مهم ومفيد» فسَهّل على الطلاب استيعاب العلوم التلمودية؛ 
وعندما توفي الفاسي حزن يهود الأندلس» وكتب أعظم شعرائهم في ذلك العصر يهودا هاليفي 
على شاهد قبره الأبيات التالية: 

في يوم سيناءء ارتعشت الجبال تشريفاً لك 

حسمي قب تناك ملخحطط لك المححترت 

وحفر التوراة على ألواح قلبك 


(') طاهرء حامدء "منهج النقد التاريخي عند ابن حزم": حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» (ع6: 1408ه- 
8م). ص613. 

181, 01.1 27: 2 

[118210171115101 01 1115 158115, 1701.2 63. 

(0) عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص62؛ 

644 ,1701.2 ,111111115 017 111510717 ,17 متام 

[11821017 111510159 017 1111 11115, 1701.2, 2.643-6447 

.50 701.11 ,1111241 1110010131214 ,111 ناآ ,81111417 /1خلر] 
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ووضعع تاجه المفققود على رأسك!(!) 
وكانت إشبيلية هي المركز الآخر بعد أليسانة التي انطلقت منها دراسة التلمود؛ء وكان الحبر 
إسحاق الباليا المعاصر للفاسي فاعلاً جداً هناك: وقد كتب بحوثاً عدة عن قانون التلمود» تحتوي 
على كثير من التحليل والنقد والتفسير؛ وبعد دخول المرابطين إلى إشبيلية جرد الباليا من مكانته 
العالية» وقضى أغلب حياته في غرناطة» ومنها بدأ جدلاً فكرياً مع الفاسيء وتبادل الحبران النقد 
واللوم كتابياً وشفوياً!©. 
وتقول الرواية اليهودية أنه عندما أحس الباليا بدنوٌ أجله شعر بالقلق على ولده باروخ» الذي كان 
في السابعة عشرة من عمره. فاستدعاه» وأمره بالذهاب إلى أليسانة للتتلمذ على يدي إسحاق 
الفاسيى(. 
وكان أبو زكريا يحيى بن صاموئيل بن بلعام» أو 'يهودا". حسب اسمه العبريء أحد علماء اليهود 
التلموديين في الأندلسء وقد ولد في طليطلة في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي؛ وتعلم 
فيهاء حيث درس الكثير من البحوث التلمودية مثل كتاب "الأديان والآراء" للحبر سعدياء ثمّ انتقل 
إلى إشبيلية» وعمل فيها معلماًء وهناك وضع ابن بلعام أهم مؤلفاته الدينية» وهي تفسيرات 
للتوراة باللغة العربية» وكان جريئاً في كتابته؛ إذ انتقد كثيراً من آراء المشاهير قبله أمثال سعديا 
وإسماعيل بن نغدله!"). 
ومن علماء اليهود التلمودين أبو الحسن اللاويء أو يهودا اللاويء» وقد عاش في الأندلس خلال 
المدة من (536-468ه-1141-1075م)» وهو صاحب كتاب "الحجة والدليل في نصر الدين 
الذليل' الذي قيل أنه استغرق في تأليفه عشرين سنة» وأنه كان رداً على سؤال أحد اليهودء 
ويدافع اللاوي فيه عن اليهودية بالمقارنة مع الفلسفة اليونانية والديانتين النصرانية والإسلامية» 
وقد قسم كتابه إلى خمسة أقسام؛ ويتضح من خلال هذا الكتاب ثقافة صاحبه الواسعة» وتمكنه من 
العقيدتين النصرانية والإسلامية؛ وفلسفة الإغريقء؛ وفلسفة ابن سينا(©. 
لقد تطورت الدراسات الدينية اليهودية في الأندلس تطوراً كبيراًء ونال الأحبار اليهود الذين تلقوا 
علومهم في الأندلس شهرة واسعة» وصار يهود المشرق ينظرون باحترام إلى الأحبار الذين 
يأتون إليهم من الأندلس. 
( .2.644 ,1701.2 ,18115 1111 01 1115:1019 , 8077لا[ 
2 2.644-645 ,7701.2 ,18115 1111 017 111510155 ,1017ل8تاط 
(0) ولفنسون؛ إسرائيل» موسى بن ميمونء حياته ومصنفاته» (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء طم 1355ه- 
6م ). ص 3؛ 
01.2 ,1111-1115 01 21510197 ,15017 نا[ 
2.173-16 ,7701.3 ,1181/5 11118 ,511101م 
الموسوعة العبرية» م25» ص487. 


5 الكواتي؛ اليهود في المغرب»ء ص160؛ الحفنيء عبد المنعم» الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» (بيروت؛ دار 
المسيرة» ط1[ء 1980م)» ص160؛ جلالء الدب العبري»ء ص136-135. 
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وتشير العديد من وثائق الجنيزة المكتشفة في القاهرة إلى عالم يهودي قدم إلى مصر من 
الأندلس» يدعى إسحاق بن صموثيل الأندلسيء وتبين الرسائل والوثائق من سنة 
(481ه-1088م) إلى سنة (521ه-1127م) أن إسحاق هذا قد لقي تبجيلاً كبيراً من يهود 
مصرء وأنه قد أصبح قاضياً لهم لسنوات عدة: وأنه قد منح ألقاباً فخرية مثل 'معلم الكلية": 
و'رجل المحكمة القدير": وأنه بالرغم من تكريم يهود مصر له. إلا أنه كان يتباهى بأصله 
الأندلسي» ويحافظ على اتصالاته بأحبار اليهود في الأندلس(!). 

وكان أشهر عالم على الإطلاق أنجبه يهود الأندلس هو موسى بن ميمونء الذي يسميه 
العرب موسى بن ميمون عبيد الله» ويسميه الأوربيون 'ميمونيدس» ويختصر اليهود اسمه إلى 
'رمبم'؛ وقد ولد بقرطبة سنة (530ه-1135م)7): وتربى في بيئة علمية» حيث عمل والده 
ميمون التلمودي قاضياًء بعد أن تخرج من مدرسة الفاسي بأليسانة» وقد تعلم موسى الكثير من 
الأدب العربي والعبري قبل أن ترحل عائلته من قرطبة إلى المرية سنة (543ه-1148م)!2, 
وفي المرية تلقى موسى المزيد من التعليم الديني» كما درس الفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم 
اللبيعية على أيدي الأينانةة المسلمين 7 ضار لايخ يدون تسيا فكزيا بخاضًا وحمانا لكتانة 
أفكاره. ورغبة في تطوير الدراسات التلمودية» فبدأ في سنة (553ه-1158م) بكتابة تفسير 
شامل للمتشنا !7 وقد انثين هذه بعد عق كامل 9 

وفي سنة (555ه-1160م) هاجرت عائلة ابن ميمون إلى فاس؛ وهناك تتلمذ موسى 
على يدي علم يُدعى يهوذا الكاهن؛ ولم تستقر أسرة ميمون طويلاً في فاس» بل تركتها حوالي 
سنة (561ه-1165م).» وأبحرت إلى عكا ثم إلى مصرء واستقرت في مدينة الفسطاط» حيث 
كان الخلفاء [الفاطميون] يحسنون معاملة اليهود وغيرهم من الذميين؛ وأنشأ يهود الأندلس الذين 
ازداد عددهم في الفسطاط في زمن الموحدين مدرسة لتعليم علوم الديانة اليهودية والفلسفة 
والرياضيات والطب؛ وانضم موسى بن ميمون لهذه المدرسة؛ وواصل البحث والدرسء ولم 


27 ,2,46 ,1701.3 ,111818115 ,511101م 

2» ولفنسون» موسى بن ميمون» ص 3-1؛ عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص88؛ 

1114 70107 1:10 1811/1511 11115 ,3141310177 .8 2105185 ,011071111111 5لآ1خ2لآءآ 
.3 1701.9 

ديورانت؛ قصة الحضارة» ج3» م4 ص120. 

(9 ,2.759-760 ,1701.2 ,11115-118195 017 111951019 ,11017 8لا[ 

#) ولفنسون» موسى بن ميمون» ص74؛ عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص88؛ جلالء الأدب العبري» 
ص146. 

الميشنا: قسم من التلمود» الذي ينقسم إلى قسمين: الميشنا والجماراء والميشنا بمثابة المتن» والجمارا بمثابة 
الشرح. ينظر: عبد المجيد» اليهود في الأندلس»ء ص90؛ ولفنسون» موسى بن ميمون» ص 43. 

© 2.762 ,701.2 ,1158115 1115 1115101901 ,17 متام 
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يمض وقت طويل حتى أصبح من أساتذتها المبرزين!!)» وعندما حكم الأيوبيين مصر صار ابن 
ميمون طبيباً للحكام الأيوبيين» ثم رئيساً للطائفة اليهودية في مصر©. 

لقد كان الإنتاج الفكري لابن ميمون غزيراً في علوم الديانة اليهودية» وقال عنه ابن أبي 
أصيبعة: "عالم بسنن اليهود ويّعد من أحبارهم7, ومن أوائل الكتب التي كتبها ونشرهاء كتاب 
بعنوان 'مناظرة عن الردة"» وقد كتبه وهو في المغرب رداً على رسالة أرسلها أحد الأحبار إلى 
الطوائف اليهودية في أفريقياء يفتي فيها بأن أي يهودي ينطق بالشهادة يُعدَ مرتدء حتى وإن كان 
يتظاهر بالإسلام» ويمارس الشعائر اليهودية؛ وقد هاجم ابن ميمون -الذين كان أحد اليهود 
المتظاهرين بالإسلام- ذلك الحبر» وأثتبت صحة يهودية وتصرف المتظاهرين بالإسلام؛ وفي 
سنة (564ه-1168م) أنهى ابن ميمون تفسيره للميشنا الذي بدأ به عندما كان شاباً في 
الأندلس» وقد كتبه بالعربية وسماه كتاب السراجء وفيما بعد ترجمه العديد من العلماء إلى 
العبرية؛ وفي مقدّمته ذكر بأن الهدف من وراء عمله هو تمكين الطلاب من استيعاب الميشناء 
وإدراك التفسير العملي لكل قانون فيها!. 

ويعلق ولفنسون على أسلوب ابن ميمون في الكتابات الدينية بقوله: '"وأسلوب موسى 
العبري غني بالمفردات» دقيق في التعبيرء وهو ليس بأسلوب الميشنا الخالص» كما أنه ليس 
بأسلوب الكتاب المقدسء وإنما هو خلق جديد خاص به قد أثرت فيه الأساليب النثرية العربية 
المألوفة عند علماء المسلمين في عهده؛ وكان أسلوب موسى بن ميمون العبري قد أصبح المشل 
الأغلى لكل من كراة اهن السو ياررةلسي 31 

إن عقلية موسى بن ميمون وتقافته التي تشكلت وتأثرت بالبيئة العلمية التي تميزت بها 
الأندلس تحت حكم المسلمين؛ مكنته من الإبداع في كل ما كتبء ولا تزال مؤلفات ذلك الرجل 
من أمهات الكتب التي يرجع إليها علماء اليهود في الديانة والفقه اليهودي7)؛ مما جعلهم يقولون 
فيه "من موسى [النبي عليه السلام] إلى موسى [ابن ميمون] لم يظهر كموسى"7. 


(1) عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص89-88. 

2 762 ,701.2 ,158115 1115 11151019701 ,17 0لرمتام 

(0 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص583. 

701.2 ,11115 1115 1115101901 ,17 متام 

ينظر: ولفنسون» موسى بن ميمون» ص 45-43؛ 

,6.2 ,1510910111 158111511 1115 ,8.314131077 2140585 ,1171للا0 ..آ 
274 

00 ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص 49؛ 

8711901021511 1811511 1118 ,الشالتهك3 .8 210585 ,0111111111 5لا1 خف[ 
4 ,1701.2 

ولفنسون» موسى بن ميمونء التصدير؛ عبد المجيدء اليهود في الأندلس»ء ص90. 

7 ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص26؛ عبد المجيد اليهود في الأندلس» ص90. 
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يقول إسرائيل ولفنسون: 'ولسنا نعلم رجلاً آخر من أبناء جلدتنا غير ابن ميمون؛ قد تأثر 
بالحفارة ل ا اذه كت روت أذان»» كينت متحداقه تحن حاتت سن 
فك كانه كير ورياك ا 0 

مات سن شرن ارط ةا 1 ال انه اق ومة 
حسب طلبه قبل موته؛ وقد كتب على قبره هناك بالعبرية ما ترجمته: 'دفن في هذا القبر موسى 
بن ميمون الطريد المحروم الكافر"7). 

ويروي ابن العبري أنه رأى جماعة من يهود بلاد الفرنج بأنطاكية وطرابلس» يلعنونه 
ا ل و ا ا 
أيامه)» لكن اليهود في وقتنا الحالي يرفضون ذلك20, إذ يقول ولفنسون عن العبارة السابقة التي 
التي على قبره أنها من وضع أعدائه» وأن هناك عبارة أخرى على القبر هي: "دفن في هذا القبر 
معلمنا موسى بن ميمون مختار الجنس البشري"”. وأنّ هاتين العبارتين المتناقضتين تعبران عن 
الخلاف بين طائفتين يهوديتين متنازعتين حول شخصية موسى بن ميمون7. 

ولا يعرف شيء عن الكتابات الدينية لليهود في سلطنة غرناطة المسلمة في عهد 
ماظع بيقن تمنيزة خمر" أدا تسرف آنه كام ننناك بعد بين الدلماء: و الكاب أمتال ييسووا فجن 


(0 


طيبون» وسعديا بن ميمون بن دنان» وسليمان بن جوزيف بن ايوب“",. وإيراهيم سينيور 


(5837101): وسليمان بن فيرغا. 

والجدير بالذكر أن الفكر الديني اليهودي قد تأثر بالفكر الديني الإسلامي تأثراً كبيراء 
وممن كتب في هذا الموضوع اليهودي نفثالي فيدرء وهو يقول في كتابه 000 الإسلامية في 
العبادة اليهودية": "إن الديانة اليهودية تأثرت تأثراً عظيماً بالبيئة الإسلامية"7» ويذكر نفثالي أن 
الوضوء كان من بين العبادات الكثيرة التي تأثر بها اليهودء فقلدوا به المسلمين» إذ أن الشريعة 
اليهودية لا توجب غسل القدمين في الوضوءء ولكن اليهود الذين عاشوا في أرض الإسلام 


() ولفنسون» موسى بن ميمون» ص ك. 

ابن العبري» تاريخ مختصر الدولء ص240؛ 

511070101101 1581171511 1115 ,آ1ل11]4[خ21 .8 210585 ,0101011011 1115م فآ 
4 ,1701.9 

© ابن العبري» تاريخ مختصر الدول»ء ص240. 

عبد المجيد» اليهود في الأندلس»ء ص90؛ جلالء الأدب العبريء ص146. 

عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص90. 

©) ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص26؛ عبد المجيد» اليهود في الأندلس»ء ص90-89. 

[14111 8111411, 01014104 271090102110214 111121 7 7 


19 2 1[]]1041 خآ 17100101 ,بخ خآ خا1 ,8111417 ,11/1خآ] 
9 فيدر, التأثير ات الإسلامية في العبادة اليهودية. ص9» 
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صاروا يغسلون أقدامهم تقليداً للمسلمين!!)» وقد عبر عن ذلك شاعر يهودي يُدعى مناحيم دي 
لونزانواء فقال في إحدى قصائده: 
لايك نالع رب كثتسر من ك طه ارة 
الذين يغسلون أيديهم وأرجلهم بالماء في الفجر وظهراً وعشية 
وحتى في الليل بينما يشتد البردء ويسقط التلج©. 
ويتحدث فيدر أيضاً عن ذلك التأثير فيقول: "إن كبار المشرعين لم يتحرجوا من أن 
يسقعدموا في تاليفهم أفكارا وخواطن ماخوذ من الثأليف في" الإسلام وفلسهتة وكفيزا ما توغيل 
هذا التأثير حتى في استعمال كلمات نجدها حيث لم تكن نتوقعها تمامأء ويكفي ذكر شاهد واحد 
وهو هذه العبارة: 'فليفتنا سيدنا وأجره مضاعف في السماءء فهذه العبارة التي اقترندت طوال 
مياق النتين #الأدئلة التي كانت كمرطن على الهاووني: من زؤسداء الطائفكة البمرديسة ومحة 


خلفهم؛ مصدرها هي الأخرى من الخارج(©. 


ثانياً: الجدل الفكري بين المسلمين واليهود في الأندلس. 


وقعت في الأندلس العديد من المجادلات الفكرية بين المسلمين واليهودء وقد ساعد على 
حدوث هذه المجادلات» الحرية الفكرية التي توفرت لهمء وإتقانهم للغة العربية» وحصول بعضهم 
على مناصب حكومية مهمة» ورغبتهم في الحفاظ على معتقداتهم التي يمكن أن يؤثر عليها فكر 
المسلمين وعقيدتهم. 

وكانت أهم المجادلات التي شهدتها الأندلس» هي المجادلة بين ابن حزم الأندلسي 
(456-384ه-1063-994م) وإسماعيل بن نغدله» وقد بدأت هذه المجادلة» عندما وقعت في 
يد ابن حزم نسخة من رسالة لابن نغدله يرد فيها على كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل". 
ذلك الكتاب الذي يناقش فيه ابن حزم ما اشتملت عليه التوراة التي بين أيدي اليهود من تناقض 
وتحريف وتبديل» حيث أفرد لذلك فصلاً خاصاً سمّاه 'فصل في مناقضات ظاهرة وأكاذنيب 
ولشبحة في الككات الذى ستيه اليهود القور0181)؛ ورد أبن حزم على ابن تعذلهة في رمحالة 
خاصة» وصلتناء ونشرت تحت عنوان: "الرد على ابن النغريلة اليهودي"©. 


(م.ن» ص22-12. 

© م.ن» ص21. 

037 فيدرء التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ص10 . ينظر: جوايتاين» دراسات»ء ص152. 

4 ينظر: الحاردلوء إبراهيم؛ التوراة واليهود في فكر ابن حزمء (الخرطومء دار جامعة الخرطوم للنشرء 1982م)» 
ص29-27. 

ينظر: ابن حزم الأندلسيء الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرىء ص81-45. 
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ولم تكن هذه المجادلة هي المجادلة الأولى التي يخوضها ابن حزم مع إسماعيل بن 
نغدله» فقد التقى به قبل ذلك في مالقة سنة 404هء وسأله عن قول التوراة: "لا تنقطع من يهوذا 
المخصرة:؛ ولا من نسله قائد حتى يأتي المبعوث الذي هو رجاء الأمم". فقال ابن نغدله: لم تزل 
رؤوس الجواليت ينتسلون من ولد داودء وهم من بني يهوذاء وهي قيادة وملك ورياسة. فقال ابن 
حزم: هذا خطأء لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليهودء ولا من غيرهمء وإنما هي 
تسمية لا حقيقية لهاء ولا له قيادة» ولا بيده مخصرة...17). ثم لم يذكر ابن حزم ماذا كان رد ابن 
نغدله عليه وفي موضع آخر تساءل ابن حزم عن قول إبراهيم -عليه السلام- إن ساره أخته. 
فقال ابن نغدله: إنّ نص اللفظة في التوراة "أخت". وهي لفظة تقع في العبرانية على الأختء 
وعلى القريبة» فقال ابن حزم: يمنع من صرفنا هذه اللفظة على القريبة ها هنا قوله: لكن ليست 
من أمّيء وإنما هي بنت أبيء. فوجب أنه أراد الأخت بنت الأم» قال: فخلط [ابن نغدله] ولم يأت 
بشي ©. 
كما يروي ابن حزم في إحدى رسائله أنه كان يتردّدُ على دكان لطبيب يهودي يدعى 
إسماعيل بن يونسء وأنه كان يناظره؛ ثم يدعوه إلى الإسلام» وهو يتحدث عنه فيقول: "'وكان 
يقول إذا دعوناه للإسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علْلَه: الانتقال في الأديان تلاعب7©. 
وخداك مجائلة حنفه بخ أن البووه والمفكي ابن ليه يمال فيها البهؤدي عق القصيناء 
والقدر بأبيات شعرية:» يقول فيها: 

أيا علماء الدين ذمي ديتكم تحيّر ذلوهبأوضح حجمة 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولميرضه مني فماوجه حيلتي 
قضى بضلالي شم قال ارض بالقضا فهل أنا راضي بالذي فيه شقوتي؟ 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بيتتنواقضيتي؟ 
إذا شاءربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص باتباع المشيئة؟ 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه؟ 1 0 كليبي 

فرد عليه ابن لب بقصيدة طويلة منها قوله: 
ففمفذل وافمق ومالقي تتسهه 7 لكك 1257 لك ل 000 الك : 
وعول على علم الشريعة والتمس دلي ل همُدها من كتاب وسنة/). 


() ابن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج1ء ص153-152. 
2( ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج[؛ء ص135. 

(0) ابن حزم الأندلسي؛ رسائل ابن حزم الأندلسيء ج1ء ص14 1. 
الونشريسيء المعيار» ج11؛ ص266؛ 350. 
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وذكر الشاطبي حواراً دار بينه وبين يهودي ينكر خلق عيسى عليه السلام من غير أب 
بقولاة هل يكون سنا مق خين قادةة'فرزد عليه "فلؤم إذا أن يكون الخائم مكلرها من بسادة» 
وأنتم معشر اليهود لا تقولون بذلك» فأحد الأمرين لازم: إما صحة خلق عيسى من غير أبء 
وإما بطلان خلق العالم من غير مادة" فبهت اليهودي من جوابه المفحم!"). 

ويروي المقري إحدى المناظرات الطريفة فيقول: 'سمع يهودي بالحديث المأثور 'نِعْمَ 
الإدام الخل", فأنكر ذلك حتى كاد يُصرّح بالقدح» فبلغ ذلك بعض العلماء» فأشار على الملك أن 
يقطع عن اليهود الخل وأسبابه سنة» قال: فما تمّت حتى ظهر فيهم الجذام. 

وقد كان للسموءل المغربي الأندلسيء بعد إسلامه دورٌ في مناظرة اليهود. وذلك في 
كتابه 'بذل المجهود في إفحام اليهود" الذي يقول عن سبب تأليفه له: '"والغرض الأقصى من 
إنشاء هذه الكلمة الرد على أهل اللجاج والعناد» وأن يظهر ما يغور كلمتهم من الفسادء على أنّ 
الأئمة ضوعف ثوابهم- قد انتدبوا لذلك في مناظراتهم اليهود أنواع السالكء إلا أنّ أكثذر ما 
نوظروا به لا يكادون يفهمونه أو يلتزمونه؛ وقد جعل الله في إفحامهم طريقاً مما يتداولونه في 
أيدهم من نص تنزيلهم» وإعمالهم كتاب الله عند تبديلهم» ليكون حجة عليهم موجودة في أيديهم... 
)0 

وأنتهج السموءل المنهج الذي سار عليه ابن حزمء مناقشاً إياهم في كتابهم بصورة جدلية 
مبرزاً التناقض الموجود في كتبهم» داحضاً حججهم وأقوالهم وآراءهم بالأدلة العقلية. 

ومن الحجج العقلية التي اعتمد عليها في مسألة تكذيب اليهود لنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام: 'إذا سألنا يهوديا عن موسى عليه السلام» وهل رآه وعاين معجزاته؟ فهو بالضرورة 
يقر بأنه لم يشاهد شيئاً من ذلك عياناً فنقول له بماذا عرفت نبوة موسى وصدقه؟ فإن قال: إن 
التواتر قد حقق ذلك؛ وشهادات الأمم بصحته دليل ثابت في العقل؛ كما ثبت عقلاً وجود بلاد 
وأنها لم نشاهدهاء وإنما تحققنا وجودها بتواتر الأنباء والأخبارء قلنا أن هذا التواتر موجود 
لمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام» كما هو موجود لموسى عليه السلام» فيلازمك 
ضبقي يننا : 

واعتمد على الأدلة النقلية من الكتاب المقدسء» عارضاً ما جاء فيه باللغة العبرية مع 
ترجمته إلى العربية» ثم يناقش الفكرة أو الفقرة مبيناً وجه التناقض فيه ليصل في النهاية إلى 


('» الشاطبيء أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء الإفادات والإنشاءات» تحقيق: "أبو الأجفان» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء 1983م)؛ ص156. 

(7) المقريء نفح الطيب» م5»؛ ص256. 

(9) بذل المجهود في إفحام اليهودء ص20. 

م.ن» ص 23. 
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وهو يتحدث عن الأسباب التي دفعته لاعتناق الإسلام وترك اليهودية فيقول: "تم لما 
فحصت ودققت واتصلت إلى معرفة هذه القواعد الدينية ورأيتها أنها حديثة» وليس لها سند في 
التوراة» فقلت لنفسي: ويه ويه» ما الذي يحملك على قعودك في هذه الشريعة الغير ممكن إتقانها 
والعمل بهاء لا بل وممتنع أيضاً17). 

وبعد أن يسرد تلك الأسباب يقول: 'فهذا وأمثاله هو الذي أحوجني أن أترك الدين 
اليهودي المتروك بالطبعء إذ نراه كميت لا يتحركء وأتبع الدين المحمدي الحي المتحرك؛ 
والمحبوب صافيه ومخلصه عند كل عاقل» وأجهر بصوتي وأقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أيه | مهف شوك اا 

وقد استمر الجدل الفكري بين مسلمي ويهود الأندلس حتى في المدن التي كانت تس قط 
في يد النصارى الأسبان!©. 

واستخدم اليهود قدراتهم على المجادلات الفكرية والدينية التي تطورت في ظل الحكم 
الإسلامي للأندلس في مجادلة النصارى بعد سقوط المدن الأندلسية في أيدي الأسبان» إذ خاضوا 
مع علماء النصارى في طرطوشة وبرشلونة وغيرها من المدن الأسبانية مجادلات ساخنة ذاعت 


شهرتها!. 


ثالثاً: الفلسفة 

لم يعرف عن اليهود عبر تاريخهم الطويل اهتمام يستحق الذكر في مجال الفلسفة؛ اللهم 
إلا ما كتبه فيلو اليهودي (25ق.م-50م) في الإسكندرية محاولاً أن يحمي المعتقدات اليهودية من 
الثقافة اليونانية الوثنية التي كانت الإسكندرية مركزها(©. 

يؤكد ذلك ابن العبري صاحب الاطلاع الواسع على الفكر الفلسفي بقوله: "العبرانيون 
لمفارزتهم باقي الأمم» حرموا تعلم الحكمة» مقتصرين على الشرائع وسير الأنبياء"9). ويؤكده 
صاعد الأندلسي بقوله: 'وأما بنو إسرائيل فلم يشهروا بعلوم الففسفة» وإنما كانت عنايتهم 
بالشريعة"7). ويشهد على ذلك المستشرق اليهودي مونك فيقول: 'لم يوجد في كتبهم- أي في 


(') السموءل بن يحيىء؛ بذل المجهودء ص10-9. 

2 م.ن» ص 5 /. 

() ينظر: الخزرجيء أحمد بن عبد الصمدء مقامع الصلبان» تحقيق: عبد المجيد الشرفي (تونس» 1975م)؛ 
ص122-119. 

411.45 1115101 181171511 ,01181817 711 خكمر 

0 هنداوي, الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص139-138. 

© ابن العبريء تاريخ مختصر الدول»ء ص21. 

7 طبقات الأمم» ص131. 


254 


كتب اليهود- أي أثر لهذه التأملات الميتافيزيقية التي نجدها لدى الهنود أو اليونان» ولم تكن لهم 
فلسفة بالمعنى الذي نطلقه على هذه الكلمة(1). 

فالفلسفة اليهودية ظهرت للوجود بصورة واضحة أثناء العصر الوسيط» أي في ظضل 
الحكم الإسلامي» حيث شعر اليهود لأول مرة في تاريخهم بالأمن والطمأنينة!©). 

وأول شخصية بارزة مشهورة تمثل الفلسفة بين اليهود الأندلسيين هو سليمان بن 
جابيرول» الذي اشتهر بنشاطه الفكري في الشعر والنحو والفلسفة وشرح الكتاب المقدس؛ أما 
عمله الفلسفي الكبير فهو كتاب 'ينبوع الحياة",» وهو عبارة عن محاولة فلسفية بين أستاذ وتلميذء 
وقد اشتق اسم الكتاب من أنه يرى أن المادة والصورة أساس الوجود. ومصدر الحياة في كل 
شيئ مخلوق؛ ويتلخص مضمون الكتاب في أن العالم يتكون من الإله والعالم الروحي والعالم 
المادي؛ أما الإنسان فيتكون من العالم الروحي والمادي» فجسمه من العالم المادي؛ وروحه 
وإدراكه من العالم الروحيء فهو إذا عالم صغير؛ وهو يرجع الفضائل والرذائلك إلى الحواس 
الخمين7 ».وقد تأشن فئ كتاسه يفلستفة ابسن مشوة الأدلسي 7 المولؤة:يقرظيبة سنة 
(269ه-70883). وترجم الكتاب إلى اللاتينية في القرن السادس الهجري/الثشاني عشر 
الميلادي» والى العبرية في القرن التالي7). 

ومن الفلاسفة المشهورين في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي يحيى بن 
يوسف بن باقوداء الذي عاش في سرقسطة:؛ وكتابه الرئيس في الفلسفة كان بعنوان "الهداية إلى 
فرائض القلوب"» وقد عرض يحيى في مقدمته لكتابه إلى السبب الذي دعاه إلى كتابته» وهو أن 
القرن الذي كان يعيش فيه نسي الحياة الباطنية» وبيّن أن العامّة قد انكفأوا على العبادات 
والطقوسء فأدوها مجرد حركات فقطء إذ كانت بعيدة عن التعقل وحضور القلب» فانعدم التأمل 
والنظر؛ وأن الخواص قد تحجرت قلوبهم بظواهر الشريعة التلمودية» ونسوا العنصر الأساسي 
للدين» ولذلك كتب هو كتابه شفاء للناس من هذه النكبات» وليقدم لهم عقائد تقودهم إلى حياة 


روحية حقة!". 


('؟ النشارء علي ساميء والشربينيء عباس احمدء الفكر اليهودي وتأثيره بالفلسفة ||لإسلامية» (الإسكندرية» منشأة 
المعارف. 1972م)؛ ص4. 

© م.ن» ص14. 

( هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص148. 

©) عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص58-57؛ 

الحفني؛ الموسوعة النقدية» ص27» 

بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص493. 

97 هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص141. 

0) الكواتي» اليهود في المغرب» ص175. 

9) الشربيني والنشارء الفكر اليهودي. ص25؛ قارن: عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص72؛ ينظر: ابن باقوداء 
يحيى بن يوسفء الهداية إلى فرائض القلوب» اعتنى بطبعه من أصل نسخ أوكسفورد وباريس وبتسبورجء إبراهيم 
بن سليمان بن بنيامين يهوداء (ليدن» ط1ء 1912-1907م)» ص 34-3. 
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ويذكر بالنثيا مقتطفات من فاتحة كتاب ابن باقودا!!)؛ ثم يعلق عليها بقوله: "وأسلوبه في 
الكتاب» كما هو ظاهرء شديد الشبه بأساليب المسلمين» مما حدا بسالومون يهودا وجولدتسيهر 
إلى مقابلته ببعض ما كتب المسلمون في هذا الباب» فتَبَيّنَ للأول منهما أن يحيى ينقل في بعض 
الأحيان نقلاً حرفياً عن بعض كتب الغزالي» وأورد فقرات من كتاب "الحكمة في مخلوقات الله" 
لأبي حامدء وقابلها بما يشبهها من كلام يحيى في "الهداية" "7), وقد ذكر بأن كتاب ابن باقودا 
هذا أول كتاب في الفلسفة الأخلاقية(0. 

ويعلق آشتور على كتابات ابن باقودا بالقول: 'قهو لم يستعر فقط العديد من الأفكار 
والمفاهيم من الأدب العربيء ويستشهد بالكثير من المقولات المنسوبة إلى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] ورجالات الإسلام» وحتى آيات من القرآن» بل إن الآراء نفسها التي ذكرهاء لم تكن 
متناسقة مع العقائد اليهودية الرسمية"7). 

ويبدو أن الأمر لم يتوقف على نقل الفكرء بل وصل إلى درجة أخطرء جعلت الفقيه 
الأندلسي ابن عبدون يسارع إلى الإفتاء بأنه "يجب أن لا يباع من اليهود ولا من النصارى كتاب 
علم؛ إلا ما كان من شريعتهمء فإنهم يترجمون كتب العلوم؛ وينسبونها إلى أهلهم؛ وأساقفتهم 
وهي من تواليف المسلمين!©. 

نشأت في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي بين المسلمين فلسفة عرفت 
بالفلسفة الإلهية» وأخذت هذه الفلسفة الجديدة تحارب الفلسفة الكلامية؛ وقد عبر عن هذه الفلسفة 
الجديدة الإمام الغزالي في كتابه 'تهافت الفلاسفة". ووصلت أفكاره إلى الأندلس؛ فتصدى لها 
بعض فلاسفة المسلمين» ومنهم أبو الوليد محمد بن رشد (595-520ه-1198-1126م)»؛ وقد 
انعكس هذا الجدل الفكري على يهود الأندلسء فقلدوا فلاسفة المسلمين حتى في خلافاتهه!). 

وكان يهودا هاليفي أو اللاوي (543-478ه-1148-1085م) من أشهر فلاسفة 
اليهود في الأندلس الذين قلدوا الغزالي في تصديه للفلاسفة» ولهذه الغاية ألف يهودا كتابه المسمى 
'كتاب الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل": كتبه بالعربية» وترجمه يهودا بن تبون أخيراً إلى 


(1) بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص496-494. 

(2) بالنثياء تاريخ الفكر الإسلامي»ء ص496. 

(0) الحفني» الموسعة النقدية للفلسفة اليهوديةء ص34. 

0 01.3 ,158115 1118 ,511101م 

للمزيد من التفاصيل عن فكر يحيا بن بقودة» وتأثره بالمسلمين» ينظر: 
كتابه: "الهداية إلى فرائض القلوب"؛ 

2.51-58 ,1701.3 ,1811/5 11118 ,5101م 

ابن عبدون؛ رسالة ابن عبدون في الحسبة والقضاءء ص57. 

© هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهوديء ص1 15. 


256 


اللغة العبرية؛ وقد دافع يهودا في كتابه هذا عن الدين والتعاليم اليهودية» وهاجم الفلاسفةء 
وانتقدهم انتقاداً مراً لأنهم أرادوا أن يؤيدوا الدين بالفلسفة(). 

ونشأ عن هذا أن قام كثير من فلاسفة اليهود يدافعون عن الفلسفة» مثلما حدث عند 
المسلمين؛ وكان أشهر الفلاسفة اليهود في هذا المجال إبراهيم بن داود (576-504ه-1110- 
0 المولود في طليطلة» وقد ألف في ذلك كتاب "العقيدة الرفيعة"؛ رد فيه على يهودا 
اللاوي» وبين أن الفلسفة لا تتعارض مع الدين» وأن التوراة تشتمل على كل شيئ7). واس تخدم 
ابن داود في كتابه الحجج نفسها التي استخدمها كل من الفارابي وابن سينا في الرد على 
الغزالي77)ء وقد كتب إبراهيم بن داود كتابه باللغة العربية» وفي سنة(795ه-1392م) قام 
صاموئيل موتوت بترجمته إلى العبرية!. 

وكان موسى بن ميمون (601-530ه-1204-1135م) أشهر فيلسوف يهودي عرفته 
الأندلسء ويمثل كتابه "دلالة الحائرين" ذروة التفكير اليهودي الفلسفي الذي تأثر بالفكر الإسلامي 
في القرون الوسطى00. 'وهو يُعدَ بحق جُماع ما في اليهودية من لاهوت وفلسفه؛ ولقد حاول ابن 
أبن ميموث: أن ووفق :فيه بيخ العقل والديق) كما قعل ابن رتقد :انق شرع بدلا وقه كقدب 
الكتاب باللغة العربية؛ ثم تُرجم إلى العبرية واللاتينية» والى لغات أوربية أخرى كثيرة77. 


رابعاً: التاريخ والجغرافيا 

من الملاحظ أن يهود الأندلس لم يهتموا بكتابة التاريخ» فعلى مدى القرون الثمانية التي 
عاشوها تحت حكم المسلمين في الأندلس لم يبرز منهم في هذا المجال إلا مؤرخ واحد هو 
إبراهيم بن داود (576-504ه-1180-1110م)؛ وفي الكتاب التاريخي الوحيد الذي كتبه 
بعنوان "هكبالا” بمعنى "التصوف”, لم يتناول ابن داود التاريخ الأندلسي؛ بل ركز على تاريخ 
كتابة التلمود» وكيف انتقلت السلطة الروحية ليهود من المشرق إلى المغرب» وقد عرض في 
كتابه روايات تتعلق بالحياة الاجتماعية ليهود الأندلس7©. 


(')م.ن» ص151-150. 

© م.رن»ء ص151-150؛ الحفني: الموسوعة النقديةء ص30. 

00 بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ص 500؟ هنداوي» الأثر العربي» ص153. 
(4) هنداويء الأثر العربي» ص153. 

مرن» ص156. 

©" بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي»ء ص503-502. 

م.ن»ء ص502. 

للمزيد من التفاصيل عن كتاب "دليل الحيران"», 

ينظر: .27.767-772 ,701.2 ,118115 11115 01:0 111510197 ,11871017[ 
(8) محمد بحرء اليهود في الأندلس» ص82؛ 

.6 7701.2 ,111195 11115 01 11151019 ,811017 تام 
ينظر: 
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وبالرغم من عدم وجود مؤلفات تاريخية لليهود إلا أن هناك ما يدل على اهتمام بين 
يهود الأندلس بقراءة التاريخ ومعرفته» إذ ذكر ابن أبي أصيبعة حينما ترجم لحسداي بن شبروط: 
بأنه أول من فتح ليهود الأندلس باب علمهم في الفقه والتاريخ بعد أن كانوا يستشيرون في هذه 
المسائل المدرسة اليهودية في بغداد(!). 

كن افير دودائن ابن لابين التيوة «اتتاتضه لاسو على الكاز يه البهود يه ريطي 
كتاب "المحاضرة والمذاكرة" لموسى بن يعقوب بن عزرا اهتماماً كبيراً منه بالتاريخ إذ يحتوي 
على معلومات تاريخية كثيرة!”) 

وعلى طريقة الرحالة والجغرافيين المسلمين قام أفراد من يهود الأندلس برحلات إلى 
دول عديدة» وألفوا كتبا عن رحلاتهم؛ دونوا فيها كثيراً من المعلومات التاريخية والجغرافية 
الفيعة 

ومن أوائل الرحالة اليهود إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشي الذي عاش في 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء وكان تاجراً للعبيد تجول في جنوب العاقيا نحنة 
(335ه-965م)» وقابل الإمبراطور أوتو. وترك إبراهيم رحلة مدونة 2 اليوم في حكم 
المفقودء وقد أمكن التعرف عليها من خلال النقول الكثيرة منها عند كل من البكري والقزويني. 
ورحلته تحتوي على معلومات شيقة ومفصلة عن إمارات الصقالبة في أوروبا الوسطىء كبلغاريا 
وبولندا والتشيك» وأورد تفاصيل واسعة عن بعض المدن الساحلية أو القريبة من الساحل بفرنسا 
وذو لفة | و المانةا: 
والطرطؤقي: ألم يكن تاجنا فخشي نايل كان:فن المبحيين لاقنتاخ :الكقج» كما كان شخصا مثقفا 
دقيق الماتهطة ا 

ومن" الذيق كتبوا فى هذا المجال أيضنا بنيامين التطيلي المتوفى سنة (586ه-1190م)؛ 
الذي ألف كتاباً بعنوان "همساعوث" أي "الرحلات"؛ ويُعدَ كتابه هذا مرجعاً مهما في تاريخ اليهود 
وأحوالهم وجغرافية البلاد التي كانوا يعيشون فيها في عصره. فقد كتب بالتفصيل عن رحلاته 
في الشمال الأسباني» وجنوب فرنسا وإيطاليا وتركيا وجزائر بحر أيجه وقبرص وسوريا 
وفلسطين والعراق واليمن وصقلية» ووصف مدنها الرئيسة؛ وأسماء اليهود البارزين في كل 
,5.6-7 ,1701.3 ,118115 11118 ,511101م 
('» ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص492؛ 
السموءل بن يحيى؛ بذل المجهول في إفحام اليهودء ص7-6. 
الكواتي» اليهود في المغربن ص173. 
0 البكريء المسالك والممالك» "الجزء الخاص بالندلس". ص80» 81؛ 155» 2170 174؛ 
القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد» (بيروتء دار صادرء 1969م)» ص206» 556: 575 600: 601: 607؛ 
كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص83؛ 


ينظر: .2.1268 ,1701.15 ,1111241004 181100102181014 1011054 ,715كمر-ا.8] 
4) كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب»ء ص83. 
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مكيكة ققح وكات أنه انك جوتو كيين | لوط وؤينا واالاتتقدر وق واكان الى المساناحة الطريية 
التي كان يلقاها اليهود تحت ظل الخلافة الإسلامية» كما كتب أيضاً عن البلاد التي لم يزرهاء 
ولكنه سمع عنها مثل الهند وسيلان وبولندا وروسيا!')؛ وقام عزرا حداد بترجمة الكتاب إلى اللغة 
العربية» عن الأصل العبريء وتمّت طباعته في بغداد سنة (1346ه-1945م)2)؛ وقد تأثر 
بنيامين التطيلي في كتابه هذا بطريقة الرحالة المسلمين وأساليبهه 
كافسا: الطب 

اهتمّ يهود الأندلس بتعلم الطب» وعدُوه وسيلة للكسب وللحصول على مناصب رفيعة 
لدى حكام الأندلس وأمرائها)؛ وقد تعلم معظم الأطباء اليهود الأندلسيين في المعاهد الإسلامية؛ 
على أيدي الأطباء المسلمين الذين تفوقوا في هذا المجال» وأكثروا فيه التأليف. يظهر ذلك من 
خلال قائمة تراجم الأطباء الأندلسيين التي أوردها ابن أبي أصيبعة في "عيون الأنباء". 

ومن أطباء اليهود في الأندلس يحيى بن إسحاق الذي استوزره عبد الرحمن الناصرء 
وذكر له ابن أبي أصيبعة كتاباً في الطب دون إشارةٍ إلى اسمه أو محتواه”). وإسحاق بن قسطار 
الذي خدم مجاهد العامري مؤسس إمارة دانية)؛ وابن بكلارش الذي خدم بطبّه أمراء بني هود 
في الأندلسء فقد ألف كتاب "المجدولة" في الأدوية المفردة» وأهداه إلى المستعين بالله أبي جعفر 
بن أحمد بن المؤتمن بالله بن هود7)؛ وأبو الفضل بن حسدايء الذي يروي الشنتريني أن ذي 
الوزارتين أبو .عام :بن الفرنج أرسل إليه أبياتاً من الشعن :يطلب منه ذواء يدذعى "الدياخيلون"؛ 
فرد عليه أبو الفضل بأبيات شعرية يقول فيها: 


يا فحتعة حيين "قب الشوانيتن لشدون 
بحن لتقي فتتيع انط« لا كيهان 
لأقغي ان فذاوق: . القحتتتراعجبحصاليين 
ل راغ ال أ اط بال كين 
وقدبعئثنت لحرلا يُعزى إلى الزرجون 


756-09 ,1701.2 ,158115 1115 01 11151019 ,017للمتام 
عبد المجيدء اليهود في الأندلس» ص 82-81. 
ينظر: التطيلي» بنيامين بن يونه» رحلة بنيامين» ترجمة: عزرا حداد. (بغدادء المطبعة الشرقية, ط1ء 
4 هح-1945م). ص28-25. 
)2( ينظر: التطيلي» رحلة بنيامين» "صفحة الغلاف", 
(0 ينظر: فرجء القدسء ص135. 
)4 ينظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص 498-488؛؟ 
.1 1701.2 ,آل[لخ52 121 158115 2181131417,11115 
() ابن أبي أصييعة» عيون الأنياء؛ ص 489-488, 
9 م.ن» ص498. 
م.ن»ء ص501. 
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يُغف هي إذا ذققتهعن تش راب الافستتين() 


والطبيب اليهودي إسماعيل بن يونس الذي كان بصيراً بالفراسة محسناً لهاء وهو من 
أهل المرية7)؛ وأبو أيوب سليمان بن المعلم الإشبيلي 2 وأبو الحسن ماير بن قمنال7)؛ اللذان 
كانا طبيبين لبعض.حكام .المرابطين؛ وإلياش بن المدور الرثنذي الذي .عائن في القدرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي(؛ ومروان بن جناح صاحب كتاب 0 الذي تكلم فيه عن 
عن الأدوية» وحمّد مقادير الأوزان والمكاييل المستخدمة في صناعتها؟)؛ ومنجم بن الفوال الذي 
قالغنه آبن أبي أصييعة؛ "من سكان سرقسطة::وكان متقدما في صناعة الطلب'7)؛ ويحيى بن 
الصائغ الذي كان طبيباً خاصئاً لبني الأحمر في أواخر القرن الشامن الهجري/الزابع.عشر 
الميلادي)؛ وأبراهام بن الثرثار الذي كان طبيباً في بلاط محمد الخامس النصريء والذي أثارت 
أثارك تتوركه: حمد الطبينة الغرتاطئ: ماحده اللحفي' الكتقوردي' فوضيم كتابا يحتوان "قم الود 
عن تعذي الخدؤد"»وعتدما خلع مخمة الخاسن» وانتقل إلى المغرف غاء (560--1359-): 
لجأ ابن الثرثار إلى قشتالة» ومن هناك انتقل إلى المغرب؛ واتصل بسلطانه المخلوع؛ ثم عاد 
معه إلى غرناطة©. 

وأشهرٌ عالم يهوديّ كتب في الطبء واشتهر به وتأثر بأطباء المسلمين هو موسى بن 
ميمون الذي تعلّم 5 على أيدي المسلمين في الأندلس والمغرب"'', يقول عنه القفطي: "قرأ 
علم الأوائل بالأندلس» وأحكم الرياضيات وأخذ أشياء من المنطقيات؛ وقرأ هناك الطب 
فأجاده'7!')ء ومارسها في مصرء ووضع فيها مؤلفاته الطبيعة التي بلغت عشراء بين مقالة 
ورسالة دُوّنت جميعها بالعربية2!)؛ منها اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس37')» والذي يسمى 
كتاب 'المختصر4): الذي تحدّث عنه القفطي بقوله: 'وصنف مختصراً لواحد وعشرين كتاباً 


010 الشنتريني» الذخيرة؛» ق3» مل ص487. 

2( ابن حزم الأندلسي» رسائل ابن حزم الأندلسي» ج[؛ء ص 114. 

9 .1701.14, 1111414 11109710211214 ,17.آآ518171 ,81811411 1141131 

() الأهواني؛ عبد العزيزء "على هامش ديوان ابن قزمان"؛ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» 
(م18» مدريدء 1975-1974)» ص77. 

(0 ابن سعيد الأندلسي» المغرب في حلى الغرب» ج1» ص336» ترجمة رقم: (نقص)؛ المقريء نفح الطيب» م3: 
ص5285. 

©) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص498. 

7 عيون الأنباءء ص498. 

9 ابن خلدونء العبرء ج4ء ص179-178. 

ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص42» 53. 

(9!) ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص142. 

0110 القفطي» أخبار العلماء. ص 209. 

2 م.ن» ص 143. 

(13) جالينوس: أحد علماء الإغريق الذين عاشوا في القرن الثاني الميلادي؛: وهو أشهر أطباء العالم القديم ؛ 
ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص144. 

4) م.رن» ص144. 
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من كتب جالينوس» فجاء في غاية الاختصار) ومقالة في البواسير وعلاجهاء ومقالة في 
السموم والقدوفة يون الأدوية القالة . 
ومقالة في تدبير الصحة ألفها للملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي/7, وكتاب "شرح أسماء 
العقار" شر حَ فيه أسماء العقاقير المستعملة في صناعة الطب. وقال في مقدّمته: الصدويفي هذا 
الكتاب شرح أسماء العقاقير الموجودة في أزمانناء المعروفة عندناء المستعملة في قيداعة القع 
في هذه الكتب الموجودة لدينا"9). 

أما أكبر رسائله الطية شر د فهي "فصول موسى' ' وتشمل على 100 قانون طبيء» 
استخلصت من ممُصَنفات جالينوس وغيره من أطباء الإغريق» وله عليها تعليقات ونقدء وقد ذَكْر 
فيها من أطباء المسلمين ابن زهر وابن رضوان. وقد ترجمت إلى العبرية واللاتينية!ة. 

والجديرٌ بالذكر أن بعضاً من أطبّاء اليهود في الأندلس لم يلتزموا بأخلاق مهنتهم: 
وتعصّوا في تسميم وقتل بعض مرضاهم من المسلمين7). وكان أحد ضحايا هذا النوع من 
الأطباء اليهود أبو سعيد بن لب الذي قدّم له طبيب يهوديّ دجاجة اقتصر على ماء الورد في 
إنضاجهاء بعد أن أوهمه أن عملها على تلك الصفة مما ينعش قوّته ويُنهضهاء فتسبّب في 
موته7). وكذلك موسى بن مفروح الذي حاول أن يستقل بغرناطة عن دولة المرابطين!)؛ فدُسً 
إليه يهودي ينتدل الطبء» سقاه يوم أربعاء» ودفن يوم ةا 

وقد أثرت مثل هذه التجاوزات على سمعة الأطباء اليهود لدى مسلمي الأندلس» وقام 
الفقهاء بتحذير المسلمين منهم. وها هو ابن عبدون يقول: 'فإنهم لا يرون نصيحة مسلَم ؛ إلا أن 
يُطيبوا أهل ملتهم» ومن لا يرى نصيحة مسلمء » كيف يوثق على المُهج؟!19) 
أسبانيا النصرانية» والمؤرخة في 13-كانون الثاني سنة 1984م؛: عن أن استغلال اليهود لمهنة 
010 القفطي» تاريخ الحكماء» ص 329. 
(2) ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص150 ؛ 
5710701011581 18171511 1118 ,111011خ31 .8 210585 ,0121711111 5تاتحجفا 
2م1770 
(0) ينظر:ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص150-146؛ 
871097010151 1811/1511 1118 ,11011آحكلا .8 210585 ,0101111 5تاحجفا 

1701.9, 2.73-4 

#) ابن عبد الله الإسرائيلي القرطبيء أبو عمران موسىء. شرح أسماء العقارء» نشر وتصحيح ومراجعة ماكس 
مايرهوف» (بغداد, مكتبة المثنى» 1940م ص 3. 
() ولفنسون» موسى بن ميمون»ء ص 143 ؛ 
2 مآ 811001011 1811/1511 1118, 011011111 وتالمجضا 
©) ينظر:ابن خلدونء العبر» ج4؛ ص179-178. 
7 ابن عاصم الغرناطيء جنّة الرضاء ص129-128. 
(9) ابن عذاريء البيان المغرب» ج4؛ ص77-76. 


م7776 
9 ابن عبدونء؛ رسالة ابن عبدون في الحسبة والقضاءء» ص57. 
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الطب في قتل أعدائهم لم يكن تصرفاً فردياًء وإنما بتوجيه من قادتهم وأحبارهم؛ فقد جاء في 
الرسالة: "أيها الأخوة الأعزاء بموسىء تلقينا كتابكم وفيه تطلعون على ما تقاسونه من الهموم 
والبلاياء فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة عليناء وإليكم رأي المرازبة [الحكام] والربانيين:. 
بمقتضى قولكم إنهم يعتدون على حياتكم؛ فاجعلوا أولادكم أطباء وصيادلة ليعدموا المسيحيين 
حياتهه'(!). 

وقد عانى النصارى الأسبان في المدن الأندلسية المحتلة من أخلاقيات بعض الأطباء 
اليهودء ووجدوا أنهم لا يتورعون من قتل مرضاهم. فأصدرت الكنيسة تشريعاً يحرم على 
النصارى التداوي عند الأطباء اليهود(”) 


سادساً:الفلك والرياضيات 


اهتم اليهود بعلم الفلك للاستعانة به في معرفة التقويم السنوي» وتحديد يام أعيادهم؛ لكنَ 
مَعرفتهم فيه ظلّت محدودة؛ ولم تتحسّن إلا عندما عاشوا في دولة اللداك و ضكية عمو قبن 
الشرق الإسلامي من كتابة مقالات بسيطة عن طول السنة الشمسية والقمرية؛ وعن النجوم 
والأبراج والاسطرلاب والريا-!ة) 

وفي الأندلس نبغ عدد من اليهود في الفلك والرياضيات»؛ وذلك بسبب وجود الأساتذة 
المسلمين الكبار الذين تتلمذ اليهود وغيرهم على أيديهم؛ أمثال مسلمة بن أحمد المجريطي 
المتوفى عام 3 -1007م) "إمام الرياضيات في الأندلس» وأعلم من كان قبله بعلم الفلك 
وحراكات التدرة الالو اقبي نه الهس الأى يراع في التموم :واليقدية ور بز القاسخ العدان كذ 
أستاذ الرياضيات في قرطبة»؛ وابن زيدٍ القرطبي منجِم الخليفة المستتصر بالله (350- 
6ه-976-961م)؛ وصاحب كتاب 'تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان'7, وإيراهيم بن 
يحيى النقاش المعروف بالزرقبال المتوفى عام (480ه-1087م).؛ الذي قال عنه القفطي: "إنه 
أبصر” أهل زمانه بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك"7). 


(أ) الخوريء مؤامرة اليهود على المسيحيةء ص 42-41. 

2 .2.110 ,01..2ا, لم5 121 1111-158115, 2151131411 

0 810011 .ل]9,[) ظطنآتشخطع11] 1811511 07 4111510 خ, الض لتخا 
7 701..1", ( 1938, 0013124177 115111210منام 

103-14.م, 0.2 1آ[خ 52 111 118115 11111, 1181111471 


)6و( القفطي» تاريخ الحكماء. ص 143. 
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ومن مشاهين وأؤائل اليهود في الأنذلس فى علم الفلك ككنان"» الذي كان قاضياً البوسود 
في قرطبة سنة (360ه-970م)؛ وصاحب كتاب مطول في الفلك!'). وأبو الفضل حسداي بن 
يوسف بن حسداي الذي يقول فيه ابن أبي أصيبعة: 'برع في علم العدد والهندسة وعلم 
النجوم”27)؛ دون أنه يذكر مؤلفاته. وأبراهام بن يحيى (ت: 531ه-1136م)» الذي دون مؤلفاته 
باللغة العبرية» وهذه المؤلفات هي:- 
1- مقالات في الهندسة. 
2- كتاب في النجوم. 
3- دائرة معارف في الهندسة والحساب والفلك والموسيقى. 
4- كتاب في الجداول الفلكية يُسَمّى 'جداول البتاني'؛ لأنه تبع فيها الفلكي المسلم البتاني(©. 

ولابن يحيى كتاب في الفلك هو كتاب 'شكل الأرض" يعَدْ أهم كتبه» وهو أول كتاب فلك 
كتابللقة العو نا ش 

أما أبراهام بن عزرا (563-486ه-1167-1093م)» فقد ألف في الفلك والتنجيم كتباً 
ده منها :- 
[ + كناب عن الأسطر لاب سه "آل التحاين: 
2- ترجمة للفلكي المسلم 'البتاني" على جداول الخوارزمي الفلكية. 
3- كتاب الولادة .وكتاب القسمة والنصيب يُبيّنَ فيه الحوادث التي تحدتث للإنسان بواسطة 
انحر 
وإسحاق بن باروخ البالية الذي عمل فلكياً لدى المعتضد (462-415ه-1069-1024م)5, 
ويتحدّث آشتور عن علم الفلك عند يهود الأندلس فيقول: "وكان حساب "الدورات" في التقويم 
اليهودي قد حدّده حسن بن مارحسنء وهو فلكي يهودي من قرطبة» وقد قام به بالتوافق مع نظام 
الفلكي العربي الشهير البتاني. وفي منتصف القرن الحادي عشر الميلادي كان ثّمة عدد لا 
يستهان به من مفكري اليهود في الأندلس فلكيين» وقد اعتمدوا جميعاً على جداول ودراسات 
العنلمية 17 

ما في مجال الرياضيات فقد ظلت معرفة اليهود فيها محدودة: تقتصيرٌ على بعض 
المحاولاكت الت كفي هراهم الدينية: إلى أن عاتن اليهوه بحت حكم المسلمين وخضوضا فين 


() .2.448, 1.-01؟, 1ن 1تخظ8 111 18111511 01 11151019 ى, لالت مار 

(©) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص499. 

© هنداويء الأثر العربي في الفكر اليهودي» ص 172 ؛ .2.103, ,١701..2‏ 111115 11117, 2181131431 
© من ص172. 

من ص 173 ؛ ينظر: .2.103, 701..2؟, 1111/5 21811114117.711115 

9 .2.1201, 701:.14؟, 11141 5110010211014 1:15:آ518171, 8111411 41141لز 
0 01.3 ,1118158115 ,5110م 
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الأنذلنن: وتوفرات: لهم النيكة" الغلمية والأسائذة الكيازء فتعلمو|:ويوة "فيها اعدد منهم أمال إن أهيم 
بن يكين الاي اننا :كديا في السناهاك والمقايفي كانت اله أسيسة كنيدره فرعت جاه 
الرياضيات أفلاطون التيفولي إلى اللاتينية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي7"). 
وأبن اهام اين عور:] الاي العم فى الزياضياك كتيا عديذة أحمها عكلي فى خواضن" الأغذاد العشوة 
الأولنوكفانية في المقايين” البدسية!"..والتماول المترفي الأدلنتي الذي الى كدب القسوافي 
في الحساب الهندي", وكتاب "إعجاز المهندسين', وكتاب "المثلث القائم الزاوية7. وكتاب 
"الباهر في الجبر" الذي يقول في مقدمته : "هذا الكتاب الذي جمعنا فيه أصول صناعة الجبر 
والمقابلة» وبرهنا منها على ما لم نجد أحداً برهن عليه؛ وكملنا بما أودعناه من الأعمال المبتكرة 
والأتكال اليفاعة نا كن في بدي النائن هذه الستاعة. وعللنا فيه ما زعم فيقناغووين أمنه 


أدركه بطريق الوح (3). 


('؟ هنداويء الأثر العري في الفكر اليهوديء ص 174. 
“ام.ن» ص ش 

0 ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء ص 472. 

)04 السموءل» الباهر في الجبرء ص9. 
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الخاتمة ونتائج البحث: 


توصلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج» وفي ما يأتي بيان لأهمها : 
© كان أول استقرار لليهود في شبه الجزيرة الأيبيرية في القرن السادس قبل الميلادء وقد نقلوا إليها 
أسرى مع ملكها إشبان بعد أن شارك مع نبوخذنصر في فتح القدس. 
© عاش اليهود في أسبانيا تحت حكم العديد من الأقوام» وكانوا في معظم الأوقات مكروهين» بسبب 
تكبرهم على الأمم الأخرىء؛ واستحلال أكل أموالهم بالباطل» واستهزائهم بمعتقداتهم. وكان الأشدُ 
قسوة على اليهود هم القوط الكاثوليك» إذ استعملوا طرقاً عِدّة لإجبارهم على التنصرء وعندما فشلوا 
حولوهم جميعاً إلى عبيدٍ لهم. 
4 الفكم" الاتبلااتي: [اتسدولين بشخاضا لديو :لقا لهم مرخ العيوكية و الانقر ادن 
© تواجد اليهود في معظم مناطق ومدن الأندلس؛ وكان تواجدهم كبيراً وملفتاً للنظر في بعض المدن 
كأليسانة وطركونة وبيانة. 
© سمح المسلمول لليهود بالسكن في قصبات المذن الأندلسية حداخل أسوازها-» بعد أن حرمهم 
القوط من ذلك. وساووهم بأبناء القبائل العربية المسلمين عندما جعلوا لهم أحياء خاصة بهم في مدن 
الأندلس» ولم يجبروهم على العيش داخلهاء بل أتاحوا لهم متى شاءوا أن يقيموا بين ظهراني 
المبمين) #تعاورين لهم في كني 
© لم يحدث أي تنسيق بين المسلمين واليهود لفتح الأندلس كما يدّعي الأسبان» ولم يكن لليهود 
دور يذكر في عمليات الفتح كما يدعي اليهودء فهم لم يفعلوا أكثر من المشاركة في حراسة بعض 
الفتق المفتورحة ».وكاتوا فخك إبرة المجلمية وح هذه العيعه كدانا بلتشلرن شي :انوا ذا 
رضت المكينة الى يشاركوت :في حواتكها لبهوة أردتمره من الساذى» كناوا بيريسون 
ويتركون الجنود المسلمين يواجهون المتمردين وحدهم, مثلما حدث في إشبيلية. 
© شهدت العهود التي التزم فيها الحكام بالمنهج الإسلامي في التعامل مع اليهودء والتزم فيها اليهود 
تقوو اهف الذية عقوم و اكات طبيفية بون الجموزك و المسفطة» واويق السسلميق و لبوق عسوي :وق 
ظهن: ذلك واضحا في الفرون الكلاثة الأولئ من الحكم الإسلاتي للأندلنء حيث حضيك البهود. علحن 
معاملة حسنة» ولم تحدث منهم تجاوزات توي إلى ردود فعل عنيفة ضدّهم؛ وقد حدث ذلك أيضا 
في عهد المرابطين» وفي سلطنة غرناطة؛ على مدى نحو قرنين ونصف من الحكم الإسلامي لها. 
© خرج بعض حكام الطوائف عن المنهج الإسلامي في التعامل مع اليهود» فقربوا عدداً منهم: 
وسلموهم مناصب حكومية مهمة في دويلاتهم» وصلت أحياناً إلى منصب رئاسة الوزارة مثلما 
حصل في غرناطة في عهد باديس. 

وتجاوز اليهود في عهد الطوائف حدودهمء ولم يلتزموا بشروط عقد الذمة» فتسلّطوا على 
المسلمين» وسخروا من دينهم» وتآمروا عليهم» وحتى على الحكام الذين قرَبوهم؛ وكانت النتيجة 
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تعاسة على كل من المسلمين واليهودء حيث عانى المسلمون من ظلم وتسلط اليهود مع أنهم يعيشون 
في دار الإسلام» وتحت حكم المسلمين» وعانى الحكام من مؤامرات اليهود عليهم»؛ وعانى اليهود 
كذلك من ردود فعل عنيفة ضدّهم» أَدّت في غرناطة إلى تشردهم وقثل عدد كبير منهم. 

غارل الفوردفى عوك الطوائف: فاه دول مروكية: فى بقرقة النرتت هنظ افق الرزيو يردي 
يوسف بن إسماعيل بن نغدله مع حاكم المرية ابن صمادح:؛ على تسليمه غرناطة» مقابل تنازل ابن 
صمادح عن المرية لابن نغدله» ليقيم فيها لليهود دولة» وعندما علم مسلمو غرناطة بذلك ثاروا 
علن: البهوه: اوقتاو ا ابى 'تكدلة وكين ١‏ من أغر اناو الشلونا الحاو له 

© تعرض حكام الطوائف الذين قرئبوا اليهود ونصتّبوهم» وسلّطوهم على رقاب المسلمين لانتقاد 
العلماء» وتقمة حماهور 'الفسلمين:. 

© سمح المسلمون لليهود الذين حصلوا على مناصب مهمة في بعض العهود في الأندلس» بالإفادة 
من مناصبهم في خدمة اليهود داخل وخارج الأندلس. 

© لم يُقَدّْ يهود الأندلس إحسان المسلمين إليهم» وكانوا يشاركون النصارى الأسبان في التنكيل 
بمسلمي المدن الأندلسية المحتلة» ويدعمونهم بالمال في حربهم ضد مسلمي الأندلس» ويشاركون في 
القتال معهم في بعض الأحيان. 

© أظهر يهود الأندلس الطاعة والولاء للسلطة في زمن قوة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى من 
حكم المسلمين للأندلس» وعندما ضعفت السلطة في عهد الطوائف وفي العهود اللاحقة:» وازدادت 
قوة النصارى الأسبان» كثرت مؤامرات اليهود على السلطة الإسلامية» وزادت خياناتهم ونقضهم 
لعهودهم» وتجاوزاتهم على الإسلام والمسلمين. 

© كان لمسلمي الأندلس علاقات اجتماعية طبيعية باليهودء وقد أحسنوا إليهم وأنصفوهم بالرغم من 
علمهم بسوء طبائعهم» وثيدة عدائهم للمسلمين» وذلك لأنّ دينهم يأمرهم بالإحسان إلى اليهود عندما 
يكونوا تحت حكمهمء وفي ذمتهم. 

© حدثتت بعض العلاقات الفردية المتجاوزة لحدود الشريعة بين مسلمين ويهود في الأندلس» ولم يقع 
في هذا النوع من العلاقات إلا مسلم منحرف من أصحاب اللهو والمجون» وكانت هذه العلاقات 
النادرة والشاذة محل انتقاد عامة المسلمين ومثقفيهم وعلمائهم. 

© كان لليهوه: في الأندلين"رقيسا للظائفة يشمى 'الناشي .وكا حكساء الأنذلس هم اللفين ينو لون 
تعيينه» وكان مسؤو لا أمامهم عن جمع الجزية من اليهود وتسليمها لهم إضافة إلى تنظيم شؤون 
الطائفة الدينة والإدارية والمالية. 

© كان ليهود الأندلس قضاتهم» ومحاكمهم الخاصة التي تفصل في خلافاتهم. وضرائب خاصة 
ينفقون منها على الشؤون العامة لطائفتهم» إضافة إلى تنظيمات إدارية ومالية أخرى. 
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© سمح ليهود الأندلس بممارسة النشاطات الاقتصادية كافة» بيد أنهم ركزوا على التجارة؛ 
وخصوصاً تجارة العبيد» وحققوا من ورائها أرباحاً كبيرة» ولم يفلحوا إلا في الصناعات والمهن 
الوضيعة ال هديها'المسلموق: 

© أثرت الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي تأثيراً كبيراً في ثقافة اليهود. وغيّرت في فكرهم وأدبهم 
ولغتهم وتشريعاتهم» وحتى في طقوسهم وعباداتهم. 

© لم يكن علماء ومفكرو اليهود في الأندلس أولو فكر مبدع وخلاق كما يدّعي اليهود» بل كانوا 
مقلدين لعلماء ومفكري المسلمين» ومتأثرين بفكرهم إلى حد كبير. 

© أسهم المثقفون اليهود في الأندلس بنقل ثقافة وعلوم وفكر المسلمين إلى أورباء فقانت على أساسها 
النهضة العلمية الأوربية الحديثة. 
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التنتوصيات: 


لقد تبيّن للباحث من خلال دراسته لموضوع اليهود في الدولة العربية الإسلامية في 
الأندلس أنّ هناك موضوعات جديرة بالبحثء» وما تزال تخلو منها المكتبة العربية» وهي بحاجة 
إلى اهتمام وجهود الباحثين» وهذه الموضوعات هي:- 
1 - دراسة أوضاع اليهود والنصارى تحت حكم المسلمين في المغرب ومصر والعراق وبلاد 
الشام» وخلال العهود الإسلامية المختلفة. 
2- دراسة أوضاع المسلمين تحت حكم النصارى الأسبان في المدن الأندلسية المحتلة. 
3- دراسة أوضاع اليهود في أسبانيا النصرانية. 


وختاماً فإني أحمد الله عزٌ وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه: الذي 
شرح صدري للبحث في هذا الموضوع. ومنحني القدرة على خوض غماره؛ ويسّر لي كل ما 
أعانني على إخراجه بهذه الصورة: وأسأله سبحانه أن يجعل كل ما بذلته فيه جهادا في سبيله: 
أجده في ميزان حسناتي يوم القيامة. 

والفضل لله وحده في كل صواب وتوفيق وخير جاء به البحثء وأمّا الخطظأ 
والزلل والنسيان» فمن نفسيء ومن الشيطان» وأستغفر الله عنه وأتوب إليه» وأسأله سبحانه أن 
يغفر لي ذنبي كلهء دقة وجلهء علانيته وميره. 

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المصادر والحرا اجح 


المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم 

ثانياً: الكتاب المقدس 

العهد العتيق» (بيروت؛ طبع في مطبعة المرسلين اليسوعيين؛ 1882م). 
ثالثاً: المصادر العربية 


ابن الأبار 2 


ابن آدم 3 


الإصطخريء 


1 - التكملة لكتاب الصلةء ا لحي بنشره عزت العطار الحسيني» (مصرء 
مطبعة السعادة.» ط1ء 6م)). 


2- الحلة السيراءء جزءان» تحقيق: حسين مؤنسء (القاهرة» الشركة العربية» للطباعة 
والنشرءط1ء 1963م). 

شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح» (ت: 850ه-1446م). 

3- المستطرف في كل فن مستظرفء جزعانء (القاهرة» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» 
8ه). 

إسماعيل بن يوسف بن محمدء (ت: 807ه-1404م). 

4- بيوتات فاس الكبرىء (الرباطء دار المنصورء 1973م). 

أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودي. (ت: 560ه-164 1م). 

5- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» (بيروتء عالم الكتب.» ط1. 1409ه-1989م). 
6- وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية» مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاقء تصحيح ونشر: هنري بيريسء (الجزائرء دار الكتاب» 1957م). 

يحيى القرشيء (ت: 203ه-18قم). 

7- كتاب الخراجء (القاهرة» المطبعة السلفية» 1347ه). 

محمد المطلبيء (ت: 152ه-769م). 

8- السيرة النبوية» 4ج» تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياريء وعبد الحفيظ شلبي» 
(القاهرة» مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبيء ط2. 1375ه-1955م). اشتهر الكتاب 
بسيرة ابن هشام. 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيء (ت: في النصف الأول من القرن الرابع الهجري). 
9- المسالك والممالك» تحقيق: محمد جابر عبد العال» (مصرء 1381ه-1961م). 
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ابن أبي 


ابن باقوداء 


البخاري, 


ابن بسام 


ابن بشكوال» 


البلاذري» 


0-4 


الجرسيقي؛ 


أصيبعة» أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الجزريء (ت: 
3838ه-1269م). 

0- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء شرح وتحقيق: نزار رضاء (بيروت»ء دار مكتبة 
الحياق» 1965م). 

يحيى بن يوسفء؛ (عاش في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي). 

1- الهداية إلى فرائض القلوب» اعتنى بطبعه من اصل نسخة أوكسفورد وباريس 

وز تيور تن لاراسي ماف متوامة هلتسن 10 1912-1907 

أبو عبد اله محمد بن أبي الحسن» (ت: 256ه-869م). 

2- صحيح أبي عبد الله البخاري بشرح الكرماني» (بيروتء دار إحياء التراث العربي» 


3- نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق وتعليق: حسام الدين السامرائي» (بغداد» مطبعة 
المعارف؛ 1968م). 

خلف بن عبد الملك الخزرجي الأنصاريء (ت: 578ه-1182م). 

4- الصلة» قسمان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (القاهرة» دار الكتاب المصريء بيروت» 
دار الكتاب اللبناني»ء ط1ء 1410ه-1989م). 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزء (ت: 487ه-1094م). 

5- المسالك والممالك» تحقيق وتقديم: أدريان فان ليوفن» وأندري فيريء (قرطاج» بيت 
الحكمة» الدار العربية للكتاب» د.ت). 

6- المسالك والممالك» (الجزء الخاص بالأندلس وأوربا)» تحقيق: عبد الرحمن الحجيء 
(بيروت؛ دار الإرشاد» ط1ء 1968م). 

أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابرء (ت: 279ه-892م). 

7- فتوح البلدان» 3ق» في 1م» نشره ووضع ملاحقه وفهارسه: صلاح الدين المنجدء 
(القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» 1957م). 

الأمير عبد الله بن باديس بن حبوس بن زيري» (انتهى حكمه لغرناطة» سنة 
3ه-1090م): 

8- التبيان» حققه ونشره: إ.ليفي بروفنسال» تحت عنوان: مذكرات الأمير عبد الله» آخر 
أمراء بني زيري بغرناطة:» (القاهرة» دار المعارف» 1955م). 

التطيلي؛ بن يونه النباري الأندلسي» (قام برحلته من سنة 569-561ه-1173-1165م). 
9- رحلة بنيامين» ترجمة: عزرا حدادء (بغدادء المطبعة الشرقية» ط1» 1364ه- 
5م ). 

محمد بن أحمدء (ت: 614ه-1217م). 


0- رحلة ابن جبير» (بيروت» دار مكتبة الهلال» 1م). 
عمر بن عثمان بن العباس» (ت: في النصف الأول من القرن السادس الهجري/الثاني عشر 


301 


ابن جلجل» 


ابن حوقل, 


ابن حيان» 


الميلادي). 

1- رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي في الحسبة. نشرت ضمن كتاب: ثلاث 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء تحقيق: إ.ليفي بروفنسالء (القاهرة» مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 1955م). 

أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي» (توفي بعد سنة 377ه-987م)» 

2- طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق: فؤاد سيدء (القاهرة» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية بالقاهرة» 1955م). 

الأندلسي» أبو محمد علي بن محمدء (ت: 465ه-1063م). 

3- الرد على ابن النغريلة اليهودي» ورسائل أخرى لابن حزم» تحقيق: إحسان عباس» 
(القاهرة» مكتبة دار العروبة» 1960م). 

4- رسائل ابن حزم الأندلسي» 4ج: تحقيق: إحسان عباسء» (بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1ء 1401ه-1980م). 

5- رسالة أبي محمد بن حزم في فضائل الأندلسء قدم لها ونشرها مع رسائل أخرى: 
صلاح الدين المنجدء تحت عنوان: فضائل الأندلس وأهلهاء (دار الكتاب الجديد» ط1ء 
7ه-1968م). 

6- طوق الحمامة في الألفة والألاف» حققه وقدم له: صلاح الدين القاسمي» (تونس» دار 
أبو سلامة للطباعة والنشر والتوزيعء 1979م). 

7- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ نشر مع كتاب "الملل والنحل" لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستانيء 4ج: (طبعة سنة 1321ه). 

أبو الحسن علي بن يوسفء (ت: بعد 759ه-1357م). 

8- الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» نشر: حسين مؤنس» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريدء (م6» ع2-1: 1378ه-1958م). 

محمد بن عبد المنعم» (ت: 827ه-1423م). 

9- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء (القاهرة» مؤسسة ناصر 
للثقافةء ط2: 1980م). 

0- صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطارء عني بنشره: إ.ليفي 
بروفنسالء (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1937م). 

أبو القاسم النصيبي» (ت: 380ه-990م). 

1- صورة الأرضء القسم الأول» (ليدن» مطبعة بريل» 1938م). 

أبو مروان حيان بن خلف. (ت: 469ه-1076م). 

2- المقتبس في أخبار بلد الأندلسء الجزء الثالث» نشر: ملشور م. أنطونيه» (باريس» 
7 م). 

3- المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق: محمود علي مكيء (بيروت» دار الكتاب 
العربي» 1973م). 

4- المقتبس» ج5, اعتنى بنشره: ب.شالميتاء بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع 
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ابن الخراط 


ابن خرداذبة, 


الخزرجي» 


ابن الخطيب» 


ابن خلدون, 


أبو داود؛» 


الدباغ, 


ف.كورنيطيء و م.صبح وغيرهماء (مدريدء المعهد الأسباني العربي للثقافة» كلية الآداب 
بالرباط.ء 1979م). 

5- المقتبس في أخبار بلد الأندلس» جزء مختص بخمس سنوات من خلافة المستنصرء 
تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء (بيروت» 1385ه-1965م). 

الإشبيلي» أبو محمد (ت: 581ه-1186م). 

6- الأندلس في اقتباس الأنوارء وفي اختصار اقتباس الأنوارء تحقيق وتقديم: إيميليو 
موليناء وخاثينوبوسك بيلاء (مدريدء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم 
العربي» 1990م). شارك معه في تأليفه أبو محمد الرشاطي. 

أبو القاسم عبيد الله بن عبد اللهء (ت: 300ه-12(م). 

7- المسالك والممالك» تحقيق: محمد جابر الحسيني» (مصرء 1381ه-1961م). 

أحمد بن عبد الصمدء (ت: 592ه-1186م). 

8- مقامع الصلبان» تحقيق: عبد المجيد الشرفي» (تونسء الجامعة التونسية» نشرية مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» 1975م). 

أبو عبد الله محمد بن الحارث» (ت: 361ه-971م). 

9- قضاة قرطبة» تحقيق: إبراهيم الأبياري»: (القاهرة» دار الكتاب المصريء بيروتء دار 
الكتاب اللبناني»ء ط1ء 1402ه-1982م). 

لسان الدين محمد بن عبد الله التلمساني (ت: 776/ه-1374م). 

0- الإحاطة في أخبار غرناطة. 4ج: تحقيق: محمد عبد الله عنان» (القاهرة» الشركة 
المصرية للطباعة والنشرء ط2؛ 1393ه-1973م). 

1- أعمال الأعلام (القسم الثاني)» حققه ونشره: إ.ليفي بروفنسال» تحت عنوان: تاريخ 
أسبانيا الإسلامية» (بيروت» دار المكشوف؛. ط2: 1956م). 

2- أعمال الأعلام (القسم الثالث)» أحمد مختار العبادي» ومحمد إبراهيم الكتاني» نشر 
تحت عنوان: "تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط".؛ (المغربء الدار البيضاءء 
4م ). 

3- اللمحة البدرية في الدولة النصرية» (القاهرة» المطبعة السلفية» 1347ه). 

4- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» نشر وتعليق: أحمد مختار العباديء (بغداد» دار 
الشؤون الثقافية» د.ت). 

عبد الرحمن بن محمدء (ت: 808ه-1406م). 

5- المقدمة» (بيروت؛: ط3: 1967م). 

6- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء 7ج: (طبعة 391ه-1971م). 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزديء السجستانيء (ت: 275ه-888م). 

7- سنن أبي داود» 2ج» (مصر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 
ط1اء 1371ه-1952م). 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي. (ت: 797ه-1336م)» زاده وعلقه 
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الذهبي, 


الرشاطي؛ 


الزجالي 


أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخيء (ت: 839ه-1435م). 

8- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تصحيح وتعليق: إبراهيم شبوحء (القاهرة» 
مكتبة الخانجي.ء ط2: 1968م). 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» (ت: 748ه-1347م). 

9- العبر في خبر من عبرء تحقيق: صلاح الدين المنجدء (الكويت» 1960م). 

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إسماعيل» (ت: 853ه-449م)» 

0- الممتمع السهل في ترجمة وشعر ابن سهل» تحقيق وتعليق: محمد قوبعة» (حوليات 
الجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع1980-19م). 

أبو محمد (ت: 542ه-1147م). 

1- الأندلس في اقتباس الأنوارء وفي اختصار اقتباس الأنوار» تحقيق وتقديم: إيميلو 
موليناء وخاثينوبوسك بيلاء (مدريدء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم 
العربيء 1990م). شارك معه في تأليفه ابن الخراط الإشبيلي. 

أبو يحيى عبيد الله بن أحمدء (ت: 694ه-1294م). 

2- أمثال العوام في الأندلس» تحقيق ونشر: محمد بن شريف (فاس» مطبعة محمد 
الخامس» 1975-1395م). 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» (ت: 894ه-1488م). 

3- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق وتعليق: محمد ماضوره؛ (تونس» ط2» 
6م). 

محمد بن القاسم الأنصاريء (ت: بعد 825ه-1421م). 

4- اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من ميني الآثارء تحقيق: عبد الوهاب بن 
منصورء (الرباط» المطبعة الملكية» مطبوعات القصر الملكيء 1389ه؛ 1969م). 
الأندلسي. أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك» (ت: 685ه-1286م). 

5- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلىء؛ اختصار: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن خليل» تحقيق: إبراهيم الأبياريء (القاهرة:» دار الكتب الإسلامية. ط22» 
0ه-1980م). 

6- تذييل ابن سعيد على جواب ابن حزمء قدم لها ونشرها مع رسائل أخرى صلاح الدين 
المنجدء تحت عنوان فضائل الأندلس وأهلهاء (دار الكتاب الجديدء ط1ء 1387ه-1968م). 
7- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة» تحقيق: إبراهيم الأبياري» (مصرء 
دار المعارف؛ ط2). 

8- المغرب في حلى المغرب» جزءان» تحقيق وتعليق: شوقي ضيفء؛ (مصرء دار 
المعارف؛ ط2: 1964م). 

صدر الدين أبو طاهرء أحمد بن محمدء (ت: 576ه-11850م). 

9- أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجة من معجم السفر للسلفي؛ تحقيق: إحسان عباس» 
(بيروت» دار الثقافةه ط1ء 1963م). 
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ابن سلمون 


ابن السماك 


السموءل 


ابن سهل, 


ابن سهل, 


السيوطي؛ 


الشاطبي» 


ابن الشباط. 


الكناني: أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن علي. 
0 العقد المنظم للحكام بما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. نشر بهامش كتاب: ابن 
فرحونء تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكامء (القاهرة» مطبعة محمد مصطفى» 


2ه). 
العاملي» أبو القاسم محمد بن أبي العلاء (ت: في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي). 


1- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة» 
(الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة» ط1ء 1979م). 

بن يحيى بن عباس المغربي. (570ه-1174م). 

2- الباهر في الجبرء تحقيق وتحليلء صلاح أحمد ورشدي راشدهء (دمشقء 
مطبعة الجامعة» 1972م). 

3 بذل المجهود في إفحام اليهود» تقديم: محمد أحمد الشامي» (القاهرة» مطبعة الفجالة 
الجديدة» د.ت). 

الإشبيلي الإسرائيلي» أبو إسحاق إبراهيمء (ت: 649ه-1251م). 

4- ديوان ابن سهل» تحقيق وشرح: بطرس البستاني» (بيروتء مكتبة صادرء 1953م). 
أبو الأصبغ عيسىء (ت: 486ه-1093م). 

5- الأحكام الكبرى» استخرجها وحققها ونشرها: محمد عبد الوهاب خلافء (القاهرة» 
المركز العربي للدول والإعلام» 1400ه-1980م). نشرت قطعة منها تحت عنوان: وثائق 
في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي 
الأصبغ عيسى بن سهل. 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت: 911ه-1505م). 

6- الجامع الصغير من حديث البشير القديرء (مصرء مطبعة الحلبي البابلي» ط4» 
73ه). 

7- طبقات الحفاظ» (بيروت»ء دار الكتب العلمية» ط1ء 1983م). 

أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء (ت: 790ه-1388م). 

8- الإفادات والإنشاءات» تحقيق: أبو الأجفان» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1983م). 
محمد بن علي التوزريء (ت: 681ه-1282م). 

9- صلة السمط وسمة المرطء (قطعة منه)» تحقيق: أحمد مختار العبادي» (مدريد»ء مطبعة 
معهد الدراسات الإسلامية» 1971م)» نشره ضمن كتاب: "تاريخ الأندلس لابن الكردبوس» 
ووصفه لابن الشباط» نصان جديدان". 

إسماعيل بن محمد (ت: 629ه-1231م). 

0- رسالة إسماعيل بن محمد الشقندي في فضل الأندلس. نشرت ضمن كتاب: "'فضائل 
الأندلس وأهلها". نشر: صلاح الدين المنجدء (دار الكتاب الجديدء ط1ء 1387ه-1968م). 
أبو الحسن علي بن بسامء (ت: 542ه-/1147م). 
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ابن صاحب 


ابن صاعد 


ابن عبد 


ابن عبد ربه 


ابن عبد الملك 


عبد الواحد 


ابن عبدون, 


1 الذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة» 4ق» تحقيق: إحسان عباسء» (بيروت» دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 399ه-1979م). 

الصلاة, عبد الملكء (ت: 594ه-1198م). 

2- المن بالإمامة وتاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» تحقيق: عبد الهادي 
التازي» (بيروتء دار المغرب الإسلامي؛. ط3. 1987م). 

الأندلسي, أبو القاسم صاعد بن أحمدء (ت: 462ه-1050م). 

3 طبقات الأمم» نشر: لويس شيخو اليسوعيء (بيروتء المطبعة الكاثولوكية للآباء 
اليسوعيين» 1912م). 

أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة» (ت: 599ه-1202م). 

4- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء (القاهرة» دار الكتاب اللبناني» 1967م). 
أبو جعفر» محمد بن جرير» (ت: 310ه-9(22م). 

5 تاريخ الرسل والملوكء 11ج تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء (القاهرة: دار 
المعارف بمصرء 1968م). 

الغرناطي, أبو يحيى محمدء (ت: 857ه-1453م). 

6- جنة الرضا في التسليم لما قدّر الله وقضىء 3م» تحقيق: صلاح جرارء (عمان» دار 
البشيرء 1410ه-1989م). 

الإسرائيلي القرطبيء. أبو عمران موسىء (ت601ه-1204م). 

7- شرح أسماء العقار» نشر وتصحح ومراجعة ماكس مايرهوفء (بغداد» مكتبة المثنى» 
0م). 

الرؤوفء أحمد بن عبد الله» (ت: في النصف الأول من القرن السادس الهجري الثاني عشر 
الميلادي). 

8- رسالة أحمد عبد الله بن عبد الرؤوف في آداب الحسبة والمحتسبء حققها نشرها: 
إ.ليفي بروفنسال» مع رسائل أخرىء تحت عنوانء؛ ثلاث رسائل أندلسية» في آداب الحسبة 
والمحتسبء (القاهرة» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرةء 1955م). 
الأندلسيء أبو عمر أحمد بن محمدء (328ه-049م). 

9 العقد الفريد» خرجه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه: أحمد أمين 
وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري؛ (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1967م). 
المراكشي» أبو عبد الله بن محمد بن محمدء (ت: 703ه-1303م). 

0- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» الأسفار من 6-4»: تحقيق: إحسان عباس» 
(بيروت» دار الثقافةه ط1ء 1973م). 

المراكشي. (647ه-1249م). 

1- المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ضبط وتصحيح: محمد سعيد العريان» ومحمد 
العربي العلمي» (القاهرة» مطبعة الاستقامة» ط1ء 1368ه-1949م). 

محمد بن أحمد التجيبي» (ت: في النصف الأول من القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي). 
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أخرىء. تحت عنوان: ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب. (القاهرة» مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 1955م). 


3- تاريخ مختصر الدول» (بيروت» ط22 8مم). 


4- البيان المغرب في أخبار أهل الأندلس والمغرب» 4ج., تحقيق ومراجعة: ج.س. 
كولان» وإ.ليفي بروفنسال» (بيروت» دار الثقافة» د.ت). 

العذري» أحمد بن عمر بن أنس» (478ه-1085م). 
5- ترصيع الأخبار وتنويع الآثارء والبستان في غرائب البلدان» والمسالك إلى جميع 
الممالك. تحقيق: عبد العزيز الأهواني» (مدريدء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» 


5م ). 
ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن هبة اللهء (ت: 571ه-1175م). 
6- تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء تهذيب وترتيب: عبد القادر بدران» (بيروتء دار المسيرة» 
دءت). 
ابن العطارء محمد بن أحمد الأموي: (ت: 399ه-1008م). 


7- كتاب الوثائق والسجلات. تحقيق ونشر: ب.شالميتاء ف.كورنيطيء (مدريد» مجمع 
الموثقين المجريطيء المعهد الأسباني العربي للثقافة» 1983م). 

العماد الأصفهاني, أبو عبد الله محمد بن محمدء (ت: 597ه-1200م)» 
8- خريدة القصر وجريدة العصرء #4قء تحقيق: عمر الدسوقيء وعلي عبد العظيم» 
(القاهرة» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء د.ت). 

ابن عمر, يحيىء (ت: 289ه-901م). 
9- أحكام السوق» تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب» راجعه وأعده للنشر: فرحات 
الدشراويء (تونسء الشركة التونسية للتوزيع» 1975م). 

عياض, أبو الفضل عياض بن موسى بن عياضء (ت: 544ه-1149م). 
0- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 4ج: تحقيق: أحمد بكير 
محمودء (بيروتء منشورات دار الحياة» ليبياء دار الفكرء 1968م). 

ابن غالب البلنسي» محمد بن أيوب» (عاش في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي). 
1- 'نص أندلسي جديدء قطعة من كتاب فرحة النفس في تاريخ الأندلس". تحقيق: لطفي 
عبد الوحيدء (القاهرة» 1956م). 


ابن فرحون, برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم اليعمري (ت: 799ه-1396م). 
2- تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام» 2ج. (القاهرة؛ مطبعة محمد مصطفىء» 
2ه). 

ابن الفرضي,. أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي» (ت: 403ه-1012م). 


3- تاريخ علماء الأندلسء (القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1966م). 
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القابسي» 


القرافي؛ 


القزويني, 


ابن القطان» 


ابن القيم 


ابن كثير» 


ابن الكردبوس.». 


علي بن محمد بن خلف الأندلسي القيرواني» (ت: 403ه-1012م). 

4- الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» "'نشرها الأهواني 
ضمن كتابه: "التعليم في رأي القابسي". (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
2ه-1940م). 

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» (ت: 684ه-1285م). 
5- الفروق» 4ج:ء (مطبعة دار إحياء الكتب العربية» ط1؛» 1344ه). 

زكرياء (ت: 682ه-1253م). 

6- آثار البلاد وأخبار العباد» (بيروت؛ دار صادرء 1380ه-1960م). 

أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي. (ت: 628ه-1230م). 

7- نظم الجمان» تحقيق: محمود علي مكيء (الرباط» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة محمد الخامس» د.ت). 

جمال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف القفطيء. (ت: 646ه-1248م). 
8- أخبار العلماء بأخبار الحكماء» (بيروت» دار الآثارء د.ت). 

أحمد بن علي بن أبي اليمن» (ت: 825ه-1415م). 

9- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (مصرء المؤسسة المصرية العامة» نسخة مصورة 
عن الطبعة الأميرية» د.ت). 

أبو بكر محمد بن عمرء (ت: 367ه-977م). 

0- تاريخ افتتاح الأندلسء تحقيق: عبد الله أنئيس الطباعء (بيروتء دار النشرء 
للجماعيين» 1957م). 

الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء (ت: 751ه-1350م). 

1- أحكام أهل الذمة» 2ق» تحقيق وتعليق: صبحي صالح. (بيروتء دار العلم للملايين» 
ط2: 1983م). 

2- زاد المعاد في هدى خير العباد؛ (دار الفكرء ط2, 1392ه-1972م). 

عماد الدين إسماعيل أبو الفداء» (ت: 774ه-1332م). 

23- السيرة النبوية» 4ج» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء (القاهرة» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاهء 1385ه-1965م). 

4- مختصر نفسير ابن كثير» 3م» اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني» (بيروت» 
دار القرآن الكريم» 1402ه-1981م). 

أبو مروان بن عبد الملك بن الكردبوس التوزريء (ت: بعد 713ه-1313م). 

5- الاكتفاء في أخبار الخلفاء» (قطعة منه)؛ نشر تحت عنوان: "تاريخ الأندلسء» لابن 
الكردبوس ووصفه لابن الشباط". 

الأصبحي» (ت: 179ه-795م). 

6- المدونة الكبرى» 16ج» في 8م» (مصرء مطبعة السعادة» بغداد» مكتبة المثنى» 
3ه). 

أبو بكر عبد الله بن محمدء (ت: 1061ه-1650م). 
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الماوردي» 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


مجهول 


المجيدلي 3 


6 


المقدسي؛ 


ابن المقرب 


المقري» 


الناصري» 


النباهي, 


7- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم؛ ج 1» قام على نشره: حسين مؤنسء (القاهرة؛ ط1ء 
1م)). 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» (ت: 450ه-1058م). 

8- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (بغدادء 1409ه-1989م). 

المؤلفء (من أهل القرن الرابع أو الخامس الهجري). 

9- أخبار مجموعة في فتح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياريء (القاهرة» دار الكتاب 
المصريء بيروتء دار الكتاب اللبناني»ء ط1ء 1401ه-1981م). 

المؤلف» (عاش في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي). 

0- كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريدء م9: 10» (مدريدء 1962-1961م). 

المؤلف. 

1- نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء تحقيق: الفريد البستاني» (المغرب» مطبعة 
الفنون المصورة؛ 1940م). 

المؤلف. 

59 وصيفة الأدلدىء بسر حون مون قصوضا مه في تازية كدر افزة و الجدى اين 
في الأندلسء (مدريدء ط1ء 1967م). 

أحمد سعيدء (ت: 1094ه-1682م). 

3- كتاب التيسير في أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق: موسى لقبال» (الجزائرء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء 1971م). 

أبو عبد الله محمد بن أحمدء (ت: 380ه-990م). 

4- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» (ليدن» مطبعة بريل» ط2: 1967م). 


العيوني. جمال الدين أبو عبد الله بن عليء (ت: 629ه-1231م). 

5- ديوان ابن المقرب» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» (مصرء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي وأولاده بمصرء ط1ء 1383ه-1963م). 

شهاب الدين أحمد التلمساني» (ت: 1041ه-1631م). 

6- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب؛» 8م» 
تحقيق: إحسان عباسء (بيروتء دار صادرء 1408ه-1988م). 

أبو العباس أحمد بن خالد السلاوي » (ت: 1279ه-1863م). 

7- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق: جعفر الناصريء محمد الناصري» 
(الدار البيضاءء 1954م). 

أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن» (ت: 776ه-1374م). 

8- كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء نشره: إ.ليفي بروفنسال» تحت 
عنوان: "تاريخ قضاة الأندلس". (القاهرة» دار الكتاب المصريء. 1948م). 
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النويري» 


شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» (ت: 733ه-1332م). 

9- نهاية الإرب في فنون الأدب» 21ج » (مصرء المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 
والنشرء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» د.ت). 

أحمد بن يحيى» (ت: 914ه-1508م). 

0- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
13ج خرجه جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجيء (بيروتء دار المغرب الإسلامي» 
1م). 

شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد اللهء (ت: 626ه-1228م). 

1- معجم البلدان» 5ج» (بيروت؛ دار صادرء ودار بيروت» 1957م). 

الفراءء محمد بن حسين» (ت: 458ه-1065م). 

2- الأحكام السلطانية» (بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت). 

يعقوب ابن إبراهيم» (ت: 182ه-798م). 

3- الخراجء (القاهرة» المطبعة السلفية» ط4؛» 1392ه-1972م). 
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أرسلان» 


أوروسيوس» 


ل 


بيرنزء 


الحاردلو, 


رابعاً: المراجع العربية والمعربة. 


1- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية 3ج (المغرب» فاس» 1355ه» 
6م). 


0 تاريخ العالم» الترجمة العربية القديمة» تقديم وتحقيق: عبد الرحمن بدوي» (بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1ء 1982م). 

دي لاس. 

3- الفكر العربي ومركزه في التاريخ» نقله إلى العربية وعلق عليه: إسماعيل البيطار» 
آنخل جنثالث. 

4- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمه عن الأسبانية: حسين مؤنسء (القاهرة» مكتبة» النهضة» 
طاء 1955م). 


أحمد. 

5- دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافة» (دمشق» ط2»: 1972م). 
6- المورد. (بيروت» دار العلم للملايين» 3م). 

يواكيم. 


7- بابوات من الحي اليهودي» ترجمة خالد أسعد عيسىء مراجعة وتقديم: سهيل زكارء 
(تمشق :دان كسان للطباعة والفشن: طلا 1983): 

عبد الله. 

8- خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» (بيروت»ء دار النهضة العربية للطباعة 
واشت دظ 199:6 


محروس ٠.‏ 
9- أبو نواس الأندلسء» ابن سهل الإسرائيلىء (القاهرة»: دار الفكر العربى» 1986م). 
0 ٍ : 3 


0- الأدب العبري القديم والوسيطء (القاهرة» مطبعة جامعة عين شمسء» 1978م). 
يب العدييم م 


1- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (بيروت» دار العلم للملايين» بغداد» مكتبة 
النهضة؛ ط2: 1976م). 

س.دء 

2- دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تعريب وتحقيق: عطية القوصيء 
(الكويت» وكالة المطبوعات؛ ط!ء 1980م). 

إبراهيم. 
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دنلوب» 


الدوري؛ 


ديورانت» 


راش 


أبو رميلة» 


3- التوراة واليهود في فكر ابن حزم؛ (الخرطوم؛ دار جامعة الخرطوم للنشرء 1982م). 


محمد عبده. 
4- أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين» (الأردن» عمان» 1416ه-1996م). 


5- التاريخ الأندلسيء من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (897-92ه-711- 
2م ) (دمشقء دار القلم» بيروت» دار المنارة» ط3» 1407ه-1987م). 

إبراهيم» 

6- النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين» (الدار البيضاءء منشورات مكتبة الوحدة 
العربية» د.ت). 

7- المغرب عبر التاريخ» ج1.» (الدار البيضاءء دار الإرشاد الحديثة» ط2؛ د.ت). 
عبد المنعم. 

8- الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية» (بيروتء دار المسيرة؛ء ط1ء 1980م). 

ظفر الإسلام. 

9- التلمودء تاريخه وتعاليمه» (بيروتء دار النفائس» ط2» 1972م). 

محمد فريد بك. 

0- تاريخ الأمم الإسلامية» (القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط8: 1382ه). 
محمد عبد الوهاب. 

1- تاريخ القضاء في الأندلسء (القاهرة.ء ط1ء 1314ه-1992م). 

ابتسام المرعي. 

2- العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلاميء (القاهرة» دار المعارف» 
5ه-1985م). 

إميل. 

3 مؤامرة اليهود على المسيحية» (بيروت»ء دار العلم للملايين» 1947م). 

د.م. 

4- تاريخ يهود الخزرء ترجمة: سهيل زكارء (دار الفكرء ط1ء 1407ه-1987م). 
عبد العزيز. 

5- المؤسسات الحكومة» المدينة الإسلامية» ترجمة: أحمد محمد تلعب» أشرف على النشر: 
د.ب. سرجنتء (اليونسكوء السيكومورنجرء 1983م). 

ول وايريل. 

6- قصة الحضارة» ج 3»: م4»: ترجمة: محمد بدران» (بيروتء دار الجيلء 1408ه- 
8م). 

سيد فرج. 

7- القدس عربية إسلامية» (الرياضء دار المريخ» 1406ه-1986م). 

هشام. 

8- نظم الحكم في عصر الخلافة الأموية في الأندلسء (المكتبة العالمية» 1400ه- 
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0م). 
رينو, جوزيف. 

وك لمركه ارنتدية فى عرفب ريطانا بتويدر] في لازن لفون سر الفاستور العافت 

الميلادي» تعريب وتعليق وتقديم: إسماعيل العربي» (الجزائر» دار الحداثة» ط[1ء» 4مم). 


الزاوي, الطاهر أحمد. 
0- ترتيب القاموس المحيط. (دار الفكرء ط3 دءت). 
الزعفراني: 5 


1- ألف سنة من حياة اليهود في المغربء تاريخ» ثقافة» دين» ترجمة: أحمد شعلان وعبد 
الغني أبو العزمء (الدار البيضاءء مطبعة دار قرطبةء 1987م). 

الزغول؛ جهاد غالب. 
2- الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي» حتى سقوط غرناطة:» رسالة 


58 8 غير 533 رق الجامعة الأردنية» قسم التاريخ» 4 أإم. 


أبو زهرة. محمد. 

3- أصول الفقهء (القاهرة» دار الفكر العربي» د.ت). 
الزين» حسن. 

4- أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي»: (بيروت؛: ط1ء 1402ه-1982م). 
سالم» السيد عبد العزيز. 


5 تاريخ مدينة المرية الإسلامية» قاعدة أسطول الأندلس» (الإسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشرء 1984م). 
6- قرطبة» حاضرة الخلافة في الأندلس» 2جء (الإسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» 
4م). 

سرورء محمد شكري. 
7- نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحيةء (القاهرة» دار الفكر العربي» 1978- 
2)9). 

سوسة. أحمد. 
8- مفصل العرب واليهود في التاريخ» (بغداد» دار الحرية للطباعة والنشرء طك5» 
0م ). 
9- مقارنة الأديان: اليهودية» (القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. ط2, 1967م). 

ضياء باشا. 
0- الأندلس الذاهبة» دول الطوائف ودولة المرابطين وبداية دولة الموحدين» تعريب: عبد 
الرحمن إرشيدات» مراجعة وتحقيق: صلاح إرشيدات» (عمان» 1989م). 


1- دولة القوط الغربيين؛ (القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛ 1958م). 
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فانيان. 


6 


2- الفكر الديني اليهوديء» (دمشقء دار القلم» ط2» 1407ه-1987م). 

مضطفى كمال. 

3- اليهود في مصرء في عهدي البطالمة والرومان» (القاهرة» مكتبة القاهرة الحديثة» ط1ء 
8م). 

محمد بحر. 

4- اليهود في الأندلسء (القاهرة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكتاب 
العربي؛» 1970م). 

5- تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميلادية» (الكويت» منشورات ذات السلاسل 
للطباعة والنشر والتوزيع» ط2؛ 1981م). 

السيد الباز. 

6- الدولة البيزنطية» (بيروت» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1982م). 

محمد عبد الله. 

7- دول الطوائفء (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط1ء 1380ه» 
0م ). 

8- دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصرء 2ج.ء (القاهرة» 1380ه- 
0م ). 

9- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين» (مصرء ط2»: 1958م). 


0- تكميلات القواميس العربية» (بيروتء مكتبة لبنان» د.ت). 

يوسف شكري. 

1- غرناطة في ظل بني الأحمرء (بيروتء المؤسسة الجامعية للنشرء 1982م). 

نفتالي. 

2- التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ترجمة محمد سالم الجرح» (مصرء مكتبة دار 
العروبة» 1965م). 

محمد يوسف. 

3- حياة الصحابة» 4م» (دمشق» 1389ه-1996م). 

حمدان» عبد المجيد. 

4- الخراجء أحكامه ومقاديره» (بغداد» نشر جامعة بغداد» 1411ه-1991م). 

عمر رضا. 

5- الزواجء (بيروت» مؤسسة الرسالة» 1981م). 

عبادة. 

6- تاريخ النصارى في الأندلس» (القاهرة؛ ط1ء 1414ه-1993م). 

أغناطيوس يوليا نوفتش. 

7- تاريخ الأدب الجغرافي العربي» 2ج. نقله إلى العربية: صلاح الدين عثمان هاشمء قام 
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الكلية العسكرية. 


الكواتي؛ 


كولان» 


مر عشلي» 


ولفنسون». 


بمراجعته إيغور بلبايفء (القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1963م). 


8- قاموس التحرير العبري العربيء (بغداد» ط1ء 1973م). 

مسعوكت: 

9- اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» رسالة ماجستير غير 
منشورة. (جامعة الجزائرء معهد التاريخ» 1412-1411ه-1991-1990م). 

ج.س. 

0- الأندلسء (لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية» إبراهيم خورشيد وآخرونء (بيروت» 
دار الكتاب اللبناني» القاهرة» دار الكتاب المصريء. 1980م). 

جوزيف ماك. 

1- مدنية المسلمين في أسبانياء ترجمة: محمد تقي الدين الهلالي» (الرباط» 1985م). 
2- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» (مدريدء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» 
طلء 1967م). 

3 فجر الأندلسء (القاهرة؛ ط1ء 1959م). 

نديم وأسامة. 

4- الصحاح في اللغة والعلوم» (بيروت» دار الحضارة العربيةء 1974م). 

سليمان. 

5- قصة الديانات» (دار الوطن العربي» د.ت). 

عبد الرحمن حسن حبنكة. 

6- مكائد يهودية» (دار القلم» ط1ء 1394ه-1974م). 

سر . 

7- المفسدون في الأرضء (دمشقء العربي للإعلان والنشر والطباعة» ط2» 1973م). 
علي ساميء والشربيني» عباس أحمد. 

8- الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية» (الإسكندرية» منشأة المعارف» 1972م). 
أنيس زكريا. 

9- الدولة الأموية في قرطبة» (بغداد» 1926م). 

إبراهيم موسى. 

0- الأثر العربي في الفكر اليهوديء (القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 1963م). 
ج.ف.ب. 

1- النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطىء ترجمة: أمين توفيق» (ليبياء تونس» 
الدار العربية للكتابة» 1980م). 

إسرائيل. 

2- موسى بن ميمونء حياته ومصففاته» (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء ط22 
65ه-1936م). 
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يوسابيوس» القيصري. 


3 تاريخ الكنيسة» ترجمة: القس مرقص داودء (القاهرة» دار الكرنك للنشر والطباعة 
والتوزيع» 6م)). 
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خامسا: المقالات في الدوريات العربية. 


أحمد, 


خطاب» 


راشي 


عبد الرحمن 


علي. 

1- اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطىء مجلة: آفاق الثقافة والتراث: 
(تصدر عن إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بمركز جمعه الماجد للثقافة والتراث بدولة 
الإمارات؛ السنة الخامسة؛ ع17»: محرمء 14158ه-مايوء 1997م). 

عبد العزيز. 

دبعن هاقلن :نيوان ابن فزساق + مكلة المعمد:المضيزي للثراسلت السلانية في اسريد: 
(مدريدء م18» 1975-1974م). 


عبد الرحمن. 

3- رسائل جديدة لابن ماجة» مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» (مدريدء م15» 
00مم). 

سعد عبد الله. 

4- ترجمة الكتب العربية» مجلة جامعة أم القرىء (مكة المكرمة» السنة الأولى» ع2» 
9ه). 


5- المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلسء مجلة دراسات أندلسية» (تونس» 
ع11؛ 1984م). 


يعقوبي. 
6- قصائد غير منشورة في الاستصراخ والإصراخء مجلة دراسات أندلسية» (تونس» ع5» 
1ه-1990م). 

محمود شيت. 

7- الأندلس وما جاورهاء مجلة المجمع العلمي العراقي» (بغداد» ج4»: م38» ربيع الثاني» 
8ه -كانون الأول» 1987). 

سيد فرج. 

8- دور الحضارة الإسلامية في تكوين الأدب العبري في الأندلس» مجلة المنهل» (م45» ذو 
القعدة/ذو الحجة» 1403ه», 1983م). 

9- من الأدب العربي العبري» أبو هارون موسى بن يعقوب بن عزراء وكتابه المحاضرة 
والمذاكرة» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» (الرباط» جامعة محمد الخامس» ع5» 
4م). 

0- تأثير الآداب العربية في الآداب العبرية» مجلة دراسات مغاربية في الفلسفة والتراث 
والفكر العربي الحديثء (الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي؛ 1985م). 


1- العلم والعلماء في دولة المماليك البحرية المصرية؛ مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
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عبد العزيز» 


ظاظاء 


بمدريدء (مدريدء م15»: 1970م). 

هشام فوزي. 

2- يهود الأندلس في ظل الحكم الإسلامي» مجلة دراسات أندلسية» (تونس» ع15» 
رمضانء؛ 1416ه-1996م). 

حامد. 

3- منهج النقد التاريخي عند ابن حزمء (جامعة قطرء حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. ع6. 1408ه-1988م). 

حسن . 

4- اليهود في أسبانيا الإسلامية» (مجلة الفيصلء» ع26» جمادى الآخرة» 1410ه 
نوفمبر-ديسمبرء 1994م). 

حياة. 

5- أندلسي في حلب» دراسة لترجمة خطية لابن شاؤول الحريزي الطليطليء مجلة 
دراسات مغاربية» (ع8: 1998م). 

خليل إبراهيم. 

6- غزوات النورمانيين على الأندلس في عصر الإدارة الأموية» مجلة المؤرخ العربي 
(بغداد. تصدر عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» ع40. السنة الرابعة عشرة» 
609ه-1989م). 

7- نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين» (520- 
0ه-1145-1126م)» مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» (مدريدء م6» ع 23 
رسالة رقم1ء 1954م). 
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